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دوطئة 


اعتمدااسلطان صلاح الدين في ادارته لدولته علي ثلاثة اعلام 
مدنيين » كان أولهم القاضي اأفاضل 2 وثانيهم العماد الاصفهاني 7 
العماد فكانت اليه كتايه الاذشاء . وأما ابن شداد فكان قاضي عسكر 
صلاح الدين وااذقيه الأول لديه . وفقط القاضيالفاضل كان من 
اصل شامي وأما العماد فقد جساء كمسا رأبنا اصلا مسن 
١‏ _قفهان . وتع 
صلاح الدين الى القاضي اافاضل في بداية صووده السياسي في مصر , 
ورأينا أن العماد عمل أولا في دولة ذور الدين 8 ئام التحسق بصلا 
الدين يعد وفاة ذور الدين : والتدق اين شداد بخدمة صلاح الدين 
متأخرا بعض الوقت وعمر طويلا بعده . 


معي عافن 


ويلاحظ ان هؤلاء الثلاثة كتيوا بالتاريخ . ومن المؤْس ف أنه لم 
يصدلنا مماكدتيه القاضي الفاضل سوى بعض الذق ول ٠‏ وماتزال 
رسادله مجموعة لم تدذشر يعد ٠‏ ولا شك اتها تحذوى على مواد دمينة 


حدا 


وكتايات هؤلاء العلماء | اثلا ثة مضاف اليها مادونه سواهم من 
معاصريهم ٠‏ ولا سيمااين ابي طي يحيى بن <ميدة الحلبيهامة بلا 
حدود وتغطي عصر صلاح الدين بشكل ممتاز , ويمكننا التعرف الى 
ابن شداد من خلالااسيرة التي صذقها عن حياة صلاح الدين ومن 
خلال الترا جما لتيأعدها عن حياته معاصر وه وتلاميذه ولاسيما ابن 
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ذاكان 7 وستطلع فيما دلي في موسوعتنا هد ذة على ماكتيهاين 
خاكان ٠‏ ولذاك ذكدفي هنا بتقديم عرض موجز عن حياته . 


هو بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم » شهر بابن 
شداد . ذسدية الى أخواله . ولد دمدينة الملوصل سنة 9؟ه 
ه |( ١١525‏ مء وفيها ذشاً ونال علومه الأولى . ثم التحة ديغداد 
لاكمال تحصيله بالنظامية , حيث أعاد فيها مدة اربع سذوات . ثم 
رجع الى ال موصل . حيث علا نجمة وبات واحدا من ايرز اعلامها . 


وكنت اشرت في الجدزء الأول من م وسوعتنا هذه الى المكانة 
الرفيعةالتي احدلها علماء الدين الاسلامي لدى حكام السلا جقة , 
ونظرا لهذه المكانة ولآن ااسلاجقة والأدوبيين بعدهم كاذوا بالأاصل 
أعاجم امتهتوا العمل العسكري ٠‏ فقد أخذوادكاقون العءاماء بالمهام 
الدداوماسية من سقارات ومفاوضات ٠‏ وبهذه الوساطة تعرفابين 
شداد الى صلاح الدين أثناء الصراع حول ميراث ذور الدين ولدى 
محاولة صلاح الدين احتلال الموصيل ٠‏ وانتهى الصراع هذا , 
وانصر ف صلاح ألدين بالامكانات ١لكبيرة‏ الح توفرت لديه ندو حهاد 
الفرنجة . ذكانت حطين وتحروير القدس ؛ وبتحرير القدس آخذت 
اعداد كبيرة من المسامين تقصد هذه المدينة ا مقدسة الصلاة في أولى 
القدلتين وثااث الحرمين . وكان من هؤلاء ايبن شداد ,. فيعدما قضى 
فريضة الحج : توةقف في دمشق ,2 ثم توجه منها الى القدس , وفي 
الطردق علم أن صلاح الدين قادّم على حصار قلعة كوكب ؛ فقعرج 
نحو معسكره لزيارته . واستقيله صلاح الدين ورحب به وآذسه ,2 
وكلقف العم م0 ا ا اهنا 
الاصدفهانيآن يطلب منه ااقدوم لزيارته ثانية بعد الفراغ مسن زيارة 
القدس .2 وهذا ما فهعله . وهنا رغب إليه صلاح الدين الالتحاق 
بخدمته فاستجاب ٠‏ ورافق منذ ذاك الحين سلطانه العظيم ‏ 
وشاركة آلام حصار عكا والتصدي لما عرف ياسسم الحملة الص ليبية 
الثااثة . ومابرح معه حتى دوم وفاته » فالتدق بعد أمد قصير 
بالظاهر غازي اين صلاح الدين . واسهم في ادارة شؤون مملكة 
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دلب والتعلدم فيها “عالي المكانة, عظيم الاحترام موفؤور الكرامة 


وصدف ابن شداد عدة كتب ذشر منها |« دلادّل اللاح_كام في 
الأحانيث الم استنيطت منها الأحكام » في ازيغنة مجادات ٠‏ وهم 
بالذسبة لي من كدبه كتايين هما الكتاب الذي ذقدم له الدوم عن سيرة 
صلاح الدين واسمه ١‏ الذوادرالس لطانية والمحا سن الدوس فية » 
وكتاب في « فضادل الجهاد » صذقه لصلاح الدين . أنا موعود 
بذسخة مصورة عنه ؛ وكان اكتب الجهاد وفضاءرل المدن , لاسيما 
فضائل القدس أوسسع الاثار على الماسامين في عصر الح_روب 
ادليه . 


وفيما يختص دسيرة صلاح الدين » هوأهم كتاب كامل وص لنا 

ف بأبه , أهم مما كديه العمادالاصفهانيلانه كتب بدون تكاف ولا 

صنعة كلامية : فيه أمانة ودساطة نادرتين » وفيه اعتدال وعقلانية 

المؤاف الذي كان هادنًا عمدق الادمان والتؤكير . دشير أحيانا الى 
ذفسه والى أدواره . لكن ليس من باب التبجح والدعاية الذات . 


واتخذ ابن شداد في عرض مواده ا ساوبا خاصا به ١٠١‏ ستوحاه من 
الفراغ العظيم الذي نتج عن وفاأة صلاح الدين ,. واستهدف به 
احتذاء المثشل الاعلى الذي ضربه صلاح الدين » وكأنه بذاك كان 
يدوجه باللوم الى بني أدوب الذين عاشوا بعد صلاح الدين الملذات 
الفردية والصراعات الداخلية . ومع أن ابن شداد رأى في صلاح 
الدين مثلا أعلى الحاكم المسام ا ملتزم بعقيدته المنصر ف نحو الجهاد 
وتحرير الارض ؛ الكردم بلا حدود والشجاع الصابر المدتواضع بلا 
تكاف ؛ فانه لم يخترع شخصية بطله أو حاول صقل صورته » بل 
دون الحقدقة لأن صلاح الدين كان عظيما مثلما وصفه ابن شداد لادل 
اكثر عظمة . كان الابن البار إثالية الاسلام . وعلى عكسه تماما 
كان قادة الصلدبيين ولاسيما أرناط ورتشارد قلب الأسد ء وانها 
لتعة حقدقية أن ذقرأ في أيامنا هذه سيرة صلاح الدين وذستلهم منها. 

كد 
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وكنا فرما مضى تحدثنا عن امؤرخ ١‏ لكبير اين الج وزي ٠‏ ورأينا 
كدف ان دمدشق ذور الدين وصلاح الدين قد جذيت اليها علماء 
المسامين في المشرق والمغرب , وكان فيمن جذيته اليها من امشرق 
سبط ابن الجوزي شمس الدين -ابي المظفر يووسدف بن قزا اوغلي 

وكان ابن الجوزي قد رزق دتلاتة آولاد ويعدد من البنات منهن 
واحدة حملت أاسدم رايعة 4 زوجها أدوها اأمرة الثانية يعد وفاة 
زوجها الأول ٠‏ من حسام الدين قز اوغلي بن عبد الله » وكان تركيا 
من مماليك ١[وزير‏ عون الدين يحيى بن هبيرة . 


وكانت رايعة كأخواتها سمعت الحديث على أبيها وءلى غيره مسن 
المحدثين . وأتنجب_ت ابنه ادوس ف سلنة 5”مهة 
ه /همو١‏ مء ونا ترعرع يوسف أخذه جده اليه وتكفل بتعليمه ,2 
قغدا أشيه الناس به . لاسيما في مجال الوعظ والتأثير ااشعم ,2 
وعندما غدا يوسدف شابا دقارب العشرين من عمره ٠‏ كان جده قسد 
دوقي 2 فقرر ان دفارق بغداد ودقصد يلاد الشام : 


عندما ذقرا نيل الروضتين لابي شامة سذاتقي مراراياخيار سبط 
ابن الجوزي وذشاطاته في بلاد اشام ٠‏ فهو ور حظي بمكانة رفيعة 
بين علاماء دمش ق وأقدل الناس على على مجاأاس وعظه , ٠‏ ودشأات له 
علا قات جيدة بايناء العادل الادوبي ولم تقتصرن شاطاته على الميادين 
العلمية . دبل جند جدشا من المتطوعة غزا به الأراضيا لتي كان يحدّلها 
الفرنجة في فاسطين . 


وجذب ميدان التاريخ اليه سبط ابن الجوزي فصنف فيه« مرأة 
الزمان في تاريخ الأعيان » وقد سارفيه على خطة جده في المنتظم , 
بعرض المواد الاخبارية وفق طريقة الدوليات أخبار كل ح ولية على 
حده أولا وبعد ذلك تراجم لوفيات داك الح ولية , ورأيت في مكتيات 
العالم أكثر من ذسخة من هذا الكتاب . ووضح لدي ان سبط ابن 
الجوزي كتب مؤافه ‏ أو بعض أجزائه ‏ أكثر من مرة ٠‏ لذا تحدوي 
بعض الذسخ على مواد اكثر من سواها . وكنت قد صورت من هذا 
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ااكتاب قطعة كبيرة من امكتبة الوطنية في باريس فيها أخبار القدرن 

الخامدس الهجرة ٠‏ كما صورت من مكتية أحمد الثالث ( /901؟ - 

ب )في ا ستاذيول الأجزاءالتي تبدا بأخبار سنة/ "٠١‏ ه / وتنتهي مع 
نهاية الكتاب . ودودي لو أصور بقية الذسخة هذه مع غيرها » ومن 

ثم أعمل على تحقيقه . لأنه من أهم ال موس وعات التاريخية وكتدب 

التراجم بالوقت ذفؤسه . 


اقد أكثر أدو شامة من الذقل عن سيط ابنالجوزي 7 واختصر 
ابن تغري بردي مواد مرأة الزمان وبنى عليها كتابهالنج وم 
الزاهرة . 


واشرت قدبل قلدل الى وطيد العلاقات التيقامت بين سبط ابن 
الجدوزي » وأبناء العادل الادوبي لا سدما الماك الأشر ف . وأكثدر منه 
الماك المعظم عرسى ؛ وكان أبناء العادل مدل سواهم من أفراد البيت 
الادوبي قد اذشفلوا في صراعاتهم الداخلية 0 ولم يدورع بعضهم عن 
الاستعانة باافرنجة في هذا الصراع , الذي تطور الى حد ا لتضحية 
بمنجزات صلاح الدين وا لتذلي عن | اقدس لافرنجة الأمر الذي كان له 
ردات فعل شديدة . أفسدت العلاقات ما بين سبط ابن الج وزي 
والماك الاشرف فقد انتقد سبط ابن الج وزي الأاشرف مع أخيه 
السلطان ١١اكامل‏ لتذليهما عن القدس ودسليمها اافرنجة . وعد ذاك 
حيانة » وبعد موعظة شديدة على مذبر دمشق قال فيها : « اذقطعت 
عن البيت المقدس وفود الزائرين . ياودشة المجاورين » كم كان 
لهم في تاك الأماكن من ركعة ٠‏ وكم جرت لهم على داك الاأماكن مسن 
دمعة » تااله لوصارت عدونهم عدونا لما وفت . ولوتقطعت قلوبهسم 
أسقالما شفت .أاحكسن اله عزاء المؤمنين . ياخجلة ماوك 
المسامين . مثل هذه الحادثة سكب العيرات ٠‏ لذلها ددة القأوب 
من الزفرات ,» للها تعظم الدسرات » . بعد هذه اموعظة افتى 
بشرعية قتال ١اكامل‏ والاشرف لعءقدهما صافقة دسلدم القدس 
للاميراطور الالماني فردريك الثاني بشكل شائن . 


ا 


ا 


وآاخذ يتردد ما بين دمشق وااقدس وااكرك . كم قصد مصر سنة 
68 ها / ١581١‏ مء وأقام بها حتى سنة507 هر ١١945‏ م, حيث 
عاد الى يلاد الشام « فزار حماه آفترة وجيزة ذم رجع الى دمدشق 


من دقرأ المنتظم لابن الجوزي يتدقن أنه كان شسخصية بغداد 
الأولى في قرمّة , وكذلك فعل سسدبطه الذي اقتدى به مكل سييل ٠‏ فكان 
شخصية ااشام وشارك سبط ابن الجوزي | اسلطان العظيم صلاح 
النيك فى سمه وا ستعا رمكه لقي ادو المظقن*+- وا تسثلهم سعيردة 
وشجاعته , فآئر مصالح الامة على منافعه , وفقضل آخرته على 
دنياه . 


ولا شك ان هذا الاستلهام مع المصداقية قد انعكسا على عمله 
التأريخي ومنحا اكتابه مرأآة الزمان مكانة عالية . وقام سبط ابن 
الجوزي مثل غيره من امؤرخين باستقاء أخباره ممن تقدمه من 
المؤرخين , لاسدما من ايبن ااقلاذسي 4 ومع هذا لديه يعض الدفاصيل 
غير اوجودة لدى ابن ١اقلاذسي ٠‏ وغالبا ما حذقت ذق وله عن ابن 
القلاذسي كما وحذقت بعض الأخبار التي لاعلاقة لها بالحروب 
الصلدبية وكذاك بعض , لادل غالب التراجم . 


أرجو من االه التوفدق والدون وااسداد : وله حلا وعلا الحمد 
وااشكر والصلاة و أسلام على | لذبي لماص طفى وعلى آله وأصحايه 


دمشق 4” - ذي القعدة ‏ 1418© 
+7 لانويسان 1996م 
سهديل زكار 


كتاب 


سيرة ااإسلطان صلاح الدين الأروبي 
تأليق 
القاضي يهاء الدين ين شداد 


ت ؟الأكس :ام 


سارك 


الحمد اله الذي من علينا بالا سلام ٠‏ وهدانا بالادمان الجاري على 
أحسن نظام , وأنعم علينا بشقاعة نبينا محمد عليه أ قضل الصلاة 
والسلام . وجعل سير الأولين عبرة لاولي الأفهام . وتقلبات 
الأحدوال قاضية على كل أمر حادث بالانصرا م ٠‏ كيلا يغتر ذو جمال 
حدسن ولايياس من لعيت بأحواله 1كف السقام ٠‏ وا شهد إن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له شهادة تشفي ااقاوب من لظى الأوام . وأشهد 
أن سيدنا محمدا عبده ورس وله الذي فتح الهداية أب وابا يلج 
المستفتدون لها بمفاتيح الاذقياد والاستسلام ٠‏ صلى الله عليه 
وعلى آله صلاة دائمة ببقاء الأيام 5 


وبعد فإني رأيت أيام مولانا السلطان . املك الناصر جامع كلمة 
الايمان 2 وقامع عبدة الصسليان , راقع على العسدل 
والاحسسان 2 صلاح الدنيا والدين .ا سسلطان الا اسلا م 
وال اسامين ٠‏ مدقذد بيت المقدس من أيدي المشر كين : خادم الحرمين 
الشردفين أبي المظفر يوسف بن أدوب بن شاذي سقى ١‏ اله ضريحه 
ون الرضوان , واذاقه في مقر رحمته حلاوة نتيجة الايمان » قد 
صدقت من أخبار الأولين ماكذيه الاستبعاد ٠»‏ وشهدت بالصحة لما 
روي من ذوادر الكرام الأجواد » وحةقت وقعات شجعان مماليكها 
ماقدحت فيه ااشكوك من أخبار الشجعان ٠‏ ورأيت بالعيان من 
الصير على المكاره في ذات ١اله‏ ماقوى بها الارمان 2 وعظم..ت 
عجائبها عن أن يحيط بها خاطر أو يجنها جنان ٠‏ وجلت ذوادرهما 
أن تحد ببيان اسان ٠‏ أو أن تسطر في طرس ببنان ٠‏ وكانت مع ذاك 
من قبدِل لايمكن الذبير بها إخفاؤها « ولا بسع المطلع عليها إلا أن 
تر وي عنه أخيارها وانباوُها . ومدسني من رق تعمتها . وحداق 
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محيتها وواجب خدمتها . مايجب علي يهإيداء ماحققت من 
حسناتها 0 ورواية ماعامت من محا سن صقاتها ٠‏ 


رأيت أن اختصر من ذلك على ماأاملاه علي العيان » أوالخبر الذي 
دقارب مظذونه درجة الادقان ٠‏ وذاك جدزء من كل . وقل من 
جل . ليستدل بالقليل على الكثير » وبالشعاع على الاستطيل بعد 
الماستطير » وسميت هذا من مختصر تاريخها ( الذوادر 
السلطانية 0 والملحاسن البروسدقية ( وجعلته قسمين أحدهما ف مولدة 
رحمهة الله ومذزشئه وخصنائصه وأوصاافه وأاخسلاقه 
المرضية .2 وشماثله الراجحة في نظر الشرع الوقية , والقسم ا اثاني 
في تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحه », وتواريخ ذلك آيام حيات» 
قدس الله روحه . والله المستعان ف الصيانة عن هفوات اللأسان 
والقلم ٠‏ وجريان الخاطر دما فيه مزلة القدم وهو حدسبي ونعام 
الوكيل . 
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القسم الأول في ذكر مولده وخصائّصه 


وأوصافه وشمادله وخلاله ردمة االه عليه 


كان مولده رحمه الله تعالى على مابلفنا من 1اسنة الثقات النين 
تديدعوه حنى بذوا عليه دسيدر مولدهة على ماتقتضيه صناعة ا لتنجيم في 


وكان والده أيوب بن شاني رحمه الله تعالى وإليا بها . وكان 
كريما أريحيا حليما حدسن الأخلاق مولده بدوين » )١(‏ ثم اتفق له 
الانتقال من تكريت إلى ا موصل المحروسة », واندةل ولده المذكور معه 
وأقام بها إلى أن ترعرع . وكان والده محترما هو وأخوه أ سد الدين 
شيركوه عند أتادك زذكي » واتفق اوالده الانتقال إلى الشام وأعطي 
يعليك وأقام بها مدة . فذقل ولده المذكدور إلى بعادك الملحروسة وأقام 
بها في خدمة والده يتربى تحت حجره ٠»‏ ويرتضع ثدي محاسن 
أخلاقه حتى بدت منه إمارات ااسعادة . ولاحت اوائّح التقدم 
والسيادة . فقدمه الماك العادل ذور الدين بن زذكي رحمه الله تعالى 
وعول عليه ٠‏ ونظر إليه وقربه وخصصه . ولم يزل كلما تقدم قدما 
تيدو منه أ سياب تقضى تقديمه إلى ماهو أعلى منه حتى بدا لعمه أ سد 
الدين رحمه الله الحركة إلى مصر المحروسة وذهابه إليها . وسياتي 
ذكر بيان ذاك مفصلا مبينا أن شاء ١آله‏ تعالى . 
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ذكر ماشهدناه من مواظبته على الةواعد 
الدينية وملا حظته للأمور اأشرعية 5 


ورد في الحديث الصحيح عن الذبي صلى الله وعليه وسلم أنه 
قال « بني الاسلام على خمس : شهادة إن لا إله إلا الله . وإقام 
الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصدوم رمضان , والحصج إلى بيت 
الله الحراح » وكان رحمة الله عليه دسن العقيدة كثير الذكر اله 
تعالى قد أخذ عقيدته على الدليل دوا سطة البحث مع مشايخ أهل 
العام وأكاير الفقهاء , وفهم من ذلك مايحتاج إلى دفهمه بحدث كان 
إذا جرى ااكلام بين يديه دةول فيه قولا حسنا ٠‏ وإن لم يكن بعبارة 
الفقهاء فتحصل من ذاك سلامة عقيدته عن كدر التشييه » غير مارق 
سهم النظر إلى التعطيل والتمويه . جارية على ذنمط الاستقامة ,2 
موافقة لقاذون النظر الصحيح 0 مرضية عند أكايرالعلماء ٠‏ وكان 
قد جمع له الشيخ قطب الدين النيسابوري عقيدة تجمع جميع 
مايحتاج إليه في هذا الباب » وكان من شدة حرصه عليها يعلمها 
الصغار من أولاده حتى ترسخ في آذهانهم في الصغر ٠‏ ورأيته وههفو 
يأخذها عليهم » وهم داقونها من حفظهم بين يديه . 


وأما الصلاة : فانه كان رحمه الله تعالى شديد المواظية عليها 
بالجملة . حتى أنه ذكر دوما أن له سنين ماصلى إلا جماعة ؛ وكان 
إن مرض دستدعي الامام وحده ويكلف ذفسه القيام ويصلي جماعة 2 
وكان دواظب على السنن الرواتب ٠‏ وكان له صلوات يصليها إذا 
استدقظ في !اليل وإلا أتى بها قبل صلاة الصيح ٠‏ وام يكن يتدرك 
الصلاة مادام عقله عليه » ولقد رأيته قدس الله روحه يصلي في 
مرضه الذي مات فيه قادما » وماترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة 
التي تغيب فيها ذهنه . وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر نزل 
وصلى . 
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وأما الزكاة : فإنه مات رحمه الله تعالى ولم يدفظ ماتجب 
عليه به الزكاة . 


وأما صدقة الذفل : فإنها استرقت جميع ماماكه من الأموال 
فانه ماك ماماك ولم يذاف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة 
وأريعين درهما ناصرية » وجرما واحدا ذهيا ولم يخاف ملكا ولادارا 
ولاعقارا ولا دستانا ولاقرية ولامزرعة ولا شيمًا من أذواع الأملاك . 


وأما صدوم رمضان : فإنه كان عليه منه فوائّت يوسيب 
أمراض تواترت عليه في رمضانات متعددة ٠‏ وكان القاضي |افاضل قد 
تولى بت داك الأيام ٠‏ وشرع رحدمه الله في قضاء تلكالافوائت 
بالقدس ١(لشردف‏ في ١إسنة‏ التي توفي فيها . وقد واظب على الصوم 
مدة حتى دقيت عليه فوائت رمضانين شفخلته الأمراض وملا زمة 
الجهاد عن قضائها . ومع كون الصوم لايوافق مزاجه الهمهالله 
تعالى الصوم وأقدره على ماقضاه من داك القوائت 2 فكان يص وم 
وأنا أثيت الأيام التي يصومها لأن القاضي كان غادّيا 2. وكان الطبيب 
دأومه وهو لايسمع ٠‏ ودقول : لاا علم مادكون .2 فقكأنه كان ملهما 
مايراد به رحمه الله تعالى . 


وآما الحج.إنه كان ام يزل عازما عليه وناويا له سيما في العام 
الذي توفي فيه , فإنه صمم العزم عليه 2 وأمار بالتأهب « وعملنا 
الرفادة ولم ددق إلا المسير فاعتاق عن ذاك دسايب ضدةقالوقت 8 
ماقضى , وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص والعام . 


وكان رحمه الله تعالى يحب سماع القرآن العظيم . ويستجيد 

إمامه . ويشترط أن يكون عالما بعام القرآن العظيم متقنا لحفظه , 

وكان دستقرىء من يحرسه في ا اليل وهو في برجه (؟١)‏ الجرئين 

وااثلاثة والاربعة وهو يسمع , وكان يستقرىء وهو في مجاسه العام 

من جرت عادته بذاك الآية والءشرين والزائد على ذلك ٠‏ ولقد اجتساز 
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على صغير بين يدي أبيه وهو دقرا القرآن فاستدسب قراءته 
ذقريه 8 وجعل له حظا من خاص طعامة , ووقدف عليه وعلى أبيه 
جزءا من مزرعة . 


وكان رحمه الله تعالى خاشع القلب رقيقه غزير الدمعة إذا سمع 
شديد الرغية في سماع الحديث ؛» إذا سمع عن شيخ ذي رواية عالية 
قأسدمع من يحضره ف ذاك المكان مسن أولاده ومااكه الملختصين 
كان ذلك ااشيخ ممن لايطرق أبواب ااسلاطين ويتجافق عن الحضور 
في مجااسهم سعى إليه وسمع عليه . تردد إلى الحافظ الأص فهاني 
بالاسكندرية حرسها الله تعالى وروي عنه أحاديث كثيرة . 


يوستحضرني في خاوته ويحضر شيئًا من كتب الحديث ودقرؤها هو 
فإذا مر بحديث فيه عبرة رق قابه ودمعت عينه . 


وكان رحمة الله عليه كثير التعظيم اشعائر الدين . يقول بيعث 
الاجسام وذشورها . ومجازاة المحسن بالجنة , والمسيء بالنار 
مصدقا بجميع ماوردت يه الشرائّع ؛ مذشرحا بذاك صدره ميبغضا 
الماك الظاهر أعز الله أنصاره بقتل شاب ذشأ بقال له اأسهروردي » 
قدل عنه انه كان معاندا لأشرائّع مبطلا ٠‏ وكان قد قبض علية ولده 
المذكدور لما دلغه من ذيره 0 وعرف |اسسدلطان به « فأمر دقدله قطايه 
أياما فقتله . 


وكان قدس الله روحه حسن الظلن بالله . كثير الاعتماد عليه : 
الفرنج خذلهم االه كادوا نازلين دبيت ذوبة وهو موضع قريب من 
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القدس الشريف حرسها الله تعالى ٠‏ بينهما بعض م رحلة ؛ وكان 
السلطان بالقدس ٠‏ وقد أقام يزكا )١(‏ على العدو محيطا به » وقد 
سير إليهم الجوا سيوس والمذبرين ٠‏ قتواصلت الأخبار دقوة عزمهم 
على الصعود إلى ١اقدس‏ ومحاصرته , وتركيب ااقنايل ( ؛ )عليه , 
واشتدت مخافة ال مسامين دسديب ذلك ٠»‏ فاستحضر الأمراء وعرقهم 
ماقد دهم ال مسامين من ااشدة وشاورهم في الاقامة بالاقدس .2 فاأتوا 
بمجاملة باطنها غير ظاهرها , وأصر الجميع على أنه لامصلحة في 
إقامته بذفسه ء فإنها مخاطرة بالا سلام وذكروا أنهم يقصدونهم , 
ويخرجح هو رحمه الله بطادّفة من الوءسكر دكون حول العدو كما كان 
الحال بعكا » وديكون هو ومن معه بصدد منع ميرتهم وا لتضيدق 
عليهم 0 وديكوذون هم يصدد حدفظ | ادلد والدفع عنه , وانفصل 
كايا الماشورة على ذلك وهو مصر على أن دقدم بذفؤسه عاما منه أنه 
إن لم ديقم لم وقم احد , اما انصر ف الامراء الى بيوتهم جاء من 

ا 0ض 
من أخير أنهم لادقيمون إلا أن دقيم أخ وه الماك العادل . أوأحد 
أولاده حتى ديك5ون هوالحاكم عليهم 7 والذي يأتمرون بأمره ,2 قعلم 
أن هذه إشارة منهم إلى عدم الاقامة وضاق صدرهة وتقسسام فكره 
واشتدت فكرته . واقد جاست في خدمته في داك |الدلة 2 وكانت ليلة 
الجمعة من أول ا اليل إلى أن قارب الص يبح ٠‏ وكان الزمان شتاء 
وليس معنا ثااث إلا الله تعالى » ونحن ذقسم أ ةساما ونرتب على 
كل قسدم بمقتضاه حثى أخذني الاشفاق عليه , والخوف على 
مزاجه , فإنه كان يغلب عليه اليرس ٠‏ فش فعت إليه حتى يأخد 
مضجعة لعله ينام ساعة . فقال رحمه الله : لعلاك جاءك الذوم قم 
نهض فما وصلت إلى بيثتي وآخذت لبعض شأني إلا وآذن المؤذن 
وطلع الصيح وكنت أصلي معه الصيح في معظم الأاوقات ٠‏ فددلت 
عليه وهو يمر الماء على أطرا قه فقال: ماآخذني الذوم 
أصلا . فقلت : قد علمت » فقال : من أين ؟ فقلت : لأني ماذمت » 
ومادقي وقت للذوم ٠‏ دم ا شتغلنا بالصلاة وجاسنا على ماكنا عليه , 
فقلت له : قد وقع لي واقع وأظنه مفيدا إن شاء ا اله تعالى . 
فقال : وماهو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى ١‏ اله تعالى والانابية إليه , 
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والاعتماد في عش ف هذه الغفمة عليه .» فقال : وكدف 
نصنع ؟ فقلت : الدوم الجمعة يغدسل ال مولى عند الرواح ويصلي 
على العادةبالاقصى موضع مسرى النبي صلى الله وعليه وسام . 
ودقدم المولى التصدق دشيء خفية على يد من يدق به ٠‏ ويصلي المولى 
ركعتين بين الآذان والاقامة 2 ويدعو ا اله في سجوده 2 ققد ورد فيه 
حدورث صحيح »: ودقول في باطذك : « ياإلهي قد اذقطعت أسبابي 
الأرضية في نصرة ديذك , وام يدق إلا الإخلاد إ لك والاعتصام بحباك 
وال عتماد على فضاك . أنت حسبي ونعم ا١اوكيل» ٠‏ فإن الله أكرم 
من أن يخرب قصدك , ففعل ذاك كله » وص ليت على جاذيه على 
العادة . وصلى الركعتين بين الآذان والاقامة, ورأيته ساجدا 
ودموعه تتقاطر على شييته دم على سجادته ولا أسمع مادةقول 2 فلم 
يذقض ذاك الدوم حتى وصلت رقعة من عز الدين جرديك ٠‏ وكان على 
اليزك يخبر فيها أن الأفرنج مختبطون ٠‏ وقد ركباليوم عسكرهم 
بأسره إلى الصحراء ووقفوا إلى قادّم الظهيرة شام عادوا إلى 
خيامهم ٠‏ وفي بكرة السبت جاءت رقعة ثانية تخبر عنهم بمثل ذلك : 
ووصل في أثناء النهار جا سوس أخبر أنهم اختاف وا ف_ذهبت 
الفرذنسيرسة إلى أنهم لايد لهم من محاصرة ١لقدس‏ » وذهب الاذكتار 
وأتباعه إلى أنه لايخاطر بدين النصرانية ويرميهم قي الجبل مع عدم 
المياه فإن ا لسلطان كان قد أفسد جميع ماحدول القدس من المياه , 
وأنهم خرجوا المشورة ومن عادتهم انهم يتشاورون الحرب على 
ظهور الخيل » وأنهم قد نصوا على عشرة أذفس منهم وحكموهم 
فأي شيء أشاروا به لايخالفونهم , ولما كانت بكرة الاثنين جاء 
المدشر يخبر انهم رحلوا عائدين إلى جهة الرملة . فهذا ماشاهدته 
من آثار استنباطه واخلاده إلى االه تعالى رحمه الله . 
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روى أدبو بكر الصديق : رضي الله عنه 5 أن الذبي صلى اله وعليه 
وسلم قال : « الوالي العادل ظل الله في أرضه . فمن نصحه في 
ذفسه أو عباده أظله الله تحت عرشه يوم لاظل إلا ظله ٠‏ ومن خانه 
في نفسه أو في عباد الله خذله الله يوم القيامة ٠‏ يرفع للوالي العادل في 
كل دوم عمل ستين صديقا كلهم عابد مجتهد لذنؤفسه »ره) 


واقد كان رحمه الله عادلا رؤوفا رحيما ٠‏ ناصرا للشعيف على 
القوي , وكان يجاس العسدل في كل ا ثنين وخميس في مجاس عام 
يحضره الذقهاء والقضاة والعلماء ٠‏ ويفتح الباب للمتحاكمين حتى 
يصل إليه كل أحد من كبير وصغير وعجوز هرمة وشيخ كبير : وكان 
يفعل ذلك سفرا وحضرا ٠‏ على أنه كان في جميع زمانه قايلا لجميع 
مايعرض عليه من القصص في كل دوم ٠‏ ودقتح باب العدل ٠‏ وام يرد 
قاصدا الدوادث والدكومات ٠‏ وكان يجاس مع الكاتب ساعة أما في 
اللدلاو في النهار . ودوقع على كل قصة يما يج ريه الله على 
قلبه . ولم يرد قاصدا أبدا ولامنتحلا ولاطالب حاجة » وهو مع ذلك 
دائم الذكر والمواظبة على التلاوة رحمة الله عليه, ولقد كان رؤوفا 
بالرعية ناصرا الدين مواظبا على تلاوة القرآن العزيز عالما بما فيه 
عاملا به لايعدوه أبدا رحمة الله عليه . وماا ستغاث اليه أحد إلا وقف 
وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتتى دقصته »2 واقد رأيته وقد 
استفغاث إليه إذسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير على تقي 
الدين () ابن أاخيه . فأذفذ إليه ليحضر إلى مجاس الحكم . قما 
خالصه إلا أن شهد عليه شاهدين معروفين مقدولي الةول ؛ انه وكل 
القاضي أبا القاسم أمين الدين ‏ قاضي حماه ‏ في المخاصمة 
والمنازعة . فحضر الشاهدان وأقاما الشهادة عندي في 
مجاسه ‏ رضي الله عنه ‏ بعد دعوى الوكيل الوكالة الصحيحة , 
وإذكار الخصم فاما ثبتت الوكالة أمسرت أياالقاسم بمدساواة 
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الخصم فساواه ‏ وكان من خواص ااسلطان رحمه اله ب كئم 
جرت المحاكمة بيتهما ٠‏ واتجهت الدمين على تقي الدين واذقضى 
الملجاس على ذاك 2 وقطعنا عن إحضاره دخ ول اليل ٠‏ وكان دقفي 
الدين مسن أعزالناس عليه 2 وأعظمهم عنده » واكنه ثم يحابه في 
الحدق . 


واعظم من هذه الدكاية مما يدل على عدله قضية جرت له مسع 
إذسان تاجر يدعى عمر الخلاطي ٠‏ وذاك أني كنت دوما في مجلس 
الدكم بااقدسالشردف إذ ددل علي شيخ دسن تاجر معروف 
دي سدمى عمر الخلاطي معه كتاب حدكمي دسال فتحه .2 فسألته : من 
حصمك ؟ قال : خصمي السلطان . وهذا دساط العدل ,2 وقد 
سدمعنا أذك لاتحابي ٠‏ قلت : وفي اي قضية هو خصمك ؟ فقال إن 
سذقر الخلاطي كان مماوكي ولم يزل على ملكي إلى أن مات » وكان 
في يده أموال عظيمة كلها لي ومات عنها وا ستولى عليها الس لطان 
وإنا مطاليه بها .ء فقلت له : يا شيخ وما أقعدك إلى هذه 
الغاية ؟ فقا لالدةوق لاتبطل بالتأخير ٠‏ وهذا ااكتاب الدكمي ينطق 
يأنه لم يزل في ماكي إلى أن مات فأخذت الكتاب منه و”نص فحت 
مضمونه فوجدته يتضمن حلية سذقر الخلاطي وأنه قدا شتراه من 
فلان التاجر بارجيش الدوم اافلاني من كذا من سنة كذا , وأنه لم 
يزل في ملكه إلى أن شذ عن يده في سنة كذا . وماعرف شهود هذا 
الكتاب خروجه عن ماكه وجه ما . وتم الشرط إلى آخ ره فتعجيت 
من هذه الاقضية 2 وقلت الرجل : لاوسعني سماع الدعوى بلا وجود 
الخصم ٠‏ وأنا أعرقه وأعرفك ماعنده , فرضي الرجل يذاك » واندفع 
فلما اتفق امول بين يديه في دقية ذاك الدوم عرقته القضية فاستديعد 
ذلك استيعادا عظيما وقال : كنت نظرت في الكتاب ؟ فقلت : نظرت 
فيه ورآأيته متصل |!لورود والقدول إلى دمشق ء وقد كتب عليه كتاب 
حدكمي من دمشق ٠‏ وشهد به على يد قاضي دمهدشق شهود 
مغروفون ٠‏ فقال : ميارك نحن نحضر الرجل ونحاكمه ونعمل في 
القضية مادقتضيه الشر ع . ثم اتفق بعد ذاك جاوسه معي فقلت له 
هذا الخصم يتردد ولابد أن تسمع دعواه ٠‏ فقال : أقم عني وكيلا 
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دسمع الدعوى ٠‏ ثم يقيم الشهود شهادتهم وآخر فتح الكتاب إلى 
حين حضور الرجل هاهنا . ففعلت ذلك . ذم أحضر الرجل واستدناه 
حتى جاس بين يديه » وكنت الى جانبه ٠‏ ثم نزل من طراحته حتى 
ساواه وقال : إن كان لك دعوى فاذكرها فحرر الرجل الدعوى على 
معنى ماشرح أولا . فأجابه السلطان إن سذقر هذا كان مماوكي ولم 
يزل على داكي حنى أعتقته ودوفي وخاف ماحافه اورثته. فقال 
الرجل : لي بينة تشهد دما ادعيته » ثم سأل فتح كتايه ففتحته 
فوجدته كما شرحه » فلما سمع ااسلطان التاريخ قال عندي من 
دشهد أن سذقر هذا في هذا التاريخ كان في ماكي وفي يدي دمصر وأني 
اشتريته مع ثمانية أذفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة ,2 
وأنه لم يزل في يدي وماكي إلى أن أعدقته ٠‏ ثم ا ستحضر جماعة من 
أعيان الأمراء والمجاهدين فشهدوا بذاك وذكروا القصة كما ذكرها 
والتاريخ كما ادعاه . فابأس الرجل ء فقلت له : يا مولاي هذا 
الرجل مافعل ذلك إلا طلبا مراحم اس لطان ٠‏ وقد حضر بين يدي 
المولى ولايدسن أن يرجع خائبا للقصد. فقالهذا باب 
آخر ٠‏ وتقدم له بخلعة وذفقة بالغة قد شذ عني مقدارها ء فانظر إلى 
مافي طي هذه ااقضية من المعاني الغريبة العجيبة . والتواضع 
والاذقياد إلى الحق , وارغام الذقس وااكرم في موضع المؤاخذة مسع 
القدرة التامة . رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
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ذكر شجاعته قدس االه روحه 


روي عن الذبي صلى ١‏ آله وعلية وسلم أنه قال : « ان !اله يحب 
اأشجاعة ولو على قل حية » (+ه) ٠»‏ واقد كان رحمه ١‏ لله تعالى من 
عظماء ١‏ اشجعان قوي الذفؤس .2 شديد١ليأس‏ »2 عظيم الذيسات 
ولايهوله أمر. واقد رأيته ‏ رحمه االه ‏ مرابطا في مقايلة عدة 
عظيمة من |افرنج » ونجدهم تتواصل . وعساكرهم تتواتر 2 وهو 
لايزداد الا قوة ذفؤس وصير , وإقد وصل في لديلة واحدة منهم نيف 
وسبعون مركيا على عكا . وأنا اعدها من يعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس ,. وهولايزداد إلا قوة ذفس ٠‏ ولقد كان رحمه 
الله ب يعطي دستورا في أوادّلا|اشتاء 2 ويدقى في شرذمه يسيرة في 
مقابلة عددهم الكثير , وقد سألت باليان بن بارزان ٠‏ وهو من كبار 
ماوك الأساحدل وهو جااس بين يدية رحدمة االه دوم انعقاد الصلح عن 
عدتهم » فقالالترجمان عنه : أنه يق ول : كنت أنا وصاحب 
صيدا ٠‏ وكان أيضا من ملوكهم وعقلائهم قاصدين ءعسكرنا من 
صور » فلما أشر فنا عليه تحازرناه فحزرهم هو خمس مائة الف 
وحزرتهم أنا بستمائة 1الفء أو قال عكس ذلك : قلت : فكم هلك 
منهم ؟ فقال : أما بااقتل فقريب من مائة ألفه ء وأما بالموت والغرق 
فلا تعلم : ومارجع من هذا العالم إلا الأاقل . 


وكان لابد له من أن يطوف حول العدو في كل يوم مرة أو مرتين » إذا 
كنا قريبا منهم . 


وكان رحمه الله تعالى إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ومعه 

صبي واحد على يده جنيب » ويخرق العساكر من المدمنة إلى الموسرة 

ويرتب الأطلاب ويأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع يراها , وكان 

دشار ف العدو ويجاوره رحمه الله » ولقد قرىء عليه جزآن من 

الحديرث بين الصفين : وذلك أني قلت له قد سمع الحديث في وميم 

المواطن |إشردفة ولم يذقل أنه سمع بين الص فين فإن رأى المولى 
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أن دؤثر عنه ذاك كان حسنا ٠‏ فأذن في ذاك فأحضر جزاه كما أحضر 
من له يه سماع « فقرأ عليه ونحن على ظهور الدواب بين الصفين 5 
نمشي تارة وذقف أخرى . 


ومارأيته ا ستكثر العدو أصلا ولاا ستعظم أمرهم قط . وكان مسع 
ذلك في حال الفكر والتدبير تذكر بين يديه ال ةسام كلها . ويرتب على 
كل قسم بمقتضاه من غير حدة ولاغضب يعت ريه » واقد انهزم 
المسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا حتى ااقلب ورجاله ووقع 
الكوس والعلم . وهو رضي الله عنه ثابت القدم في ذفر يسير حتى 
إنحاز إلى الجدل يجمع الناس . ويرده م ويخجوله م حتسى 
درجدوا 7 ولام بزل كذاك حتى تصر عسكر ا سامين على العدو في ذاك 
الدوم . وقدل منهم زهاء سبعة آلاف مابين راجل وفارس ٠‏ ولم يزل 
رحمه الله مصابرا لهم ؛ وهم في العدة الوا فرة إلى أن ظهر له ضدفق 
المسدامين فصالح وهو مسؤول من جانبهم فإن الضءف والهلاك كان 
فيهم أكثر ٠‏ واكنهم كاذوا يتوقعون النجدة ٠»‏ ونحن لانت وقعها , 
وكانت الماصلحة ف الصلح وظهر داك لما أبدت الاقضية الالهية 
والأقدار مافي مكذونها 2 

وكان رحمه الله يمرض ويصح وتعتريه أحوال مهولة وهو مصابر 
مرابط ٠‏ وتتراءى الناران » وذس مع منهم ص وت الناق_ وس , 
ودسموون منا صوت الآذان الى أن انقضت الوقعة على أ حسن حال 
وأدسره , قدس الله روحه وذور ضريحه 


2 
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ذكر اهتمامه يأمر الجهاد 


قال الله تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
الملحسنين ) (ه) ونصوص الجهاد كثيرة . ولقد كان رحمه الله 
شديد الذواظية عليه عظيم الاهتمام به 0 ولو حاف حالف انه مااذفق 
بعد خروجه الى الجهاد دينارا ولادرهما الا في الجهاد أو في الأرقاد 
لصدق وبر في يمينه ٠‏ ولقد كان حيه الجهاد وااشغف به قدا ستولى 
على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيما بحيث ماكان له حديث الا 
فيه » ولانظر الا في آلته . ولاكان له اهتمام الا برجاله , ولاميل الا 
اهله وأولاده ووطته وسكنه وسائر بلاده » وقنع من الدنيا بالسكون 
في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة ٠‏ ولقد وقعت عليه ا لخيمة 
في ليلة ريحية على مرج عكا فلو لم يكن في البرج اقتلته ولايزيد ذلك الا 
رغية ومصايرة واهتماما 3 


وكان الرجل اذا أراد أن يتقرب اليه يحثه على الجهاد وانا ممن 
جمع له فيه كتابا جمعت فيه آدابه وكل اية وردت فيه وكل حديث 
روي في فضله وشرحت غريبها . وكان رحمه الله كثيرا مايطالعه 
حتى أخذه منه ولده الماك الأافضل عز نصره » 


ولأدكين عنه ما سمعت منه , وذاك انه كان قدأ خذ كوكب في ذي 
القغدة سنة اربع وثماتين وخمسماتة ::واعط العسشاكر دسكورا 
وأاخذ عسكر مصر في الوود الى مضصر وكان مقدمه أخاه الملكالعادل 
عن تصره »2 فسار معه ليودعه ويحظى بصلاة العيد في القدس 
القدس وقع له ان يمضي الى عسقلان ودودعهم يعسقلان » دم يع ود 
عن ريق الساعل يذفقنه النلاة ااساعلية الن هنا , ويرتست 
أحوالها . فاشاروا عليه ان لايفعل فان العءساكر اذا فارقتنا نيقى في 
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عدة دسيرة واافرنج كلهم بصور ٠‏ وهذه مخاطرة عظيمة , فلم يلدفت 
رحمه الله . وودع اخاه والدسكر بعسقلان » ذم سرنا في خدمته الى 
الساحل طالبين عكا , وكان الزمان شتاء والبحر هائجا شديدا : 
وموجه كالجبال كما قال تعالى » ( ٠١‏ ) وكنت حديث عهد برؤية البحر 
فعظم امر البحر عندي . حتى خيل لي اني أو قال لي قائل قادر : ان 
جزت في البحر ميلا واحدا ماكتك الدنيا لما كنت افعل واس تسخفت 
رأي من ركب البحر رجاء دينار أو درهم ٠‏ واس تدسنت راي مسن 
لايقبل شهادة راكب بحر . هذا كله خطر لي لعظم الهول الذي 
شاهدته من حركة البحر وتموجه , فبينا انا في ذلك اذ التفت إلي 
رحمه الله » وقال : اما : أحكي لك شيأ في ذفسي أنه متى مايسر 
الله تعالى فتم دقية اأساحل . قسمث البلاد وأوصيت »: وودعت 
وركبت هذا البحر الى جزائرهم واتبعتهم فيها حتى لاأدقي على وجه 
الأرض من يكفر بيالله أو آأموت ٠‏ فعظم وقع الكلام عندي حيث ناقض 
ماكان خطر لي ٠‏ وقلت له : ليس في الارض أشجع ذفسا من المولى 
ولااقف-وى منه نية في نصرة دين الله تعالى .2 فقال : وكيف؟ 
فقلت : اما ااشجاعة فلان مولانا مايهوله امر هذا البحر وه وله . 
وآهما نصرة دين االه فهو ان المولى مادقنع بقلع اعداء الله من.موضع 
مخصوص في الارض حتى يطهر جميع الارض منهم » وا ستأذنت أن 
أدكي له ماكان خطر لي ٠‏ فقحكيت له شام قلت : ماهذه الا نية 
جميلة » ولكن المولى دسير في البحر الءساكر وهمو سور الاسلام 
ومنعته قلا يذبغي له ان يخاطر بدنفؤسه ؛ ققال : اناا س _تفتيك 
مااشر ف الميتات ؟ فقلت : الموت في سبيل الله . فقال : غاية مافي 
الباب ان اموت أشر ف الميتات فانظر الى هذه الطوية ماأطهرها . 
والى هذه الذفس ماأشجعها وأجرأها , رحمة الله عليه , اللهم اذك 
تعلم أنه بذل جهده في نصرة ديذك ٠‏ وجاهد رجاء رحمتك فارحمه . 


بريه 
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صديرة واحتسايه رحدمة االه عليه 


قال الله سبحانه وتعالى : ( ثم جاهدوا وصبروا ان ردك من بعدها 
لغذفور رحيم ) . )١١(‏ واقد رأيته رحمه الله بمرج عكا وهو على 
غاية من مرض اعتراه وسيب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه مسن 
وسطه الى ركبتيه بحيث لايستطيع الجاوس ٠‏ وانما يكون مذكيا على 
جانبه إن كان بالخيمة وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن 
الجاوس . وكان يأمر أن دفرق على الناس ٠‏ وكان مع ذاك قد نزل 
بخيمة الحرب قريبا من العدو وقد رتب الناس ميمنة ومدسرة وقلبا » 
تعبية لقتال . وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار الى صلاة 
المغرب يطوف على الأاطلاب صابرا على شدة الألم » وقوة ضربان 
الدمامل وأنا أتعجب من ذلك ٠‏ فيقول : اذا ركيت يزول عني ألمها 
حتى أنزل ٠‏ وهنه عناية ربانية . 


واقد مرض رحمه الله ونحن على الخروبة . وكان قد تأآخر عن تل 
الحجل بسبب مرضه فبلغ الافرنج فخرجوا طمعا في أن ينالوا شيئا 
من ال مسامين ٠‏ وهي ذوبة النهر فخرجوا في مرحلة الى الابار التي 
تحت التل . فأمر رحمه الله بالثقل حتى يتجهز بالرحيل والتأخر الى 
جهة الناصرة . وكان عماد الدين صاحب سنجار متمرضا أيضا 
فأنن له ان يتأخر مع الذقل 4« واقام هو, نم رحل العدو في الدوم 
١‏ اثاني يطلينا ٠6‏ فركب على مضخر, » ورتب الءعسكر القاءااقوم 
تقي الدين ٠‏ وجعل ولده الملك الظاهر وا ملك الأفضل عز نصرهما في 
القلب ٠‏ ونزل هو وراء القوم يطلبهم ٠‏ وأول مانزل من التل أحضر 
بين يديه ا فرنجي قد أسر من القوم ٠‏ فأمر بضرب عذقه بين يديه بعد 
عرض الاسلام عليه وايائه عنه 3 وكلما سار العدو يطلب راس التهر 
سار هو وستدير الى ورائهم » حتى يقطع بينهم وبين خيامهم 2 وهو 
دسير ساعة دم ينزل يستريح ويتظلل بمنديل على راسه من شدة وقع 
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كذاك حتى نزل العدو برآ س النهر ونزل هو قبالتهم على تال مطل 
عليهم الى أن دخل الليل ؛ ثم أمر العءساكر المنصورة أن عادت الى 
محل المصايرة وأن يبيتوا تحت ااسلاح وتأخر هو ونحن في خدمته 
الى قمة الجيل . فضربت له خيمة لطيفة . ويتنا تلك الليلة اجمع انا 
وا لطبيب نمرضه وذشاغله وهو ينام تارة ود ستدقظ اخرى حتى لاح 
الصباح ٠‏ ثم ضرب البوق وركب وركبت الءساكر » وأحدقت 
اليوم قدم أولاده بين يديه احتسابا وجميع من حضر منهم ٠‏ ولم يزل 
والغلمان بايديهم الأعلام والبيارق لاغير ٠‏ فيظن الرائي لها عن بعد 
فيهم ٠‏ وكلما قتل منهم شخص دفذوه » وكلما جرح منهم رجل 
حملوه حتى لايدقى بعدهم من يعلم قتله وجرحه ؛. وهم سائرون 
ونحن ذشاهدهم حتى اشتد بهم الامدر » ونزلوا عند الجسر . وكان 
الافرنج متى نزلوا الى الارض ادس امسامون من ولاوغ غرض منهم 
لانهم يحتمون في حالة النزول حماية عظيمة , ودقي رحمه ا اله في 
موضعه والءساكر على ظهور الخيل قبالة العدو الى اخر النهار , ثم 
أمرهم أن يِبِيدوا على مدل ماباتوا عليه بارحتهم ٠‏ وعدنا الى منزلنا 
في الليلة الماضية , وعاد العسكر في الصباح الى ماكان عليه بالامس 
من مضايقة العدو ور<ل العدو . وسار على مامضى من ااقتل 
والقتاق حتن فنا الى خيامه: ٠‏ وخرج اليه هن اتجده حتى وَضَلَوا الى 
خيامهم . 

فانظر الى هذا الصير والاحتساب والى اي غاية بلغ هذا الرجل! 
اللهم اذك الهمته الصبر والاحتساب ووفقته له ٠‏ قلا تحرمه ثوايه 
يا رسم الراحفيق.. 


واقد رأيته رحمه ١اله‏ تعالى وقد جاءه خبر وفاة ولد له بالغ يسمى 


ا سماعيل فوقف على الكتاب ولم يعرف احدا ولم نعرف حتى سمعتاهة 
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من غيره ٠‏ ولم يظهر عليه شيء من ذاك سدوى انه لما قرا ١‏ لكتاب دمعت 
واقد رأيته ليلة على صقد وهو يحاصرها وقدقال: لاننام | لليلة 
حتى تتصب لنا خمس مناجيق ٠‏ ورتب لكل منجنيق قوما يتولون 
نصبه ٠‏ وكنا طول ا لليل في خدمته قدس الله روحه في الذ مفاكهة , 
وارغد عدش , والرسل تتوا صل تخبره بان قد نصب من المنجنيق 
الفلاني كذا ومن المنجنيق الفلاني كذا حتى اتى الصباح وقد فرغ 
منها » ولم يدق الا تركيب خنازيرها عليها ٠‏ وكانت من اطول | اليالي 
واشدها يردا ومطرا . 


ورأيته وقد وصل اليه خبر وفاة تقي الدين ابن أخيه ٠‏ ونحن في 
مقايلة الأفرنج جريدة على الرملة 2 وفي كل ليلة تدقع الصيحة 6 فتقلع 
الخيام والناس ةف على ظهر الى الصباح ٠‏ ونحن بالرملة ٠‏ والعدو 
بيازور » بيننا وبينهما شسوط فرس لاغير 2» فأحضير الملك 
العادل 2 وعلم الدين سليمان بن جندر ٠.وسابق‏ الدين بن الداية , 
وعز الدين ابن المقدم » وأمر بالناس فطردوا من قريب الخيمة بحيث 
لم يدق حولها أحد زيادة عن غلوة سهم ٠‏ ثم أظهر الكتاب ووةف عليه 
ودكى بكاء شديدا حتى أبكانا من غير أن نعلم السيب . قم قال 
رحمه ١‏ له والعيرة تحدقه : دوف قي الدين فاشتد بكاوّه وبيكاء 
الجماعة , ثم عدت الى ذفسي فقلت : استغفروا الله تعالى من هذه 
الحالة . وانظروا أين وقيم أنتم » وأعرضوا عما سواه . فقال 
رحمه الله : نعم أستغفر الله . وأخذ دكررها . ثكم قال : لايعلم 
بهذا أحد . واستدعى دشىء من الماورد ففسدل عينيه » ثم أشخص 
الطعام . وحضر الناس , ولم يعلم بذاك حتى عاد الى يافا وعدنا 
نحن الى النطرون وهو مقر ذقلنا . 
وكان رحمه الله شديد ١‏ اشغخف والشفقة بأولاده الصغار وهو 
صاير على مفارقتهم راض بيعدهم عنه .., وكان صايرا على مر 
العيوش وخشونته مع القدرة التامة على غير ذاك احتسابا لله 
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تعالى ٠‏ اللهم أنه ترك ذلك كله ابتفاء مرضاتك فارض عنه 
وارحمه : 
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ذكر ذيذ من حامة وعقوه ردمه ١اله‏ 


قال سيحانه وتعالى : والعاقين عن الناس والله يحب 
الملحسنين ) . (؟١١)‏ ولقد كان متجاوزا قليل الغضب . وأقد كنت في 
خدمته بمرج عوون قبل خروج الافرنج الى عكا يسر اله فتحها 

وكان من عادته ان يركب في وقت الركوب ٠‏ ثم ينزل فيمد الطعام 
ويا كل مع الناس ٠‏ ثم ينهض الى خيمة خاصة لهينام فيها .شم 
دستدرقظ من منامه ويصلي ويجاس خلاوة ٠‏ وانا في خدمته ذقرا شيثًا 
من الحديث ؛. أو شيئًا من ١افقه‏ , ولقد قرا علي كتابا مختصرا 
تصتدف الرازي يشتمل على الأرباع الأريعة من اافقه . ونزل ديوما 
على عادته ومد الطعام بين يديه 7 قئم عزم على ا لنه وض فقيل 
له : إن وقت الصلاة قد قرب »2 قعاد الى الجاوس وقال: نص لي 
وتتام : دم جاس يتحدث حديث مضجر « وقد اخلى امكان ٠‏ الا ممن 
لزم ٠‏ فتقدم إليه مماوك كبير محترم عنده » وعرض عليه قصة ليعض 
المجاهدين . فقال له : انا الان ضجران اخرها ساعة فلم يفعل , 
وقدم القصة قريب من وجهه الكريم بيده » وفتحها دقراها 2 ف وقف 
على الاسمالمكتوب في راس ها فقعريرقه فقال: رجل 
مداستحدق فقال : دوقع المولى له ٠‏ فقال : لوست الدواة حاضرة 
الآن وكان رحمه الله جااسا في باب الخركاه بحيث لارس تطيع احسد 
النيذولاليها والدواة في صدرها ٠‏ والخركاة كبيرة 2 فؤقال له 
المخاطب : هذه الدواة في صدر الخركاه . ولدس لهذا معنى الا أمره 
إياه باحضار الدواة لاغير فالتفت رحمه الله فرأى الدواة 2 فقال 
والله اقد صدق , ثكم امتد على يده اليسرى » ومدد يده اليمنى 
١‏ حضرها ووقع له ٠‏ فقلت : قال الله تعالى في حدق نبيه صلى ١‏ لله 
عليه وسلم : ) واذك لعلى خاق عظيم ) (؟٠١)‏ ومالآارى المولى الا قد 
شاركه في هذا الخاق » فقال : ماضرنا شيئًا قضينا حاجته » 
وحصل !لدواب ٠‏ ولو وقعت هذه الواقعة لآحاد الناس وأفرادهم لقام 
وقعد 2 ومن الذي دقدر أن يخاطب أحدا هفوتحت حكمه يمثئتل 
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اللحسنين ) . (؛4١)‏ 


ولقد كانت طراحته تدا س عند التزاحم عليه لعرض القصص , وهو 
لايتا ثر لذلك , ولقد ذفرت يوما بغلتي من الجمال وانا راكب في خدمته 
فزحمت وركه حتى آلته وهو يتدسم رحمه الله » واقد دخلت بين يديه 
في دوم ريح مطير الى ١اقدس‏ الشريف وهو كثير ا لودل ٠‏ ففضصحت 
البغلة عليه من الطين حتى اتافت جميع ماكان عليه . وه و يترسم 
وأردت التأاخر عنه بسبب ذلك قما تركني 


واقد كان يسمع من المستغيثين والمتظلمين اغلظ مايمكن أن 
يسمع ٠‏ وياقي ذلك بالبشر والقبول . وهذه حكاية يندر أن يسطر 
مثلها . وذلك انه كان قد اتجه نحو أخو ماك الأ فرنج خذلهم ١‏ اله الى 
وأ'ثاء قإن العسكر كان قد رحل عنهم ويعد ١‏ وتراجع الى النطرون 0 
وهو مكان بينه وبين يافا للوسكر مرحلتان المجد . وثلاث معتادة ,2 
وجمع رحمه الله العسكر ومضى الى قيسارية يلقي نجدتهم عساه 
يبلغ منها غرضا . وعلم الافرنج الذين كاذوا بيافا ذلك » وكان بها 
الاذكتارومعه جماعة فجهز معظم من كان غنده في المرا كب الى 
قيسارية خشية على النجدة أن يدم عليها امر ٠‏ ودقي الاذكتار في ذفر 
يسير لعلمهم بيعدة رحمة الله عتهم ويعد العءسكر , ولا وصل رحمه 
الله الى قيسارية ورأى النجدة قد وصلت الى الدلد واحتمت به. 
وعلم أنه لاينال منهم غرضة سرى من ليلته ذ. اول اليل الى آخره 
حتى اتى يافا صباحا ؛ والاذكتار في سيعة عر فارسا وثلائمائة 
راجل نازلا خارج الدلد في خيمة له قصبحه العسكر ص باحا قفركبي 


الملءون وكان شجاعا باسلا صاحب رأي في الحرب » وثيت بين يدي 
الوسكر وام يدخل البلد » فاستدار الءسكر الاسلامي بهم إلا مسن 
جهة البحر وتعبى الوسكر تعبية القتال واأمر السلطان العسكر 
بالحملة انتهازا اافرصة , فأجابه بعض الاكراد بكلام فيه خش ونة 
تعتب لعدم التوقير في أقطاعه. فعطف رحمه اله عنان قفرسيه 
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كالمغضب لعامه أنهم لايعماون في ذلك الدوم شيئًا وتركهم وانصرف 
راجعا 0 وأمر بخدميته التي كانت منص وية أن قلعت واذفضوا 

مدر قنين ان االسلطان في ناك الدوم ردما صلب جماعة وقد حكى لي 
أنه لم يتجاسر أن يق عفي عينيه ميع أنه حمل في ذلك 
اليدوم . وأوغل . وام يزل سائرا حتى نزل بيازور ٠‏ وما من الأمراء 
إلا من درعد خدفة ومن يعدقسد أنه ماكؤوذ مس خوط 
عليه ٠‏ قال : ولم تحدثني ذفسي بالدذول عليه خيرفة حتى 
١‏ ستدعاني . قال : قدخلت عليه وقد وصله مسن دمهدشق المحروسة 
قاكهة كثيرة . ؤقال : اطلبوا الامراء حتى يأكلوا 
شيمًا . قال : فسرى عني ماكنت أجده » وطلبت الأمراء ٠‏ فحضر وا 
وهم خادّفون فوجدوا من دشره واندبساطه ماأحدث لهم الطمأنينة 
والامن وااسرور . وانصر فوا على عزم الرحيل كأن لم يجدر شيء 
أصلا . فانظر إلى هذا الحلم الذي لايتأتى في مثل هذا الزمان 
ولايدكي عمن تقدم من أمثاله رحمه الله عليه . 
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ذكر محا فظته على أسياب امروءة 


قال الذبي صلى ١‏ اله وعليه وسلم: 0 بعثئت لاتمسسم م_كارم 
الأخلاق » وكان الذبي صلى الله عليه وس ام إذا صافحه الرجل 
لايترك يده حتى يك5ون الرجل هو التارك الذي ييدآ بذاك 2 ولقد كان 
السلطان كثير المروءة ندي اليد كثير الحياء مدسوط الوجهةلمن يرد 
عليه من الضديوف . لايرى أن دفارقه الضديف حتى يطعم 
عنده , ولايخاطبه دشيء إلا وينجزه » وكان دكرم الوافد عليه وإن" 
كان كاقرا . 


واقد وفد عليه البردس صاحب أنطاكية » فما أدس به الا وهو 
واقف على باب خيمته بعد وقوع الصلح في شهر شوال سنة ثمان 
وثمانين وخمس مائّة عند منصر فه من القدس إلى دمشق . عرض له 
في الطردق وطلب منه شيئًا فأعطاه العمق . وهي بلاد كان أخذها منه 
عام فتح الساحل , وهو سنة أريع ودثمانين . 


واقد رأيته وقد دذل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه وأكرمه 
وأكل معه الطعام , ومع ذلك عرض عليه الاسلام فذكر له طرفا مسن 
محا سنه وحدثه عليه : 


وكان دكرم من يرد عليه من ا مشايخ وأارباب العلم والفضل وذوي 
الأقدار 2. وكان دوصينا بأن لانغفل عمن يجتاز بالخدم من ال مشايخ 
المعروفين حتى يحضرهم عنده وينالهم من إحدسانه 8 ولقد مر يبنا 
سنة أريع وثمانين وخمس ماانية رعطل جمع بين العلم 
والتصوف . وكان من ذوي الأقدار وأدوه صاحب توريز 2 فأاعرضن 
هو عن فن أبيه وا شتغل بالعام والعمل . وحج ووصل زائّرا لبيت 
االه المقدس ,2 وما قضى ليانته منه وراى أثار السلطان رحدمه ا اله 
أحدسدست به إلا وقد دخل علي في الخدرمة 8 فاقيتسسه ورحيمت 
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به » وسألته عن سيب ذاك ووصوله ٠‏ فأخيرني بذاك وأنه يؤثر زيارة 
بذاك في ليلة وصول هذا الرجل 2 فاستحضره وروي عنه حديثًا , ثم 
انصرفنا وبات عندي في الخيمة . فلما صل ليت الصسبح أخذ 
دودعني 0 فقبحت له المسير يدون وداع اأسلطان فلم يلدفت ولم بأو 
على ذلك » وقال : قد قضيت حاجتي منه ولا غرض لي فيما عدا 
رؤيته وزيارته 7 وانصرف من ساعته ومضى على ذاك ليال فسأل 
السلطان عنه فأخيرته دفعله . فظهر عليه آثار الغضب كدف لم 
أذيره برواحهة 7 وقال : كيف يطرقنا مثل هذا الرجحل وينصر ف عنا 
من غير إحسان دمسه منا 0 وشدد الذكير علي في ذاك . فما وحدت 
السؤال عن حال الرجل وإيصال رقعة كتبتها إليه طي كتابي أخيره 
العود 0 وكان بيني وبيته صداقة تقتضي مثل ذاك ٠‏ فما أحدسست به 
إلا وقد عاد إلي فرحب به السلطان واتندسط معه, وأمسكه 
أياما . ثم خلع عليه خلعة حسنة , وأعطاه مركبا لادقا وثيابا كثيرة 
يحملها إلى بنيه واتباعه وجيرانه » وانصر ف عنه وهو أ شكر الناس 
وأخلصهم د عاء لأيامه ,. 


واقد رأيته وقد مثل بين يديه أ سير | فرنجي قد أصابه كرب بحيث 
أنه ظهرت عليه إمارات الذوف والجزع ٠‏ فقال الترجمان : من أي 
شيء يخاف ؟ فأجرى الله على اسانه أن قال : كنت آخاف قبل أن 
أرى هذا ااوجه فبعد رؤيتي له وحضوري بين يديه أدقنت أني ماآارى 
إلا الخير . فرق له ومن عليه واطلقه . 


ولقد كنت راكبا في خدمته في بعض الايام قبالة الأفرنج وقد وصل 

بعض اليزكية ٠‏ ومعه امرأة شديدة التذوف كثيرة البكاء متواترة 

الدق على صدرها ٠‏ فقال اليزكي : إن هذه خرجت من عند الا فرنج 

فسألت الحضور بين يديك ٠‏ وقد أتينا بها. فأمرالترجمان أن 

دسألها عن قصتها . فقالت : اللصوص المسلمون دخلوا البارحة 
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إلى خيمتي وسرةوا ابنتي وبت البارحة اس تفيث إلى بكرة 
النهار 8 فقال لي الماوك : السدلطان هو أردم وتنحن نخرجك اليه 
تطلبين | بندتك منه . فأخرجوني إليك وماأعرف ابنتي إلا مذك » فرق 
لها ودمعت عينه وحركته مروءته وأمر من ذهب إلى سوق العءسكر 
سال عن الصغيرة من ا شتراها. ويدفع له ثمنها ويحضرها ء وكان 
قد عرف قضيتها من دكرة دومه ٠‏ فما مضت ساعة حتى وصل 
الفارس والصغيرة على كدفه » فما كان إلا أن وقع نظرها عليها 
فخرت إلى الأرض تعفر وجهها في التراب ٠‏ والناس يبكون على 
مانالها ٠‏ وهي ترفع طرفها إلى ااسماء , ولانعلم ما تقول » فسلمت 
ابنتها إليها وحملت حتى أعيدت إلى عسكرهم . 


وكان رحمه الله لايرى الاسساءة إلى مسن صحبه وإن 1 فرط في 
الخيانة » واقد ا بدل في خزائنه كيسان من الذهب المصري بكيسين 
من ١افاوس‏ فما عمل بالذواب شيدًا سوى أن صر فهم من عملهم 
لاغير . 


واقد دخل البرذس أرناط صاحب الكرك مع ملك الأفرنئج بااساحل 
ذا اسرهما ق واقعة حطون ق هون سبنة "لات وثماتين وكعتسفاتة + 
والواقعة نجيء مشر وحة في موضعها إن شاء الله تعالى وكان قد 
أمر بإحضارهما . وكان أرناط هذا اللعين كافرا عظيما 'جبارا 
شديدا » وكانت قد اجتازت به قافلة من مصر حين كان بين ا مسامين 
وبينهم هدنة فغدرها وأخذها . ودكل بهم وعذبهم وأسكنهم المطامير 
والحدوس الحرجة , وذكروا له حديث الهدنة » فقال : قواوا لمحمدكم 
يخلصكم ٠‏ قاما بلغه رحمه الله ذإك عنه نذر أنه متى أظفره االه يه 
قتله بذفسه ٠‏ فلما أمكنه الله منه في ذلك اليوم قوي عزمه على قتله 
وفاء بنذره » فأحضره مع الماك فشكا الماك العطاش » فأحضر له قدحا 
من شراب فشرب منه , ثم ناوله أرناط فقال السلطان الترجمان 
قل لأملك : أنت الذي سقيته واما آنا ففااسقيه مسسن 
شرا بي 0 ولاأطعمه من طعامي فقصد رحمه الله أن من أكل من 
طعامي فامروءة دقتضي أن لاأونيه 2 كم ضرب عذقه بيده وقاء 
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بنذره 0 وأحْذ عكا 0 وأخرج الأسرى كلهم من ضيق الأاسر : وكاذوا ‏ 
زهاء أريعة آلاف أسدير وأعطى كل واصد منهم ذفقة يصل يها إلى 
الواقعة . 


وكان حسن الءشرة لطيف الأخلاق طيب ١افكاهة‏ , حافظا لأذساب 
العرب ووقائّعهم . عارفا بسيرهم وأحوالهم . حافظا لأنساب خدلهم 
غامًا بعجائن الدتيا وذوادرها > يحيث كان يسدفيد مهاشرة منه مالا 
يسمع من غيره . 


وكان حدا سن الذخاق رسأل ١لواحد‏ منا عن مرضه ومداواته « ومطدمة 
ومشر يه وتقليات أحواله 1 


وكان طاهر المجاس لايذكر بين يديه أحد إلا بخير ٠‏ وطاهر السمع 
فلا يحب أن دسمع من أحد إلا الخير » وطاهر الاسان فما رأيته ولع 
بشتم قط , وطاهر القلم . فما كتب دقلمه إيذاء هسام قط ٠‏ وكان 
دا سن العهد والوفاء قما أحضر بين يديه تدم الا وترهم على 
مخافيه وددر قليه وأعطاه ديز مخاقه . وإن كان له من أهله 5يير 
يعتمد عليه سلمه إليه . وإلا أدقى له من الخبز ماديكفي حاجته وسامه 
إلى من دكفله ويعتني بتربيته . 


وكان لايرى شيخا إلا ويرق له ويعطيه ويدسن إليه ٠‏ وام يزل على 
هذه الأخلاق إلى أن دوفاه الله إلى مقر رحمته ومكان رضوانه . 

قهذه ذبذ من محاسن أخلاقه ومكارم شديمه . ا قتصرت عليها خذوف 
الاطالة وااسآمة . وماسطرت إلا ماشاهدته , أو أخبرني الثقة به 
وحققته 2 وهذا يعض ماأطلعت عليه في زمان خدمتي له 2 وهو دسير 
قرما أطلع عليه غيري من طالت صحبته وتقدمت خدمته ولكن هذا 
'لقدر دكفي الأديب في الاستدلال على طهارة داك الأخلاق والخلال . 


وحيث نجز هذا القسم فذشرع الآن في القسم ااثاني من الكتاب في 
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بيان تقلبات أحواله ووقائعه وفت وحاته في تواريخها قدس اله 
روحه 2 وذور بدذور رحمته ضريحه . 
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القسم ١اثاني‏ 


'في بيان تقليات أحواله وفتوحاته في تواريخها 


كت 


الدين 


وكان سيب ذلك أن شاور وزير المصريين كان قد خرج عليه إذسان 
دقال له الضرغام ٠‏ وكان يروم منصيه ومكانه . فجمع له جم وعا 
كثيرة لم يكن له بها قبل » وغلب عليه وأخرجه من ١اقاهرة‏ وقتل ولده 
واستولى على المكان وولي الوزارة . 


وكانت عادة المصريين أنه إذا غلب شخص صاحب المنصب وعجز 
عن دفعة وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهم ورتبوه ومكذوه , فإن 
قوتهم إذما كانت يوسكر وزيرهم وهو الماقب عندهم بااسلطان , 
وماكان يرون امكا شفة وةواعدهم مستقرة من أول زمانهم على هذا 
المثال ‏ فاما قهر شاور وأخرج منالقاهرة | شتد في طلب الشام 
قاصدا خدمة ذور الدين بن زذكي ٠‏ مستصرخا بيه مس تنصرا على 
أعدانّه يعسكره ٠‏ فتقدم دور الدين إلى أسد الدين شيركوه بالخروج 
إلى مصر المحروسة قضاء لحق ااوا فد الملستصرخ ٠‏ وحفظا البيلاد .2 
وتطلعا إلى أحوالها . وذاك في شهور سنة ثمان وخمسين 
وشدسهائة + فتاهب أآسد النيق شدير؟ؤه : وسسان إلى فصر 
قاستصحيه معه رحمه الله عن كراهية منه لمكان ا فتقاره إليه , 
وجعله مقدم عسكره وصاحب رايه » وساروا حتى وصالوا إلى 
مصر , وشاور معهم , في الثاني من جمادى الآخرة سنة ثمان 
المذكورة . 


وكان لوصولهم إلى مصر وقع عظيم وخافه أهل مصر ,. ونصر 
شاور على خصمه واعاده إلى منص به ومرتبته ٠‏ وقرر قواعده 
واستقر أمره : وشاهد اليلاد : وعرف أحوالها وعاد منها وقد غرس 
في قلبه الطمع في البلاد . وعرف أنها يلاد بغير رجال ٠‏ تمشي الأمور 
قيها بمجرد الايهام والمحال . 
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وكان ابتداء رحلته عنها مدوجها إلى الشام في السابع مسن ذي 
الحجة سنة ثمان المذكورة , وكان لادفصل أمرا ولايقرر حالا إلا 
دمشورته ورأيه لما لاحم له من آثار الاقبال والسعادة والفكرة 
الصحيحة . واقتران النصر بحركاته وسكناته ,2 فأقام بالشام مدبرا 
لأمره مقكرا في كيرفية رج وعه إلى البلاد المصرية . محدئا بذاك 
ذفسه . مقررا قواعد ذاك مع الماك العادل ذور الدين بن زذكي إلى 

سنة اننتين وستين وخمسمائة . 
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ذكر عودته إلى مصر ف ا لوقعة ١لثانية.‏ 
وهي معروفة بوقعة البابين 


ولم يزل أسد الدين يتحدث بذاك بين الناس حتى دلغ شاور » قداخله 
الذوف على البلاد من الأتراك . وعلم أن أ سد الدين قد طمع في 
البلاد . وأنه لايد له من قصدها ٠‏ فكاتب الأفرنج وقرر معهم أنهم 
يجيدون إلى البلاد » ودمكنهم تمكينا كليا » ويعيذونه على ا ستتئتصال 
أعدائه بحدث رستقر قليه فيها , ودلغ ذلك أ سد الدين والماك العادل 
ذور الدين فاشتد خوقهم على مصر إن مذكها الكفار . ١‏ ستولوا على 
البلاد كلها 2. فتجهز أسد الدين وأذفذذور الدين مع هالءساكر, 
وألزم السلطان رحمه اإله المسير معه على كراهية منه لذلك . 


وكان توجههم في اثني عشر ربيع الأول سنة ا ثنتين وهستين 
ودمسمائة 0 وكان وص ولهم إلى اليلاد الملصرية مقارنا أوصول 
الافرنج إليها ٠‏ وادفق ماع الأفرتج على أسد الدين والمصردون 
بأسرهم , وجرت بينهم حروب كثيرة ووقعات شديدة » وانقصل 
الأفرنج عن الديار المصرية , واذنفصل أ سد الدين ٠‏ وكان سيب عود 
الأفرنج أن ذور الدين جرد العساكر إلى بلاد الا قفرنج . وأاخذ 
المنيطرة , وعلم الافرنج بذاك فخافوا على بلادهم وعادوا , وكان 
سيب عود أ سد الدين ضعدعف عسكره يوسيب مواقعةالافرنج 
والمصريين . وماعاذوه من الشدائد وعايذوه من الاهوال . وماعاد 
حتى صالح الآافرنج على أن ينصر فوا كلهم من مصر , وعاد إلى 
الشام في بقية السنة , وقد انضم إلى قوة الطمع في البلاد شدة 
الذوف عليها من الافرنج لعامه أنهم قد كش ؤوها كما كش فها , 
وعرفوها من ااوجه الذي عرفها . فأقام على مضض وقلبه مقلقل » 
والقضاء يجره إلى نشيء قد قدر لغيره وهو لادرشعر بذلك . 
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ذكر عوده الى مصر في الدفعة ١اثااثة‏ 
وهي التي ماكوها فيها وجرى ماجرى 
ف شهور سنة أريع وستين وخ مسمائة 


ماك ذور الدين قلعة المنيطرة بعد سير أسد الدين في رجب وخرب 
قلعة أكاف بالبرية ؛ وفي رمضان منها اجتمع ذور الدين وأخواه قطب 
الدين وزين الدين بحماه للغزاة وساروا إلى بلاد الافرنج فخرردوا 
هونين في شوال منها . 


وفي ذي ااقعدة كان عود أسد الدين إلى مصر ٠.‏ وكان سيب ذلك أن 
الأفرنج خذلهم الله جمعوا راجلهم وفارسهم وخرجوا يريدون الديار 
الماصرية ناكثين لجميع ماا ستقر مع المصريين وأسد الدين من الصلح 
. والقواعد طمعا في اليلاد . 


فلما بلغ ذلك ذور الدين واسد الدين لم يس عهما الصير دون أن 
سارعا إلى قصد البلاد ٠‏ أما ذور الدين قبالمال والرجال » ولم وسر 
بذفسه خوفا على البلاد من الأفرئج ٠‏ ولآنه قد حدث نظره إلى جانب 
الموصل دسيب وفاة زين الدين بن بكتكين ٠‏ فإنه توفي في ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين ودمسمائة وتسلم ماكان في يده من الحص ون إلى 
الله . فحدث لذور الدين إلى ذلك الجائب الطمع بهذا اأسيب فسسير 
الونه:: 


وأما أسد الدين قد سدقه وماله وآأهله ورجاله . ولقد قال لي 

السلطان: قدس الله روحه : كنت أكره الناس بالخروج في هذه 

الواقعَة . وماخرجت مع عمي باختياري » وهذا معنى قوله 

تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئًا وه وخير لكم ) 2)٠6(‏ وكان 

شاور لما أدحس بخروج الأفرنج إلى مصر على داك القاعدم أذقفذ إلى 
2 


ال11- 


أسد.الدين دستصر كه وبستتجده 8 فخرج مسرعا 5 وكان وص ولهم 


ولا علم الأفرنج وصول أسد الدين إلى مصر عن اتقاق بينه وبين 
أهلها رحلوا راجعين 0 وعلى أعقابهم ناكصين 6 وأقام أ سد الدين 
بها يتردد | ليه شاور في الاحيان 5 وكان وعدهم يمال مقايلة 
ماخس وه من الذفقة قلم دوصل ! ليهم شينًا ( وعلاقت مخاليب أسد 
الدين في ا ايلاد 0 وعلم أن الأفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلاد « 
وترددهم إليها في كل وقت لادفيد » وأآن شاور يلعب بهم تارة 
وبال فرئج تارة أخرى »: وعلموا أنه لا سييل !إلى الاستيلاء على البلاد 
مع دقاء شاور ٠‏ فأجمهووا أمرهم على قبضه أن خرج إليهم ٠‏ وكاذوا 
هم يدترددون إلى خدمته دون أسد الدين 0 وه ويخ رج في يعض 
الأحيان إلى أسد الدين يجتمع يه . 


وكان يركب على قاعدة وزرائهم بالطبل والبوق والعام ٠‏ فلم 
يتجاسر على قبضه من الجماعة إلا ااسلطان بذفؤسه ء وذلك إنهلما 
سار اليهم تاقاه را ذيا وسار إلى جاذيه » وأخذ بتكلا بديه وأمار 
العسكر أن أخذوا على أصحايه ففروا 2 وتهبهم العسكر وقبيض على 
شاور وأنزل إلى خيمة مفردة ٠‏ وفي الحال جاءه الت وقيع مسن 
المصريين على يد خادم خاص لابد من راسه جريا على عادتهم في 
وزرائهم في تقردر قاعدة فيمن قوي منهم على صاحيه » فحزت رقبته 
وأذفذ رأسه إليهم . وأذفذ إلى أسد الدين خلعة الوزارة فلرسها 
وسار ودخل ااقصر ورتب وزيرا ٠‏ وذلاك في سابع عشر ربيع الآخر 
سنة أربع وستين وخمسمائة , ودام آمرا ناهيا » وااسلطان رحمه 
الله مباشر الأمور مقرر لها . وزمام الأمر والنهي مفوض إليه لمكان 
كفايته وررايته وحدسن رأيه وسياسته إلى الثاني والءشرين من 
جمادى الآخرة من ١أسنة‏ المذكورة . 


11/17 


ذكر وفاة أسد الدين ومصدر الأمر إلى السلطان 


وذلك أن أسد الدين كان كثير الأكل » شديد المواظبة على تثناول 
اللدوم الغليظة . وتتواتر عليه التخم والذوانوق وينجو منها بعد 
مقاساة شدة عظيمة . فأخذه مرض شديد » واعتراه خانذوق عظيم 
فقتله في الثاني والءشرين من جمادى الآخرة » وفوض الأمر يعده 
إلى السلطان . واستقرت ١!لقواعد‏ وا ستتيت الاح وال على اسن 
نظام . وبذّل المال. وماك الرجال . وهانت عنده الدنيا قماكها , 
وشكر نعمة | اله عليه . فتاب من الذمر وأعرض عن 1 سباب ا الهو 2 
وتقمص دلياس الجد والاجتهاد . وماعاد عنه ولاازداد إلا جدا إلى 
أن دوقاه االه إلى رحدمته 


واقد سدمعت منه دقول : لما د سر الله لي الديار المصرية عامت أنه 
أراد فتح الساحل لأنه أ وقع ذاك في ذفسي » ومن حين | ستتب له الامر 
مازال ديشن الغارات على الأفرنج إلى الكرك وااشودك وبلادهما , 
وغشي الناس من سحائب الافضال والنعم مالم يؤرخ عن غير تاك 
الأيام » هذا كله وهو وزير متابع القوم » ولكنه مةولمذهبااسنة , 
غارس في أهل البلاد العلم والفقه والتص وف والدين . والناس 
يهرعون إليه من كل صوب ٠‏ ودفدون عليه من كل جانب ٠‏ وهو 
لايخيب قاصدا . ولايعدم وافدا . ولما عرف ذور الدين استقرار 
السلطان بمصر أخذ حمص من ذواب أسد الدين ٠‏ وذاك في رجب من 
سنة أربع وستين . 
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ونا علم الافرنج ماجرى من السامين وعساكرهم ٠‏ وماتم لاسلطان 
من استقامة الأمر في الديار المصرية . خافوا أن يملك بلادهم , 
ويخرب ديارهم ٠‏ ودقلع آثارهم لما حدث له من القوة والملك , فاجتمع 
الأفرنج والروم جميعا . وحددوا أنؤسهم دقصد الديار المصرية 
وال ستيلاء عليها وماكها . ورأوا قصد دمياط لدمكن الأقاصد لها من 
البر والبحر ٠‏ ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مغرس قدم .2 
فا ستصحدوا المنجندقات والدبابات والجروخ والات الحصار وغير 
ذلك ٠‏ ونا سمع أفرتج ااشام بذلك| شتد أمرهم فسرقوا حصن 
عكار » من ا مسامين . وأسروا صاحيه وكان مماوكا لذور الدين 
يسمى خلطج العلم دار وذاك في ربيع الآخر منها ولارأى ذور 
الدين ظهور أمر الافرنج ودلغه نزولهم على دمياط قصد شغل قلوبهم 
فنزل على ١لاكرك‏ محاصرا لها في شعيان من هذه السنة . فقصده 
أفرنج الساحدل فرحل عنها وقصد لقاءهم قلم دقف لهم على أثر . ثم 
بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب ٠‏ وكانت وفاته في شهر رمضان 
سنة خمس وستين ٠»‏ فاشتغل قليه لأنه كان صاحب أمره : قعاد 
يطلب ااشام فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي أخربت كثيرا من البلاد 
المذكورة 2. فسار يطلب حلب قدلغه موت قطب الدين أخيه بالموصل 
وكانت وفاته في الثاني والءشرين من ذي الحجة من ١اسنة‏ المذكورة , 
وبلغه الخبر وهو بتل باشر ٠»‏ فسار من ليلته طالبا بلاد الموصل ٠‏ ولما 
عام السلطان شدة قصد العدو دمياط أذفذ إلى الدلد وأودعه من 
الرجال وابطال الفرسان والميرة وآلات السلاح ماأمن معه عليه , 
ووعد المقدمين فيه بإمدا دهم بالعءساكر والآللاات وإيعاد العدو عنهم إن 
نزل عليهم . ثم نزل الأفرنج في التاريخ المذكور . وا شتد زدفهم 
عليها وقتالهم لها وهو دشن الغارة عليه م من خارج والعءساكر 
تقاتلهم من داخل ٠‏ ونصر الله اامسامين » وأيدهم ودسن قصدهم في 
نصر دين الله واسعدهم وأنجدهم حتى بان للا فرنج الذسران »2 
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وظهر عنى الكفر الايمان , ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم ٠‏ ودسامون 
يذفوسهم ©» فرحلوا خادبين خاسرين » فحرقت مناجدقهم ونهبت »,2 
وقدل منهم حاق دنر « وسدلم الدلد يدمد أاله ومنه عن قصدهم وظهر 
بتوفدق الله قل حدهم . واستقرت قواعد السلطان . 
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ثم آذفذ في طلب والده ليكمل | اسر ور به ويتام ا لحب ور 2 وتج ري 
القصة مشاكلة لما جرى الذبي دوسف صاوات اله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء ٠‏ فوصل والده نجم الدين إليه في أثتاء جمادى الأخرى 
من سنة خمس وستين . وساك معه من الأدب ماكان عادته , وأليسه 
الأمر كله فأبى أن بلدسه , وقال : ياولدي مااختارك الله لهذا الأمر 
إلا وأنت كفو له , ولايذبفي أن يغير موقع السهادة . فقحكمه في 
الخزائن بأسرها , ولم يزل السلطان وزيرا محكما حتسى مسات 
العاضند أي سحمك عنن اللة«ؤئة حك آم السرمين : 


وآما دور الدين فأنته أخذ اارقة في المحرم سنة ست وستين , وسار 
منها إلى نصيبين فأخذها في دقية الشهر ؛: وأخذ ستنجار في ربيع 
الآخر منها , دم قصد الموصل ٠‏ وقصد أن لادقاتلها فعير بعسكره من 
مخاضة بلد » وسار حتى خدم قبالة الموصل على تل يقال له 
الحصن , ورا سل ابن آخيه عز الدين غازي صاحب الموصل وعرفه 
صحة قصده فصالحه ودذل الموصل قي ثااث عشر جمادى الأولى 5 
وقرر صاحبها فيها » وزوجه ابنته ٠‏ وأعطى عماد الدين ابن أخيه 
سنجار ٠‏ وخرج من الموصل قاصدا نحو |اشام فددل حلب في شعبان 
هن هنذه:! اكه : 
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ذدكر موت ١‏ لعاضد 


وكان موته دوم الاثنين العاشر من الملحرم سنة سيع وسثين 
واستقر الماك لاسلطان . 


وكان خطب لبني العباس في أواخر آمر العاضد وهو حي ٠‏ وكانت 
الخطبة ايتدا وها ألم ستضيء بأمر الله . واستمرت القواعد على 
الاستقامة . وهو 5اما ا سدولى على خزانة من المال وهيها . وكلما 
فتح له خزائن ماك أنهيها » ولاددقي لذفسه شيئًا 2. وشرع ١اسلطان‏ 
ف التأهب الغزاة وقصد بلاد العدو ودعبية الاأمر لذاك وتقرير 
قواعده . وأما ذور الدين فانه عزم على الغزاة واستدعى صاحب 
الموصل ابن أخيه فوصل بالءساكر الى خدمته , وكانت غزاة عرقة 
واخذها في المحرم سنة سبع وستين . 
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ذكر آول غزوة غزاها من الديار المصرية 


ولام يزل على قدم دوسط العدل ٠‏ وذشر الاحسان . وإقامةالاحسان 
على الناس إلى سنة ذمان وستين . فعند ذلك خرج بالءساكر يريد 
بلاد الكرك وااشودك . وإذما بدأ بها لأنها كانت 1ق رب اليه 2 وكانت 
في الطروق تمنع من يقصد الديار المضرية ٠‏ وكان لايمكن أن تصل 
قافلة حتى يخرح هو يذؤسه يعيرها بلادالعدو2 فأراد توسيع 
الطروق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها ببعض » ودسهل على 
السابلة . فقخرج قاصدا لها فحاصرها وج رى بينه وبين الافرنج 
وقعات » وعاد عنها ولم يظافر متها دشيء في تاك الواقعة وحصل 
ذواب القصد . 


وأما ذور الدين فإنه فتح مرءش في ذي القعدة من هذه ااسنة وأخذ 
بهسنا في ذي الحجة منها . 
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155178 
ذكر وفاة والده نجم الدين 


ولا عاد ا اسلطان من غزاته بلغه قبل وص وله إلى مصر وقاة أبيه 
نجم الدين 2 فشو عليه ذاك حيث لم يحضر وفاته » وكان سيب وفاته 
وقوعه عن الفرس . وكان رحمها اله شديد الركض ولعا يلعب 
ااكرة » بحدث من رآه يلعب بها دقول مايموت إلا من وةقوعه عن ظهر 
الفرس ٠‏ وكانت وفاته في شهور سنة دتسع وستين ٠‏ وراى ١اسلطان‏ 
قوة عس_كره وكثرة عدد إخوته » وقوة بأسهم . وكان دلقه إن 
باليمن إذسانا ا سدولى عليها » وماك حصونها وهو يخطب لذؤسه 
دسمي بعبد الذبي بن مهدي ٠»‏ ويزعم أن يندشر ماكه في الارض كلها 
ودستتب الأمر له » فرأى أن دسير إليها أخاه الأاكبر شمسى الدولة 
الملك المعظم توراذشاه , وكان كريما أريحيا حسن الأخلاق » سمعت 
منه رحمه الله ااثناء على كرمه ودسن أخلاقه وت رجيحه على 
دفسه . وكان توجهه إليها في اثناء رجب سنة دسع وستين ٠‏ فمضى 
إليها وفتح الله على يديه ٠‏ وقتل الخارجي الذي كان بها » واستولى 
على معظمها وأعطى وأغنى حاقا كثيرا 1 
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ذك5ر وفاة دور الدين محدمود سن زذكي ردمة ١‏ اله 


وكانت وفاته دسيب ذواندق اعترته إيضا عجز الأطبياء عن 
علاجها ٠‏ ودوفي دوم الأاريعاء 5 الحادي والعشرين من شوال سنة 
سدع وستين » في قلعة دهدشسق ٠»‏ وقام مقامه ولده الماك الصالح 


ولقد دكى لي ا أإسلطان قال : كان ولغنا عن ذور الدين آنه ردما 
قصدنا بالديار المصرية ٠‏ وكانت جماعة أصحابنا يرشيرون بأن 
ذكاشف ونخااف وذشق عصاه وذلاقى عسكره بمصاف ذرده إذا تدقق 
قصده ٠‏ وكنت وحدي أخاافهم وأةول لايجوز أن دقال شيء من ذاك ٠‏ 
ولم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخبر دوفاته . 
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دُسع وسثين 


والكنز اذسان مقدم من المصريين كان قد نزح إلى أ سوان فأقام 
بها . وام يزل يدير أمره ويجمع | اسودان عليه ويخيل لهم أنه يماك 
البلاد ويعيد الدولة مضرية . وكان في قلوبالقوم من مهاواة 
المصريين مادتستصفغر هذه الأفعال عنده 2 قاجتمع عليه ذاق كتير 
وجمع وافر2. وقصدوا قوص وأعمالها ٠‏ وانتهى خبره إلى ١اسلطان‏ 
فجرد له عسكرا عظدما شاكي السلاح من الئنين ذاقوا حلا وة 
المصرية 6 وخاذوا على فوت ذاك منهم 0 وقدم عليهم أخاه الملك 
العادل سدف الدين 2 وسار بهم حتى أتى القوم . فاقهيهم 
دمصاف ,: فكسرهم وقتل متهم ذلقا عظيرما واستاصل 
شأفتهم ٠‏ وأخمد ثائرتهم » وذاك في السايع مسن صسفر سنة 
سبعين . واسدقرت قواعد المأك ,. واستوت آم وره واله الهمد 
والمنة . )١5(‏ 


دكر قصد الا فردج تغر الاسدكندرية 
عرسا اآلةتعالن 


وذاك أن الأفرنج لما عاموا تغيرات الأاحدوال بالديار المضرية وتقلبات 

الدول بها داخلهم الطمع في البلاد. وج ردوا عساكرهم في 

البحر . وكاذوا ستمائة قطعة مابين شيني وطرادة وبطسة وغير 

ذاك . وكاذوا في ثلاثين آافا على ماذكر ٠‏ ونازلوا ١اثفر‏ وذاك في اثناء 

صفر في ااسابع منه من هذه |اسنة 2 وهي سنة سيعين 2 فأمده 

السلطان بالءساكر المنصورة 2 وتحرك وأدخل االه في قاويهم مسن 
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الدذدوف والرعب مالم دمكنهم الصير معه 0 وعادوا خادبين خاسرين 
بعد أن ضادةوا ااثغر وزدفوا عليه ثلاثة أيام وقاتاوا قتالا 
شديدا 2 وعصمه الله منهم . 


ولما أاحدسوا بحركة ا اسلطان تندوهم مالددوا أن خاقوا مناجدقه-م 


وراءهم والتهم ٠‏ فخرج آهل البلد إلى نهبها وإحراقها » وكان أمرا 
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ذكر خروج ا|أسلطان الى الشام وأحذه دمشق 


وآأما دور الدين فإنه خلف ولده الماك الصالح| سماعيل وكان 
بدمشق ٠.‏ وكان بقلعة حلب ابن الداية شمس الدين علي وشاذ 
بخت ٠‏ وكان علي قد حدث ذفسه بأمور فسار الماك الصالح من 
دمشق إلى حلب ٠‏ فوصل ظاهرها ثاني المحرم . ومعه سادق 
الدين . فخرج بدر الدين لاقائه فقبض عليه سايق الدين » ونا فل 
الماك الصالح القلعة قبض على شمس الدين وأخيه حدسن وآ ودع 
ااثلاثة اأسجن ٠‏ وفي ذلك اليوم قدّل ابن الذشاب أدو الفضل افتنة 
جرت بحلب ٠‏ ذكروا أنه قتّل قبل إمساك أولاد الداية بدوم لأنهم 
تولوا ذاك . 


وما تدةقق السلطان وفاة ذور الدين ,2 وكان ولده طفلا لاينهضصى 
بأعباء الماك ولا دسدةل بدفع عدو !اله عن ١ابلاد ٠‏ تجهز الخضروج إلى 
الشام إن هوأاصل بلاد الاسلام ٠‏ فتجهز بجمع كثير من الوساكر . 
وخلف في الديار المضرية من يستقل بحفظها وحراستها » ونظم 
أمورها وسياستها . وخرج هو سائرا معجمعمناآهله 
وأقاربه وهو دكاتب أهلالبلاد وأمراءها 0 واختافت كلمة 
أصحاب الملك الصالح واخذلت تدا بورهم ٠‏ وخاف بعضهم من 
بعض ٠‏ وقبض على جماعة منهم ٠‏ وكان ذاك سبب خ وف الباقين 
من فعل ذاك وسدبا لتغير قاوب الناس عن الصبي ٠‏ فاقتضى الحال 
أن كاتب شمس الدين بن المقدم السلطان ٠‏ ووصال اليلاد مطاليا 
بالماك الصالح ٠‏ ليكون هوالذي يتولى أمره ودرب حاله , فرق وم له 
مااعوج من أآمره 2 فوصل دمشق وام يوشق عليه عصا ٠‏ ودذلها 
بالدسليم في دوم ١‏ اثلا ثاء سدلخ ربيع الآخر سنة سيعين ودسالم 
قلعتها . 
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وكان أول د خ وله إلى دار أبيه ,2 واجتمع الناس إليه وفرحوا 
به , وأذذق في ذاك اليدوم في الثاس مالا طائلا 0 وأظهرااف رح 
وااسر ور بالدمشقيين وأظهروا اافرح به . وصعد القلعة واستقر 
قدمه في ماكها ؛ فلم دادث أن طلب حلب ؛ فنازل حمص فأخذ مدينتها 
في جمادى الأولى سنة سبعين ٠‏ وام دوشتغل بقلعتها ٠‏ وسار جتى 
أتى حلب ونازلها في دوم الجمعة سلخ ااشهر المذكور وهي ااوقعة 
الأولى . 
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ذكر دسيدر سدقف الدين أخاه عر الدين إلى أقائّه 


ولا ادس سيق الدين صاحب الموصل بما جرى , عام أن الرجل 
قد استفدل أمره وعظم شأنه وعلت كلمته , وخاف أنه إن غفل عنه 
استدوذ على البلاد واستقر قدمه في الماك وتعدى الأمر اليه » فجهر 
عسكرا واقرا وجدشا عظرما 0 وقدم عليه أخاه عز الدين مسعودا « 
وساروا دريدون اقاء السلطان ٠‏ وضرب المصاق معه ورده عن 
البلاد . 


وما بلغ ااسلطان ذاك رحدل عن حلب مستهل رجب من ااسنة 
المذكورة عائدا إلى حماة ٠»‏ وسار إلى دمص فاشتغل بأخذ قلعتها 
فأخذها . ثم وصل عز الدين إلى حلب وانضمم إليه من كان بها من 
العسكر وخرجوا بجمع عظيم ٠‏ ولما عرف هو دسيرهم سار حتى 
وافاهم في قرون حماه ( )٠0‏ وراسلهم ورا سلوه واجتهدآن 
يصالدوه فما صالحوه ورأوا أن المحصاف ردما نالوا بهالغفرض 
الأكدر . والمقصود الأاوفر والقضاء يجدر إلى أمور وهم بها 
لايشعرون ٠»‏ وقام المصاف بين العسكرين دقضاء اله فاذكسر وا بين 
يديه » وأسر جماعة منهم ٠‏ ومن عليهم واطاقهم وذاك في تاسع عشر 
رمضان سنة سبعين أيضا ٠‏ دم سار عقيب اذكسارهم ونزل على 
حاب وهي الدفعة الثانية وصالدوه على أن أخذ المعرة وكفسر طاب 
وأخذ بارين وذلك في أواخر هذه السنة . 
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ذكر مهم سدر سدف الدين بدةقسه 


ونا وقعت هذه الواقعة كان سيف الدين على سنجار يحاصر أخاه 
عماد الدين بقصد أخذها منه ودخوله في طاعته وكان قد أظهر أخوه 
الانتماء إلى ااسلطان واعتصمم بذاك ٠‏ واشتد سيف الدين في حصار 
المكان وضربه بالمنجنيدق حتى انهدم مسن س وره ذلم كثيرة وأشرف 
على الأخذ. . فبلغه وقوع هذه الوقعة فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فرشتد 
أمره فراسله إلى الصلح فصالحه ,. ثم سار من وقته إلى نصيبين 
واهتم بجمع العءساكر والاذفاق قيها , وسار حتى أتى ١افرات‏ وعبر 
بالبيرة وخيم على جانب ١افرات‏ الشامي . 


وراسل كمشتكين والملك الصالح حتى تستقر قاعدة يصل عليها 
اليهم ٠‏ ووصل كمشتكين إليه وجرت مراجعات كثيرة وعزم فيها إلى 
العود مرارا حتى اسدقر اجتماعه بالماك الصالح وسسمحوا 
به » وسار ووصل حلب وخرج ال ملك الصال إلى اقائه 
بذفسه ٠‏ فالتقاه قريب القلعة واعتذقه وضمه إليه وبكى . ثم أمره 
بالعود إلى القلعة فعاد إليهها 0 وساره وحتلى نزل يبعين 
المباركة (16) وأقام بها مدة وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل 
دوم 2 وصعد القلعة جريدة وأ كل بها خبزا ونزل وسار راحلا إلى تل 
ااسلطان ( ٠١‏ )ومعه الديار البكرية وجمع كثير . والسلطان قد أذفذن 
في طلب العساكر من مصر وهو يترقب وصولها 2 وهؤلاء يتأخرون في 
أمورهم وتدا بيرهم وهم لا رشعرون أن في التأخير تدبيرا حتى وصل 
عسكر مصر ,2 فسار رحمه الله حتى أتي قرون حماه ٠‏ فيلغهم أنه 
قارب عسكره . فاخرجوا اليزك وجهزوا من دكشف الأخبار فوجدوه 
قد وصل جريدة إلى جباب التركمان وتفرق عسكره درسقي » فلو اراد 
الله نصرتهم اقصدوه في تلك ااساعة ٠‏ ( ولكن لدقضي الله امزا كان 
مفعولا ) )قفص بروا عليه حتسى سب قى خيله هو 
وعسكره 2 واجتمعوا وتعبوا تعبية القتال . 
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وأصبح القوم على مصاف وذاك في دكرة الدخمرس العاشر من شوال 
سنة إحدى وسيعين ٠‏ فالتقى الءسكران وتصادما وجرى قتال 
عظيم ٠‏ واذكسرت ميسرة |اسلطان بابن زين الدين مظفر فأته كان 
في ميمنة سدف الدين ٠‏ وحمل السلطان عليه بذقسه فاذكسر القوم 
وأسر منهم جمعا عظيما من كبار الأمراء منهم فخر الدين عيد 
المسيح فمن عليهم وأطاقهم . وعاد سيف الدين الى حلب المحروسة 
فاحذ متها خزانة + وسسان حفس عيددرالقعرات وغاد ال 
بلادة 2 وأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكر ٠‏ ونزل في دقية ذاك 
الدوم في خيام القوم فأنهم كاذوا قدادبقوا الثقل على ماكان عليه 
والمطابخ قد عملت 2 ففرق الاصطبلات ووهب الخزائن واعطلى 
خدمة سدف الدين لعز الدين فرو خشاه 

وسار إلى مذبج وتسامها في دقية الشهر المذكور . 


وسار حتى نزل على قلعة أعزاز يحاصرها وذاك في رابع ذي ا اقعدة 
سنة إحدى وسيعين ٠‏ وعليها وثب الاسماعيلية عليه فنجاه الله من 
كيدهم وظفر بهم 2» ولم دذل ذاك عزمه وأقام عليها حتى أخذها وذاك 
سادس عشر منه »2 فأقام مدة 6 دم سار عنها فأخرجوا إليه ابنة لذور 
الدين صغيرة وسألت منه أعزاز فوهيها إياها . 


وق يقية الشهز أيشنا وسيل ادس الذولة اعسوم مق لفق إل 
دمشدق واقام بها مدة 2 ثم عاد إلى الديار الملصرية ودوفي باسكندرية 
مستهل صصدفر سنة ست وسديعين . 


ثم أن السلطان عاد إلى الديار المصرية ليتفقد اح والها ويقرر 
قواعدها ‏ وكان مسيره إليها في ربيع الأول من شهور سنة | ثنتين 
وسبعين ٠‏ واستخاف أخاه شمس الدولة بدمشق , فأقام رحمه الله 
بها دقرر قواعدها ودسد خالها ., واراح العسكر, ثم تأهب الغزاة , 
وخرج يطلب السادل حتى وافى الأفرنج على الرملة وذاك في وا دل , 
جمادى الاولى سنة ثلاث وسيعين . 
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ذكر كسرة الرملة 


وكان مقدم الأفرنج البرذس أرناط » وكان قد بيع بدلب ٠‏ فإنه 
كان أسيرا بها من زمن ذور الدين ٠‏ وجرى خال في ذاك الهوم على 
المسامين . واقد حكى | اسلطان صب ورة الكسرة.في ذاك الدوم ٠‏ وذلك 
آن المسامين كاذوا قد تعيوا تعبية القتال . وما قرب العدو رأى بعض 
الجماعة أن تعبر الميمنة إلى جهة الميسرة والمدسرة إلى جهة الميمنة 
ليكوذوا حالة الاقاء وراء ظهورهم تل معروف يأرض الرملة ٠‏ فبيذما 
اشتغلوا بهذه التعبية هجم الأفرنج وقدر الله كسرتهم فاذكسر وا 
كسرة عظيمة » وام دكن لهم حصن قريب يأوون إليه » فطلبوا جهة 
الديار المصرية 2 وضلوا في الطريق وتبددوا وآأسر منهم جماعة منهم 
الفقيه عربسى » وكان وهنا عظدما جيره الله بوقعة حطين الماشهورة 
وللة الح : 


وأما الماك الصالح فإنه تخبط آمره وقبض على كمشتكين صاحب 
دولته وطلب منه تسليم حارم ! ليه قلم دقعل فقدله » ولما سمع الأفرتج 
دقتله نزاوا على حارم طمعا قيها وذاك في جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وسيعين ٠‏ وقادل عسكر المذك الصالح العساكر الأافرنجية ٠‏ ولا رأى 
أهل ١ااقلعة‏ خطرها من جانب الأفرنح ساموها إلى الماك الصالح في 
الدشر الأاواخر من شهر رمضان من ١أاسنة‏ المذكورة . 


وما علم الآ فرنج ذاك رحلوا عن حارم طاايين بلادهم 0 ذم عاد الماك 
الالح الى حلب + ولم يذل ؟صعايه على اختلا ف يعيل يعضهم إلى 
جانب ا اسلطان حتى بلغه عصيان عز الدين قليج بتل خالد فأخرج 
إليه العسكر وذاك في عا شر المحرم سنة ست وسيعين 2 دم بلغه وقاة 
أين عمه سدف الدين غازي صاحب اموصل ٠‏ وكانت وفاته في قااث 
صقر من هذه اأستنة ,2 وولي مكانه اخ وه عز الدين مس وود في 
الخامس منه , وكانت وفاة شمس الدولة بالاسكتدرية . 
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ذكر عود السلطان إلى الشام 


ونا عاد | اسلطان بعد الكسرة إلى الديار المصرية , وأقام بها ريثما 
لم الناس شعدثهم 3 علم بيتخبيط الشام 0 عرم على العود إليةه 0 
وكان عوده الغزاة فوصله رسول قليج أرسلان يلتمدس من السلطان 
الموافقة ود ستغدث إليه من الارمن : فاسدّقل نح و ايبسن لاون لنصرة 
قليح أرسلان ونزل دقره حصار » واخذ عسكر حلب في خدمته لأنه قد 
شترط في الصلح ٠‏ فاجتمعوا على النهر الأزرق بين بهوسنا وحصن 
منصور » وعبر منه إلى النهر الأسود وطرف بلاد اين لاون 2٠‏ واخذ 
منهم حصنا وأخربه . وبذاوا له أسارى والتمسوا مته الص لح وعاد 
الصلح وحاف السلطان قٍِ عا شر جمادى الأولى ستة ست 
وسديعين » ودخل ف الصلح قليح أارسلان والمواصلة وديار 
بكر . وكان ذلك على نهر سنجة وهو نهر يرمي إلى الفرات ٠‏ وسار 
اأسلطان نحو دمشق . 
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ذكر وفاة الماك الصالح ووصول عز الدين إلى حلب 


ولي سنة سبع وسيعين مرض املك الصالح بااةوانح وكان اول 
مرضه في تاسع رجب » وف ثالث عشر منه غاق باب القلعةاشدة 
مرضه » وا ستدعي الأمراء واحدا واحدا وحافوا لعز الدين صاحب 
الموصل . وفي الخامس والءشرين منه توفي رحمه ا اله . وكان لموته 
وقع عظيم في قاوب الناس . ولا دوق سارعوا إلى إعلام عز الدين 
مسعود ين قطب التين يتلك + وإعلا مه يما جر له من الوهنسية | ليه 
وتحلوف الناس له فسارع سائرا إلى حلب ميادرا خ وفا مسن 
ااسلطان ٠‏ وكان أول قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين 
الدين . وصاحب سر وج ووصل معهما من حلاف جميع الامراء له 
وكان وصولهم في ثالث شعيان من ١اسنة‏ المذكورة ٠‏ وفي العشرين منه 
وصل عز الدين إلى حلب وص عد القلعة واس تولى على خزائتنها 
ونخائرها 2 وتزوج أم الماك الصالح خامس ش وال مناالسنة 
المزذورة . 


اك 


ذكر مقايضة .عز الدين أخاه عماد الدين بالبلاد 


ثم أقام عز الدين بقلعة حلب إلى سادس شوال » وعلم أنه لادمكنه 
حفظ الشام مع الماوصل لحاجته إلى ملازمة الشام لااجل 
السلطان »2 والح عليه الأمراء في طلب الزيادات ورأوا أذنفسهم انهم 
قد اختاروه » وضاق عطنه 0 وكان صاحب أمسرهة مجاهد الدين 
قايماز . وكان ضيق العطن أم يعتد بمقاساة أمراء الشام 2» فرحل 
من قلعة حلب طاليا الرقة وخاف ولده مظفر الدين يها . وسار حتى 
أتى الرقة واقيه أخوه عماد الدين عن قرار بينهم , وا ستقر مقايضة 
حلب دستجار,.وحاف عز الدين لاخيه على ذلك في الحادي عش من 
شال ٠‏ وسار من جانب عماد الدين من تسم حلب ٠‏ ومن جسانب 

الدين من تسام سنجار : وفي ثااث عشر محدرم سنة ثمان 
وسديعين صعد عماد الدين الى قلعة حلب . 


ذكر عود السلطان من مصر 


وأما السلطان فأنهلما وقع الصلح على قليج أرسلان صهد إلى 
الديار المصرية واستخاف بن أخيه عز الدين فروخشاه واليا . وما 
يلغ ااسلطان قدس الله روحه وفاة الماك الصالح عزم على العود إلى 
الشام ذوفا على البلاد من الأ فرنئج ٠‏ ودلغه أيضا وفاة فروخشاه في 
يوم الجمعة مستهل رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة 2. فاشتد 
عزمه . 


وكان وصوله إلى محروسة دمشق في مابع عاشر صفر سنة ثمان 
وسديعين » ثم آذشأ التأهب لغزاة ديروت 2 فإنه عبر على الأفرنج في 
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عوده من مصر مكابرة من غير صلح ٠‏ فقصد بيروت ونزلها وام يذل 
منها غرضا . واجتمع الافرئج قرحاوه عنها .ء ودخ ل إلى 
دمدشق + وبلغه أن رسل الموصل وصلوا إلى الأفرنج يدث ونهم على 
قتال المسامين ٠‏ فعام أنهم ذكذوا اليمين وأذشاالعزم على قصدهم 
لجمع كامة الءساكر الاسلامية على عدو الله » فأخنذ في التأهب 
لذاك . لما بلغ ذلك عماد الدين سير إلى الموصل دشعرهم بالخبر , 
ود ستحث الوسشساكر . 


وسار ١أسلطان‏ حتى نزل على حلب في ثامن عشر جمادى الأولى 
من هذه ١إسنة‏ . واقام ثلااثة أيام ورحدل في الحادي والءشرين يطلب 
الغزاة 2. واستقر الحال بينه وبين مظفر الدين . وكان صاحب 
حران ٠‏ وكان قد ا ستوحدش من جانب الموصل ٠‏ وخاف من مجاهد 
الدين . فالتجاً إلى ااسلطان . وعبر الى قاطعالفرات 2 وقوى 
عزمه على البلاد » وسهل أمرها عتده . ودخ ل الرها والرقة 
ونصيبين وسروج ثم شحن على الخادبور وأقطعه . 


ذكر نزوله على ال موصل 


وكان نزوله عليها في هذه ١ااوقعة‏ في دوم الدخميس حادي عشر شهر 
رجب ؛ وكنت إن ذاك في الموصل فسيرت رسولا إلى بغداد قبيل نزوله 
بأيام قلائل » فسرت مسرعا في الدجلة » وأتيت بغداد بعد يومين 
وساعتين من الدوم ااثالث مستنجدا بهم ٠‏ فلم يحصل منهم سوى 
الاذفان إلى شيخ الشيوخ وكان في صحبته رسول من جانبهم يأمرونه 
بالحددث معه . ويتلطف الحال معه . ودسير إلى بهلوان رسولا من 
الموصل دستنجدونه . فلم يحصل من جانيه سوى شرط كان الدذول 
تحته اخطر من حرب السلطان ٠‏ ثم أقام السلطان على الموصل اياما 
وعلام آنه دلد عظيم لايتحصل منه شيء بالمحاصرة على هذا 
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الوجه . ورأى أن طريق أخذه أخذ قلاعه وما ح وله من اليلاد 
وإضعافه بطول الزمان . فرحل عنها . 


ذكر أخذه سنجار 


ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان » وأقام يحاصرها, 
وكان فيها شرف الدين بن قطب الدين وجماعة , واشتد عليه الأمر 
حتى كان ثاني شهر رمضان فأخنها عذوة » وخرج شر ف الدين 
وجماعته محترمين محفوظين إلى محروسة الموصل ٠‏ وأاعطاها ابن 
أخيه دقي الدين ٠‏ ورحل عنها إلى نصيبين . 


ذكر قصة شاه أرمن صاحب خلاط 


وذاك أن أ صحاب اموصل أذفزوا إليه واستتنجدوا به وطردوا , 
أذنفسهم عليه » فخرج من خلاط لنصرتهم ونزل بحرزم ٠»‏ وسير إلى . 
عز الدين صاحب الموصل أعلمه ٠‏ فخرج إليه وذلك في الخامس عشر 
من شوال ٠‏ فسار حتى اجتمع به صاحب ماردين ٠‏ ووصل جماعة 
من عسكر حلب كل ذلك للقاء ااسلطان . وأرسل شاه أرمسن بكتمر 
إلى السلطان يخاطبه في الصلح بتوسط شيخ الشووخ » فلم ينتظم 
بينهم حال . ورحل |اسلطان إلى عسكر شاه رمن ٠‏ فلما سمع شاه 
أرمن بوصول ااسلطان ولى راجعا إلى بلاده ٠‏ وعاد عز الدين إلى 
بلاده وتفرةوا وسار السلطان يطلب بلد آمد ٠‏ فنزل عليها وقاتلها 
وأخذها في ذمانية أيام , وذلك في أول محرم سسنة تسساع 
وسبعين ٠‏ وأعطاها ذور الدين بن قرا أرسلان ٠‏ ومن على اين 
نيسان بجميع ماكان قيها من الأموال وغيرها ء ثم سار يطلب 
اشام اقصد حلب ء وفي هذه المدة خرج عماد الدين وخرب قلعة 
أعزاز. وخرب حصن كفر لاثا وأخذها من يكتمش ٠‏ فأنه كان قد. 
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صار مع ااسلطان في الثاني والعشرين من جمادي الأولى من السنة 
المذكورة . وقاتل تل باشر وكان صاحبها دلدرم الياروقي قد صار 
مع ااسلطان 0 ام دقدر عليها وجرت غارات من الأافرنج في اليلاد 
بحكم اختلاف الدساكر ودقعهم الله تعالى » وتسلم الكرزين( )ثم 
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ونا عاد إلى الشام بدأ بتل خالد فنزل عليها وقاتلها واخذها في 
الثاني والءشرين من محرم سنة تسع وسبعين » ثم سار طالبا حلب 
فنزل في السادس والءشرين من محرم سنة ددّسع وسبعين وخمسمائة 
وكان أول نزوله بالميدان الأاخضر . وسير المقاتلة دقاتاون قيب سطون 
عسكر حلب بباذقوسا وباب الجنان غدوة وعشية ٠‏ وفي دوم نزوله 
جرح أخذوه تاج المذوك رحدمة الله . 


ذكر أخذه حلب قدسى الله روحه 


ونا :كل غلن حلب اسقدعن الساكز من الهدواتب :واجتمم خلق 
عظيم , وقاتلها قتالا شديدا . وتحدقق عماد الدين أنه ليس له 
قبل , وكان قد ضر س من | قتراح الاأمراء وجبههم2 فأشار إلى 
حدسام الدين طمان أن يسقر مع ااسلطان في إعادة بلاده وتسليم 
حلب إليه وا ستقرت القاعدة ولم يشعر أحد من الرعية ولامن 
الءساكر حتى ثم الأمر واس تعكمث القاعدة واسستفاض 
ذاك . وا سستهعام العسكر منه فأعامهم : وأذن في تديير 
أذفسهم . وأذفذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك الذوري وزين 
الدين فقعدوا عنده إلى الليل واستحافوه على الءعسكر وعلى اهل 
اليلد وذاك في السابع عشر من صفر . 


وخرجت الءساكر إلى خدمته إلى الميدان الاخضر ومقدموا 
حلب »2 ودلع عليهم وطيب قلويهم 2 وأقام عماد الدين بااقلعة دقضي 
أشغاله ويذقل أقمشته وخزائته 2 والسلطان مقدم بالميدان الأخضر 
إلى السادس والءشرين من صفر . 
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وفيه دَوفٍ تاج الملوك أخوه من جرح كان أصايه 4 وشق عليه أمر 
دونه , وجاس للعزاء 5 


وفي ذاك الدوم نزل عماد الدين إلى خدمته وعزاه ٠‏ وتقررت بينهما 
قواعد وانزله ااسلطان عنده في الخدمة وقدم له تقدمه سثيه وخيلا 
جميلة 2« وخلع على جماعة من أصحابه 5 


وصار عماد الدين من دومه إلى قرا حصار سسائرا إلى 
سنجار : واقام السلطان بالمخيم يعد سير عماد الدين غير مكترث 
بيأمرها ٠‏ ولامس تعظم شانها إلى دوم الاثنين سايع عشري 
صقر » كم ف ذلك الدوم صهد الس لطان قلعة حلب مسر ورا 
منصورا . .وعمل له حسام الدين طمان دعوة سنية , وكان قد تذخاف 
لاخذ ماتخاف لعماد الدين من قماش وغيرة . 


ذكر أخذه حارم 


وكان قد أذقذ إلى حارم من يتسامها ودا فعهم الوالي وأذفذ الاجناد 
النين بها دستحاةونه ٠‏ قدلف لهم 0 وسار من وقته إلى 
حارم ٠.‏ فوصلها في التاسع والءعشرين من صقر وتسامها . وبات بها 
ليلتين » وقرر ةواعدها . وولى فيها ايراهدرم بن شروه ٠‏ وعاد إلى 
علب ومقلها ف ثالث ربيع الأول + ثم اعطن العسافن دسدورا وستاز 
كل منهم إلى بلاده » وأقام دقرر قواعد حلب ؛ ويدير أمورها . 
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ذكر غزاة عين جالوت 


ولم دقم في حلب إلا إلى الثاني والعشرين من ربيع الآخر . وأذشاً 
عزما على الغزاة فخرج في ذاك الووم ميرزا ندو دمدشق ٠‏ و ستتهد.ن 


العساكر. فخرجوا يتبع ونه » وام يزل يوا صل بين المنازل حتى 


دخل دمشق في ثالث جمادى الأولى ٠‏ فأقام بها متأهبا إلى السايع 
والعشرين منه ٠‏ ثم برز في ذاك اليدوم ونزل على جسر الذخشب وتبعته 
الفشاكر ميرزة : فاقاع بةاتسفة اياج + كم ول في خافن اجسيادي 
الآخرة .2 وسار حتى أتى القوار(١١٠)‏ وتعبى فيه الحرب : وسار 
حتى نزل القصير فبات به ٠‏ وأصبح على المخاض وعبر وسار حتسى 
أتى بدسان ٠‏ فوجد أهلها قد رحلوا عنها وتركوا ماكان من ذقيل 
الأقمشة والغلال والامتعة بها . فنهبها الءسكر وغنموا وحرقوا 
مالم يمكن أخذه 2 وسار حتى أتى الجااوت وهي قرية عامرة وعندها 
عين جارية فخيم بها , وكان قد قدم عز الدين جرديك وجماعة مسن 
الممالرك الذورية وجاولي مماوك أسد الدين حتى دكش فوا خبر 
الأفرنج , قاتفق أنهم صادذفوا عسكر الكرك وااشوبك سائرين نجدة 
للافرنج فوقع أصحابنا عليهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسر وا 
منهم زهاء مائّة وعادوا ولم دفقد من المدلمين سشوى شخصن وأحد 


يدعى يهرامااشاووش » فوصلا إليه في دقية الكسرة وهو العاشر من 


السديت حادي ع شر وصل الخبر إليه أن الأفرنج قداجتمعوا قِ 


صؤورية ٠‏ فرحلوا إلى القولة وفي قرية معروفة ,2 وكان غرضه 
المصاف . فلما سدمع بذاك تعبى ااقاء » ورتب الأاطلاب يمنة ودسرة 
وقايا . وسار (اقاء العدو ,2 وسار الافرنج طالبين امسامين ووقعت 
العدق الصن ن#واهرع السلسان الجاليش خمستعانة جيل 
معروفة . فواقعوا الأفرنج وجرى قتال عظيم ٠‏ وقتل العدو جماعة , 
وهم ينضم بعضهم إلى بعض ؛ يحمي راجلهم فارسهم , وآم 
يخرجوا المصاف »2 ولم يزالوا سائرين حتى اأتوا العين ٠‏ ونزاوا 
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عليها » ونزل السلطان حولهم وااقتل والجرح يعمل فيهم ليخرجوا 
إلى المأصاف وهم لايخرجون لخوقهم من المسامين . فإنهم كاذوا في 
كثرة عظيمة ولماراى أنهم لايخ رجوا رأاأى الان تزاح عنهدم لدلهسم 
يرحاون فيضر ب معهم مصاف . فرحل نحو الطور ٠‏ وذاك في السابع 
عشر من هذا ١لشهر‏ . فنزل تحت الجبل مترقيا رحيلهم ليأخذ مدهم 
فرصة 2 وآصسيح الافرنج في الثامن عشر راحلين راجعين على 
أعقابهم ناكصين , فرحل رحمه الله نحوهم ٠‏ وجرى مسن رمي 
الذشاب وا ستنهاضهم المصاف امور عظيمة . فلم يخرجوا ٠‏ ولم 
يزل ال مسلمون حدولهم حتى نزلوا القولة اللقدم ذكرها راجعين إلى 
بلادهم ٠‏ قلما رأى امسامون ذلك اجتمءوا على !اسلطان واأشاروا 
بالعود افرا غ زادهم , وكان قد نال منهم بااقتل والأاسر 2 وتخريب 
عفر بلا وقلعة ييسان وزرعين ٠‏ وهي من حص ونهم المذكورة ٠‏ 
وخربت عليهم قرى عديدة . فعاد منصورا مظفرا مسر ورا حتى نزل 
الفوار « و١‏ عطى الناس دسدورا من اثر المسير 7 ثم سار هو حتسى 
أتى دمدشق ٠2‏ فدخلها فرحا مسر ورا في دوم الخميس الرا يسع 
والعشرين من حمادى الآخرة سنة دسسع وسديعين وخمسمائة . 

فانظر إلى هذه الهمة التي لم يشغلها عن الغزاة أخذ حلب ولا ا لظقر 
بها دل كان غرضه الاستعانة بالبلاد على الجهاد . فائاله يدسن 
جزاءه في الآخرة كما وفقه للاعمال المرضية في الدنيا . 


ذكر. غزاة أذشأها إلى الكرك 


ثم أنه أقام بدمشق الى ثالث رجب سنة دسع وسبعين وخرج 

مرارا نحو الكرك 0 وكان قد سير إلى اماك العادل 2 وه و دمصر , 

يتقدم اليه بالااجتماع به على الكرك . فيلفه خبر حصركته مسن 

مصر + فخرج لأقائه وسار حتى أتى الكرك . ووافاه الماك العادل 

عليها 2 وقد كخرج معه خاق عظيم من تاجر وغير تاجر » وذاك رايع 

شعبان من هذه السنة , وكان قد بلغ الأفرنج خب ر 
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خروجه ؛ فساروا براجلهم وفارسهم نح و !لكرك الدفع عنه . ولما 
انتهى ذاك إليه سير املك المافر تقي الدين إلى مصر , وذاك في 
خامس عشر شعبان ٠‏ وفي صبيحة السادس عشر منه نزلت الأافرنج 
على ١لكرك‏ » وتزخزح الس لطان عنه بعد أن قاتله قتالا 
عظيما , وعليه قدّل شرف الدين برغش الذوري شهيدا رحمه الله في 
ثامن عشري رجب . 


ذكر إعطائه أخاه الماك العادل حلب 


ثم رحل | اسلطان مستصحبا أخاه الملك العادل معه إلى دمدشق 
ليأ سه عن الكرك بعد نزول الافرنج عليها , فدخل دمشق في الرابع 
والعءشرين من شعبان وأعطى أخاه الماك العادل حلب يعد مقامه 
بدمشق إلى ثاني دوم شهر رمضان ». وكان يها ولده الملك الظاهر 
ومعة سنيف الدين ياذكج ينين أجره .+ واين العحيدا في اليلد. . 


وكان الماك الظاهر من أحب الأولاد إلى قليه لما قد خصه ١|‏ اله به من 
الأشهامة واافطنة والعءقل وحدسن ١لسمت‏ وااشذفف الماك وظهور ذلك 
عليه . وكان أير الناس دوالده وأط وعهم له ٠‏ واكن أخذ منه دلب 
لصلحة رأها 2 فخرج من حلب لما دسخل الاك العادل هفو ويازكج 
سائرين إلى خدمة ١اسلطان ٠‏ فدخل دمشق يوم الاثنين ا|اثامن عشر 
من شوال ء فاقام في خدمة أبيه لايظهر له إلا الطاعة والاذقياد . مع 
إذكسار في باطنه لايخفى عن نظر والده . وفي ذلك الشهر وردنا على 
السلطان رسلا من جانب الموصل ٠‏ وكنا قد تلوسلنا إلى الذليوفة 
الناصر لدين االه في إذفان شيخ الشيوخ بدر الدين رسولا وشفيعا إلى 
السطلان 2. ؤسيره معنا من بقداد ,2 وكان عزيز امروءة ,. عظيرم 
الحرمة في دولة الخليفة وفي سائر البلاد 2 وكانت م_كانته عند 
ااسلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في معظم الأيام . 
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ذكن وصبولنا آلى: خدمتة :رسلا 


وكان الشيخ قد وصل إلى محروسة الموصل رسولا وسار منها في 
صحبة اأقاضي محيي الدين ين كمال الدين ٠‏ وكان بينهم صحية مسن 
الصيا وكنت مع القوم وسرنا حتى أتينا دمشق » وخرج السلطان 
إلى لقاء ااشيخ , ونحن في خدمته » فلقيه عن يعد , وكان دخ ولنا 
إلى دمدشق دوم ١‏ سيت حصادي عش ذي القعدة من هل ذه 
السنة . ولقينا منالس لطان كل جميل فيما يرجع إلى الاكرام 
والاحترام . واقمنا أياما نراجع في فصل حال فلم يتفق ص لح في 
الوقعة . وخرجنا راجعين إلى الموصل . وخرج السلطان الى وداع 
الشيخ إلى القصير , واجتهدوا في ذلك الويوم أن يذقضي شغل فلم 
. يدفق » وكان الوقوف من جانب محيي الدين ٠‏ فإن ١اسلطان‏ ا شترط 
أن دكون صاحبا إربل والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو إلى 
الموصل , فقال محبي الدين لابد من ذكرهما في الذسخة فوقف 
الحال : وكان مسيرنا سابع ذي الحجة سنة دسع وسيعين وفي داك 
الاففنيسة هموس نان ااستتتلنان وعنغ 

البهاء الدمدشقي دمصر على اسان الأشيخ : فاعتذرت ولم أفعل 
خوفا من أن يحال بوقف الحال علي ٠‏ ومن تلك الدفعة ثيت في ذفسه 
الشريفة مني أمر لم أعرفه إلا يعد خدمتي له وأقام | اسلطان بدمشق 
ترد عليه الرسل من الجوانب ٠‏ فوصل رسول سنجر شاه صاحب 
الجزيزة . فاستعافة النفسه ق الأتتماء اليه ووسمول] وال وخلاف 
لهما وسارا . ووصل إليه آأخوه الماك العادل يوم الاثثين رابع ذي 
الحجة . فأقام عنده وعيد وتوجه إلى حلب المحروسة . 
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اه لهت 


وكدن الأشداطان جداهسيوس الله روتهسة وال التسساقة 
يطلبها » فوصل اين قرا أرسلان ذور الدين الى حلب ثامن عشر 
صفر سنة ثمانين فأكرمه الماك العادل إكراما عظيما , وأصعده إلى 
القلعة وياسطة وريطل فعمة طبالنا دتهدو و7الاسيادص والدقرين 
منه . وكان السلطان قد مرضى أياما ثم شقاه الله . 


وما بلغه وصول قرا أرسلان خرج إلى اقائه . وكان الس لطان 
يكارم الناس مكارمة عظيمة ٠‏ فالتقاه على عين الجر ١١‏ ) بالدقاع 
وذاك في تاسع ربيع الأول سنة ثمانين » شم عاد إلى دمدشق وذاف 
ذور الدين واصلا مع اماك العادل . فتاهب الغزاة وخرج مبرزا إلى 
جسر الذدشب في منتصف ربيع الأول 2 وقيٍ الرايع والعءشرين منه 
وصل الماك العادل ومعه ابن قرا أرسلان إلى دمدشق فأقاما بها 
أياما , ثم رحلا يلتحقان بااسلطان : ونا كان ثاني ربيع الآخر مسن 
السنة المذكورة 2 رحلااسلطان الماك الناصر من راس الماء طاليا . 
الكرك فأقام قريبا منها أياما ينتظر وصول املك المظفر من مصر إلى 
تاسع عشر ربيع الآخر . فوصل إلى خدمته ومعه بيت ال!اكالعادل 
وخرانته » وؤسيرهم إلى املك العادلء وتقدم إليه وإلى دقية 
الءساكر بالوصول إليه إلى كرك فتتابعت الءساكر إلى خدمته حتى 
أحدةوا بالاكرك . وذآأك في رابع جمادى الأولى ٠‏ وركب المناجيق على 
المكان . وقد القت الءعساكر المصرية وااشامية والجزرية أيضا مصاع 
ابن قرا أرسلان . 


ولما يلغ الأفرنج ذلك خرجوا برا جلهم وفارسهم إلى الذب عن 
الكرك . وكان على المسلمين منه ضرر عظيم ٠‏ فإنه كان يقطع عن 
قصد مصر . بحدث كانت القوافل لادمكنها الخروج إلا مع العساكر 
الجمة الغفيرة ء فاهتم السلطان بأمره ليكون الطريق سابلة إلى 
مصر . 
7 


17ت 


ونا بلغ السلطان خروج الأفرنج تعبا للقاء . وأمر الءساكر ان 
خرجت إلى ظاهر ١‏ اكرك , وسير الثقل نحو البلاد » ودقي العءوسكر 
جريدة ٠‏ ثم سار السلطان يقصد العدو ؛ وكان الافرنج قد نزلوا 
بموضع يقال له الواله » وسار حتى نزل على قرية دقال لها دسبان 
قبالة الأفرنج » ورحل منها إلى موضع يقال له ماء عين والافرنج 
مقيمون بالواله إلى السادس والءوشرين من جمادي الأولى 2» كم 
رحاوا قاصدين ١اكرك‏ . فسار بعض الءساكر وراءهم فقاتلهم إلى 
آخر النهار ٠‏ ونا رأى قدس الله روحه تصميم الافرنج على الكرك 
أمر الدستاكر أن حكلوا الأشاحل لهذوة عن المشساكر ٠‏ فيجفدوا 
ناباس ونهدوها وغنموا مافيها . ولم ييبق فيهما إلا 
حصناها » وأخذوا جينين » والتدقوا بااسلطان برأس الماء وقد 
نهدوا وأسروا واحرةوا وخرردبوا ٠‏ واتفق دخول ااسلطان دمشق دوم 
السبت سابع جمادى الأخرى ومعه الماك العادل وذور الدين بن قرا 
أرسلان فرحا مسرورا , وأكرمه واحترمه وأحدسن إليه . 


وفي هذا ااشهر وصل رس ول الخلدفة ومع هالذلع . فلبسها 
ااسلطان . والدس أخاه الماك العادل وابن أسد الدين خلعا جاءت 
لهم . وفي الرابع عشر من هذا ا اشهر خلع السلطان خلعة الخليفة 
على ابن قرا أرسلان . وأعطاه دستورا , وأعطى , العساكر 
دستورا ٠‏ وسار ابن قرا أرسلان في تاسع عشر جمادى الآخرة 


وفي ذاك التاريخغ وصلت رسل ابن زين الدين مس تصرخا إلى 
السلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا مع مجاهد الدين 
قايماز على إربل ٠‏ وأنهم نهبوا وأحرةوا وأنه نصر عليهم 
وكسرهم ٠.‏ 
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ذكر خروج الس لطان إلى جهة الم وصل في الدفعة 
الثانية 


ولا سدمع االسلطان ذاك رحدل من دمشق يطلب اليلاد 5 وتقدم إلى 
الءساكر فتبعته . وسار حتى أتي حران على طريق البيرة والتقسى 
مع مظفر الدين بالبيرة في الثاني عشر من محرم سنة إحدى 
وثمانين , وتقدم ااسلطان إلى سيف الدين ال شطوب أن وسير في 
مقدمة الءساكر إلى راس العين . ووصل ااسلطان حران الثاني 
والءشرين من صفر , وفي السادس والءشرين منه قبض على مظفر 
الدين بن زين الدين اشيء كان قد جرى منه وحديث كان بلفه عنه 
رسوله , ولم ديقف عليه وأذكره »2 فأخذ منه قلعة حران والرها 2 ثم 
أقام في الاعتقال تأديبا إلى مستهل ربيع الأول ٠‏ دم خلع عليه وطيب 
قايه وأعاد إليه قلعة حران وبلاده التي كانت بيده وإعادة إلى قادوته 
في الاكرام والاحترام . وام يتخاف له سوى قلعة الرها ووعده 
بها » ذم رحل |اسلطان ثاني ربيع الأول إلى رأس العين ٠‏ ووصله 
في ذاك رسول قليج أرسلان يخبره أن ملوك ااشر ق بأسرهم قد ادفقت 
كلمتهم على قصد |اسلطان إن لم يعد عن الموصل وماردين ٠‏ وانهم 
على شري الماضااق عه إن أصتر على ذلك فرخل] اسلظان يطلب 
دنيسر , فوصله ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان 2 ومعه 
عسكر ذور الدين صاحب ماردين » فالتقاهم واحترمهم » ثم رحل 
من دندسر حادي عشر نحو ا موصل حتى نزل م وضعا يعرف 
بالاسماعيلات قريب ال موصل ٠‏ بحيث يصل من العسكر كل دوم ذوبة 
جريدة تحاصر الموصل ؛ فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه 
ذور الدين . فطلب من ١اسلطان‏ دستورا طمعا في ملك أخيه فأعطاه 


دستدورا . 
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5/79 
ذكر موت شاه أرمن صاحب خلاط 


ولا كان ربيع الآخر سسنة إحدى وثمانين دوق شاه أرمن صاحب 
خلاط , وولي يعدهة غلام له يدعى دكدمر 4 وهو الذي وصل رس ولا 
إلى خدمة ١‏ اسلطان بسنجار ٠‏ فعدل وأحسن إلى أهل خلاط ٠‏ وكان 
متصونا في طريقته ٠‏ فأطاعه الناس ومالوا إليه . وما ماك خلاط 
امتدت ندوه الأطماع لموت شاه أرمن فسار نح وه بهلوان يمن 
الدكز . فلما بلغه ذلك سير إلى خدمة | اسلطان من دقرر معه دس ليم 
خلاط إليه واتدراجه قٍِ جملته وإعطائه مايرضيه 8 قطمع الس لطان 
في خلاط ٠‏ وارتدل عن الموصل متسوجها نحوها وسير إلى ب كدمر 
الفقيه عرس وغرس الدين قليج لتقرير القاعدة وتحريرها . فوصلت 
الرسل وبهلوان قد قارب البلاد جدا ٠‏ فتذوف بهلوان من الس لطان 
فطلب بهلوان إصلاحة وزوجه ابنة له , وولاه وأعاد اليلاد 
إليه » واعتذر إلى رسل الس لطان وعادوا من غير زيدة ٠‏ وكان 
ااسلطان قد نزل على ميافارقين قحاصرها وقاتلها قتالا 
شديدا ٠‏ ونصب عليها مجانيق ٠‏ وكان بها رجل دقال له الاسد 
وماقصر في حفظها اكن الأقدار لاتغلب . فماكها ااسلطان في التاسع 
والعءشرين من جمادى . ولما آرس من أمر خلاط عاد إلى الموصل 
فنزل بعيدا عنها وهي الدفعة الثالثة بم وضع يقال له كفر 
زمار 2 وكان الحر شديدا ٠‏ فأقام مدة . 


وفي هذه المنزلة أتاه سنجر شاه من الجزيرة ٠‏ واجتمع به فأعاده 
إلى دللده . ومرض رحمه الله دكفر زمار مرضا شديدا خاف من 
غائّلته ٠‏ فرحل طالبا حران وهو مريض ٠‏ وكان يتجلد ٠‏ ولايركب 
محفة . فوصل وهو شديد المرض وبلغ إلى غاية الضهف » وآيس 
منه وأرجف دموته » فوصل إليه أخوه من حلب ومعه أطباؤها ٠‏ 
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ذكر صلح المواصلة معة 


وكان سديب ذلك أن عز الدين أتايك » صاحب الموصل ٠2‏ سيرني 
إلى الخليفة يستنجده . فلم يحصل منه زيدة . وسسير إلى 
العجم . فلم يحصل منهم زبدة . فلما وصلت من بغداد وأديت جواب 
الرسالة لبس من تنه , فلما بالفهدم هرضن ااسذلظان راوا ذلك 
فرصة + وعلموا سرغة إتقياده و رقة قلبه في تاك الوقت + فندب وني 
لهذا الأمر وبهاء الدين الربيب » وفوض إلي أمر النسخة التي حلاف 
بها . وقالوا أمضيا مايصل إليه جهدكما وطاقدكما 2 فسرنا حتى 
أتينا الءسكر والناس كلهم آيسون من |اسلطان ٠‏ وكان وص ولنا في 
اوائل ذي الحجة . فاحترمنا احتراما عظيما , وجاس لنا . وكان 
أول جاوسه من مرضه ». وحاف في دوم عرفة وأخننا منه بين 
الكهوين + ركان اكدماامتين سستتتور شسيياة ,قا عنلاها 
المواصلة , وحلفته يمينا تامة . وحافت أخاه الماك العادل ‏ ومات 
قدس ١‏ اله روحه ‏ وهو على ذلك الصلح لم يتغير عدة , وسرنا وهو 
بحران وقد تماثل « ووصله حدر موت اين يدق الدين صاحب 
دمص » وكانت وفاته :دوم عرفة » وحاس الماك العادل العزاء .2 وقي 
تاك الأيام كانت وقعة التركمان مع الاكراد وقتل بينهم خاق 
عظيم , وفي هذا ا لشهر وصل خبر وفاة بهاوان بن الدكز . وكانت 
وفاته في سلخ ذي الحجة : 


ذكر عود اأسلطان إلى ااشام 


ونا وجد السلطان ذشاطا من مرضه رحل يطلب جهة حلب ٠‏ وكان 

وصوله إليها رابع عشر محرم سنة اثنتين وثمانين ٠‏ وكانت يوما 

مشهودا اشدة فرح الناس بعافيته واقانّه. فأقام بهااربعة 

أيام : ثم رحدل نحو دمدشق واقيه أسد الدين شيرك5وه بن محمد ين 
379 
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شيركوه بتل ا|اسلطان ٠‏ ومعه أاخته.2 وقسد صحيه خددمة 
عظيمة ٠‏ فمن عليه بحمص وأقام أياما يعتبر تركة أبيه » ثم سار 
يطلب جهة دمشق , وكان دخوله إليها في ثاني ربيع الأول ٠‏ وكان 
دوما لم ير مثله فرحا وسرورا ٠‏ ووقعت في هذا | اشهر وقعات كثيرة 
بين الترك والأكراد بأرض نصيبين وغيرها ٠‏ وقتل من ١افئتين‏ خاق 
عظيم ٠‏ وبلغ | اسلطان أن معين الدين قد عصا بالرا وند 2 فكتب إلى 
عسكر حلب أن حاصر وه ٠‏ وفي ثاني جمادى الأولى وصل معين 
الدين من الراوند وقد سامها الى علم الدين سليمان » ئم مضى إلى 
خدمة السلطان ؛ وفي سابع عشر وصسل اماك الافض ل إلى 
دمشق »2 ولم دكن قد رأى قيل ذلك الشام : 


ذكر مسير اماك العادل إلى مصر ووصول اماك الظاهر 
إلى حلب 


وذاك أن السلطان رأى ذهاب الماك العادل إلى مصر . فانه كان 
انس بأحوالها من اماك المظفر , فما زال دقاوضه بذاك وهو على 
حران مريض ٠‏ وقد حصل ذلك في نفس ١‏ اك العادل , فإنه كان يحب 
الديار المصرية . فلما عادالسلطان إلى دمدشسق . ومن الله 
بعافيته ٠‏ سير يطلب الماك العادل إلى دمشاق 2 فخرج من حلب 
جريدة في الرابع والءشرين من ربيع الأول ٠»‏ وسار حتى اتى 
ومراجعات في قواعد تقرير إلى جمادى الآخرة واستقرت القاعدة 
على عود الماك العادل إلى مصر ودس لدم حلب » وسير الصنيعة 
لاحضار أهله من حلب . وكان اماك الظاهر أيده ١‏ اله , والماك العزيز 
بدمشق في خدمة والدهما . قلماا ستقرت القاعدة على عود الملك 
العادل إلى مصر . استقرت على أن دكون آأتادك اماك العزيز وسالمه 
ولده إليه دربي أمره . وسالم الماك العادل حلب إلى الماك الظاهر . 
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واقد ...ال لي الماك العادل : أنهلما ارس تقرت عليه مف ذه 
القاعدة 2. واجتمعت بخدمة الملك العزيز والظاهر وجاست 
بينهما . وقلت [امذك العزيز : يامولاي إن ١اسلطان‏ قدأمرني أن 
أسير في خدمتك إلى مصر , وأنا أعلم أن المؤستدين كثير 2 وغدا 
لايذاون ممن دةقول عني مالا يجوز ويخ وفوذك مذي ٠‏ فإن كان لك 
أذن دسمع فقل لي حتى لاأجيء ؟ فقال: لاس مع ٠‏ وكيف دكون 
ذلك ٠‏ ثم التفت وقلت (لماك ا لظاهر : أنا أعرف أن أخاك ربما يسمع 
في أقوال المفسدين , وأنا فمالي إلا أنت وقد قنعت مذك بمذبج متى 
ضاق صدري من جاذبه ٠‏ فقال : مبارك . وذكر كل خير . كم إن 
الملك الظاهر سيره والده إلى حلب وأعادها عليه ليعلمه أن حلب هي 
أصل الماك وجرثومته وقاعدته2. ولهذا دأبت في طليها ذاك 
الداب . ولذا جعلت أعرض عما غيرها من بلاد المشرق ٠‏ وأقنع 
منهم بالطاعة والمعونة على الجهاد 2 فسلمها إليه علما منه بحذا قته 
وحزمه وحفظه وثباته وءلو همته فسار إليها حتى العين 
المياركة , وسير في خدمته الشحنة حسام الدين بشارة , وواليا 
عوسى بن بلاشوا ٠‏ فنزل بعين المباركة » وخرج الناس إلى اقائه في 
دكرة تاسع جمادى الأخرى » وصع |اقلعة ضدوة نهار ,2 وفرح 
الناس به فرحا شديدا , ومد على الناس من جناح عدله » وأقاض 
عليهم وادل فضله . 


وأما الماك العزيز والماك العادل فإن السلطان قرر حالتهما ٠‏ وكتب 
إلى الماك المظفر يذيره بدسير الماك الع زيز « وهف وص حية 
عمه . ويأمره بالوصول إلى ااشام ٠.‏ وشق ذاك عليه حتى اظطهسر 
الناس . وعزم على المسير إلى ديار الغرب إلى برقة 2 فقبح ذلك 
عليه جماعة من أكابر الدولة وعرفوه ان عمه الاسلطان يخرج من يده 
في الحال , والله أعلم بما يكون منه بعد ذلك . قراى الحق بعين 
اليصيرة وأجاب بااسمع والطاعة . وسام البلاد » ورحل واصلا إلى 
خدمة |اسلطان . فسار |اسلطان إلى لقائه وفرح ب وصوله قرحا 
شديدا . وذلك في ااثالث والعءشرين من شعبان : وأعطاه حماه وسار 
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إليها . وكان قد عقد بين الماك الظاهر وبعض ينات اماك العادل عقد 
ذكاح فتمم ذلك . ودخل بها في السادس والءشرين من شهر 
رمضان . ودخل املك الافضل على زوجته بنت ناصر الدين بن أسد 
الدين في شوال من ١اسنة‏ المذكورة المباركة . 


ذكر غزاة آذشأها إلى الكرك 


ولا كان محرم سنة ثلاث وثمانين عزم على قصد ا لكرك وؤسير 
إلى حلب من يوستحضر العسكر . وبرز من دمشق في منتصاف 
محرم , فؤسار حتى نزل براس الماء منتظرا اجتماع الوساكر 
المصرية والشامية . وأمر الءعساكر ال مدواصلة إليه بوشن الغارات 
على ما في طردقهم من البلاد الساحلية .2 ففعلوا ذاك وأقام بأرض 
الكرك حتى وص ل الحاج الشامي إلى الشام « وأمذوا غادلة 
العدو2. ووصل قفل مصر ااأشدوي ٠‏ ووصييل معه بيت الماك 
المظفر . وما كان له بالديار المصرية . وتأخرت عنه العساكر الدابية 
بسيب | شتغالها بال فرنج بأرض الأرمن من بلاد ابن لاون ٠‏ وذاك 
أنه قد مات ملك الأ فرنج ووصى لابن أخيه بال ماك . وكان اماك المافر 
بحماه ودلغ السلطان الخير فأمرهم بالددول إلى بلاد العدو وإخماد 
ثائرته » وكان وصول تقي الدين إلى محروسة حلب في سابع عشر 
المحرم سنة ثلاث وثمانين ٠»‏ فنزل في دار عفيف الدين بن زردق 

فأقام بها إلى ثالث صفر وانتقل إلى دار طمان . 


وفي تاسع صقر سارا ماك المظفر إلى محروسة حارم : فأقام بها 
ليعلم العدو أن هذا الجانب ليس بمهمل . فعادااس لطان إلى 
الشام » ونزل بعشترا 3 السايع عش من ربيع الأول ٠‏ واقيه ولده 
املك الأفضل ٠‏ ومظفر الدين بن زين الدين ٠‏ وجميع العساكر. 


وكان قد تقدم إلى الملك المظفر بمصالحة الجانب الحلبي مع الأافرنج 
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ليفرغ البال مع العدو في جائب واحد . فصالحهم في الدشر الأوآخر 
من ربيع الأول ٠‏ ودوجه إلى حماه يطلب خدمة ١اسلطان‏ الغزاة التي 
عزم عليها . فسار ومن اجتمع به من العساكر ١‏ اشر قية في خدمته 
وهم عسكر ا موصل مقدمسهم مس وود بن الزءفراني » وعسكر 
ماردين ٠‏ فلقيهم ١اسلطان‏ في العشر الأاوسط من ربيع الآخر فأقرهم 
وأكرمهم ٠‏ وفي منتصف هذا ١اشهر‏ عرض ١|‏ اسلطان العسكر لأمر قد 
عزم عليه على تل يعرف بتل تسيل » وتقدم إلى اص حاب الميمنة 
بدفظ م وضعهم والى أصحاب المرسرة يذلاك وإلى ااقلب 
بمذله ‏ قدس الله روحه ‏ فما كان أحرصه على نصر الاسلام 5 
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7ك 
ذكر وقعة حطين المباركة على المؤمنين 


وكانت في دوم السبت رابع وعشرين ربيع الآخر من شهور سنة 


وذاك ان الس لطان رأى ان نعمة اله عليه باستقرار قدمهفي 
الماك , وت كين الله إياه في الب لاد ء واذنقياد الناس 
لطاعته » ولزومهم قاذون خدمته . لوس لها شكر س وى الاش تغال 
ببذل الجهد والاجتهاد إلى إ قامة قاذون الجهاد 2. ؤسير إلى سائر 
الءساكر واستمضرها . واجتمعوا إليه بعشترا في التساريغ 
المذكور » وعرضهم ورتبهم واندفع قاصدا نحو بلاد العدو المخذول في 
نهار الجمعة سابع عشر ربيع الآخر ٠‏ وكان أبدا دقصد ب وقعاته 
الجمع ٠‏ شيعا اوقات صلاة الهفعة + تيرك دعا القتطباء عل 
المنابر فربما كانت أقرب إلى الاجابة . فسار في ذلك الوقت على 
تعبية الحرب 7 وكان دلفه أن العدولما بلغهم أنه قد جمع العوساكر 
اجتمعوا بأسرهم في مرج صقورية بأرض عكا وقصدوا تدو المصاف 
معهم 2 فسار ونزل من يومه على بحيرة طبرية عند قرية دتسمى 
الصذبرة » ورحل من هناك ونزل غربي طبرية على سطح الجيل 
بتعبية الحرب منتظرا أن الاأفرنج إذا بلغهم ذاك قصدوه » فلم 
يتحركوا من منزلهم . وكان نزوله في هذه المنزلة يوم الأريعاء 
الحادي والءشرينء فالما رآهم لايتحركون نزل جريدة على طبرية » 
وترك الأطلاب بحالها قبالة وجه العدو ء ونازل طبرية » وزحدف 
عليها » فهجمها وأخذها في ساعة من نهار . وامتدت الأيدي إليها 
بالنهب والاسر والحريق وااقتل واحتمت القلعة وحدها , وما بلغ 
العدو ماجرى على طبرية : لم يأخسنهم الص بر دون إجسابة 
الحمية » فرحلوا من وقتهم وساعتهم ٠‏ وقصدوا طبرية الدفسع 
عنها » فأخبرت الطلائع الاسلامية الأمسراء بحسركة 
الأفرنج . فسيروا إلى السلطان من عرفه ذلك . فترك على طبرية 
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من يدفظ قلعتها . ولدق العسكر هو ومن معه , فالتقى الءس كران 
على سطح جبل طيرية الغربي منها , وذاك في 1 واخر ا لخميس ١!‏ اثاني 
والءشرين ٠‏ وحال !اليل بين اافئتين فتبايتا على مصاف شاكي 
السلاح إلى صبيحة الجمعة في الثااث والءشرين ٠‏ فركب الءسكران 
وتصادما وعملت الجالدشية 0 وتحصركت الأطصسلاب 0 والتسدم 
القتال. واشت الأمر ء وذلك بارض قرية تسمى اللوبيا : وضاق 
الخناق بالقوم » هذا وهم سائرون كأنما دساقون إلى المدوت وهم 
ينظرون ٠‏ وقد أيقذوا بالويل والثدور » وأحدست أذنفسهم في غد زوار 
القدور . ولم يزل الحرب يلتحم ٠‏ والفارس مع قرنه يصطدم » حتى 
لم يدق إلا الظفر ٠‏ ووقع الوبال على من كفر . فحال بينهما اليل 
وظلامه . وجرى في ذلك الدوم من الوقائع العظيمة , والامدور 
الجسيمة . مالم يدك عمن تقدم » وبات كل فردق في سلاحه ينتظر 
خصمه في كل ساعة . وقد أقعده التعب عن النهوض 2 وشغله 
النصب عن الحدو فضلا عن الركوض ء حتى كان صباح السبت 
الذي بورك فيه ٠‏ فطلب كل من ١افردقين‏ مقامه . وعلمت كل طادفة 
أن المكسورة بينهما مددورة الجذس معدومة الذفس ٠.‏ وتدقق 
المسلمون أن من ورائهم الاردن ٠‏ ومن بين أيديهم بلاد القوم » وأن 
لاينجيهم إلا الله تعالى . 


وكان الله قد قدر نصر الموؤمنين ودسره ؛ وأجسراه على وفدق ما 
قدره 2 فحملت الأطلاب الاسلامية من الج وانب ٠‏ وحمل !١لقلب‏ 
وضاحوا مسشيخة الرجد ل الواعد + فتتالفى الله الرفن:قي: قفاوت 
الكافرين (4؟) ٠‏ ( وكان حقا علينا نصر الموٌمنين ) (ه؟) وكان 
القومص ذكي القوم 2 وأطفاهم قرأاى أمارات الخذلان قد نزلت 
بأهل دينه ٠‏ ولم دشغله ظن محا سنة جذسه عن ذؤسه ٠‏ فهرب قفي 
أوادّل الأمر قدل ا شتداده ٠‏ وأخذ طريقه نحو صور وتيعه جماعة من 
ال مسامين فنجا وحده . وأمن الاسلام كيده واحتاط أه ل الاسلام 
بأهل الكفر والطفيان من كل جانب ؛ واطالقوا عليه م 
السهام . وعاماوهم بالصفاح . وانهزمت منهم طادّفة قتبعها أبطال 
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المسلمين فلم ينج منها واحد . واعتصمت الطائفة الأخرى بتل يقال 
له تل حطين ٠‏ وهي قرية عنده وعندها قبر شعيب عليه الصلاة 
والسلام » وعلى سائر الأنبياء » فضادقهم الملسلمون على الكل 
وأشعاوا حواليهم النيران ٠‏ وقتلهم العاش ٠‏ وضاق بهم الأمر حتى 
كاذوا رستسامون للأسر حوقا من ١اقدل‏ » فأسر مقدموهم وقكتال 
الباقون وأسروا وكان فقيمن سام وأسر من مقدميهم : املك 
كي » واليرذس أرناط وأخوالملك جفري ٠‏ واليردس هو صاحب 
الشوبك. وابن الهذفري . وابن صاحب طبرية ٠‏ ومقدم 
الداوية 0 وصاحب جيدل ومقدم الاسبتار « وأما الباقون مين 
المقدمين فإنهم قتلوا . وأما الأدوان فإنهم قسموا إلى قتيل 
وأسير . ولم يسام منهم إلا من أسر , وكان الواحد العظيم منهم 
يخلد إلى الأسر خوفا على ذفسه . 


واقد حكى لي من أ دق به أنه لاقي بدوران شخصا واحدا معه طنب 
خديمة فيه نيف وثلادثون أسيرا أاخذهم وحده لخذلان وقع عليهم . 


فأما النين دقوا من مقدميهم فنذكر حديثهم أما القومص الذي 
هرب فإنه وصل إلى طراباس ٠‏ وأصابته ذات الجنب فأهاكه االه 
بها . وأما مقدم الاسبتار والداوية فإن السلطان اختار قتلهم فقتاوا 
عن دكرة أبيهم » وأما البرذس أرناط فكان | اسلطان قد نذر أنه إذا 
ظفر به قتله » وذاك أنه كان عير به بااشودك قافلة من الديار المصرية 
في حالة الصلح , فنزلوا عنده بالأمان ٠‏ فغدر بهم .2 وقدلهم فنا شدوه 
الله والصلح الذي بينه وبين ا مسلمين ٠‏ فقال ما يتضمن الا ستذفاف 
بالنبي صلى الله عليه وس لم ٠‏ وملغ ذلك الس لطان فحمله الدين 
والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله . 


ونا فتح الله بالنصر والظفر جاس الساطان في دهليز الخيمة , 
فإنها ام تكن نصبت , والناس يتقردون إليه بالأآسرى 2 ومن وجدوه 
من ا مقدمين 0 ونصبت الخيمة وجاس فرحا مسر ورا لما أتعم الله يه 
عليه 2 ثم اس_تحضر اماك كي ٠‏ وأخاه جفري واليببرذس 
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أرناط ٠‏ وناول الماك كي شربة من جلاب بثلج فشرب منها . وكان 
على شد حال من العطش ,٠‏ ثم ناول بعضها البرذس أرناط ٠‏ فقال 
السلطان الترجمان : قل الماك : أنت الذي سقيته . وأما أنا فما 
سدقيته ٠.‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم اخلاقهم » أن الأسير 
إذا أكل أو شرب من ماء لمن أسره أمن بذلك . جريا على مكارم 
الأخلاق ؛ ثم أمرهم بمسيرهم إلى موضع عين لنزولهم ٠‏ فمض وا 
وآكلوا شيئًا . ثم عادوا فا ستحضرهم » وأم يدق عنده سوى بعض 
الخدم وأقعد الماك في الدهليز . وا ستحضر البرذس أرناط » وأاوقفه 
على ما قال . وقال له ها أنا أنتصر لمحمد عليه الصلاة والسلام » ثم 
عرض عليه الا سلام فلم دفعل ثم سل الذمجاة () وضربيه بها 
فحل كدفه . وتمم عليه من حضر ٠‏ وعجل الله بروحه إلى النار , 
فأخذ ورمي على باب الخيمة ٠.‏ فاما رآه الماك قد خ رج به على تاك 
الصورة لم رشك أنه يثني به » فا ستحضره وطيب قليه » وقال : لم 
تجر عادة الملوك أن دقتلوا الملوك ,2 وأما هذا فإنه تجاوز حده فجرى 
ما درى ٠.‏ 


وبات الناس في ذلك ١‏ ليلة على أتم سرور2 وأكمل حدور ٠‏ تدردفع 
أصواتهم يالحمد اله واأشكر له 2» والتكبير والتهليل حتى طلع 
الصبح في دوم الأحد ٠»‏ وتسلم قدس !لله روحه في دقية ذلك الدوم قلعة 
طيرية وأقام بها إلى دوم ااثلاثاء . 


ذم رحل طالبا عكا وكان نزوله عليها دوم الأربعاء سلخ ربيع 
الآخرء وقاتلها يوم الخميس مستهل جمادى الأولى قأخذها 
واستذقذ من كان فيها من الاسارى ٠‏ وكاذوا زهاء أريعة الاف 
ذفر » واستولى على ما فيها من الأموال والنخائر . والبضائع 
والتجائر . فإنها كانت مظنة التجار » وتفرقت الءساكر في يلاد 
الساحل يأخذون الحصون والقلاع والاماكن المنيعة, وأخزوا 
نابلس . وحدقا وقيسارية . وصفورية . والناصرة , وكان ذلك 
لخلوها عن الرجال يااقتك والأسر . 
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ونا استفرت قتدواغة عكا وا لسع الفنيائفون امستدوالها 
وأساراها , سار يطلب تبنين فنزل عليها يوم الأحد ثاني عشر 
جمادى الاولى وهي قلعة منيعة » فنصب عليها المناجيق » وضديق 
عليها بالزدف الخناق . وكان بها رجالأبطال شديدون في 
نينهم + فانحتاجوا إلى «معاتاء شديقة وتضرة] لله غليهم .وتستلفها 
ثامن عشر عذوة وأسر من دقي بها بعد القتل . دم رحل منها إلى 
صيدا ٠‏ فنزل عليها » ومن الغد تسلمها وأقام عليها بحيث قرر 
قاعدتها . 


ثم سار حتى أتى بيروت » فنازلها قٍِ الثاني والعءشرين 7 وتسلم 
أصحابه جبيلا » وهو على بيروت . 


ونا أفرغ باله من هذا الجانب رأى قصد عسقلان ٠‏ وام ير 
الاشتغال بصور بعد أن نزل عليها ومارسها . لأن العءسكر كان قد 
فرق في الساحل ٠‏ وذهب كل إذنسان يأخذ لذؤسه شينًا « وكاذوا قد 
ضر سوا من !لقتال » وملازمة الحرب ٠‏ وكان قد اجتمع في صور كل 
أدسر , ونازلها في السادس والعءشرين من جمادى الآخرة » وتسلم 
في طريقه مواضع كثيرة : كالرملة . ودينا 2 والدارون » وأقام عليها 
المنجنيقات وقاتلها قتالا شديدا . وتسامها سلخ هذا ااشهر . وأقام 
عليها إلى أن تسام أ صحابه : غزة وبيت جبرين ٠‏ والنطرون ٠»‏ بغير 
قتال وكان بين فذوح عسقلان 2 وأخذ الأفرنج لههامناءمسالمين 
خمسة وثلاذون سنة , فإن العدو ماكها في سبعة وعشرين من 
دمادى الأاأخرى سنة ثمان وأربعين ودمسمائة 0 
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ذكر فتوح القدس ١اشريف‏ حرسها الله تعالى 


ونا تسام عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساق الجد 
والاجتهاد في قصده . واجتمعت عليه الءساكر التي كانت متفرقة في 
ااساحل بعد انقضاء لبانتها من النهب والغارة . فسار ندوه معتمدا 
على االه مفوضا أمره إليه ٠‏ منتهزا فرصة فتح باب الخير الذي حدث 
عليه صلى الله عليه وسلم بقوله ٠:‏ من فتح باب خير فلينتهزه فإنه 
لايدري متى يغاق دونه هء (9) وكان نزوله عليها في الخامس عشر 
من رجب سنة ثلاث وثمانين ا مبساركة 2 فنزل يالجانب 
الغربي . وكان مشدونا بالمقاتلة والخيالة والرجالة . واقد تجاوز 
أهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين أافا ما 
عدا الذساء والصييان ٠‏ ثم انتقل رحمه | لله الصلحة رآها إلى 
الجانب الشمالي ونصب عليه المجانيق ٠‏ وضايقه بالزحدف 
لاقتال . وكثرة الرماة حتى أخذ الذقب في ااسور ممايلي وادي جهذم 
في قرنة شمالية . 


ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لايندفع عتهدم 2 
وظهرت لهم آمارات نصرة الدق على الباطل . وكان قد القي في 
قلوبهم الرعب مما جرى على أبطالهم ورجالهم من السبي وااقتل 
والأسر , وما جز على عصوتهء من الاستيلاء والأخبذ . علمتوا 
أنهم إلى ما صاروا إليه صائرون, وبا سيف الذي قتل به 
إخوانهم ٠‏ مقتوالونت ٠52‏ فا ستكانزوا وأخلدوا إلى طلب 
الأمان . واستقرت القاعدة بالمراسلة بين الطادفتين 


وكان تسلمه القدس قدس الله روحه في يوم الجمعة السابع 

والءشرين من رجب , وليلة كانت ليلة ا معراج المنص وص عليها في 

القران المجيد , فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف دسر الله عوده 

إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبيهم صلى الله عليه 
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وسلم ٠‏ وهنه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى : وكان فتوحا 
عظيما , شهده من أهل العام خاق عظيم » ومن آرياب الحرف 
والطرق . وذلك أن الثناس ا بلغهم مايسر الله على يده من فتوح 
اأشاخل : وشاع قضدة القدس قصنه الفلماء نمضن ومن الشنام 
بحيث لم يتذاف معروف من الحض ور ء وارتقعت الاصسوات 
بالضجيج والدعاء والتهلول والتكبير ٠‏ وخطب فيه وص ليت فيه 


الجمعة دوم قتحه 0 وحطط الص ليب الذي كان على قآية 
الصخرة .2 وكان شكلا عظيما » ونصر ١اله‏ الاسلام نصر عزيز 
مقتدر . 


وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على أذؤسهم عن كل رجل عشرة 
دنانير » وعن كل أمراة خمسة دنانير صورية » وعن كل صغير ذكر 
أو أنثى دينارا واحدا , فمن أحضر القطيعة سام نفسه , وإلا أخد 
أسيرا 7 وفرج االه عمن كان أسيرا من الماسالامين ٠‏ وكان ذاقا 
عظرما زهاء ثلائة آلاف أسير »2 وأقام رحمه االه يجمع الاموال 
ودفرقها على الأمراء والعلماء » وإيصال من دفع قطيعته منهم إلى 
مأمنه وهو صور ء ولقد بلغني أنه رحل عن القدس ولم يبق له مسن 
ذاك المال شيء ٠‏ وكان مئتي ١اف‏ دينار وعشرين ١اف‏ دينار » وكانْ 
رحيله دوم الجمعة الخامس والءشرين من .شعبان سنةثلاث وثمانين 
وكدسنافة 


ونا ديت قدم االسلطان دملك ١لقدس‏ وا لاساحدل قويت نؤفسه على قصد 
صون ... وعلم أته إن آخر أمرها ريما اشتد ٠‏ فزحل سائرا إليها حتى 
أتى عكا فنزل عليها ونظر في أحوالها . ثم رحل متوجها إلى صور 
يوم الجمعة خامس شهر رمضان ٠‏ وسار حتى أ شرف عليها ونزل 
قريبا منها ينتظر وصول آلات القتال . 
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وكان لما تحرر عزمه على قصد صور سير إلى ولده الماك ا لظاهر 
د ستحضره وكان قد تركه بدلب ليسد ذاك الجاتب لا شتغاله هفو 
بأمر الساحل 2 فقدم عليه في الثامن عشر من شهر رمضان على 
تاك المنزلة » وسر بوصوله سرورا عظيما . 


وما تكاملت عنده آلات ااقتال من المناجدق والدبايات والستائر 
وغير ذاك » نزل عليها في الثامن والءعءشرين 2» وضايقها وقادلها قتالا 
عظيما . واس تدعى أاسطول مصر . وكان يحاصرها من 
البحر. والعسكر من البر ء وكان قد خاف أخاه الماك العادل 
با أقدس دقر قوا عده » فاسددعاهة فوصل إليه ف خامس شوال ل 
وسير من حاصر هونين فسامت في ١‏ اثالث والءشرين من شوال . 


كز كسرة الاسطول 


وذاك أنه قدم على الأاسطول إذنسان دقال له القارس بدران »2 وكان 
ناهضا جلدا في البحر ٠‏ وكان رئيس البحريين يقال له عبد الملحسن » 
وكان قد أكد عليهم ا لوصية في أخذ حذرهم وتدقظهم لئلا تنتهز منهم 
فرصة .2 فقخالؤوه وغفلوا عن أنؤسهم في ا اليل . فخرج أ سطول 
الكقار من صور »2 وكدسدوهم ٠‏ وأخذوا المقدمين ماع خمس قطع 
وقتلوا ذاقا عظيما من الأسطول الاسلامي ٠‏ وذأك في السابع 
والعءشرين من شوال » فاما علم السلطان مادم على امسامين ضاق 
عطته .2 وكان قد هجم ااشتاء وتراكمت الأمطار , وامتنع الناس من 
القتال من شدة المطر 2 فجمع الأمراء واس ةشارهم فيما دفع ل »2 
فاشاروا عليه بالرحيل ليأخذ العسكر جزءا من الراحة ٠‏ ويستعدوا 
لهذا الآامر ا ستعدادا جديدا ٠‏ فرآاى ذاك رأيا وردل عنها بعد أن رمى 
المنجنيقات وسديرها وأحرق ما لايمكن ذقله ٠‏ وكان رحيله ثاني ذي 
القعدة من هذه ااسنة ففرق الءساكر ٠‏ وأعطاها دستورا .» وسار 
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كل قوم إلى بلادهم « وأقام هو مع جماعة من خواصه يعكا حتى 


ذكر نزوله على كوكب 


ولا دخلت عليه ااسنة المباركة رأى الاشتغال بالحصون الباقية 
لهم » مما يضعف قالوب من في صور ٠‏ وينهي أمرها به2. فاشتغل 
بذاك ٠‏ ونزل على كوكب في أوادل محرم »٠‏ وكان سبب بداءته بكوكب 
أنه قد جعل حولها جماعة يدقظونها من أن تدخل | ليهم قوة » فخرج 
الافرنج ليلا واخذوا غرتهم وكبس_وهم يعفر بلا . وقتدلوا 
مقدمهم » وكان من الام_راء يعرف وبسيف الدين أاأخي 
الجاولي . وأخذوا ا سلحتهم . فسار رحمه الله من عكا ونزل عليها 
يمن معه من خواضة + فانه كان قدا عطل الءسناكن وس ةورا وعاذ 
أخوه إلى مصر وولده إلى حلب ؛ واقي في طريقه شدة من ااثلج 
واليرد 6 فحملته مع ذلك الحمية على النزول عليها ل وأقام يقاتلها 


مله . 


وفي تلك المنزلة وصلت إلى خدمته فإني كنت قد حججت سنة ثلاث 
وثمانين 2 وكانت وقعة اين المقدم وجرح دوم عرفة على عرفة لذلف 
جرى بينه وبين أمير الحاي كمشدتكين على ضرب |لكوس 
والديدية . فإن أمير الحاج نهساه عن ذلك . قلم ينتهاين 
المقدم . وكان من أكبر أمراء الشام . وكان كثير الغزاة ٠‏ فقدر الله 
أن جرح بعرفة دوم عرفة ٠‏ ثم حمل إلى منى مجروحا ٠‏ ومات بمنى 
دوم الخموس يوم عيد الله الأكبر » وصلى عليه في مدسجد الخدف في 
دقية ذلك الدوم ٠‏ ودقن بالمعلا » وهذا من أتم اأسعادات » ودلغ ذلك 
ااسدلطان فشق عليه . 
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والجمع بين زيارة الذبي صلى الله عليه وسلم وزيارة | براهيم عليه 
الصلاة وااسلام . فوصلت إلى دمشق , ثم خرجت إلى القدس , 
فبلغه خبر وصولي » فظن أني وصلت من جانب اموصل في حديث ' 
فاستحضرني عندهة وبالغ في الاكرام والاحترام 8 ونا ودعته ذاهيا 
إلى القدس خرجح لي بعض خوا صه وأبلغني تقدمه إلي بأن أعود أمذل 
ف خدمته عند الوود من ١لقدس‏ فظننت أنه دوصيني بمهم إلى 
الموصل , وانصر فت إلى القدس يوم رحيله عن كوكب ٠»‏ ورحل لأنه 
علم أن هذا الحصن لادوؤّخذ إلا بجمع العساكر عليه 0 وكان حصنا 
قويا وفيه رجال شداد من بقايا السيف , وميرة عظيمة ٠‏ فرحل إلى 
دمدشق ٠‏ وكان دخوله إليها في سادس ربيع الأول . 


وفي ذلك اليووم اتفق دذولي إليها عائدا من ااقدس ,2 وأقامبها 
خمسة أيام : فكان له عنها ستة عشر شهرا . 


وفي الدوم الخامس بلغه خبر الافرنج أنه م قصدوا جبيلا 
واغتااوها . فخرج مسرعا ساعة يلاوغ الخير . وكان قد سير إلى 
العساكر يستدعيها من سائر الجوانب ٠‏ وسار يطلب جبيلا ٠‏ قلما 
عرف الأفرنج بخروجه ذقوا عن ذاك . وكان دلغه وصول عماد ا لدين 
وعسكر الموصل . ومظفر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للغزاة ٠‏ 
سار ندو حصن الاكراد في طلب الساحل الفوقاني 


ذكر دخوله ا اساحل الأعلى وأخذه 
اللاذقية وجبلة وغيرهما 


ونا كان مستهل ربيع الاخر نزل على تل قبالة حصن الأكراد » قم 

سير إلى الماك الظاهر . والماكالمظفر أن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة 

أانطاكية ليدفظا ذاك الجانب » وسارت عساكر ١اشرق‏ حتى اجتمعت 

لخدمة ١‏ اسلطان في هذه المنزلة ٠‏ ووصلت إليه بها على عزم المسير 
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إلى الموصل متجهرزا لذاك . فلما حضرت عنده فرح يللي 
واكرمني ٠‏ وكنت قد جمعت له كتايا في الجهاد بدمدشق مدة مقامي 
فيها يجمع أحكامه بوآدابه ٠‏ فقدمته بين يديه فأعجبه » وكان يلازم 
مطالعته .» ومازلت أطلب دسدورا في كل وقت وهو يدا فعني عن ذلك 
ودستدعيني الحضور في اخدمته في كل وقت ٠‏ ويبلغني على أالسنة 
الحاضرين ثناءه علي وذكره إياي بالجميل , فأقام في منزلته ربيعا 
الآخر دميعة 2 وصعد قُِ أثنائه إلى حصن الأكراد ,2 وحاصره دوم 
مجيئه بها . فما رأى الوقت يحتمل حصاره » واجتمعت العءساكر 
من الجوانب وأغار على دلد طرا باس في الشهر دقفعتين ٠‏ ودخل 
البلاد مغيرا ومختيرا لمن يها من الءساكر , وتقوية العساكر 
بالغنائم,ثم نادى في الناس في أواخر | اشهر , إنا داخاون الساحل » 
وهو قليل الازواد » والعدو يحيط بنا في بلاده من سائر الجوانب » 
قاحماوا زاد شهن ,2 ثم سير إلي مع اافقيه عرسى » وكش ف إلي أنه 
ليس في عزمه أن يمكنني من العود إلى بلادي ٠‏ وكان ١‏ اله قد أ وقع في 
قلبي محبته منذ رأيته وحيه الجهاد فأحببته لذاك » وخدمته من تاريخ 
مستهل جمادى الاولى سنة اربع وثمانين ٠‏ وه و يوم دخ_وله 
الساحل . وجميع ما حكيته قبل إذما هو روايتي عمن آذق به ممن 
شاهده . 


ومنت 2 التاريخ ما سطرت إلا ما شاهدته ,2 ا واخبرني يه مسن 
أذق به خبرا دقارب العيان والله الموفق : 


وما كان دوم الجمعة رابع جمادى الأولى رحل ا اسلطان على تعبية 
ذقاء العدو . ورتب الأاطلاب ٠‏ وسارت الميمنة أولا ومهدقدمها عماد 
الدين زذكي ٠‏ وااقلب في الوسط والموسرة في الآخر » ومقدمها مظفر, 
الدين . وسار الثقل في وسط العءسكر حتى أتى المنزل ٠‏ فبتنا تاك 
اللدلة في بلد العدو . ثم رحل ونزل على العريمة . فلم دقاتلها , ولم 
يتعرض لها , ولكن أقام عليها دقية يوم السبت . ورحل عنها دوم 
الأحد . 


- 94 - 


لوده 


ذكر فتح أنطزرطوس 


وكان وصوله م رحمه | لله إلى اتنطرطوس ضاحي نهار الأحيد 
سادس جمادى الاولى سنة اربع وثمانين ٠2‏ فوقف قبالتها ينظفر 
إليها . وكان في عزمه الاجتياز , فإنه كان له عمل بجيلة فاستهان 
بأمرها . فعزم على قتالها . فسير من رد الميمنة » وأمرها بالنزول 
على جانب البحر ؛ وأمر المدسرة بالنزول على البحر من الجائب 
الآخر ونزل هو في موضعه وصارت العسكر محدقة بها من البحر إلى 
البحر » وهي مدينة راكبة على البحر ولها بي رجان كااقلعتين 
حصينان ٠»‏ وركب هو وقارب ١ابلد ٠‏ وأمر الناس بالزحدف والقتال , 
فلوسوا الامة الحرب وااقتال والزحدف وضايقهم فما استتم نصب 
الْعَيعَ حتن سعد الكا من ااسون ::والعذوها بالسوق ..وغتم السك 
جميع من بها . وخرح الناس والاشرى واموالهم يأديهم. وترك 
الغلمان نصب الخدم واشتغاوا بالنهب وااكسب ٠‏ ووف بقوله نتغدى 
ناتطرطومن. إن شاء الله وغاد الى خدمتة فرحا دسرورا: 


وحضرنا عنده للهناء يما جرى . ومد الطعامء وحضر 
الناس , وأكلوا على عادتهم . ورتب على البرجين الباقيين 
القضان : فسلم احدفما إلن مطفن الدون فما زال حامر ة هن 
أخربه . وأخذ من كان فيه . وأمر الس لطان بإخراب سور الولد 
وقسمه على الأمراء 0 وشرعوا في إخرايه وأخذوا يحاصر ون 
الآخر. وكان حصنا منيعا مبنيا بالحجر النحيت ٠‏ وقد اجتمع مسن 
كان فيها من الخيالة والبطارقة والمقاتلة فيه , وختدقه يدور فيه الماء 
وفيه جروخ كثيرة يجرح الناس منها عن بعد ٠‏ ولوس له قدر يخرج 
عليه مسام +: قرائ السلطان تأخير آأمره . والاشتفال يما هاو أهسم 
منه::- فاش فق إخراب ١‏ شور حتى اتى عليه + ونغرب:البيعة ...رض 
بيعة عظيمة عندهم محجوح إليها من أقطار بلادهم » وأمر ب وضع 
النار في البلد . فأحرق جميعه حتى كان تتأجج النار في آدره وبيوته 
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والاصوات مرتفعة بالتهليل والتكبير . فاقام عليها يخربها إلى 
الرابع عشر وسار يريد جيلة . وكان عرض له ولده الماك الظاهر في 
أنتاء طردق جيلة ٠‏ فأنه طليه وأمره أن يحضر معه جميع العساكر 
التي كانت بتيزين فحضر وهم بالخدمة . 


ذكر فدوحه جدلة واللاذقية 


ووصل إلى جبلة في الثامن عشر , وما ااستتم نزول الءساكر حتسى 
أخذ البلد . وكان فيه هدس امون مقيمون فيه . وقاض يح.كم 
بينهم : وكان قد عمل على الدلد فلم يمتنع 4 ودقيت ااقلعة ممتتعة « 
فاشتغل دقتالها فقاتلت قتالا بدقدم عذرا لن كان فيها : وسامت 
بالأمان في التتاسع عشر . وأقام عليها إلى الثالث 
والءشرين . وسار عنها يطلب اللاذقية . 


وكان نزوله عليها في الرابع والءشرين ٠‏ وهي بلد مليح خقدف على 
القلب غير مسدور , وله ميناء مشهورة وله قلعتان متصلتان على تل 
مشر ف على اليلد . فنزل محدقا بالبد » واخذ الءسكر منازلهم 
م ستديرين على | اقلعتين من جميع ذواحيهما إلا من ناحية اليلد 6 
واشتد .القتال » وعظم الزحدف . وارتفعت الأاصوات »2 وقوي 
الضجيج إلى آخر الدوم المذكور , وأخذ البلد دون القلعتين » وغذم 
الناس منه غنيمة عظيمة ٠‏ فإنه كان ملد التجار . ففرق بين الناس 
الليل وهجومه. 


وأصبح دوم الجمعة مقاتلا مجتهدا 3 أخذ الذقوب ٠‏ واخذت الذقوب 

من شمالي القلاع ٠‏ وتمكن منها الذقب حتى بلغ طوله على ما حكي 

لي من ذرعه ستين ذراعا , وعرضه أربعة أذرع واشتد الزحف 

عليهم حتى صعد الناس الجدل . وقاربوا السور وتواصل |اقتال 

حتى صاروا يتحاذةون بالحجارة باليد » فلما رأى عدوا اله ما حل 
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يوم من الصغار و لدوار ١‏ ستغادوا بطلب الأمان عشية الجمعة 
الخادس والدشرين من الشهن ٠‏ وطلبوا فاضي جبلة يبغل | لهسم 
لدقرر لهم الأمان . فاجيدوا إلى ذلك . 


وكان رحمه الله متى طلب منه الأمان لايبخل به رفقا . فعاد الثناس 
عنهم إلى خيامهم ٠‏ وقد أخذ منهم التعب , فباتوا إلى صدبيحة 
السبت . ودخل قاضي جبلة إليهم وا ستقر الحال معهم على أنهم 
يطاقون بذفوسهم وذراريهم وأموالهم ٠‏ خلا الغلال والذنخائر » وآلات 
السلاح » والدواب . وأطاق لهم دواب يركدونها إلى مأمنهم ٠‏ ورقي 
عليها العلم الاسلامي المنصور في بقية ذلك اليوم ٠‏ وأقمنا عليها إلى 
دوم الأاحد السابع والعوشرين من جحمادى الأولى : 


ذكر فدوح صهدون 


ورحل عن اللاذقية طالبا صهدون ٠‏ واستدارت العساكر بها من 
شاكن دواحيهاءق الاسم والعشرية ..وتسييي عليهتا اسشبتة 
مناجيدق 2 وهي قلعة حصينة منيعة في طرف جبل » خنادقها أودية 
هائّلة واسعة عظيمة . ولوس لها خندق محذفور إلا من جانب واحسد 
مقدار طوله سدون ذراعا أو أ كر ٠‏ وهو ذقر في حجر » ولها ثلاثة 
أسوار سور دون ربضها وسور دون القلعة وس ور القلعة . وكان 
على قلعتها عام طودل منصوب ٠‏ فحين أقبل الءس كر اللا سلامي 
شاهدته قد وقع ,» فاستدشر الهس لمون بذاك . وعلموا أنه النصر 
واافتح . واشند القتال عليها من سائر الجوانب فضربها بمنجنيق 
الماك الظاهر صاحب حلب »؛ وكان نصب منجنيقا قريبا من س ورها 
فقطع الوادي ؛ وكان صائب الحجر ٠‏ فام يزل يضر بها حتى هدم من 
السور قطعة عظيمة دمكن الصاعد في السور الترقي إليه منها ء ولما 
كان بكرة الجمعة ثاني جمادى الأخرة عزم السلطان وتقدم وأمر 
المنجندقات أن تتوالى بالضرب . وارتفعت الأصوات ٠‏ وعظم 
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الضجيج بالتكبير والتهليل وما كان إلا ساعة حتى رقي المسامون 
على الأسوار التي للريض . واشتد الزحدف وعظم الأمار2 وهجم 
المسامون الريض ء واقد كنت أ شاهد الناس وهم يأخذون ااقدور وقد 
استوى فيها الطعام فيأكلونها , وهم يقاتلون ٠‏ وانضم من كان في 
الربيض إلى القلعة وهم يحملون ما أمكنهم ان يحملوا من أموالهم , 
ونهب الباقي , واستدارت المقاتلة دول أ سوار القلعة ٠‏ وما عايذوا 
الهلاك استغادوا بطلب الأمان . ووصل خيرهم الى ااسلطان فبذل 
الآأمان وأنعم عليهم » على أن دساموا بأذنقسهم وأموالهم . ودوخذ 
من الرجل منهم عشرة دنانير » ومن المرأة خمسة , وعن الصغير 
ديناران . وسامت القلعة . وأقام ااسلطان عليها حتى تسام عدة 
قلا ع كالعيد وقلعة الجماهريين وبلاطذس وغيرها منالقلاع 
والحصون تسلمها الذواب ٠‏ فإنها كانت تتعاق بصهدون . 


ذكر فتوح دبكاس 


حصينة على جانب العاصي ٠‏ ولها نهر يخرج من تحتها ٠‏ وكان 
المنزل على .شاطىء العاصي . وصعد ااسلطان جريدة الى القلعة 
وهي على جيل يطل على العاصي ٠‏ فأحدق بها من كل جانب وقاتلها 
قتالا شديدا بالمنجنيقات والزدف المضايق إلى تاسعالشهر ٠‏ ودسر 
الله فتحها عذوة . وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم » وغذم 
جميع ما كان فيها . وكان لها قليعة دتسمى الشغر وهي في غاية 
الجوانب ٠‏ ورأوا أنهم لاناصر لهام فطالدوا الأامان في الثااث 
في ذلك . وكان تمام فتحها وصوود العلم السلطاني عليهنا يوم 
الجمعة سادس عشر 4 ثم عاد السلطان الى ١لذقل‏ وسير ولده اماك 
الظاهر إلى قلعة سرمانية , فقاتلها قتالا شديدا وضايقها مضايقة 
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عظيمة . وتس لامها دوم الجمعة الثسااث والءشرين ميسن 
الشهر . فاتفقت قتوحات الساحل على جبلة الى سرمانية في أيام 
الجمع ٠‏ وهي علا مة قيول دعاء الخطياء الماسامين » وسعادة 
السلطان حدرث سر الله لنا الفتوح في الدوم الذي يضاعءف فيه ثواب 
الحسنات . وها من ذوادر اافتوحات في الجمع المتوالية 2 ولم يتفق 
مدّلها في تاريخ . 


ذكر فتوح برزية 


ثم سير ااسلطان جريدة الى قلعة برزية ٠‏ وهي قلعة حصينة في 
غاية القوة والمنعة على سن جدبل شاهق يضرب بها امثل في جميع 
بلاد الافرنج والمدس امين , تحيط يها أودية مسن س__ائر 
جواذيها , وذرع علوها كان خمس مائة ذراع ونيرفا وس _بعين 
ذراعا . ثم جدد عزمه على حصارها بعد رؤيتها,. واس تدعى 
الثقل» وكان نزول الذقل ودقية العسكر تحت جبلها في الرابع 
والعءشرين من [١‏ شهر . 


وف دكرة الخامس والعشرين منه صعد | لسلطان جريدة مع المقاتلة 
والمنجندقات والات الحصار إلى الجيل . فأحدق بالقلعة من سائر 
تواحيها وركب لقتال هن كل جائبٍ + وشترب ا سوا وها بالمنجتيقات 
المتواترة الضرب ليلا ونهارا , وفي السابع والعشرين قسم الءساكر 
ثلاثة أقسام 2» ورتب كل قسم يقاتل شطرا من النهار ثم وستريح 
ودسام القتال للقّسم الآخر , بحيث لايفتر ااقتال عنها أصلا وكان 
ضااحب الذوبة ال ولى عماد الدين صاحب ستجان ‏ فقالها تالا 
شديدا حتى ا سذوف ذوبته » وضرس الناس من القتال وتسراجعوا 
وا ستلم الذوية ١‏ لثانية ١‏ اسلطان بذفسه وركب وتحرك خطوات عدة 
وضاح فق الثانن .. فعهاوا عليها حملة الزول الؤاحه .. وصتاحوا 
صيحة الرجل ا لواحد وقصدوا السور من كل جانب 8 فلم دكن إلا 
بعض ساعة حتى رقي الناس على الاسوار . وهجموا القلعة 
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وأخذت القلعة عذوة » فاستغاثوا الامان وقد تم كنت الايدي 
منهم ( فلم دك يذفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ) )١8(‏ وتهب جميع 
ما فيها . وأسر جميع من كان فيها ء. وكان قد أوى اليها خاق 
عظيم ٠‏ وكانت من قلاعهم المذكورة ٠‏ وكان دوما عظيما , وعاد 
الناس إلى خيامهم غانمين . وعادااسلطان إلى الثقل قرحا 
مسر ورا ٠‏ وأحضر بين يديه صاحب ااقلعة , وكان رجلا كبيرا 
منهم 2 وكان هو ومن أخذ من أهله سيعة عشر ذفسا » فمن عليهم 
ورق لهم وأذفذهم الى صاحب أنطاكية ا ستمالة فانهم يتعلقون به 
ومن أهله . : 


ذكر فدوح دردساك 


ثم رحدل حتى أتى عدا سر الحديد 6 وأقام عليه أياما 0 وسار حتى 
نزل على دردوساك يوم الجمعة ثامن عشر رجب ٠»‏ وهي قلعة منيعة 
قريبة من انطاكية » فنزل عليها وقاتلها قتالا شديدا 
بالمنجندقات . وضادقها مضايقة عظيمة » وأخذ الذقب تحت برح 
منها . وتمكن الذقب منه حتى وقع 2 وحموه بالرجال والمقاتلة ووقف 
في الثغرة رجال يحمونها ممن يصعد فيها واقد شاهدتهم وكلما قتدل 
منهم رجل قام غيره مدقامه وهم قيام في عرض الجدار 
مكشفون ٠‏ فاشتد بهم الأمر حتى طلبوا الأمان , واشسترطوا 
مراجعة انطاكية : وكانت القاعدة أن ينزاوا بأذنفسهم وثياب ابدانهم 
لاغير » ورقي عليها العلم الاسلامي في الثاني والءشرين من رجب 
وأعطاها علم الدين سليمان بن جندر . وسار عنها في الثالث 
والعشرين منه . 
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وهي قلعة منيعة أقرب الى انطاكية من دردساك , وكانت كثيرة 
العدة والرجال , فنزل العسكر في مرج لها . وأحدق الءسكر بها 
جريدة مع آنا احتجنا إلى يزك في تلك المنزلة يدفظ جانءب أنطاكية 
لتلا يخرج منها من يهاجم الءسكر . فضرب يزك الاسلام على بياب 
أنطاكية بحيث لارشذ عنه من يخرج منها » وأنا ممن كان في اليزك في 
بعض الأيام لرؤية البلد » وزيارة حبيب النجار المدفون قيها ». وام 
يزل دقاتل بغرا س مقاتلة شديدة حتى طلدوا الأمان على اا ستتئذان 
أنطاكية » ورقى العلم الاسلامي عليها في ثاني شعيان مسن شهور 
سنة أربع وثمانين , وفي دقية ذاك اليوم عاد رحمه الله الى المخيم 
الأكبر وراسله أهل أنطاكية في طلب الصلح فصالحهم اشدة ضجر 
الوسكر : وقوة قلو عمحان الدين صتاحت تجار قي طلن 
الدسدور 2 وعقد الصلح بيننا وبين أنطاكية من بلاد الأافرنج لاغير 
على ان بطاقوا جميع أسارى ا مسلمين النين عندهم , وكان إلى 
سديعة أ شهر 0 فإن جاءهم من ينصر هم وال" سلموا البلد الى 
ااسلطان . ورحل يطلب دمشق فسأله ولده الملك الظاهر أن يجتاز به 
فأجابه » وسار حتى أتى حلب حادي عشر شعبان وأقام بقلعتها 
ثلاثة أيام ٠‏ وولده دقوم بالضيافة حق القيام » وام يدق من العءعسكر 
الا من ناله من نعمته منال , وأكثر ظني أنه ا ش فق عليه 
والده ؛ وسار من حلب يريد دمشق فاعترضه ابن آخيه الماك المظقفار 
دفي الدين . واصعده الى قلعة حماه . واص_طتع له طعاما 
حسنا , وأحضر له سماع الص وفية 1 ويات فيها ليلة واحدة 7 
وأعطاه جبلة واللاذقية , وسار على طريق يعلبك حتى أتاها وأقام 
بمرجها ودخل الى حمامها . وسار منها حتى دذل رمضان ٠‏ وما 
كان يرى تخلية وقته عن الجهاد مهما أمكنه . وكان قد دقي له القلاع 
القردبة من حوران التي يخاف عليها من جانيها : 
كصفد , وكوكب , فرأى أن دشفل الوقت بفتح المكانين في الصوم . 
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ثم سار ف أوادل رمضان من دمشق دريد ص قد 2 ولم دلدّفات الى 
مقارقة الأهل والاولاد والوطن ف هذا الشهر الذي يساقر الاذسان 
أين كان فيجدمع فيه بأهله . » اللهم إنه احتمل ذاك ا يتغاء مرضاتك 
قآئّه أجرا عظيما 3 


فسار حتى أتى صقد وهي قلعة منيعة قد تقاطعت حولها أودية من 
سائر جوانيها , فأحدق العسكر بها ونصب عليها المناجيق في أثناء 
شهر رمضان الميارك . وكانت اللأمطار شديدة »: والوحول 
عظيمة . ولام يمنعه ذلك عن جده ٠.‏ واقد كنت عنده في خدمته 
لدلة 2 وقد عين مواضع خمس مناجديق » فقال ما ننام حتى تتئصب 
الخمسة .2 وسلم كل منجنيق الى قوم ورسله تتواتر اليهت.يم 
يعر فونهما كدف يصندون حت الى أظله الص_بح وقد ف_رغت 
المنجندقات , ولم يدق الا تركيب خنازيرها فيها . فرويت له ا لحديث 
المشهور في الصحاح ودشرته بمقتضاه 2 وهو قوله ص لى ١‏ اله عليه 
وسام ٠:‏ عينان لاتدسهما النار عين باتت تحرس في س_ييل 
الله . وعين بكت من خشية الله » وق أثناء شهر رمضان سامت 
الكرك من جانب ذواب صاحيها ٠‏ وخلصوه بها من الأسر .2 وكان 
قد أسر في وقعة حطين المباركة ,2 كم لم يزلاالقتال على ص فد 
مدوا صلا بالذوب مع الصوم حتى سامت بالامان في رابع عشر 
شوال . 


ذكر فتوح كوكب 


ثم سار يريد كوكب فنزل على الجبل » وجرد العسبكر . وأحدق 
بااقلعة وصضادقها بالكلية يحدث اتخذ له موضعا يتجاوزه نشاب 
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العدو, ودني له حائطا من حجر وطين يستتر وراءه حتى لايقدر 
متواترة ٠‏ والوحول عظيمة ٠‏ وعانى شدائد واهوالا من شدة الرياح 
ودرا كم الأمطار : وكون العدو مسلطا عليهم بعلو مكاته , وقتل 
وجرح جماعة : ولم يزل راكبا مركب الجد حتى تم كن الذقاب مسن 
سوؤوها:: 


وما أحس العدو المخذول أنه مأخوذ طلب الامان فأجايهم إلى 
ذلك 2 وأمنهم 5 ودسامها ف منتصدف ذي ااقعدة ٠‏ ونزل على الفور 
إلى الذقل 2 وكان قد أنزله مسن شدة الوحل والريح في سطح 
الجيل , فأقام بقية الشهر يراجعه أخمه الماك العادل في أشغال 
شخصية حتى هل هلال ذي الحجة ٠‏ واعطى دستورا وسار مع أخيه 
دريد القدس لزيارته ووداع أخيه فإنه كان عائدا الى مصر . فوصلا 
اليه يوم الجمعة ثامن ذي الحجة ,. وصلينا الجمعة في قبة الصخرة 
الشريقة 2 وصلينا صلاة العيد الأعظم بها أيضا يوم الأحد . وسار 
حادي عشر طالبا عسقلان لينظر في حالها . فأقام بها أياما يلم 
شعثها ويصلح أحوالها ٠‏ فودع أخاه . وأعطاه الكرك .2 وأخذ مثه 
عسقلان ٠‏ وعاد يطلب عكا على طريق ااساحل . ويمر على اليلاد 
يتفقد أحوالها ودودعها الرجال والعدد حتى أتى عكا فأقام بها معظم 
محرم سنة خمس وثمانين ورتب بها بهاء الدين قراقوش واليا وأمره 
بعمارة السور والاطناب فيه . ومعه حسام الدين بشارة وسار يريد 
دمشق بعد وصول طائّفة من عسكر مصر أودعهم في ءكا بصدد 
حفظها . وسار حتى دذل محروسة دمشق مستهل صفر سنة خمس 
وخقائدى "ودوك ته 
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ذك5ر دوجهه الى شقدف أرذون 
وهي السدقرة المتصلة دوا قعة عكا 


وأقام بدمدشق حتى دخل في ربيع الأول ثلاثة أيام ٠‏ ووصله في أ ثناء 
ربيع الأول رس لالخليقة النتاصر لدين الله يأمره بالخطية لولده ولي 
العهد ٠‏ فد فخطب له . 


وجدد عزمه على قصد شدقيف آرذون . وهو موضع حصين قريب 
من بانياس » وكان تبريزه في ا لثالث . ؤسار حتى نزل في مرج 
فالوس » وأصبح يوم السبت راحلا حتى أتى مرج برغوت فنزل به 
ينتظر العساكر » وأقام به والءساكر تتابع الى حادي عشر . ورحل 
حتى أتى بانياس ٠»‏ دم رحدل منها حتى اتى مدرج عدون في السابع 
عشر فخدم به 2» وهو قريب من شدقيوف أرذون ٠‏ بحيث يركب كل دوم 
يشارفه والعساكر تجتمع وتطايه من كل صدوب وأوب ٠‏ فأقمنا أياما 
دشرف 23 دوم على |ااشقرف وا لعساكر الاسلامية في كل دوم تص بح 
متزايدة العدد والعدد 5 وصاحبي ااشقرف يرى ما يتدقن معه عدم 
السلامة 2 فراى إن اصلاح حاله معهه قد تعين طريقا الى 
سلامته ٠»‏ فنزل بذنفسه وما 1حسدسنا به الا وهو قادم على باب خيمة 
السلطان » فأنن له فدذخل قاحترمه وأكرمه,. وكان من كيار 
الأفرنجية وعقلائها . وكان يعر ف العربية وعنده اطلاع على كل شيء 
من التواريخ . وبلغني أته كان عنده مسام يقرأ له ويفهمه . وكان 
عنده ثان 2 فحضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام . ثم خلا به 
وذكر له أنه مملوكة وأنه تحت طاعته , وأنه يسلم المكان اليه من غير 
تعب , وا شترط أن يعطى موضعا يسكنه بدمشق » فإنه بعد ذلك لا 
دقدر على مساكنة الا فرنج 2٠‏ واقطاعا بدمشق دقوم به وبأهله ٠‏ وأن 
يمكن من الاقامة دم وضعة وهو يتريد الى الخدمة ثلاثة أشهر مسن 
تاريخ الدوم الذي كان فيه حتى يتمكن من تخذليص أهله وجماعته من 
صور ؛ قفأجرب الى ذلك كله . وأقام يتردد الى خدمة ١اسلطان‏ في كل 
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وقت » يناظرنا في دينه ونناظره في بطلانه 0 وكان دسن المحاورة 
ومتاديا فق كلامه, وفي أنتاء ربيع الأول وص ل الخبر يدس ليم 
١لشويك ٠‏ وكان قد آقام ا اسلطان عليه جمعا عظيما يحاصر ونه مدة 
سنة حتى فرغ زادهم وسداموهة بالأمان : 
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وكان |اسلطان اشترط على ذفسه حين تسلم عسقلان أنه إن أمر 
الماك من بها بتسليمها أطلقه . فأمرهم بتسليمها وساموها , قطالبه 
الماك بإطلاقه فأطاقه وفاء بااشرط ونحن على حصن الأكراد من 
أنطرطوس ؛ وا شترط عليه أن لادرشهر في وجهه سدفا أبدا , ويكون 
غلامه ومملوكه وطليقه أبدا . فذكث لعنه الله . فجمع جموعا وأتى 
صور يطلب الدخول إليها . فخيم على بابها يراج ع المركيس الذي 
كان بها في ذاك الوقت . وكان المركيس ا العين رجلا عظيما ذا رأي 
وبأس شديد في دينه ٠‏ وصرامة عظيمة » فقال : إنني نائب الماوك 
الثين وراء البحر ٠‏ وما أنذوا لي في دس ليمها اليك ٠‏ وطسسالت 
المراجعة . واستقرت القاعدة بينهما على أن يتفقوا جميعا على 
المسامين . وتجمع العءساكر بصور وغدرها من الأافرنجية على 
المسامين وعسكروا على ياب صور 


ذكرالواقعة التى اس ةشهد فيهما 
أريك الاخرس 


وذلك أنه لما كان دوم الاثنين سابع عشر جمادى الاولى من السنة 
المذكورة ؛ بلغ ااسلطان من اليزك ان الافرنج قد قطهوا الجسر 
الفاصل بين أرض صور وأرض صيدا ٠‏ ودقيت الأرض التي نحن 
عليها » فركب ا اسلطان » وصاح الجاووش فركب الءسكر يريدون 
نحو اليزك » فوصل العسكر وقد اذفصلت الوقعة , وذلك ان الأفرنج 
عبر منهم جماعة الجسر ٠‏ فنهض لهم اليزك الا سلامي ٠‏ وكاذوا في 
قوة وعدة فقاتلوهم قتالا شديدا , وقتلوا منهم خاقا كثيرا . وجردوا 
أضعاف ما قتلوا ورموا في النهر جماعة فغرةوا ونصر الله الاسلام , 
وأهله ولم دقدّل من ا مس امين الا مماوك لأس لطان يعرف ب أيدك 
الأخرس ١‏ فإنه ا ستشهد في ذاك اليوم ٠‏ وكان شجاعا باسلا مجريا 
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في الحرب فارسا ٠‏ تقنطر به قرسه فلجا الى صخرة فقاتل بالذشاب 
حتى فني 8 ثم بااسيف حتى قدّل جماعة 2 ئم تكائروا عليه فقداوه 
قد ضربت له قريب المكان جريدة . 


ذكر وقعة ثانية استشهد فيها جمع من رجالة الملسامين 


وأقام في داك الخدم الى عشر من دمادى المذكور : وركب دشرف 
. على القوم على عادته فدبع العسكر حاق عظيم من الرجالة والغفزاة 
وااسدوقة « وحرص في ردهم . قلم دقعلوا واقد أمر من ضر بهم 7 فلم 
دفعلوا وخاف عليهم فإن المكان كان حرجا لدس الراجل فيه ملجاً . 
ثم هجم الرجالة الى الجسر وناوشوا العدو 0 وعدر منهم جماعة 
إليهم » وجرى بينهم قتال شديد . واجتمع لهم من الأ فرنج خاق 
عظيم وهم لابيشهعرون وكش فقوهم يبحدث علموا أن لرس وراءهم 
كمين 7 فحملوا عليهم حملة واحدة على غرة من اأسلطان 2 فإنه كان 
بعيدا عنهم » ولم يكن معه عسكر 2 فإنه لم يخرج بتعبية قتال » 
واإذما ركب مستشر فا عليهم على العادة من ذل دوم 0 ولما بان له 
الوقعة وظهر له غبارها يعث اليهم من كان معه ليردوهم ف وجدوا 
الأمر قد فرط ؛ والأفرنج قد دكاثروا حتى خافت منهم |اسرية التي 
بعثها | اسلطان ٠‏ وظفروا بالرجالة ظفرة عظيمة » وجرى بينهم وبين 
السرية قتال شديد 0 وأسروا جماعة من الرجالة وقدلوا جماعة 0 
وكان عدد ااشهداء مائة وثمانين ذفرا » وقتل أيضا من الافرنج عدة 
عظرمة 2« وغرق أيضا متهم عدة , وكان ممن قتل منهم مقدم 
الألمانية 2« وكان عندهام عظيما محترما 8 واستشهد من المعروفين من 
المسامين ابن البيصار وكان شابا حدسنا شجاعا واحتس به والده في 
سدييل اله « ولم تقطر من عينه عليه دمعه على ما ذكر جماعة 
لازموه ٠‏ وهذه الوقعة لم يدفق لل فرضنج مذلها قِ هذه الوقائعالتي 
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المدة . 


ذكر م سدرهة جريدة الى عكا وسديب ذلك 


ولا رأى ااسلطان ما حل بالمسلمين في تلك الوقعة النادرة جمسع 
أصحابه وشاورهم » وقدر معهم أنه يهجم على الأافرنج ؛ ويعبار 
الجسر ودقتلهم » ويستاصل شافتهم . وكان الأفرنج قد رحاوا مسن 
صور ونزلوا قريب الجسر . وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد 
على فرسخ ؤاما صمم العزم على ذاك » أصبح دوم الخميس سابع 
عشر . وركب وسار وتيعه الناس والمقاتلة والعساكر , ولما وصل 
أواخن الناس إلى اوائلهم وجدوا اليزك عائدا وَحَيامهم قد قلعت , 
فسئلوا عن سبب ذلك قذكروا أن الأفرنج رحلوا راجعين إلى ص ور 
ملتجئين إلى سورها معتص مين بقريبها ٠‏ وأنهملما بلغقهم ذاك 
عادوا ٠‏ ونا رأى | اسلطان ذلك منهم رأى أن يسير الى عكا ليلحظ 
ما بني من سورها ويحث على الباقي , فمضى الى عءكا ورتب 
1 أحوالها 8 وأمر بتدمة عمارة سورها وإدقاته وإحجحكامه 8 وأمرهم 
بالاحتياط والاحتراز , وعاد الى العسكر المنص ور إلى مرج عدون 
منتظرا مهلة صاحب الشقرف لعنه الله . 


ذكر وقعة أخرى 


وما كان يوم ااسيت سادس جمادى الآخرة بلغه أن جماعة من 

رجالة العدو وسطون ويصاون الى جدل تبنين يحتطبون ٠‏ وفي قليه 

من رجالة المسامين وما جرى عليهم أمر عظيم 2. فرأى أن دقرر 

قاعدة وكمينا يرتبه لهم وياخذهم فيه . وبلغه أنه يخرج وراءهم 

أيضا خيلا تدفظهم , فعمل كمينا يصلح لاقاء الجميع ٠‏ ثم أذفذ إلى 
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عسكر تبنين وتقدم اليهم أن يخرجوا في ذفر يسير غائرين على تاك 
الرجالة » وأن خيل العدو إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينها لهم . 
وأن دكون ذاك صبيحة الاثنين ثامن جمادى الأخرة ٠‏ وأرسل إلى 
عسكر عكا أن يسير حتى يكون وراء عسكر العدو . حتى إذا 
تحركوا في نصرة أصحابهم قصدوا خيمهم . وركب هو وجحدقله 
سحر يوم الاثنين شاكي |اسلاح متجردين لوس معهم خيمة الى 
الجهة التي عينها لهزديمة ءعسكر تبنين » ورتب العءسكر ثمانية 
أطلاب . واستخرج من كل طلب عشرين فارسا من الشجعان الجياد 
الخيل وأمرهم أن يتراءوا العدو حتى يظه روا إليهم ويناوش وهم 
وينهزموا بين أيديهم حتى يصلوا إلى الكمين ٠‏ ذفعلوا ذاك وظهر لهم 
من الافرنج معظم عسكرهم يقدمهم ال ملك , وكان قد بلغهم الخبر , 
وتعدوا تعبية القتال ٠»‏ وجرى بينهم وبين هذه |اسرية الرسيرة قتال 
شديد ٠‏ والتزمت |اسرية ااقتال وأذفوا عن الانهزام بين ايديهم 
وحملتهم الحمية على مخالفة | اسلطان ولقائهم العدو الكثير بذاك 
الجمع الوسير . واتصل الحرب بينهم إلى أواخر نهار الاثنين » ولم 
يرجع منهم أحد الى العسكر ليخبرهم دما جرى ؛ واتصل الخبر 
بااسلطان في اواخر الامر وقد هجم | اليل فبعث إليهم بعوثا كثيرة 
حين علم ضدق الوقت عن الملصاف وفوات الأمر , ونا بصر الأفرنج 
بأوائل المسد قد لحق ااسرية عادوا منهزمين ناكصين على أءعقابهم 
بعد أن جرت مقتلة عظيمة من الجاذبين » وكانت ااقتلى من الأافرنج 
على ما ذكر من حضر ‏ فإني لم أكن حاضرها ‏ زهاء عشرة 
أذفس » ومن امسامين ستة أذفار , إثنان من اليزك وأربعة من 
العرب منهم الأمير زامل ٠‏ وكان شابا تاما حدسن |لشياب مقدم 
عشيرته » وكان سيب قدله أنه تقنطرت به فرسه فققداهابين عمه 
بفرسه , فتقنطرت به ايضا واسر هو وثلاثة من أهله . ولا بصر 
الطادّفتين وخيل كثيرة » ومن ذوادر هذه الوقعة أن مماوكا من 
مماليك | اسلطان اثخن بالجراح حتى وقسع بين القتلى وج راحاته 
تشخب دما ٠‏ وبات ليلته أجمع على تلك الحالة , الى صبيحة يوم 
الثلاثاء » ففقده أصحابه فلم يجدوه فعرفوا السلطان فقده فأذفذ من 
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يكشف خيرهة فوجدوه بين القدلى على مثال هذه الحالة , قفدملوهة 
وذقلوه إلى المخيم على دلك الحال وعافاه الله » وعاد الس لطان إلى 
المخدم دوم الأريعاء عا شر الشهر منصورا 7 فرحا مسر ورا 1 


دم ا ستفاض بين التاس أن صاحب ١اشقدف‏ فعل ما فعله من المهلة 
غيلة لا أنه صادق في ذلك . وإذما قصد فيه تدفع الزمان , وظهر لذاك 
مخائل كثيرة من الحرص في تحصيل الميرة وإدقان الاب واب ٠‏ وغير 
ذلك » فرأى السلطان أن يصعد إلى سطح الجيل ليقرب من المكان 
ويرسل سرا من يمنع من دخول النجدة والميرة إليه . وأظهر أن سيب 
ذلك شدة حر الزمان والفرار من وخم المرج ؛ وكان انتقاله الى سطح 
الجبل ليلة الثاني عشر من الشهر ٠‏ وقد مضى من االدل ربعه . فما 
أصبح صاحب الشقيف إلا والخيمة مضر وبة وبقي يعض الءسكر 
بالمرج على حاله ؛ قالما راى صاحب ١لشقيف‏ قرب العسكر منه وعلم 
أنه دقي من المدة دقية جمادى الأخرة » حدثته ذوؤسه أنه ينزل إلى 
خدمة ا|اسلطان ووستعطفه ويستزيده في المدة ٠‏ وتخيل له بما رأى من 
أخلاق السلطان ولطافته ان ذاك يتم ٠‏ فنزل إلى الخدمة . وعرض 
المكان ٠‏ وقال : المدة لم يدق منها إلا الرسير واي فرق بين الدس ليم 
الدوم أو غدا ٠‏ وأظهر أنه دقي من أهله جماعة بصور , وأنهم على 
الخروج منها في هذه الأيام » وأقام في الخدمة ذلك اليوم إلى الليل , 
وصعد القلعة ولم يظهر له السلطان شيئًا . واجراه على عادته 
ومقتضى مدته , دم عاد ونزل بعد أيام وقد قرب انتهاء المدة والفراغ 
منها وطلب الخلوة بالسلطان ؛ وسال منه أن يمهله تمام | اسنة دسعة 
أشهر . فأحس ١اسلطان‏ منه الغدر فماطله وما أيسه , وقال نتفكر 
في ذلك ونجمع الجماعة ونأخذ رايهم . وما يذقصل الحال عليه 
نعرفك . وضرب له خيمة قريبة من خيمته ؛ وأقام عليه حرسا 
لايشعر بهم » وهو على غاية من الاكرام والاحترام له والمراجعة 
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والمرا سلة بينهم في ذاك الفن مستمرة حتى اذقضت الأيام ٠‏ وط ولب 
بتسليم المكان فكشف له إذك أاضمرت الفدر ٠‏ وجددت في المكان 
عمائر . وحملت اليه ذخائر , فأذكر ذاك ٠‏ واستقرت ا لقاعدة على أن 
يذفذ من عنده ذثقته , ويذفذ ا اسلطان ثقة يتسام المكان وينظر هسل 
تجدد . فيه شيء من اليناء أم لا ٠‏ فمض وا إليه فلم يلتفت أصحايهة 
المقيمون فيه إليهم » ووجدوه قد جدد بابا لالسور لم دكن 2 فأقيم 
الحرس الشديد عليه وأظهر ذلك ومنع الدخول الى الخدمة ٠‏ وقيل له 
قد اذقضت المدة ولايد من الدتسليم وهويغالط عن ذاك . ويدا فع عن 
الجواب عنه . 


وما كان ا اثامن عشر من جمادى الأآخرة » وفيه اعترف بانتهاء 
المدة . قال : أنا أمضي وأسام المكان . وسار معه جمع كثير من 
الأمراء والاجناد حتى أتى الشقيف . وأمرهم بالتسليم فأبوا , 
فخرح إليه سدس وحدثه داساته 0 دم عاد واشتد امتناعهم بعد عود 
القسيس إليهم فظن أنه اكد الوصية على الآسيس في الامتناع , 
وأقام ذاك اليروم والحديث يتردد فلم يلدفت وا وأعيد إلى المخدم 
المنصور وسير من ليلته إلى بانياس وأحيط عليه يقلعتها » فأحدق 
العسكر بااشقيرف مقاتلين ومحاصرين ٠»‏ وأقام صاحب الاش قيرف 
ببانياس الى سادس رجب , واشتد حذق ااسلطان على صاحب 
ااشقديف دسبب تضييع ثلاثة أ شهر عليه وءعلى عسكره ٠»‏ ولم يعملوا 
فيها شيئًا » فاحضر إلى المخيم وهدده ليلة وصوله بأمور عظيمة ٠‏ 
فلم دفعل . وأصبح ااسلطان ثامن رجب ورقي إلى سنام الجيل 
بخيمه 2 وهو موضع مشر ف على الشقدف من المكان الذي كان فيه 
أولى وأبعد من !لوخم ء وكان قد تغير مزاجه . 


نحو الذوا قير يريدون جهة عكا . وان بعضهم نزل بالا سكندرونة » 
وجرى بينهم وبين رجالة المسامين مناوشة ٠‏ وقتل منهم ال ماس لمون 
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ذكر وأ قعة عكا 


وذلك انه لما يلغ السلطان حركة الافرنج إلى تلك الجهة عظم عليه , 
وام ير المسارعة خوفا من أن يكون قصدهم ترحيله عن الاش قيف »2 
لا قصد المكان 5 فأقام مسةتكشفا الحال إلى ثاني عش رجب » فوصل 
قاصده وأخير إن الأ فرنج في دقية ذلك ا لدوم رحلوا ونزلوا عين بصة 
ووصل أوائّلهم الى الزيب فعظم ذلك عنده ٠‏ وكتب إلى سائر أرباب 
الأطراف يتقدم الى العساكر الاسلامية باءمسير إلى المخيم 
المحروس , وعاد فجدد الكتب والحث وتقدم إلى الذقل أن سار بالليل 
وأصبخ فو :صبيحة الثالك عقن أسائرا إلى غكا على طريق طيرية إذ 
لم يكن ثم طردق يسع العسكر إلا هو . وسير جماعة على طريدق 
تبنين يستطلعون العدو » ودواصاون باخياره . وسرنا حتى أتينا 
الحدولة منتصف النهار فنزل بها ساعة ثم رحل ٠‏ وسار ط ول ظ اليل 
حتى أتى موضعا يقال له المنية صباح الرايع عشر ٠‏ وقيه بلغنا نزول 
الافرنج على عكا يوم الاثنين الثالث عشر , وسير صاحب | لش قيف 
إلى دمشق بعد الاهانة الأشديدة على سوء صنيعه . 


وسار هو جريدة من المنية حتى اجتمع ببقية العسكر الذي كان 
اذفذه على طريق تبنين بمرج صفورية ٠‏ فإنه كان وآأعدهم إليه . 
وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية » ولم يزل حتى شارف 
العدو من الخروبة وبعث بعض العسكر ودخل عكا على غرة من العدو 
تقوية لمن فيها » ولم يزل يبعث إليها بعثا بعد يعث حتى حصل فيها 
خاق كنس وعد واف وركي الدسكر حنعتة وميسرة وقليا ومتار 
من الخروية » وكان قد نزل عليها خامس عشر الشهر فسار منها 
حتى أتى دل كيسان في أوائّل مرج عكا » وآمر الناس أن ينزاوا به 
على تلك التعبية » وكان اخر الميسرة على طرف النهر الدلو . وآخر 
الميمنة مقارب دل العياضية » فاحتاط العسكر الاسلامي المنصور 
بالعدو المخذول ٠‏ وأخذ عليهم الطرق من الج وانب » وتلاحدقت 

- 112 - 


-78- 


العءساكر .«اسلامية » واجتمعت , ورتب اليزك الدائئم والجاليش في 
كل دوم مع العدو . وحصر العدو في خيامه من كل جانب بحيث لادقدر 
أن يخرج منها واحد الا ويجرح أو يقتل . 


وكان معسكر العدو المخذول على شطر من عكا , وخدمة ملكهم على 
دل المصايين قرديا من ياب الدلد . وكان عددن رااكبهم آلفي فارس 8 
وعدد راجلهم ثلا نين أاقا , ومارأيت من أنقصهم عن ذلك , ورأيت 
من حزرهم بزيادة على ذاك ٠‏ ومددهم من البحر لايذقطع وجرى 
بينهم وبين اليك مقاتللات عظرمة متوادترة « والماسلمون يتهمافدون 
على قتالهم 7 والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته, واليعدوث من 
فاول من وصل الأمير الكبير مظفر الدين بن زين الدين » ثم قدم بعده 
سذقر الأخلاطي . وأسف المسلمون عليه اسفا شديدا فإنه كان 
شجاعا ينا : 


ثم إن الأفرنج ما تكاثروا واستفدل امرهم استداروا بعكا بحيث 
منعوا من الدخول والخروج وذاك في دوم الخميوس سلخ رجب ؛ ونا 
رأى ١اسلطان‏ ذلك عظم لديه وضاق صدره وثارت همته العلية وفتح 
الطريو الى عكا لستفر ااسايلة إليها بساليرة والتجدة وغين ذلك : 
فقأحضر أمراءه وأصحاب الراي من دولته وشا.ورهمفي مضادقة 
القوم » واذفصل الحال على أنه يضايقهم مضايقة شديدة بحيث 
يذفصل أمرهم بالكلية ودفتح الباب والطريق الى عكا , فباكرهم 
صبيحة الجمعة مستهل شعيان » وسار مع العسكر وقد رتبه ااقتال 
ميمنة وميسرة وقلبا » وضايقهم مضايقة شديدة » وكانت الحملة يعد 
صلا المففة أغهاها لدغاء القطياء علن افناين » وكرت حعتلاة 
عظيمة وقلبات كثيرة » واتصل الحرب الى إن حال بين الفئتين 
هيوم !اليل . 


وبات الناس على حالهم من الجاذبين شاكي اأسلاح « تحرس كل 
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طادّفة ذفسها من الطادفة الأخرى إلى أن ا صبح صياح الاسبت ثاني 


شعبان 


ذكر فتح الطروق إلى عكا 


ونا كانت صبيحة ااسيت أاصبح الناس على ١‏ اقتال , واذنفذ 
| اسلطان طادّفة من شجعان الماسامين إلى البحدر من شمالي 
عكا , وام يكن هناك العدو خيم , اكن الءسكر كان قدامتد جريدة 
إلى البحسر ء فحملوا عليهم فانذكشروا بين أيديه م كسرة 
عظيمة , وقتلوا منهم جمعا كثيرا » واذكفااسادون منهم إلى 
خيامهم . وهجم المسامون خافهم إلى أوائل خيامهم ٠‏ ووقف اليزك 
داخل . واذفتح الطريق الى عكا من باب القلعة المسماة بقلعة الماك 
إلى باب قراةقوش ؛» الذي جدده » وصار الطريق مهيعا يمر قيه 
السوقي ومعه الدوائج . ودمر به الرجل الواحد والمرأة واليزك بين 
الطردق وبين العدو مانعا من يخرج من عسكرهم أو يدذل ٠‏ ودخل 
ااسلطان في ذاك الدوم إلى عكا ورقي على السور ٠‏ ونظر إلى عسكر 
العدو تحث ١أسور‏ ؛ وفرح المسلمون بنصر الله . وخري العسكر 
الذي كان بها في خدمة السلطان , وا ستدار العسكر الاسلامي حول 
الءسكر الأفرنجي وأحدةوا بهم من كل جانب . 


ولما استقر به ذاك تراجع عن !لقتال وذلك بعد الظهر اسقي الدواب 
وأخذ الراحة . وكان نزولهم على أنهم إذا أخذوا حظا من الراحة 
عادوا الى ١اقتال‏ لمناجزة القوم ٠»‏ وضاق الوقت وأخذالض جر 
والتعب من الناس فام يرجعوا الى ١‏ اقتال في ذاك الدوم ٠‏ وبسات 
الناس على أنهم يصبدونهم بكرة الأحد إلى ا لقتال رجاء المناجزة 
بالكلية واختفى العدو في خيامهم بحدث ام يظهر منهم أحد . 
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ونا كانت بكرة الأحد ثالث شعيبان تعفى الناس [اقتال وأحدةوا 
بالعدو وعزموا على مهاجمة القوم وعلى أن يترجل الأمراء ومعظم 
العسكر ودقاتلوا العدوفي خيامه . فلما تهيأوا لذاك رأى بعض 
الأمراء تاخير ذاك إلى بكرة الاثنين رابع شعبان ٠‏ وأن يدخفل 
الراجل كله إلى داخل عكا ويخرجوا .مع الءسكر اقيم بالبلد مسن 
أدواب الدلد على العدو ومن ورائّه . وتركب العساكر الاسلامية مسن 
خارج مسن س_ائر الج _ وانب » ويدملوا حملة الرجل 
الواحد , والسلطان دوا لي هذه الأمور بذفؤسه ودكافحها بيزاته 
لايتدخاف عن مقام من هذه المقامات.2. وهو من شدة حرصه ووفور 
همته كااوالدة الثكلى . 


واقد أخيرني بعض أطبائه أنه دقي من دوم الجمعة إلى دوم الأحد 
لم يتناول من الغذاء إلا شيئًا ديسيرا افرط اهتمامه ٠‏ وفعلوا ما كان 
عرم عليه وا شتدت مذعة العدو » وحمى ذفسه في خيامه , ولام تدزل 
سدوق الحرب قادّمة دياع فيها الذقوس والذقادّس . وتمطر سماء 
خريها | إرؤومن هن كل بوشدمن ومترا 5 ميحين كان :يوم التجمعة ثامن 
شعيان . 


ذكر تاخر الناس عن تل العياضية 


ونا كان ١اثامن‏ عزم العدو على الخروج بجموعهم . فخرج راجلهم 
وفارسهم وامتدوا على التلول ء وساروا الهوينا غير مفرطين في 
أدفسهم ولا خارجين من راجلهم » حيث كانت الرجالة ح ولهم 
كااسور المبني يتلو بعضهم بعضا . حتى قاربوا خيام اليزك ٠‏ ونا 
رأى المسامون ذاك وإقدام العدو عليهم 0 شدوا وتنازعت 
الاشجعان . وتنازلت الكماة الى الاقران . وصاح ١اسب_لطان‏ 
بالوساكر الاسلامية : يالل سلام . فركب الناس يأجمعهم ووافق 
قارسهم راجلهم وشابهم شيخهم ٠‏ وحملوا حملة الرجل | لواحد على 
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العدو المخذول , فعاد ناكصا على عقبية والسوف يعمل فيهم وااسالم 
منهم جريح ٠‏ والعاطب طريح مشستدون هزيمة يعبار ج ريحهم 
بقخولهم , ولاتلذوي الجماعة منهم على قبيلهم حتى لح ق الخيام مسن 
سلم منهم واذكقوا عن ا لقتال أياما . وكان رأيهم أن يدفظوا 
ذفوسهم 2 ويحرسوا رؤّوسهم . واستقر فت ح طل ريق عكا , 
وال مسامون يترددون إليها ء. وكنت ممن دخ ل ورقسي على 
السور 2 ورمى العدو بما يسر الله تعالى من فوقالسور ء ودام 
لقتال بين ١افئّتين‏ متصلا ١‏ اليل والنهار حتى كان الحادي عشر مسن 
شعبان ٠‏ وراى ١اسلطان‏ توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخفرجون الى 
مصارعهم ٠‏ فذقل ١لثقل‏ إلى تل العياضية . وه و تل قبالة تل 
المصابين دشر ف على عكا وخيام العدو ٠‏ وفي هذه المنزلة توفي حدسام 
الدين طمان ء وكان من االش_جعان » ودفسن في س_ فح هم ذا 
الل . وصليت عليه مع جماعة من ١اذقهاء‏ ليلة نصف شعبان . وقد 
مضى من ١‏ الل هزيع . رحمه االه . 


ذكر وقعة جرت العرب مع العدو 


وكان سديبي نلك أنه دلغنا أن جمعا من العدو يخرجون للاحدشا ش 
العرب 3 وقصد العرب لذفتهم على خدلهم 86 وأمنه عليهم 0 فخرجوا 
ولم دبشعروا بهم فهجموا عليهم وقداوا منهم خاقا عظيرما 5 وأسروا 
اليهم « وكان ذاك في دوم اأسيتااسادس عشر مسن شعيبان 08 وف 
دمع عظيم من الطادفتين 7 فطال الأمر بين ١١فئتين‏ 7 وما يذلاو دوم 
من قدّل وجرح وسبي ونهب » وأذس البعض باابعض يحديث أن كان 
الطادفتين تتحدثان وتتركان ااقتال ورديما غَنى اليعض ورقص 
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الفظن :اطول المعاهرة » كر نرجعون إلى لقتال بعد ستاعة ب .وكان 
الرجال يوما من الطائفتين قد سئّموا من القتال فقالوا : إلى كم 
تقال الكبار ٠.‏ ولدس الصغار حظ نريد أن يتصارع صبيان منا 
ومذكم ٠‏ فأخرج صبيان من البلد » إلى صبيين من الأفرنج ٠‏ وا شتد 
الخرب تينهع» :قوني احد ا أضبيين السداسيق الى اش العافوين 
فاختطفه وضرب به الأرض وقبضه أسيرا ٠‏ فاشتراه يعض الأ فرنج 
بدينارين وقالوا : هو أسيرك حقا ء فأخذ الديثارين وأطاقه » وهذه 
نادرة غريبة » ووصل لالفرنج م_ركب فيه خديل قه رب منها 
فرس ٠‏ ووقع في البحر ومازال يسبح ٠‏ وهم حوله يردونه حتى دخل 
ميناء عكا وأخذنه المسامون . 


ذكر المصاف الأعظم على عكا 


وذاك أنه لما كان دوم الأربعاء الحادي والءشرين من شهبان 
تمركت ساكل الافرنم هركة لم يكن لهم يمثلهنا عانة: 2 فارسهم 
وراجلهم وكييرهم وصغيرهم . فاصطفوا خارج خدمهم قلبا ومدمنة 
ومدسرة وفي ااقلب الماك ؛ وبين يديه الأانجدل محمولا مستورا يدوب 
أطاس مغطى يمسكه أربعة أذفس بأربعة أطراف , وهم دسيرون بين 
يدي الماك , وامتدت المدمنة في مقابلة الميسرة التي لعسكر الاسلام 
من أولها إلى لخرها + وكذاك ميسرة العدو قل مقابلة عيمتتنا الى 
آخرها وملكوا رؤوس التلال , وكان طرف مدمنتهم إلى النهر وطرف 
مدسرتهم إلى البحر . 


وأما العسكر الاسلامي المنصور فإن السلطان أمر الجاودش أن 

نادي ف الناس : باللا سلا م » وعساكر ا موحدين »2 فركب الناس وقد 

باعوا أذفسهم بالجنة . ووقفوا بين أيدي خيامهم ٠‏ وامتدت المدمنة 

إلى البحر والمدسرة إلى النهر كذاك أيضا ٠‏ وكان رحمه الله قد أنزل 
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الناس في الخدم مدمنة ومدسرة وقلبا , تعبية الحرب . حتى إذا 
وقعت صيحة لايحت اجون إلى تج-_ديد تلب رتيب ٠‏ وكان هفو في 
| القلب » وفي ميمنة القلب ولده الملك الأافضل . ثم عسكر المواصلة 
دقدمهم ظهير الدين بن ١ابلذكري‏ » ثم عسكر ديار دكر في خدمة قطب 
النين نين ذور ا لنون شاحت!الحصن»: كم خسساء! لددن ايخ لأحين 
صاحب ناباس ٠‏ ثم الطواشثي قايماز النجمي ٠‏ وجموع عظيمة 
متصلين بطرف الميمنة ٠‏ وكان في طرفها الماك المظافر تقي الدين 
يحففلة وعسكرة وهو مطل على البعر ».واه | وامل) لدبير ه فكان 
ممايلي القلب سيف الدين علي بن أحمد ال شطوب من كبار ملوك 
الأكراد ومقدميهم . والأمير مجلي وجماعة المهرانية والهكارية , 
ومجاهد الدين يرذةقش مقدم عسكر سنجار . وجمساعة مسن 
المماليك , ثم مظفر الدين بن زين الدين بجحفله وعسكره , واواخر 
المدسرة كبار المماليك الا سدية كسيف الدين يازكج . ورسلان بفاء 
وجماعة الاسكية التيخ يخرب نهم المثل + ومقدم القلب الفقيه: عرش 
وجمعه . هذا وااسلطان يطوف على الأطلاب يدنؤسة يحدتهم على 
القتال. ويدعوهم إلى النزال . ودرغبهم في نصر دين الله . 


وام يزل القوم يتقدمون والملس_لمون يقدمون حتى علا 
النهار . ومضى فيه مقدار أربع ساعات , وعند ذلك تحركت ميسرة 
العدو على ميمنة المسامين فأخرج لهم الماك المظفر الجاليش ٠‏ وجرى 
بينهم قلبات كثيرة , وتكاثروا على الماك المظافر , وكان في طرف 
المدمنة على البحر . فترا جع عنهم شينًا إطماعا لهم لعلهم ييعدون 
عن أصحايهم فينال منهم غرضا , اما رأى | اسلطان ذلك ظن بسه 
ضعقا . وأمده بأطلاب عدة من ١اقلب‏ حتى قوي جانبه » وترا جعت 
مدر سر 8 العدو : واجتمعت على تل مشر ف على اليحر ٠‏ ونا رأى 
الذين في مقابلة القلب ضعف ااقلب ومن خرج منه من الاأطلاب 
داخليم | اطمع وكهر كوا تعدو شيم القلن و حماوا عملة الرخدل 
الواحد راجلهم وفارسهم . ولقد رأيت الرجالة تسسير سير 
الخيالة . وهم دسبةون حينا . وجاءت الحملة على الديار الدكرية ». 
كما شاء ١‏ اله تعالى ١‏ وكان بهم غرة عن الحرب فتحركوا بين يدي 
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العدو واذكسروا كسرة عظيمة 2 وسرى الأمر حتى اذكسر معظم 
الميمنة 2 واتبع العدو المنهزمين إلى العياضية فأنهم استداروا حدول 
الدل وصعد طادّفة من العدو إلى خدمة الس لطان فقتلوا طاشت دار 
كان هناك . وفي ذاك الدوم ا ستشهد ا سماعيل المكوس وابن رواحة 
رحمهما أ لله. 


وأما المدسرة فإنها ثبتت لأن الحملة لم تصادقها , وأما الس لطان 
فأخذ يطوف على الأطلاب فينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة ويحثهم 
على الجهاد , وينادي فيهم : باللا سلام ؛ ولم ددق معه إلا خمهدسة 
أذفسن وهو يطوف على الأطلاب :: ويشرق الصقوف ويا وي إلى تهت 
التل الذي كان عليه الخيام . 


وأما المنهزمون من العسكر فإنهم بلغت هزيمتهم الى الاقحوانة 
قاطع جسر طبرية » وأم منهم قوم محروسة دمشق » فأما التيعون 
لهم فإنهم اديعوهم الى العياضية ٠‏ فاما رأوهم قد صدهدوا الى 
الجبل رجعوا عنهم وجاؤوا عائدين الى عسكرهم . فاقيهم جماعة 
من الغلمان والخربندية وااساسة منهزمين على بغال الحمل فقتلوا 
منهم جماعة » دم جاؤوا على راس ١اسوق‏ فقداوا جماعة وقتل منهم 
جماعة فإن ااسوق كان عظديما ولهم سلاح . 


وأماالنين صعدوا الى الخيام ا اسلطانية فإنهم لم دلتمدس وا فيها 
شينًا أصلا سوى أنهم قدلوا من ذكرتا 2 وهم ثلاثة ذفار 2 شام رأوا 
مرسرة الا سلام ثابتة فعاموا أن ١!كسرة‏ لاتدّم فعادوا منحدرين من 
الل يطادون عسكرهم . 


وأما السلطان فآنه كان و قفا تحت الدل ٠‏ ومعة ذقر دسدر وهو 
بجمع الناس ليعودوا إلى الحملة على العدو 0 فالما رأوا الأفرنج 
نازلين من الل أرادوا لقاءهم فامرهم بالصير إلى أن ولوا ظهورهم 
و شتدوا بطليبون أصحابهم فصاح ف الناس « فحماوا عليهدم 
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قفطردوا منهم جماعة 8 فاشتد الطمع قبهم وتكاثر الناس وراءعهم 
حنى لحقوا أصحايهم 8 و لطرد وراءهم قلما رأوهم منه زمين 
وال مسامين وراعهم ف عددن دندر 0 ظذوا أن من حمل متهم قد قتكل 
وأنهم إذما نحا منهم هذا الذفر فقط ,2 وأن الهزدمة قد عادت عليهم « 
فا شتدوا قِ الهرب والهزدمة 3 وتحركت المدسرة عليهم 0 وعاد الماك 
المظفر يجمعه من الميمنة وتجمعت الرحال 8 وتداعت 8 وتراجم 
الناس من كل جانب 8 وكذب !لله الشيطان ودضر الادردمان : وظضل 
النا س في قتل وطرح وضرب وجرح إلى أن اتصل المنهزمون |اسالمون 
الى عسدكرهم فهجم المسلمون عليهم في الخيام 2 فحرج متهم 
الجمهم 7 فرجع الناس عنهم بعد صلاة العصر يذوضون في القدلى 2 
ودمائهم إلى خيامهم فرحين مسر ورين ٠‏ وعاد !ا اسلطان في ذلك ا لدوم 
إلى خدمته فرحا مسر ورا ٠‏ وجاسوا في خدمته يتدا ركون من فقد مسن 
الغامان 0 وكان مقدار من فقد من الغلمان اللجهولين مائة ودكمسين 
ذفرا ٠‏ ومن العروفين استشهد ظهير الدين أخواافقيه عرسى » واقد 
رأايته وهو جااس يضحك , والناس يعزونه وهو يذكر عليهم ٠‏ ودقول 
هذا دوم الهناء لادوم العزاء . وكان قد وقع عن فرسه وأركيه فرأيته 
وقتل عليه جماعة من أقاربه ٠‏ وقتل في ذلك الدوم الأمير مجلي . هذا 
الذي قدّل من امسامين . 


وأما من ١لعدو‏ المخذول فحزر قتلا هم بسيعة آلاف ذفر , ورأايتهم 
وقد حماوهم إلى شاطيء النهر لرلقوا فيه فحزرتهم بدون سيعة 
آلاف . 


ولا دم على المسامين من الهزيمة ما تم ء ورأى الغلمان خاوا 
الخيام عمن يعترض عليهم ٠‏ فان العءس كر اذقسم إلى قسمين 
منهزمين ومقاتلين فلم يدق في الخيم أحد وراءنا » فظذوا أن الكسرة 
تدم » وآن العدو ينهب جميع ما في الخيام ٠»‏ فوضعوا أيديهم في 
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الخيام ونهدوا جميع ما كان فيها . وذهب من الناس أموال عظيمة , 
وكان ذلك اعظم من الكسرة وقعا . 


ونا عاذ السلطات إلى الخيم ورائ ما هذ تم على الخاسن عدن تهسن 
الأقوال والهسؤيمة .سبارم إلى الكتبسب والوستتمدل فود 
المنهزمين » وتتبع من شذ من العسكر . والرسل تتابع في هذا المعنى 
حتى بلغت عقبة فدق ,. وأخذوهم بااكرة إلى عسكر ال 4اسامين » 
فعادوا وأهر بجمع الأقمشة من 1كف الفلمان إلى خيمته حتى 
جلالات الخيل والمخالي بين يديه في خيمته وهو جااس ونح_ن 
حوله » وهو يتقدم إلى كل من عرف شيئًا ٠‏ وحاف عليه وسلم 
إليه » وهو داقى هذه الأحوال بقلب صلب , وصدر رحب » ووجه 
مندسط ». ورأي مسدتقيم غير مختيط . واحتساب اله تعالى وقوة 
عو عق تضرة ديق الله .. 


وأما العدوالملخ زول فإنه عاد إلى خيم ه وق د قدلت 
شجعانهم 7 وطرحت مقدموهم 8 وفقدت ملوكهم 8 فأمر السلطان 
أن خرج من عكا عجل يسحدبون عليه | اقتلى منهم إلى طرف ا لنهر 
ليلقوا فيه . 


واقد حدكى لي بعض من ولي أمر العجل أنه أخذ خيطا ٠‏ وكان كاما 
أخذ قتيلا عقد عقدة , فبلغ عدد قدلى المدسرة أاريعة أآلاف ومائة 
وكسور ء وبقي قتلى الميمنة وقتلى القلب لم يعدهم ,. فانه ولي 
أمرهم غيره , ودقي من العدو بعد ذاك من حمى ذنفسه وأقاموا في 
مخدمهم ام دكتردوا بجحافل المسامين وعساكرهم . ودشتت من 
عساكر امسامين خاق كثير بسيب الهزيمة فإنه ما رجع منها إلا رجل 
معروف يخاف على ذفسه . والباقون هربوا في حال سبيلهم 2 وأخد 
السلطان فق جمع الأموال المنهوبة 0 وأعادها إلى أصحايها 0 وأقام 
المناداة في الءساكر , وقرن النداء بالوعيد والتهديد وهو يت ولى 
تفرقتها بذفسه بين يديه 2 واجتمع من الأقمشة عدد كثير في حخيمت» 
حتى أن الجااس في أحد الطدرفين لايرى الجالس في الطرف 
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الآخر. وأقام من ينادي على من ضاع منه شيء ٠‏ فحضر 
الخاق . وصار من عرف شيئًا وأعطى علامته حاف وأخذه من الديل 
والمخلات إلى الهميان والج وهر . واقي مسن ذلك مش._قة 
عظيمة . ولايرى ذلك إلا نعمة من !اله تعالى دشكر عليها . ودسادق 
بيد القدول اليها . 


واقد حضرت دوم تفرقة الأقمشة على أربابها فرأيت سوقا العدل 
قائمة لم ير في الدنيا أعظم منها . وكان ذلك في دوم الجمعة الثااث 
والعشرين من شعبان . وعند اذنقضاء هذه الواقعة وس-_كون 
ثائرتها . أمر ااسلطان بالثقل حتى تراجع إلى م وضع يقال له 
الخروية : خشية على الءسكر من روائح القتلى ٠‏ وآثار الوخم من 
الوقعة وهو موضع قريب من مكان الوقعة إلا أنه أبعد عنها من 
المكان الذي كان نازلا فيه بقليل ؛ وذاك في الت اسع 
والعءشرين . واستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سلخ | اشهر » ثم 
أمرهم بالاصغاء إلى كلامه 2 وكنت من جملة الحاضرين 6 دم قال 
دسم الله . والحمد لله والصلاة على رسول !الله . اعلموا أن هذا 
عدو ١‏ اله وعدونا قد نزل في بلادنا ٠‏ وقد وطىء أرض الا سلام ٠‏ وقد 
لاحت اوائح النصر عليه إن شاء ١اله‏ تعالى ٠‏ وقد دقي في هذا الجمع 
الدسير. ولابد من الاهتمام بقلعه . وااله قدآأوج ب علينا 
ذاك ٠‏ وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا نجدة ننتظرها 
سدوى الماك العادل وهو واصل 0 وهذا العدو إن دقفي وطال أمره 
إلى أن يفتح البحر جاءه مدد عظيم , والرأي كل الرأي عندي 
مناجزتهم ٠‏ فليخبرنا كل مذكم ما عنده في ذلك ٠‏ وكان ذلك في ثالث 
دشرين من ١اشهور‏ ١اشمسية‏ . وامتخضت الآراء . وجرى تجاذب 
في أطراف ااكلام 2 وانفصلت آرا ؤهم على أن المص لحة تأخير 
العسكر إلى الخروية ٠‏ وأن ددقي العسكر أياما حتى يس تجم من 
حمل ااسلاح » وترجع الذفوس إليهم » فقد اأخذ التعب منهم , 
وا سدولى على ذقوسهم الضجر ودكلدقهم آمرا على خللاف ما تدمله 
القوى لا تومن غائلته . والناس لهم خمسون يوما تحت |ااسلاح 
وفوق الخيل . والخيل قد ضجرت من عرك ! الجم » وسدّمت ذفوسها 
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ذاك . وعند أخذ حظ من الراحة ترجع ذفوسها إليها . وي صل الماك 
العادل ودشاركنا في الرأي والعمل 2. وسذعيد من شذ من العساكر , 
ونجمع الرجالة لدقفوا في مقابلة الرجالة . وكان بااسلطان ١اتياث‏ 
مزاجي قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه وما عاناه من التعدب 
بحمل ااسلاح واافكر في تاك الأيام فوقع به ما قالوه ورأوه مُصلحة , 
وكان انتقال العسكر الى ١اذقل‏ ثالث رمضان »٠‏ وانتقال ١‏ اسلطان داك 
الليلة 2. وأقام يصلح مزاجه » ويجمع العساكر وينتظر أخاه الى 
عاشر رمضان . 
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ذكر وصول خير الألمان 


ولا دذل رمضان مسن ش ‏ هور سسنة خمس وثم انين 
ودمسمائة ٠.‏ وصل من جانب حلب كتب من ولده الماك ا لظاهر . عزن 
نصره , يذير فيها أنه قد صاح أن ماك الاألمان قد خ رج إلى 
القسطنطينية في عدة عظيمة . قيل مائتا الف ٠‏ وقيل مائتان وسدون 
ألفا يريد البلاد الاسلامية . فاشتد ذلك على ١اسلطان ٠‏ وعظم عليه 
وراى ا ستذقار الناس الجهاد وأعلام خليفة الوقت بهنه الحادثة , 
فاستدعاني لذاك . وأمرني بالمسير إلى صاحب سنجار وصاحب 
الجزيرة » وصاحب الموصل . وصاحب إربل ٠‏ واس تدعاهم الى 
الجهاد بأذفسهم وعساكرهم . وأمرني بامسير الى يغداد لاعلام 
خليفة الزمان بذاك وتحريك عزمه على المعاونة ٠‏ وكان الخليفة إذ 
ذاك الخناصر لدين االه أيا العباس أدمدد ين الدس_تضيء بأمر 
الله . وكان مدسيري في ذلك المعنى في حادي عشر رمضان »؛ ودسر 
الله تعالى الوصول الى الجماعة وابلاغ الرسالة اليهم. فأجابوا 
بذفقوسهم . وسار عماد الدين زذكي صاحب ستجار يوسكره وجمعه 
واكاك السثة : "وسان امن اخنه صساحن الحزيرة: ستجر شاه يذ ويه 
يجر عسكره ء وسير صاحب الموصل ابنه علاء الدين خرم شاه 
بمعظم عسكره ,. وسار صاحب إردل بذؤسه وعسكره 2 وحضرت 
الددوان السعيد ببغداد . وأنهيت الحال كما رسم , ووعد يكل 
جميل » وعدت الى خدمته رحمة الله عليه » وكان وصولي إليه في دوم 
الخميس خامس ربيع الأول من شهور سنة ست وثمانين 2 وكنت قد 
سوقت العساكر وأخبرته بإجابتهم بالسمع والطاعة . وياهتمامهم 
بالمسير . فسر بذاك وقرح قرحا شديدا . 
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ذكر وقعة الرمل التي على جانب نهر عكا 


ونا كان صسف نمق اك الستة خري السدلطان يضبن لمكن الدفسن 
ببعد المنزلة عن العدو , فأوغل في الصيد , وبلغ ذلك العدو , فأخذوا 
غرة العسكر . واجتمعوا وخرجوا يريدون الهج وم على العسكر 
الاسلامي . فأحس بهم ال ملك العادل فصاح بالناس وركيت العساكر 
من كل جانب ٠‏ وحمل على القوم وجرت مقدلة عظيمة . قتل وج رح 
بينهما منهم خاق عظيم ٠»‏ ولم دقتل من معروفي الملسامين إلا مماوك 
لاسلطان يقال له أرغش » وكان رجلا صالحا ا اس تشهد في ذاك 
الدوم ٠‏ ويلغ الشبر إلى ااسلطان فعاد منزعجا فوجد الحرب قد 
اذفصل : وعاد كل فريق إلى حزيه » وعاد العدو خادّيا خاسرا ولله 
الحمد والمنة » وهذه الوقعة لم أحضرها فإني كنت مسافرا ٠‏ وما 
مضى من هذه الوقعات شاهدت منها ما يشاهده مثلي . وعرفت 
الباقي معرفة خاصة في هذه الأمور . 


ومن ذوادر هذه الواقعة أن مماوكا كان اأسلطان يدعي قره سدقر » 
وكان شجاعا قد قتل من أعداء الله خاقا عظيما , وفتك فيهم , 
فأخذوا لوبهم من ذكايته فيهم وتجمعوا له وكمذوا له . وخرج إليه 
بعضهم وتراءوا له » قحمل عليهم حتى صار بينهم » فوددوا عليه من 
سائر جوانيه » فأمسك واحد منهم بشهره وضرب الآخر رقبته 
بسيفه فإنه كان قتل له أ قرباء . فوقعت الضربة في يد المدسك 
بشعره ٠‏ فقطعت يده وذلى سبيله فاشتد هاربا حتى عاد إلى 
أصحابه , وأعداء الله يشتدون عدوا خافه لم دلدقه منهم احد : وعاد 
سالما ( ورد الله الثين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ) (5؟) 
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ذكر وقفاة اافقبه عدا سى 


وهي مما بلغني ولم أكن حاضرها . وذاك أنه مدرض مرضا كان 
يتعاهده وهو ضعدف الذفؤس ٠‏ وعرض له ! سهال أضعقه ٠‏ قلم دقطع 
صلاته ؛ ولم يغب ذهنه عنه إلى أن مات ٠‏ وكان رحمه الله كريما 
شجاعا ٠‏ دسن امقصد. كبير الغرام بقضاء حوائج ا مسامين . توفي 
رحمه ١‏ اله طاوع فجر | اثلا ثاء تاسع ذي القعدة . من شهور سسنة 
دم س وثمانين : 


ولما كان دوم الأحدد خامس عشر ربيع الأول عام الأف-_رنج 
الماستدفظون بااشقيف إنهم لاعاصم لهم من أمر الله . وأنهم إن 
أخذوا عذوة ضربت رقابهم : فطلدوا الأمان . وجرت مراجعات 
<ثيرة في قاعدة الأمان . وكاذوا قد عاموا من حال صاحيهم أنه قد 
عذب أشد العذاب ٠‏ فاستقرت القاعدة على أن ااشقدرف دسام ويطاق 
صاحبه وجميع من فيه من الافرنج ٠‏ ويترك ما فيه من أذوا ع الأموال 
والنخائر . فتسام في التاريخ المذكور » وكان الحديث قد جرى مرارا 
حتى ا ستقرت القاعدة في التاريخ المتقدم . وعاد صاحب صيدا 
والأ فرنج النين كانوا بالشقيف الى صور , ونا رأى ااسلطان من 
اهتمام الأفرنج من أقطار بلادهم بالمكان وتص_ ويب عزا تهسسم 
نحوه . اغتنم ااشتاء واذقطاع البحر . وجعل في عكا من الميرة 
والنخائر والعدد والرجال ما أمن معه عليها مع تقدير الله تعالى , 
وتقدم الى الذواب بمصر أن عمروا لها ا سطولا عظيما يحمل خاقا 
ثرا »رسا حص ذل ع ا ايك يزه العدود ويدوا عقة الفم وا تلت 
الءساكر دستورا طول |اشتاء وستجمون ووستريدون ٠»‏ وأقام هو 
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وتعذر بذاك وصول يعضهم إلى بعض . 


طردقة 


كان لما يلغ خبر العدو . وقصده عكا , جمع الأمراء وأصحاب 
الرأي بمدرج عدون وش اورهم فيما يص نع ء وكان رأيه أن 
قال : المصلحة مناجزة القوم ومذعهم من النزول الى اليلد . وإلا 
فإن نزلوا جعلوا الرجالة سورا لهم » وحفروا الخنادق وصعب علينا 
الوصول اليهم ٠‏ وخدف على الدبلد منهم » وكانت | شارة الجماعة 
انهم اذا نزلوا واجتمعت الدوساكر قلعناهم في يوم واحد ؛ وكان 
الأمر كما قال|اسلطان ؛ والله لقد سمعت هذا الاق ول . وشاهدت ' 
الفعل كما قال!اسلطان ٠‏ وهو يوافق معنى قوله ص لى | اله عليه 
وسلم : « إن من أمتي لمحدثين ومكلمين وإن عمر لمنهم . . 


ذكر وصول رسول الخلدفة 


وام يزل السلطان مجدا في الاذفاذ الى عكا بالميرة والعدد والأسلحة 
زالوجال : حل احقفى ١‏ احعاء واكم النحسر وحكان سيان 
القتال. فكتب الى الءساكر يستدعيها من الأطراف , ولا تواصل 
أوادّلالعساكر « وقوي جدش الاسلام رح ل الس لطان تح و 
العدو . ونزل على دل كيسان ٠‏ وذلك في ثامن عشر شهر ربيع الأول 
سنة ست وثمانين ٠‏ ورتب العسكر قليا وميمنه وميسرة » وأاخنت 
الساكر ف الأواسيل والتجدة ف الدواشن + افوضل وس ول الكلدفة 

وهو شاب شردف . ووصل معه حملان من الذقط . وجماعة من 
'الذفاطين والزراقين » ووصل معه من الديوان العزيز الذبوي مجده 
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الله تعالى رقعة تتضمن الاذن ااس لطان أن دقتدرض عشرين أاف 
دينار من التجار يذةقها في الجهاد , ويحيل بها على الددوان 
العزيز ٠‏ فقدل وميع ما وصل صع الرس ول و ستغنى عن الرقعة 
والتذقيل بها . 


وفي ذاك الدوم بلغ الس لطان إن الأفارنج قد زحدف وا على البلد 
وضادةوه . فركب إليهم اشغلهم بااقتال عن البلد » وقاتلهم قتالا 
شديدا الى أن فصل بين الطادّفتين ا اليل وعاد كل ف_ريق الى 
أصحابه . ورأى |اسلطان قوة الءساكر الاسلامية . وبعدالمكان 
عن العدو . فخاف أن يهجم ا ابلد ويتم عليه أمر ٠‏ فراى الانتقالالى 
تل العجول بااكلية . فاندتقل بالعءسكر والثقسل في الخامس 
والءشرين . وفي صبيحة هذا اليوم وصل من الدبلد عوام معه كتدب 
تتضمن أنه قد طم العدو بعض الخندق 2 وقوي عزمه على منازلة 
البلد ومضايقته . فجدد الكتسب الى الءعساكر بالحث على 
الوصول , وعبى العسكر تعبية القتال » وزحف الى العدو لوشغله 
عن ذلك. 


ونا كان سحر ليلة الجمعة السابع والءشرين وصل ولده الماك 
الظاهر غياث الدين غازي صاحب حلب جريدة الى خدمته معاجلة 
للبر . وترك عسكره في المنزلة وخدم والده وبل شوقه منه . وعادالى 
عسكره في الثامن والعشرين .» وسار حتى وصل في ذلك الهوم 
يجحذفلة ؛ وقد اظهروا الزينة . ولبسوا لامة الحرب وذشرت الأعلام 
والبيارق » وضربت الكوسات ٠‏ ونعقت البوقات . وعرض بين يدي 
والده . وكان قد ركب الى اقاه في المرج ٠‏ وسار يهم حتى وقف بهم 
على العدو .وشاهدوا من جند اله ما أزعجهم وأقاقهم . وفي أواخر 
ذاك الدوم قدم مظفر الدين بن زين الدين جريدة أيضا مسارعة 
الخدمة , ثم عاد الى عسكره في لأمة الحرب ٠‏ فعرضهم| لس لطان 
حتي وقف بهم على العدو. وكان ما يقدم عسكر الا يعرضهم 
ودسيرهم الى العدو . وينزل بهم في خدمته دمد لهم الطعام ويذنعم 
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عليهم دما يطيب به قلوبهم إذا كاذوا أجانب . ثم تضرب خيامهم 
حيث يأمر ؛ وينزاون بها مكرمين . 


لطيفة تدل على سهادة ولده الماك الظاهر عز 


دصره 


وذاك ان العدو كان قد اصطنع ثلائة أب_راج من ىك ساب 
وحديد , وألدسها الجاود امسقاة بالخذل على ماذكر 2 بحيث لا تذفذ 
فيها النيران . وكانت هذه الأيراج كأنها الجيال دتشاهدها من 
مواضعنا عالية على سور البلد » وهي مركبة على عجل يسع الواحد 
منها من امقادلة ما يزيد على خةمسمائة ذفر على ماقيل 2 ويدسيع 
مسطكيا لآن تتصديب انه متحقية + :ركان داك فد عندل فى قلوب 
ال مسدامين , وأودعها من الذوف مالا يمكن شرحهة ,2 وأدس النااس 
من الدلد بااكلية وتقطعت قلوب المقاتلة فيه . وكان فرغ من عملها 
ولم يدق الا جرها الى قريب لاسور . وكان ا لسلطان قد أعمل فكره 
في أحراقها واهلاكها . وجمع الصناع من الزراقين والذفاطين 
وحثهم على الاجتهاد في إحرا قها . ووعدهم عليه بالأموال الطسائلة 
والعطايا الجزيلة » وضاقت حيلهم عن ذاك » وكان من جملة مسن 
حضر شاب نحاس دمشقي ذكر بين يديه أن له صناعة في إحرا قها 
وأنه إن مكن من الدخول الى عكا وحصلت له الأدوية التي يعرفها 
أحرقها . فحصل له جميع ماطليه » ودخل إلى عكا وطبخ الآرويةرمع 
الذفط في قدور نحاس حتى صار الجميع كانه جمرة نار » وما كان 
دوم وصول اماك الظاهر ضرب واحدا دقدر » فلم يكن إلا أن وقعت 
فيه فاشتعل من ساعته ووقته وصار كالجب ل الع _ظيم مسن 
الثار :ظالعة زؤايتة تمدو ااسسماء :'واسيتفات السدلمون 
بالتهليل . وعلاهم اافرح حتى كادت عةولهم تذهب ٠‏ وبيذما الناس 
ينظرون ويتعجدبون إن رمى البرج الثاني بااقدر ااثانية » فما كان الا 
أن وصلت اليه وا شتفغلت كالتي قيلها 0 فاشتد ض جيج ١افئتين‏ 
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وانعقدت الأصوات إلى السماء . وما كان إلا ساعة حتى ضرب 
الثااث . فالتهب ,. وغشى الناس من الفرح وااسرور ما حرك ذوي 
الأحلام والنهى منهم حركة ١اشياب‏ الرعناء » وركبت العساكر 
ميمنة ومدسرة وقلبا .وكان أواخر النهار وسار حتى أتى عسكر 
القوم وانتظر أن يخرجوا فيناج زهم عملا دقوله صلى ١|‏ اله عليه 
وسلم : ٠‏ من فتح له بابا من الخير فلينتهزه » ٠‏ فام يظهر العدو من 
خيامهم . وحال بين الطصاتفتين ١‏ اليل . وعاد كل ف_ريق الى 
حزبه , ورأى الناس ذلك يبركة قدوم املك الظاهر , وا ستبشر والده 
بغرته » وعلم أن ذاك بدمن صلاح سريرته » وا ستمر ركوب السلطان 
إليهم في كل دوم ٠‏ وطلب نزا لهم وقتالهم وهم لا يخرجون من خيا مهم 
لعامهم بدشائر النصر والظفقر بهم » والءساكر الاسلامية تت وادر 
وتدتواصل 


ذكر وصول عماد الدين زذكي صاحب 
سنجار وغيره 


ونا كان ١‏ اثاني والءشر ون من ربيع الآخر وصل عماد ا لدين زذكي 
ابن مودود صاحب ستجار . يجر عسكره .ووصل بتجمل حسن 
وعسدكر تام . ولقيه الس لطان بالاحترام والتعظيم 2 ورتاب له 
العسكرق اقاكه , وكات اول من اقيه من الدسكر التص ور 'قضساته 
وكتابه , ثم لقيه أولاده بعد ذلك , ثم لقيه السلطان . ثم صار به 
حتى أوقفه على العدوء وعاد معه الى خدمته وأنزله عنده . وكان 
صنع له طعاما لادّقا بذاك ا ليوم فحضر هو وجميع أصحايه ٠‏ وقدم 
لةامن التدف واللطائف ما لايقدر غيزه عليه ٠‏ وكان قد أ كرمة:بحيث 
ملز لةاطراهة مستتقلة ان جانية” ويسعظ له كوب اطاس عدن 
بنخولة:. وشوئ له كيمة على لوف امسر ة علي جاتب ا انود :زنا 
كان سايع جمادى الأولى من هذه ١[سنة‏ وصل سنجر شاه اين سيف 
الدين غازي بن مودود بن زذكي صاحب الجزيرة ٠‏ ووصل في عسكر: 
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حدسن , فاقيه ا السلطان واحترمه وأكرمه وأنزله في خدمته وأمر أن 
تضرب خيمته إلى جانب عماد الدين » وفي تاسع | اشهر وصل علاء 
الدين ين مسعود صاحب الموصل مقدما على عسكره ففرح ١اسلطان‏ 
دقدومه فرحا شديدا . وتاقاه عن بعد هو وأهله . وا ستدسن أديه 
وأنزله عنده في الخدمة . وكارمه مكارمة عظرمة 2 وقدم له تدفا 
حدسنة . وأمر يضرب خرم-كه بين ولديه اماك الأ فقض_ل والماك 
الظاهر . وما من أهله إلا من دسط له من ضيافته وجها مضيئًا 


ونا كانت ظهيرة ذاك اليوم ظهرت في البحر قلوع كثيرة ٠‏ وكان 
رحمه الله في نظره وصول الاسطول من مصر , فإنه كان قد أمر 
بتعميره ووصوله ٠‏ قعالم آنه هو . فركب الس لطان وركب الناس في 
خدمته 2 وتعيى تعبية القتال وقصد مضادقة العدو لرشقله عن قصد 
الاسطول ؛ ونا علم العدو وصصولالأسطول استعدوا له وعمروا 
أسطولا اقتاله ومذعه من دذول عكا ٠‏ وخرج أسطول العدو واشتد 
السلطان في قتاله من خارج , وسار الناس على جاتب البحر دق وية 
للأسطول وايناسا لرجساله . والقى الاسنطولان في 
البحر . والعءسكران في البر » واضطرمت نيران. ا لحرب ٠»‏ وا ستعرت 
وباع كل فردق روحه براحته الأخروية » ورجح حياته الأيدية على 
حياته الدندوية . 


وجرى بين الاسطولين قتال شديد انقشع عن نصرة اللأسطول 
الاسلامي . وأخذ من العدو شيني وقتل من به ونهب جميع ما 
فيه ٠‏ وظفر من العدو بمركب أيضا واصلا من قسطنطينية ٠‏ ودخل 
الاسطول المنصور الى عكا . وكان قد صحيه مراكب من الساحل 
فيها مير ونخائر ٠‏ وطابت قلوب أهلاادلد واذشر ح..ت 
صدورهم ٠‏ فان الضائقة كانت قد أخذت منهم , واتصل ا لقتال بين 
الءسكرين من خارج البلد الى أن فصل بينهما !اليل » وعاد كل فردق 
الى خيامه . وقد قتل من عدو االه وج رح خاق كثير عظيم ٠‏ فإنهم 
قاتلوا في ثلاثة مواضع , فإن أهل البد ا شتدوا في قتالهم لرشغاوهم 
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البر. وكان النصر المسامين في الاماكن كلها . 


ثم كان وصول زين الدين صاحب إربل في العشر الأواخر من 
جمادى الأولى ٠‏ وهو زين الدين يوسف بن علي بن بكتكين 2» قدم 
يعءسكر حسن ٠‏ وتجمل جميل ٠‏ فاحترمه ا اسلطان ٠‏ وأكرمه وأنزله 
في خيمته . وأكرم ضيافته » وأمر بضرب خيمته الى جانب أخيه 
مظفر الدين . 


ثم تواترت الأخبار بوصول ماك الألمان إلى يلاد قليج أرسلان 6 
وأنه نهض القائه جمع عظيم من التركمان ٠‏ وقصدوا منعه من عدور 
النهر . وأنه أعجزهم لكثرة خاقه » وعدم مقدم لهم يجمع كلمتهم , 
وكان قليج أرسلان أظهر شدقاقه وهو في الياطن قد أاضمر وفاقه 0 ثم 
لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمر ووافقه وأعطاه رهائن منه على 
أن يذفذ معه من يوصله إلى بلاداين لاون ٠‏ وأذفذ معهأدلاء , 
واعتراهم في الطردق جوع عظيم حتى [اقوا بعض أقمشتهم » واقد 
بلغنا وااله أعلم أنهم جمعوا عددا كثيرة من زرديات وخ وذ والاتث 
سلاح عجزوا عن حملها . وجعاوها بيدرا واحدا . وأضرم وا فيها 
النار لتتلف ٠‏ ولا ينتفع بها أحد . وأنها دقيت بعد ذاك تلا من 
حديد . وساروا على هذا الحال حتى أدوا إلى بلد يقال لها طرسوس 
فأقاموا على نهر ليعبروه ٠‏ وأما ملكهم فعن له أن يس بح قيه وكان 
ماؤّه شديد البرد » وكان ذلك عقيب ما ناله من التعب والنصب 
والمشقة والذوف . وأنه عرض له مسبب ذاك مرض عظيم ١‏ شتد به 
إلى أن قدله . 


وما رأى ما حل به أوصى الى ابنه الذي كان في صحيته ٠‏ ولا مات 
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أجمعوا رأيهم على أنهم ساقوه في خل . وجمعوا عظامه في كرس على 
أن يحماوه إلى القدسى ااشردف ع رسةه الله . ويدقذوه في 
القدس ٠‏ وتذرتب ايته مكانه على خاف من اآأصحايةه ٠‏ قان ولده 
الأكبر كان قد خافه في بلاده ٠‏ وكان جساعة من اأصحابه دمياون 
إليه » وا سدقر قدم ولده الحاضر في دقدمة العسكر . 


ولا أحدس ابن لاون بما جرى عليهم من الذال . وما حل بهم من 

الجوع والموت والضعف دسديب موث ملكهم 0 رأى أن لاداقي يذؤسه 

ديثهم فإنه لايعام كيف يكذون الأمر 7 وهم أفرنج وهوأرمني « فا عتصدم 
هو عنهم في بعض قلاعه المنيعة . 


صورة كتاب الكاغركوس الأرمني 


واقد وصل إلى ااسلطان كتاب من ااكاغيكوس , وهو مقدم 
الأرمن ٠‏ وهو صاحب قلعة الروم التي على طرف اافرات 2» ذنسخة 
هذه ترجمتها : كتاب الداعي المخلص ١اكاغيكوس‏ ما أطلع به علم 
مولانا 2 ومالكنا السلطان الناصر . جامع كلمة الايمان . رافع علم 
العدل والاحسان . صلاح الدنيا والدين » سب لطان الاسلام 
والمسامين . آدام الله إقياله ». وضاعف إجلاله » وصان مهجته 
وكمل نهاية إماله » بعظمته وجلاله : من أمر ملك الالمان وما جرى 
له عند ظهوره » وذاك أنه أول ما خرج من دياره ودخل بلاد الهذكر 
غصيا . غصب ملك الهذكر بالاذعان والدذول تحت طاعته . واأخذ 
من ماله ورجاله ما اختار , ثم أنه دخل أرض مقدم الروم وفتح 
اليلاد ونهبها وأقام بها وأح ويح ماك الروم الى أن أطاعه وأخذ 
رهائّنه ولده وأخاه وأريعين ذفرا من خلصائه » وأخذ مثه خمسين 
قنطارا ذهبا » وخمسين قنطارا فضة » وثياب أطاس بمبلغ عظيم , 
واغتصب المراكب وعدى بها الى هذا الجانب وصحيته الرهمائن 
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إلى أن دخل حدود ملاد الماك قليج أرسلان ٠‏ ورد الرهاتئتن ودقي 
سائرا ثلاثة أيام وتركمان الأوج (.؟) يلقونه بالأغنام والدقر والخيل 
والبضائع . قداخلهم الطمع . وجمعوا جموعا من جميع البلاد ووقع 
لقتل بين التركمان وبينه » وضايقوه ثلاثة وثلاثين ديوما وهو 
سائر . ولا قرب من قونية جمع قطب الدين ولد قليج أرسلان 
الفشاكنه وقضينة وخيرى معة حشيناقا عظيفا + فتقلفن يتسة ملك 
الأنان : وكسرة كسرة عطليعة + وسسان حقئ فرق على قونية + 
فخرح إليه جموع عظيمة من امسامين قردهم م5سورين ٠‏ وهجم 
على قونية بااسيف , وقتل منهم عالما عظيما من ال مسلمين والفرس , 
وأقام بها خمسة أيام ٠‏ فطلب قليج أرسلان منه الأمان , فأمنه الماك 
واستقر بينهم قاعدة أكيدة . وأخذ الماك منه رهائن عشرين من أكابر 
دولته » وأشار على الماك أن يجعل طريقه على طرسوس والمصيصة 
ففعل . وقدل منه 2 وقدل و«صوله الى هذه الديار ذفذ كتايهة ورس وله 
يشرح حاله.وآأين قصده , وما لقيه في طريقه . وأنه لابد يجتاز هذه 
الديار اختيارا أو كرهفا. فاقتضى الحال إذف اذ المملوك 
حاتم (١؟)‏ وصحبته ما سأل ٠‏ ومعه من الخواص جماعة لاقاء الماك 
وجواب كتابه . وكانت الوصية أن يمروا به على بلاد قليج أرسلان 
إن أمكن . فلما اجتمعوا بالملك الكيير . وأعادوا عليه الجواب عرفوه 
الأحوال بالانحراف ٠‏ ثم كثرت عليه العءساكر والجموع , ونزل على 
شط بعض الأنهار وأكل خب زا ٠‏ ونام وانتبه فتاقت ذفسه إلى 
الاستحمام في الماء البارد . ففعل ذلك . وخرج ٠‏ وكان أمر الله أن 
تحرك عليه مرض عظيم من الماء البارد ٠‏ فمكث أياما قلائل 
ومات , أما ابن لاون فإنه كان سائرا يلقي الملك . فلما جرى هذا 
لمجرى . هرب الرسل من الءسكر وتقدموا إليه وأخب_روه في 
الحال . فدذل في بعض حصونه واحتمى هناك . وأماابن الماك 
فكان أدبوه منذ توجه إلى قصد فذة الديار نصب ولده الذي معهةه 
عوضه ,2 واستقرت القاعدة . وبلغه هرب رسل اين لاون 2 فأذفذ 
.الديار إلا لاجل حج بيت الهاقدس » وأنا الذي دبرت الماك وعانيت 
المشاق في هذه الطردق قمسن أطساعني وإلا ببدات قصد 
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ضرورة ٠.‏ وبالجملة فهو في عدد كثير . 


واقد عرض عسكره فكان اثنين وأريعين مجفجفا (؟80) . وأما 
الرجالة فما يحصى عددهم ؛ وهم أجناس متقفاوتة وخاق 
غردية 3 وهم على قصد عظيم وجد في أمرهم 0 وسياسة هادّلة حتى 
أن من جنى منهم جناية فقليس له جزاء إلا أن يذبيح مثل الشاه 5 


واقد بلغهم عن بعض أكاب رهم أنه جنى على غلام له ٠‏ وجاوذ 
الحد في ضريه » فاجتمعت القسوس الحكم فاقتضى الحال والحصكم 
العام ذيحه . وشفع إلى الماك منهم خاق عظيم فلم يلذفت إلى ذلك 
وذبحه .2 وقد حرموا الملاذ على أذنؤسهم حتى أن من بلغهم عنه داوغ 
لذة هجروه وعزروه ٠‏ كل ذلك كان حزنا على البيت المقدس ٠‏ ولقد 
صح عن جمع منهم أنهم هجروا ١اثياب‏ مدة طويلة » وحرموا ما 
حل » ولم دلوسوا إلا الحديد حنى أذكر عليهم الأكابر ذاك وهم من 
الصبر على الشقاء , والذل والتعب في حال عظيم . 


طالع المماوك بالحال وما يتجدد بعد ذاك يطالع به إن شاء الله' 


تعالى , هذا كتاب الكاغركوس . ومعنى هذا الافظ الخليفة . واسمه 
يركري 5ورين ياسيل . 


ذكر مسير العساكر إلى أطرا ف ١‏ ابلاد في 
طردق ملك الأ مان 


ولا تحدقق ١اسلطان‏ وصول ماك الالمان إلى بلاد ابن لاون وقريةه 
إلى البلاد الاسلامية جمع أمراء دولته ٠‏ وأرياب الآراء وشاورهم 5 
قدما يصتع 07 فاتفق الرأي على أن الموسكر بعضه دسير إلى اليلاد 
- 135 - 


اكل11- 


المتاخمة لطريدق عسكر العدو الواصل ٠‏ وأن دقيم على منازلة العدو 
دباقي العسكر المنصور . وكان أول من سار صاحب مذبيج وهو 
ناصر الدين بن دقي الدين . ثم عز الدين بن المقدم صاحب كفر طاب 
وبارين وغيرهما . ثم مجد الدين صاحب يعابك ٠‏ ثم صاحب شيزر 
سايق الدين , ثم الياروقية من جملة عسكر حلب . ثم عسكر 
حماهة وسار ولده الماك الأفضل مع مرض عرض له : دم بدر الدين 
شحنة دمشق مع مرض عرض له أيضا . وسار يعد ذلك ولده الملك 
الظاهر إلى حلب لابانة الطردق وكشفا لأخباره » وحفظا لما يليه من 
البلاد . وسار بعده الما كالمظفر لدفظ ما يليه من البلاد » وتدبير أمر 
العدوالمجتاز. وكان آخر من سافر في ليلة الس بت التاسع من 
بدمادف من شهور سنة ست وثمانين ودمسمائة ١‏ 


ولما سارت هذه الءعساكر ذفت الميمنة فإن معظم من سار منها 2 
قأمر رحمه الله الملك العادل أن ينتقل إلى منزلة قي الدين في طرف 
الميمنة » وكان عماد الدين زذكي في طرف المدسرة , ووقع في العسكر 
مرض عظيم فمرض مظفر الدين صاحب حران وشفي ٠»‏ ومرض بعده 
الماك الظافر 2 وششافي ومرض خاق كثير من الأكابر وغيرهم . إلا أن 
المرض كان سلديما بحمد الله . وكان المرض عند العدو أ كثر وأعظم . 
وكان مقرونا بموتان عظيم . وأقامالسلطان مصابرا على ذاك 
مرايطا العدو . 


وذاك أن ولده الذي قام مقامه مرض مرضا عظيما .2 أقام بوسيبه 

بموضع من يلاد ابن لاون ٠‏ وأقام معه خمسة وعشر ون قارسا 

وأربعون داويا 2 وجهز عسكره ندو إنطاكية حتى دقطءعوا الطريق , 

وردبهم ثلاث فرق اكثرتهم 7 دم إن الفرقةالأولى اجتازت تحت قلعة 

يغرا س دقدمها كند عظيم عندهم 0 وأن عسكر بغرا س مع قلته أاخذ 
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منهم مئّتي رجل قهرا ونهيا وكتدوا يخبرون عنهم بالضعف العظيم 
والمرض الشديد وقلة الخيل والظهر والعدد والآلات ؛ ولما اتصل هذا 
الخبر بالذواب في البلاد الشامية , أذفذوا إليهم عسكرا يكشاف 
أخبارهم . فوقع العسكر على جمع عظيم قد خرجوا لطلب 
العلوفة . فأغاروا عليهم غارة عظيمة وقتلوا وأسروا . وكان مقدار 
ما أخذوه وقتلوه على ما ذكره المخبرون في ا اكتب زهاء خمس مائة 
ذفس ٠‏ ولقد حضرت رسالة رسول ثان من كاغيكوس بين يدي 
السلطان . وهو يذكر خبرهم . ودقول : هم عدد كثير لكنهم ضعاف 
قلداو الخيل والعدة ٠‏ وأكثر ثقلهم على حمر وخيل ضعيفة ٠‏ قال : 
واقد وقفت على جسر يعبرون عليه لاعتبرهم ٠‏ فعبر منهم جمع عظيم 
ما وجدت مع واحد منهم طارقة ولارمحا إلا النادر » ؤسألتهم عن 
ذلك ٠‏ فقالوا : أقمنا بمرج وخم اياما فقل زادنا واحطابنا , وأوقدنا 
معظم عددنا . ومات منا خاق عظيم , واحتجنا إلى الخيل فذيحناها 
وأكلناها , وأوقدنا الرماح والعدد لاءواز الحطب , وأما الكند الذي 
وصل إلى أنطاكية في مقدمة العسكر ٠‏ فإنه مات ٠‏ وذكر أن ابن لاون 
الماك لمرضه وضسعفه وقلة جمعه الذي تذلقف معه . وان البرذس 
صاحب أتنطاكية لما أدس منهم بذاك ارس ل الى ماك الألمان التقطه 
إلى أنطاكية طمعا في أن دموت عنده , ويأخذ ماله ٠‏ ولم تزل أخبارهم 
تتواتر بالضعف والمرض الى أن وقعت وقعةالعادل على طرف 
النهو :. 


ونا كان يوم الأربعاء الءشرين من جمادى الآخرة عام عدو الله أن 

العساكر قد تفرقت ٠‏ وأن المدمنة قد خفت لأن معظم من سافر كان 

منها بدكم قرب بلادهم من طريق العدو ٠‏ فأجمعوا رأيهم » واتفقت 

كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة ويهجمون على طرف الميمنة فجأة . 
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وتلا عبت بهم آمالهم فخرجوا ظهيرة النهار وامتدوا ميمنة ومرسرة 
وثلبا وانيذوا في الأرض . وكانوا عددا عظيما » واستخفوا طرف 
الميمنة . وكان فيها مخيم الماك العادل . فلما يصر الناس بهم قد 
خرجوا في تعبية القتال . صاح صائحهم » وخ رجوا من خيامهم 
كاس_ ود من أآجسامها . وركب الس__ _لطان ٠‏ ونادى 
مناديه : ياللاسلام ٠‏ وركبت الجدوش وطلبت الأطلاب »: وكان 
رحمة 1اله عليه اول را عن : واقدارايكة ريهمحة اللة فد ركن مسن 
خيمته وحوله ذفر سير من خواصه والناس ام يستتم ركوبهم وهو 
كالفاقدة ولدها . الشاكلة واحدها , شم ضرب الكوس واجابته 
كوسات الأمراء مق انا متها + وركن الناسن.. 


وآما الأفرنج فإنهم سارءوا قي القضد إلى الميفتة حتى وضسلوا 
الى خيمة الماك العادل . ودخاوا في طاقه وامتدت أيديهم في السوق , 
وأطراف الخدم بالنهب والغارة . وقدل وصلوا الى خيمة الخاص » 
وأخذوا من شراب خاناتها شيئًا . 


وأا الألف العادل فاته لما علّم ذلك ركت وكدرج من تشيمسه: 
واستركب من يليه من الميمنة كالطوا شي قايماز النجمي ٠‏ ومن يجري 
مجراهة من أسود الاسلام « ووقف وقوف مخادع حتى يوغل بهسام 
طمعهم في الخيم . ورشتغاوا في النهب وكان كما ظن فإنهم عاثت 
أيديهم في الخيام والأقمشة والفواكه والمطاعم . فلما علم ا شتغالهم 
بذاك صاح بالنا سن »2 وحمل بدؤسه دبقدمه ولده الكبير شما سن الدين 8 
وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة واتصل الأمر بجميع الميمنة 
حتى وصل الصائح الى عسكر ا موصل 0 وهجموا على العدو هجمة 
الأسدود على فردستها « وأمكنهم االه متهم 0 ووقعت الكسرة قعادوا 
يشتدون ندو خيامهم هاريين 8 وعلى أعءقايهم ناكصين 0 وسي ف !لله 
فيهم دلتقط الأرواح من الأشياح 7 ودفصل بين الاودساد و لرؤؤوس 7 
ودفرق بين الأبدان والذقوس . 


ولا بصر السلطان باصطلاء الحرب قد ارتقفع ممايلي خيام 
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انه كارت قل فاينةنار الا فاق وحتيركك الحفية الشدوفه : 

وأنهضت الرغبة في نصرة دين ١‏ اله والخدوف على أوليائه عزيمتكته » 
وصاح صائحه في الناس : ياللاسلام وإبطال الموحدين . هذا عدو 
ا١اله‏ قد أمكن االه منه 2 وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بذؤسه 0 
فكان من المبامرين: الى لجاية ذفوكة جساعة من اعمنالبعة وهباهدته 
وحاقته ٠‏ دم طلب عسكر ا موصل ديقدمهم علاء الدين » شم عسكر 
مصر يقدمهم سذقر الحلبي » وتتابعت العساكر . وتجاوبت 
الأبطال ووقف هو رحمه !لله في ااقلب خشية أن دبستضعف العدو 
[أقلن يحكرها انقلامنة فين العسشاكر فيتال عرههًا :+ فقوا ضلت 
الفساكر . واتصل الشرب + .وقامت سوق الحمرب.: فلم يكن الا 
ساعة حتى رأيت اقفوم ( صرعى كأنه م ا عج از تنخ ل 
خاوية 7 ووم وامخدوا' مطروحين: فين خياع اناك العتادل الى 
خيامهم , أولهم في الخدم الاسلامية . وآخرهم في خيم العدو, 
وصرعى على التلول وااوهاد .2 وشربت |اسدوف من دمسائهم حتى 
رويت ٠‏ وأكلت أسد ١لوغى‏ بأسنان الظفر منهم حتى شبعت » وأظهر 
الله كلمته » وحقق لعبده نصرته . وكان مقدار ما امكد فيه | اقتلى 
فيما بين الخيامين فرسخا وربما زاد على ذلك , ولم ينج من القوم 
الا النادر ‏ واقد خضت في تلك الدماء بدا بتي واجتهدت في أن اعدهم 
فما قدرت على ذلك لكثرتهم وتفرقهم . وشاهدت فيهم امراتين 
مقتولتين » وحكى لي من شاهد أربعة ذسوة يقاتلن وأسر منهن 
اثنتان 2» وأسر من الرجال في ذلك اليوم ذفر يسير ء فإن الس لطان 
كان أمر الناس أن لايستبةوا أحدا , هذا كله في الميمنة » وبعض 
القلب:.واما المدسرة فناءاتصل الماك موسيم الااوقنبه تفيير 
الآفن .: وقضى القضناء على العدو ماءينن الظهن والعضس: . فإن العدو 
ظلهر في قاكم الظهيرة :. واتفضسلت الحسرب يبد صسلاة 
العصر . واذكذسر القوم حتى دخلت معهم طادفة من امس امين 
وراءهم إلى مخيمهم على ما قيل . ثم إنه ‏ رحمة الله عليه أمر 
الناين بالتراجع ذا طهر له وجه الزن «تديث قل مق ا لعدو + ها قتل 
من هذا الخاق العظيم , ولم يفقد من ا اسامين احد في ذلك اليوم 
سوى عشرة أذفس غير معروفين . 
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ونا 1خسن جف اللةابدكا ينا جر هق الوقعة :' فزتهت كاذوا 
دشاهدون ١لوقعة‏ من أعالي السور . خرجوا إلى مخدم العدو 
الملخذول من ا لدلد ٠‏ وجرت بيتهدم مقدلة عظرمة ٠‏ وكانت النصرة 
المسملين . بحيث هجموا خيام العدو . ونهدوا منها جمعا من 
الذسوان والاقمشة حتى القدور فيها الطعام . و وصل كتاب من 
النينة يعدن مييدلك 0( وكاووو فيا علي الكاقستسرين 
عسيرا ) (08) ء واختاف الناس في عدد ااقتلى منهم فذكر قوم 


بأقل من خمسة آلاف , ولقد شاهدت منهم خمدسة ص دفوف أولها 
في خيم العادل وآخرها في خيم العدو » واقد اقيت إذسانا جنديا عاقلا 
دسعى بين صفوف القدلى ويعدهم فقلت له : كم عددت ؟ فقال 
لي : هاهنا أريعة ألاف ونوف وستون قتيلا ٠‏ وكان قد عد ص فين 
وهو في الصف !اثالث . لكن ما مضى من الصذفوف كان أكثر عددا من 
الباقي . وانجلى دوم الأربعاء المذكور بأحسن ما ينجلي عنه 
الاسلام . 


ولما كان دوم الخميس الحادي والوعشرون مسن جمادى 
الْذكوْن :ورف ق عضبرة تجاب من حلب له كمسة آياء يتهتمن كتان 
أن جماعة عظيمة من العدو ااشمالي خرجوا لنهب أطراف البلاد 
الاسلامية » ونهض العسكر الاسلامي من حلب إليهم ٠‏ وأخذ عليهم 
الطريق 6 ولم يذج منهم إلا من شاء ١‏ اله 2. وكان وقعهذا الخير 
عقيب هذه الوقعة المباركة وقعا عظيما . وضر بت الوشائر »2 ولمير 
صبيحة لدذك العروس أدسن من هذه الصبيحة 0 وجاءنا دقية ذاك 
الدوم من اليزك قايماز الحراني ٠‏ وذكر أن العدو قد سأل من جانب 
السلطان من يصل إليهم لوسمع حديثا في سؤال ا لصلح لضوءف حل 
بهم » ولم يزل عدو الله في حينه مكسور الجناح من الجاذبين » حتى 
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وهذا المذكدور من ماوكهم وأعيانهم ٠‏ وصل في البحر في مرا كب 
عدة ,» ومعه من الأموال والذخائر والميرة والاس لحة والرجال عدد 
عظيم 2 فقوي بوصوله عزمهم وا شتد أزرهم ٠‏ وحدثتهم ذف وسهم 
بطلب الءسكر الاسلامي المنصور ايلا » وكثر ذلك الحديث على 
ألسنة ام ستامنين والجواسدس ,2 فجمع ااسلطان الأمدراء وأرياب 
الرأي وا ستشارهم فيما رفعل . قكان آخر الرأي أتنهم دوسهعون 
الحاقة ويتأخرون عن العدو رجاء أن يخرج العدو ويبعد عن خيمه , 
فيمكن لله منهم ٠‏ ووا فقهم | اسلطان على ذلك وأوقعه الله في قلبه. 
فرحل الى جبل الخروبة بالءساكر يأسرها وذلك في السابع 
والدشرين من جمادى الأخرى , وترك دقية من العسكر في ذلك المنزلة 
كاليزك مقدار آلف فارس يتنا ويون لدفظ الذوبة . هذا وااكتدب 
متواصلة من عكا ومنا إليها على أجنحة الطيور , وأيدي السباح 
والمراكب ١الطاف‏ تخرج ليلا وتددل سراقة من العدو . 


هذا واخبار العدو الواصل من ١اشمال‏ مت واصلة بقلة خيله 
وعدده . وما قد عراهم من الموت والمرض » وأنهم قداحدتمعوا 
بأنطاكية ٠‏ وأنهم قد بقوا رجالة ؛ وأن أصحابنا عس_كر حلب 
يتخطفون حشاشتهم وعلاقتهم » ومن يخرج منهم . 


وكان بين السلطان وبين ملك السطنطينية مراسلة ومكاتبة , 
وكان وصل منه رسول إلى الباب | اسلطاني بمرج عدون في رجب سنة 
حدئن وتمانتة هد يفاك فق وات رشدول عان اتفة السالفلاة 
إليه » بعد تقرير القواعد وإقامة قانون الخطبة في جامع 
لاسطتطيئية :. فمشى الرسول والقى الخطية ولقن احتتراما عظيت) 
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وإكراها زائدا . وكان قد أذقن معه في المراكب الخطيب والمنير وجمعا 
من المؤننين والقراء ٠‏ وكان دوم دخولهم ا لقسطنطينية دوما عظيرما 
من أيام الاسلام شاهده جمع كثير من التجار . ورقي الخطيب 
المذبر ‏ واجتمع اليه المسلمون المقيمون بها والتجار ٠‏ وأقام الدعوة 
الاسلامية العباسية , ذم عاد فعاد معه هذا الرسول يخبرنا بانتظام 
الحال في ذلك . فأقام مدة . واقد شاهدته يبلغ الرسالة ومعه ترجمان 
عنه » وهو شيخ أحسن ما دفرض أن دكون من صور المشايخ , 
وعليه زيهم الذي يختص بهم ٠‏ ومعه كتاب وتذكره والكتاب مختوم 
بذهب ؛ ولما مات وصل الى ماك قسطنطينية خير وفاته , قاذفذ هذا 
الرسول في تتمة ذلك . ووصل معه الكتاب في جواب ذلك . وصورة ما 
قن هن الكتات الوا سيل معي ؟ ووضفه اله كان كتيا با :مندرها 
عرضا ء وهو دون عرض كتاب يغداد مترجما ظاهره وياطنه 
بسطرين ؛ بينهما فرجة . وضع فيها الختم » والختام من ذهب 
مطدوع كما يطبع الخاتم في الشمع : على ختمه ص ورة ماك » وزن 
الذهب خدسة وس بوتارا” دون الاسطرية الكدويين شنا هذا 
صورته : 


من إوساكيوس اماك المؤمن بالمسيح الاله . المتدوج من الله 
المنصور العالي أبدا ‏ 1ففةوس المدبر من الله القاهر الذي لايغلب , 
ضابط الروم بذاته أذكلوس , الى الدسيب س لطان مصر صلاح 
النين: 2 قينا + هدوؤة امعاففي غلنة تسن الكتدريعة يمعحاطنا 
وظاهرا + وآفا هافس من الكتاب فيهذا : المصية والمونة + قف وضدل 
حظ ذسبتك الذي اذفذت إلى ملكي ٠‏ وقراناه وعلمنا منه أن رس ولنا 
توفي » وحزنا عليه حيث أنه توفي في بلد غريب وما قدر أن يدم كل ما 
رسدم له ملكي وأمره أن يتحدث يه مع ذنسبتك ٠‏ ودقول في حضرتك » 
ولا بد لنذسبتك أن تهدم بإذقاذ رسول إلى ملكي مع رس ولي المت وفي 
والقماش الذي خلفه ودوجد يعدب موته ذعطيه أولاده وأقاربه . وما 
أظن أنه سمع من ذسبتك أخبارا ردية , وأنه قد سافر في بلادي 
الألمان . ولاعجب فإن الأعداء يرجفون باشياء مكذوبة على قدر 
أغراضهم . ولو تشتهي أن تسمع الحق فإنهم قد تأذوا وتعبوا كثيرا 
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أكثر مما أوذي فلاحوا بلادك . وقد خسروا كثيرا من المال والدواب 
والرحل والرجال . ومات منهم كثير وقتلوا وتافوا وبااشدة قد 
تخلصوا من أيدي أجناد بلادي ٠‏ وقد ضوؤوا يحدث إنهم لاي ص-[أون 
إلى بلادك .» وإن وصلوا ٠‏ كاذوا ضعافا بعد شدة كبيرة . لايقدرون 
يذفعءون جذسهم ولايضر ون ذسبتك ؛ وبعد ذاك كيف ذسيت | لذي بيني 
وبيذك . وكدف ما عرفت داكي شيئًا من امقاصد والمهمات؟ 


مارج عل مق مصيقف إلذاهنا وه الاقزحع وجدسهم + ولاه ابتك 
كما قد كتبت داكي في كتابك الذي ذفذت إلينا من إذفاذ رس ول حتى 
يعرفني جميع ما قد كدبت الدك في القديممن الحديث . ودكون ذاك 
بأسرع ما دمكن ولاتحمل على قايك من مجيء الأعداء الذنين قد 
سمعت بهم . فإن أديارهم على قدر نيتهم وآرائهم ٠‏ وكتاب في أيام 
سنة الف وواحد وخمسمائة . 


قوقف - رحمة االه عليه 0 وكرم الرسدول 3 وأاحدسن مكواه 0 
وكان شيخا دسن الخاق مهيبا . عارفا بالعربية والرومية 
والأ فرنجية . 


ثم أن الأفرنج ا شتدوا في حصار !ليلد وضادةوه . لما قد حدث لهم 
من القوة بوصول | اكتد هري ٠‏ فإنه وصل على ما ذكر وا اله أ عام في 
عشرة آلاف مقاتل » ووصلتهم نجدة أخرى في البحر قويت بها 
قلوبهم . ونازلوا ١لدبلد‏ بااقتال 


ذكر حردق المنجندقات 


وذاك أن العدو لمأ أددس قٍِ دفسه دقوته دسايب توالي النجدات 
وتناودوا عليها يحدث لايتعطل رميها ليلا ولاتهارا 7 وذاك في 1 ثناء 
رحب :. 
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ونا راى اهل البلنها دزّل يهم من مضايقة اعدو وتعاق طمعهم 

بهم , وحركتهم النذوة الاسلامية وكان مقدموه حيذئذ : أما والي 
|الدلد وحارسه فالأمير الكيدير بهاء الدين قراقوش . وأما مقسدم 
العسكر فالامير الكبير الاسفهسلار حسام الدين ابو الهيجاء , 
وكان رجلا ذا كرم وشجاعة وتقدم في ءعشيرته ٠‏ ومضاء في عزيمته » 
فاجتمع رأيهم على أنهم يخرجون إلى العدو فارسهم وراجلهم على 
غرة وغفلة منهم ٠‏ ففعلوا ذلك وفتحت الأبواب وخرجوا دفعة واحدة 
من كل جانب » ولم وشعر العدو إلا والسدف فيهم حاكم عادل , 
وسهم قدر الله وقضائه فيهم نافذ نازل . وهجم الاسلام على الكفر 
ل.متازلة +.واخذ بناهسة حتاسلة ورا مل مقاظه + :ونا وله لاسلدون 
لخيام العدو ذهاوا عن المنجندقات وحياطتها وحراستها » ودفظها 
وسياستها . فوصلت شهب الزرا قين المقذوفة , وجاءت عوائد الله في 
نصرة دينه المألوفة ٠‏ فلم دكن إلا ساعة حتى اضطرمت فيها 
النيران ٠‏ وتحرقت منها بيدها ماشيده الأعداء ف المدة الطويلة في 
أقرب أن » وقتل من العدو سبعون فارسا . وأسر خلق عظيم . وكان 
من جملة الأسرى رجل مذكور منهم ظقر به واحد من آحاد الناس 
ولم يعلم بمكانته ٠‏ ولما اذقصل الحرب سأل الأفرنج عنه هل هو حي 
أم لا 2 فعرف الذي هو عنده عند سؤالهم أنه رجل كبير فيهم : 
وخاف أن يغلب عليه ويرد عليهم بذوع مصانعة أو على وجه مسن 
الوجوه فسارع وقتله . وبذل الأفرنج فيه أموالا كثيرة ٠‏ ولم يزالوا 
يشتدون في طلبه ويحرصون عليه حتى رميت اليهم جثته ٠»‏ فضر ب وا 
بذفوسهم الأرض ٠‏ وحذوا على رؤوسهم التراب ٠‏ ووقعت عليهم 
بسبب ذاك خمدة عظيمة , وكتموا أمره ء ولم يظه روا من كان 2 
واستصغر امسامون بعد ذاك أمرهم . وهجم عليهم العرب من كل 
جانب دسر قون وينهبون ويقتلون وي سرون الى لدلة نصف شعبان » 
وكان الكتدهري قد اذفق على منجنودق كبير عظدم | لشكل على ما ذقل 
الجواسوس والمستافدوة اها وعمسيمائة نينا ن .و1 عه لدقديفة إل 
البلد » ومنع من حريقه في ذاك اليوم كونه بعيدا عن | لبلد لم دقدم بعد 
إليه.. ونا كانت الليلة المباركة المذكورة خرج الزرا قون والمقاتلة 
تدفظهم من كل جانب » وااله يكلؤهم . فساروا من تحت ستر ١‏ اليل 
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حتى أتوا المتجنيق المذكور . وأضرموا فيه النار فاحترق من 
ساعته 2. ووقع الصياح من الطادّفتين » وذهل العدو فإنه كان يعيدا 
من البلد . وحاقوا أن يكوذوا قد أحيط بهم من الج وانب , وكان 
نصرا من عند الله ٠‏ وأحرق ملهيبه منجنيقا لطيفا إلى جانيه . 


وذاك أنه 8 رحدمة الله عليه كان قد أعد دبدروت بسطسة ,2 
وعمرها « وآودعها أريعمائة غرارة من االقمح . ووضع فيها مسن 


وكان الا قرنج خذلهم الله قد أداروا مراكبهم حول عكا حرا سة لها 
من أن تدخلها مراكب المسامين ٠‏ وكانت قدا شتدت حاجة من فيها 
إلى الطعام والميرة 2. فركب في بطسة ميروت جماعة مسن 
المسلامين 6 وتزدوا بزي الأفرنج ٠‏ حنى حلةوا لحاهم : ووض هوا 
الخنازير على سطح البطاسة بحدث ترى من بعد , وعلقوا الصابان 
وجاؤوا قاصدين البلد من البعد حتى خالطوا مراكب العدوء 
فخرجوا إليهم واعترضوهم في الحراقات والشواني وقالنوا 
لهم : نرا كم قاصدين اابلد , واعتقدوا انهم منهم . فقالوا :أولم 
تدوذوا قد 1 خذةم اليلد ؟ 


فقالوا : لم نآأخزالبكد بعد ء فقالوا : نحن نرد القلوع إلى 
العسكر ووراءنا بطسة أخرى في هوائنا فأنذروهمحتى لا يدخلوا 
البلد وكان وراءهم بطسة أفرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدة 
العسكر .ء قتظروا فراوها. فقصدوها ينذرونها . فاشتدت البطسة 
الاسلامية في المسير , واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء ١ابلد‏ 
وسلمت ولله الحمد . وكان قرحا عظيما . فإن الحاجة كانت قد 
أخذت من آهل الدلد . وكان ذاك في الءعشر الاواخر من رجب . 
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ذكر قصة العوام عدسى 


ومن ذوادر هذه أالوقعة ومحاسنتها ,. أن عواما مساما دقال له 
عيسى ٠‏ وصل الى البلد بالكتب والذفقات على وسطه ليلا على غرة 
من العدو » وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مرا كب 
العدو. وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها آلف 
دينار « وكتب العوسكر 8 وعام في الأبحر « فجرى عليه أمر أهاكه 
وأيطاً ديره عنا » وكانت عادته إذا دخل أ١أدلد‏ أطار طيرا عرقتا 
دوصوله 0 فأبطاً الطير فاسدشعرنا هلا كه « ولا كان بعد أيام يعد 
فدؤقدوه فوجدوه عد بى العوام 0 ووجدوا على وسطه الذهب 0 وشمع 
الكتب . وكان الذهب ذفقة المجاهدين , فما روي من أدى الأمانة في 
حال حياته ٠‏ وقد ردها 5 مماته إلا هذا الرجل 6 وكان ذاك في الءعدش 
الآخر من رجب أيضا . 


ذكر حريدق المنجندرقات 


وذاك أن العدو كان نصب على البلد منجنيقات هائلة » حاكمة على 
السور . وان حجارتها تواترت حتى أثرت في السوراثرا 
بينا ٠‏ وخدف من غائلاتها » فأخذ سهمان من سهام الجرخ 
العظيم . فأحرق نصلاهما حتى بقيا كااشعلة من النار , ثم رميا في 
المنجندق الواحد فعاقا فيه , واجتهد العدو في إطفائهما فلم يقدر على 
ذلك ٠‏ وهبت ريح شديدة فاشتعل ا شتعالا عظيما . واتصلت لهبيته 
بالآخر فأحرقته : واشتد ناراهما بحيث ام دقدر احد أن دقرب من 
مكانهما ليحتال في أطفائهما . وكان دوما عظيما ا شتد فيه فرح 
الملسامين . وساءت عاقبة الكافرين . 
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ذكر دمام حددث ماك الألمان والحديلة 
التي عملها ا مركدس 


وكان من حديثه أنه بعد أن | ستقر قدمه في أنطاكية ‏ يسر الله 
فتحها ‏ أخذها من صاحبها وحكم فيها , وكان بين يديه فيها يذقذ 
أوامره 0 فأخذ قلعتها منه غيلة وخددعة 0 وأودعها خزائنه 0 وسار 
عنها قٍِ الخامدس والعشرين من رجب مدوجها نحطو عكا ف جدوشة 
وجموعه على طريق اللاذقية 0 حتى أتى طراداس 0 وكان قد سار 
إليه من معسكر الأ فرنج يلدقيه المركيرس صاحب ص ور ء وكان مسن 
أعظمهم حيلة وأشدهم يأسا وهو الأاصل في تهييج الجموع مسن وراء 
َه 

بحر 


وذلك أنه صور ااقدس في ورقة 2. وصور فيه صورة القمامة التي 
يحجون إليها ويعظمون شأنها . وفيه قبة قبر ا مسيح الذي دفن فيه 
دعد صايه يزعمهم , وذاك القبر ه وأصل حجهم 0 وه والذي 
يعتقدون نزول الذور عليه في كل سنة في عيد من أعيادهم ٠.‏ وصور 
على القبر فرسا عليه قفارس مسام راكب عليه » وقد وطىء قير 
المسيح ٠‏ وبال القرس على القبر وأيدى هذه الصورة وزاء البحسر في 
الأسوازق والمجامع , والقسوس يحماونها ورؤوسهم م كشوفة ,2 
وعليهم المسوح » وينادون بالويل والثبور ٠‏ والصور عمل في ةلوبهم 
فإنها أصل دينهم ,2 فهاج بذاك ذاق لايحصى عددهم إلا الله . وكان 
من جملتهم ملك الألمان وجذوده ٠‏ فاقيهم المركيس [كونه أصلا في 
استدعائهم إلى هذه الواقعة , فلما اتصل به قوى قليه ونصره 
بالطرة : ونتلة نة:السادليكوقا كين انه إنا أحى علن كلا علب 
وبكماة ثار يهم ا اسلمؤن من كل جاتب وقامت عليهم كلفة الحدق 
من كل صدوب ٠‏ ومع ذلك لم يساموا من شن الغارات عليهم فإن املك 
الماقر قصدهم بءعساكره 2 وجمع لهم جموعا ء وهجم عليهم هجوما 
عظيما أخذ فيه من اطراف عساكرهء ٠‏ وكان قد لحقهم باوائل 

47 


ااا د 


عسكره , ولو لحقهم الماك الظاهر بعءساكره لقضى عليهسم , واكن 
( لكل أجل كتاب ) (؛+) واختلف حزر الناس لهم » ولقد وقفت على 
كتب بعض المذيرين بالحرب » فقد حزر قارسهم وراجلهم بخمدسة 
ألاف , بعد أن كاذوا قد خرجوا على ماذكر 2 فانظرالى صنع ١‏ اله 
مع أعدائه » ؤلقد وققت على بعض ا اكتب فذكر فيه أنهم لما ساروا 
من اللاذقية يريدون جدلة وجدوا في أعقابهم ندفا وستين فرسا قد 
عطبت ٠‏ وانتزع لحمها ولم يبق فيها إلا العظام من شدة الجوع , 
ولم يزالوا سائرين وأيدي امسامين تخطفهم من حولهم نهبا وققلا 
واسرا حتى أدوا طراباس ٠‏ ووصل خبر وصوله بكرة ااثلاثاء ثامن 
شعبان سنة ست وثمانين وخمسمائة . هذا وا اسلطان ثابت الجاش 
راسخ ١لقدم‏ لايرده ذاك عن حرا سة عكا ,2 والحماية لها 5 ومراصدة 
العسكر النازل بها . وشن الغارات عليها . والهجوم عليهم في كل 
وقت 2 مفوضا أمره الى !اله معتمدا عليه منيرسط الوجه لقضاء 
دوائج الناس ٠‏ مواضلا ييرة من يقد إليه من اافقراء والققهاء 
والمشايخ والأادياء ٠»‏ واقد كنت إذا بلغني هذا الخير تاأئرت حتى 
دخلت عليه وأجد منه من قوة النفس وشدة البأس ما يشرح صدري »2 
وأتدقن معه نصرة الاسلام وأهله . 


ذكر وصول االبطاس من مصر 


ولا كان العشر الاوسط من شعبان كتب بهاء الدين قراقوش وهو 
والي البلد والمقدم على الاسطول والحاجب اوَاوْ يذكران | اسلطان انه 
لم يدق بالبلد ميرة الا قدر يكفي الى ليلة النصدف من شعبان لاغير 
( فاسرها يوسف في ذفسه ولمييدها ) ره )لخاص ولا لعام , 
خشية الشيوع والباوغ إلى العدو » فتضعف به قلوب ال مسامين : 
وكان قد كتب الى مصر بيتجهيز ثلاث بطاس مشدونة بالاقوات والآدم 
والمير وجميع ما يحتاج اليه في الحصار , بحيث يكفيهم ذاك طول 
الشتاء ؛ واقلعت البطس الثلاث من الديار المصرية . ولججت في 
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البحر تتوخى الذوتية يها الريح » حتى ساروا بالريح التي تحملها 
الى نحو عكا , ولم يزالوا كذاك حتى وصلوا الى عكا ليلة النصدف 
من شعبان المذكور ٠‏ وقد فني الزاد وام يِدِقّ عندهمم ما يطعمون 
الناس في ذلك اليوم ٠‏ وخرج عليها أ سطول العدو يقاتلها والعساكر 
الاسلامية تشهد ذلك من الساحل , والناس في تهليل وتكبير » وقد 
كشف المسلمون رؤوسهم يبتهلون الى الله تعالى في القضاء 
بتسليمها الى البلد وااسلطان على الساحل كالوالدة ا لثكلى يشاهد 
القتال ٠‏ ويدعو ربه بنصره ؛ وقد علم من شدة القوم ما لميءلمه 
غيره ‏ ما في قلبه , والله دثبته . ولم يزل ا لقتال يعمل حول ا لبسطاس 
من كل جانب ٠‏ والله يدفع عنها . والريح يشتد والاصوات قد 
ارتفعت من الطادفتين , والدعاء يخدرق الحجب . حتى وصاوا 
سالمين الى ميناء البلد . وتلقاهم اهل عكا , تلقي الأمطار عن 
جدب ٠‏ وامتاروا ما فيها وكانت ليلة بليال » وكان دخولها عصر دوم 
الاثنين رابع عشر شعبان المذكور ٠‏ من السنة المذكورة . 


ذكر محاصرة برج الذبان 


ما كان ااثاني والءشرون من شعبان جهز العدو بطسا متعددة 
للحاضرة برج الذبان :وهو برج فق :وسط البهن هبني على الضكر: 
على باب ميناء ءكا » يحرس به الميناء » ومتى عبره المركب امن 
غائّلة العدو . فأراد العدو أخذه ليبقى الميناء بدكمه ويمنع الدخول 
اليه دشيء 5 

هخ الحطاين“لاقتطع الميرة عق اليد + قجفترا على سبوارئ 
البطاس برجا وملأوه حطبا على أنهم يسيرون البطس ؛ فإذا قاريت 
برج الذبان ولاصقته . أحرقوا اليرج الذي على الصاري والص ةوه 
بيرج الذبات لداقوة على اشطحة: ويقتل مين علية هن القساتلة 
وداخدوة > وجعلوا فى اانطاسة وذودا عفرا حت ملعىأق اليدره إذا 
اشتعلت النار فيه . وعدوا بطسه ثانية وملأ وها حطبا ووقود على 
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أنهم يدقعءون بها الى أن تدخل بين ا ليطس الا سلامية ٠‏ دم يلهب وها 
قتحرق البطس الاسلامية ٠‏ ويهاك ما قيها من الميرة 2 وجعلوا في 
بطاسة ثاائة مقادلة تحت قدو بحيث لا يحصل لهم ذشاب ولا نيع من 
آلات ااسلاح » حتى إذا أحرةوا ماأراد وا إحراقه دذاوا تحت ذاك 
القدو فأمذوا وقدموا البطاس ندوالبرج المذكور ٠‏ وكان طمعهم 
دشتكد حدث كان الهواء مصعدا لهم ٠‏ قلما أحرةوا اليمطسةالتي 
أرادوا أن يحرةوا بها من على برح الذبان ٠‏ فأوقدوا النار وضربوا 
فيها الذقط اذهكس الهواء عليهم كما شاء الله تعالى وأراد وا شتعلت 
البطسة التي كان بها بأسرها واجتهدوا في إطفائها فما قدروا وهاك 
من كان فيها من المقاتلة إلا من شاء االه . واحترقت البطسة التي 
كانت معدة لاحراق بطسنا ووب أ صحابنا عليها فأخذوها 
اليهم , وأما البطسة التي كانت فيها القبو فإنهم انزعجوا وخافوا 
وهموا بالرجوع ٠‏ واختافوا واضطرريوا اضطرابا عظيما , فاذقلبت 
وهاك جميع من كان بها لأنهم كاذوا في قدو لم دوس تطيعوا الخروج 
متها . وكان ذاك من اعظم آيات الله . وأندر العجائب في نصرة دين 
الله . وكان يوما مشهودا 


عدنا الى حددث ماك الالمان 2 وناك أنه أ قام بطراباس حتى 
استجم عسكره ؛ وأرسل الى النازلين على عكا يخب رهم دقدومه 
اليهم. وقد حموا من ذلك لآن المركيدرس صاحب ص ور هو رب 
مشورته وصاحب دولته . وكان ال ملك كي وهو ملك!اساحل بالءسكر 
وهو الذي يرجع اليه في الأمور قعلم أنه مع قدوم الألماني لا ددقى له 
حكم . وما كان العشر الآخر من شعبان أزمع رأيه على المسير في 
البحر لعلمه أنه إن لم يركب البحسر ذكب ٠‏ وأخ-نذت عليه 
الطريق . والمضادق . فأعدوا المراكب وأذفذنت إليه من كل جانب 
ونزل فيها هو وعسكره وخيلهم وعدتهم ٠‏ وساروا يريدون العسكر 
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فلم تمض إلا ساعة من النهار حتي قامت عليهم ريح عاصف » وثار 
عليهم الموج من كل مكان , وأشر فوا على الهلاك , وهاك منهم ثلاثة 
مراكب حمالة . وعاد الباقون يرصدون هواء طيبا فأقاموا أياما 
حتى طابت لهم الريح » وصاروا حتى أدوا صور2 فأقام المركيس 
والألماني بها وأنفزوا دقية العساكر الى المعس_كر النازل في 
عكا . وأقاما يصور الى ليلة السادس من رمضان ٠‏ وسار الالماني 
وحده في البحر حتى وصل معسكرهم غروب ا لشمس من ذلك الووم في 
ذفر يسير , هكذا أخبر الجوا سوس والمستامذون عنهم » واقد كان 
أقدومه وقع عظيم من الطادفتين . وأقام أياما ,ء وأرادآن يظهر 
لجيئه أثر فوبخ القوم على طول مقامهم 2 وحسن في رأيه أن يضرب 
مصاف مع المسامين . فذوةوه من الاقدام على هذا الأامر 
وعاقبته » فقال لابد من الخ روج على اليزك ليذوق قتال 
القوم » ويعرف مراسهم . ويتبصر ب أمرهم فلوس الخبر 
كالعيان 2» فخرج على اليزك الاسلامي ٠‏ واتديعه معظمالأفرتج 
راجلهم وفارسهم وخرجوا حتى قطعوا ١لوطأة‏ التي بين تلهم وتسل 
العياضية . وعلى تل العياضية خيم اليزك ٠‏ وهي ذوبة الحقلة 
السلطانية المنصورة ف ذاك اليوم قوقفوا في وجوههم وقاتالوهم 
واذا قوهم طعم الموت 2 وعرفا|اسلطان ذلك 2 فركب من خيمه 
يجدفلة وسار حتى أتى تل كيسان ٠‏ قلما راى العدو الءساكر 
الاسلامية صويت نحوهة سهام قصدها , وآتته من كل جانب كقطع 
من ١الدل‏ المظلم » عاد ناكصا على عقبه 2 وقتل متهم وجصسرح حاق 
كثير والسوف يعمل فيهم من أقفيتهم ٠‏ وهم هاردون حتسى وصاوا 
المخرم غروب الشمس وهو لا يعتقد سلامة ذفؤسه مسن شدة 
خوفه ٠‏ وفصل اآليل بين الطادفتين » وقكت ل مسن المس_لمين 
اثنان . وجرح جماعة كثيرة » وكانت الكسرة على اعداء ١إله‏ ,. ونا 
عرف ملك الألمان ما جرى عليه وعلى أصحايه من اليزك الذي هدو 
شرذزمة من العسكر . وهو جزؤٌ من كل رأى أن يرجع الى قتال 
البلد » ودشتغل بمضايقته . فاتخذ من الآلات العجيبة والصنائع 
الغريبة ما هال الناظر إليه من شدة الدذوف على البلد » واس ةشعر 
أخذ الدلد من داك الآلات وخدف منها عليه 2. فأحددوا آلة عظرمة 
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تسمى دياية يدخل تحتها من المقاتلة خاق عظيم مليسة بص دفائح 
الحديد . ولها من تحتها عجل تحرك به من داخل وفيها من امقاذلة 
حت مقلم .يها الور وليما راس ليم بارقية شنسة سق 
خاق عظيم فتهدمه بتكرار نطحها . وآلة أخرى وهي قدو فيه رجال 
بها 6 وراس البرج مدور وهذا يهدم ودقله وداك تهدم بحدتها 
ودقلها 0 وهي دسدمى سذورا « ومن الستادر والسلاام الكيار 
الهادّلة وأاعدوا قِ اليحر بطسة هائلة وضووا فيها يرجا 
بخرطوم 8 إذا أرادوا قايه على السور اذقلب بالحركات وددقى طردقا 
الى المكان الذي يذقلب عليه . تمشي عليه المقاتلة . وعزموا على 
تقريبه إلى برج الذبان ليأخذوه يه . 


ذكر حريق برج الكبش وغيره من آلات 


وذاك أن العدولما راي آلاته قد تمت وا ستدكملت » شرع في الزدف 
على ١ابلد‏ ومقادلته من كل جانب ٠‏ وأهل ا ابلد كاما رأوا ذالاكا شتدت 
عزا دُمهم في نصرة دين ١‏ اله وقويت قلوبهم على الملصايرة . ولما كان 
دوم الاثنين ثالث شهر رمضان من |١اسنة‏ المذكورة » وهوالذي قدمت 
فيه عساكر الشام . 


ذكر قدوم الماك الظاهر 


فقدم الماك الظاهر ولده -صاحب حلب المحروسة - بجحفله 

وعسكره 2 وهو من كبار أولاده ومقدميهم ومهذبيهم 2 وهو يعتمد 

عليه في كثير من أموره »2 قدم في عشية ذلك ا لدوم وحده مثابرة على 

خدمة والده ومعاجل في أمره »2 ثم كر عاد حتى لقي عسكره » وقدم 
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معهم دكرة الثلاثاء يرتب أطلابه ويهذبها 2 فقرح بمقدمه وسر به 
سر ورا عظيما . رضاء عنه بما رتب وجمسع من العءساكر 
والمخسافل:-وقدع فق ذلك الدوم سحايو الفيخ ساعن 
شيزر ‏ وعببز الدين بن المقدم. ومجبد الدين # ص_احب 
بعليك ‏ وخلق عظيم من عساكر اماسامين قدموا ف أدسن زي 
وأجمل ترتيب . وأكمل عدة ف ذاك الدوم 1 


وكان ااسلطان التاث مزاجه الكريم بدمى صقرا وية فركب في ذلك 
اليوم . وكان عيدا من وجوه متعددة ٠‏ وفي ذلك الدوم زح ف العدو 
على البلد في خاق لا يخصى عددهم إلا الله . فاأهملهم اهل اليلد 
وشجعان اقاتلة الذين فيه وذووا الآراء المدثةفة من مقدمي المسلمين 
حتى ذشبت مخاليب أطماعهم في البلد . وسحروا الاتهم المذكورة 
حتى قاربوا أن دلصةوها بالسور . وتحصن منهم في الخندق جماعة 
عظيمة وأطلةوا عليهم سهام الجروخ وأحجار المنجنيق وأقواس 
الرمي والنيران » وصاحوا عليهم صيحة الرجل الواحد » وفتدوا 
الابواب وباعوا ذفوسهم لخااقها وبارئها . ورضوا بالصفقة الموءود 
بها . وهجموا على العدو مسن كل جانب ؛: وكيس وهم في الخنادق 
وأوقع الله الرعب في قلب العدو . وأعطى ظهره الهزيمة وأخذزوا 
مشتدين هاربين ٠‏ على 1عقابهم ناكصين ؛ يطلب ون خيامهتم 
والاحتماء يأسوارهم اكثرة ما شاهدوا وذاقوا من الجسرح 
وااقتل , ودقي في الخندق خاق عظيم وقع فيه السيف وعجل الله 
بأرواحهم الى النار . 


ونا رأى السلمون ما نزل بالعدو من الخذلان والهزيمة , هجموا 
على كبشهم فألقوا فيه النار والذفط . وتمكذوا من حريقه فأحرقوه 
حريقا شتنيعا » وظهرت له لهية عظرمة نح واإسماء وارتفعهت 
الاصوات بالتكبير والتهليل وااشكر لاقوي الجليل ‏ وسرت نار 
الكدش بقوتها الى السذور فاحترق . وعلق المسامون في الكدش 
الكلاليب الحديدية الملصذوعة ف السلا سل وؤفسحدوه وهو ديشتعل حتى 
حصاوه عندهم في البك . وكان مركبا من آلات هائئلة عظيمة ألاقى 
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الماء عليه حتى برد حديده بعد أيام ٠‏ وبلغنا من اليزك أن وزن ما 
كان عليه من الحديد يبلغ مائة قنطار بااشامي ٠‏ والقنطار مائّة رطل 
والرطل الشامي بالبغدادي أربعة أرطال وربع رط ل ٠‏ واقداذفذ 
رأسه الى السلطان ومثل بين بديه وشاهدته وقليته 4 وشكله على 
مثل السفود الذي يكون بحجر المدار قيلإنه ينطح به فيهدم ما 
يلاقيه » وكان ذلك من أدسن أيام الاسلام 2 ووقع على العدو 
خذلان عظيم , ورفعوا ما سام من آلاتهم » وسكنت حركاتهم التي 
ضيهوا فيها ذفقاتهم ٠‏ وتحيرت أبصار حيلهم ٠‏ وا ستدشر ااسلطان 
بغرة ولده واسدديرك بها حدث وجد النصر مقرونا دقدومه م رة 
أخرى » وثانية بعد أولى 


ونا كان دوم الأريعاء الخامس عشر رمضان خرج أصحابنا من 
التغر المحروس في شوان على بغتة من العدو 2 وضرب وا البطسة 
المعدة لأخذ برج الذبان بقوارير ذفط فاحترقت : وارتفع لهيبها في 
البحر ارتفاعا عظيما . وا شتدكت الأصوات بالتهليل والتكبير واف 
الله شرها ( ورد الثين كفروا بغيظه وهام ينااوا 
خيرا ) (8) وحزن الألمان كذاك حزنا شديدا 2 وغشيتهم كاآية 
عظيمة , ووقع عليهم خذلان عميم . 


وما كان دوم الخمورس ١|اسادس‏ عشر ١اشهر‏ وصل كتاب طائر في 
طي كتاب وصل من حماه ٠‏ قد طاربه الطائر من حلب يذكر فيه أن 
البرذس صاحب انطاكية خرج يعسكره نحؤ القرى الاسلامية التي 
تليه اشن الفارات عليها . فيصرت ب هالءساكر . وذواب الملك 
الظاهر ٠‏ فكمنت له ١لكمينات‏ فلم يشعر بهم إلا والسديدف قد وقفع 
فيهم » فقتل منه م خمسة وس_بدون ذف مسرا ٠‏ وأسر خاق 
عظدرم وا ستعصم بيذفسه قي موضع درسمى شيحا ٠‏ حتى اندفع وا 
سان انه . 


وفي أثناء الءشر الأوسط القت الريح بطستين فيهما رجال 
وصبيان ودساء وميرة عظرمة وغذم كثيرة : قاصدين نح و العدو 
4 - 
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فغذمها المسامون , وكان العدو قد ظفر منا بزورق فيه ذفقة ورجال 
أرادوا الدخول الى البلد ٠‏ فأخذوه فوقع الظفر بهاتين البطستين 
ماحيا لذلك وجابرا لها ٠‏ ولم تزل الأخبار بعد تتواصل على 1اسنة 
الجواسوس وااستامتين أن العغدو قن عزم على الخروع الى العسكن 
الاسلامي خروج مصاف ومتنافسة , والتاث مزاج ااسلطان بحمى 
صفرا وية ٠‏ فاقتضى الحال تآخر الدسكر الى جبل شفرعم ٠‏ وكان 
نتقاله تاسع عشر رمضان ؛ فنزل الس لطان على أعلى 
الجبل . ونزل الناس على رؤوس التلال للاس تعداد لاشستاء 
والاستراحة من الوحل » وفي ذاك الدوم مرض زين الدين يوسف بن 
رين الدين صاحب إربل مسرضا شديد بحمتين مختافتي 
الأوقات . واستأذن في الرواج ٠‏ فلم يِؤذن له . فاستأذن في الانتقال 
الى الناصرة 6 فأنن له ف ذاك اليدوم وأقام بالتاصرة أياما عديدة 
يعركن دفسبه فاشتد به امرك الى ليلة اللاثاء خاهن عشري رمضان 
وَدوَق ريكمة الله : وعنده ]هوه مطفر الدين يشافدة. وهز الناس 
عليه لمكان شبابه وغربته » وأنعم الس لطان على أخيه مظفر الدين 
بدلده ٠‏ واستنزله عن بلاده التي كانت في يده ٠‏ وهي حران والرها 
وما يتبعهما من البلاد والأاعمال وضم اليه بلد شهر زور أيضا 
واستدعى ال ملك المظفر قي الدين عمر ابسن اخيه شاهدشاه ليكون 
نازلا مكانه 2 جابرا لخال غييته , وأقام مظفر الدين في نظرة قدوم 
تقي الدين . ونا كان ضحاء نهار ثالث شوال قدم وقد عاد صحبة 
مهن لين : 


6ن قضنة يدق ]اليد 


وهذا معز الدين هو سنجر شاه بن سيق الدين غازي بن مودود 

اين زذكي ٠‏ وهو صاحب الجزديرة ان ذاك ٠‏ وكان من قصته أنه حضر 

الجهاد : وقد ذكرت تاريخ وصوله . وأنه أخذ منه الضجر وااسامة 

والقاق بحيث ترددت رسله ورقاعه الى الس_لطان في طلب 

الدستور . وااسلطان يعتذر اليه بأن رسل العدو متكررة في معنى 
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الصلح ٠‏ ولا يجوز أن تذفض العساكر حتى تتميز على ماذا يذنفصل 
الحال من سام أو حرب ؛: وهولا يألوا جهدا في طلب الدس تور الى 
أن كان دوم عيد اافطر من سنة ست وثمانين ٠‏ وحضر سحر ذلك 
اليوم في باب الخيمة | اسلطانية . فاستاأذن في الدخول ٠‏ فاعتذر اليه 
بالتياث كان قد.عرى مزاج السلطان ٠‏ فام يقبل العذر 2 وكرر 
الاستئذان ٠‏ فأذن له في الدذول . فلما مثل بالخدمة ا ستاأذن في 
الرواح شفاها ء فذكر له السلطان العذر بذاك . وقال,هذا وقت 
تقدم العساكر وتجمعها لا وقت تفرقها 2 فاذكب على يده وقبلها 
كالمودع له ونهض من ساعته وسار وأمر أصحابه أن ألقوا القدور 
فيها الطعام , وقلءوا الخيم وتبءوه ٠‏ فلما يلغ السلطان صنيعه أمر 
بإنشاء مكاتبة إليه يقول فيها: «٠‏ إذك أنت قصدت الاندذماء إلي 
ابتداء » وراجعتني في ذاك مرارا ٠‏ وأظهرت الخدفة على ذنفسك 
وقليك ودلدك من أهالك . فقيلتك وأويتك ونصرتك . وبسطت يدك في 
أموال الناس ودمائهم وأعراضهم . فأذفذت اليك ونهيتك عن ذاك 
مرارا فلم ثنته , واتفق وقوع هذه الواقعة للا سلاام فدعوتاك فأتيت 
بعءسكر قد عرفته وعرفه الناسء. وأقمت هذه المدة المديدة ٠‏ وقلقت 
هذا |ا[قلقَ فانظر لذفسدك وايصر من تنتمي اليه غيري ٠‏ واحفظ 
ذفسك ممن يقصدك فمالي الى جانبك التفات ٠‏ وسام الكتاب الى 
نجاب ٠‏ فلدقه قرديا من طبرية ٠‏ فقرأ الكتاب ولم دلدّفت وسار على 
وجهه . وكان املك المظفر تقي الدين قد ا ستدعي الى الغزاة سيب 
حركة مظفر الدين ٠‏ على ما سدق شرحه ٠»‏ فلقيه في الطروق في موضع 
يسمي عقبة فدق . فرأه محثا ولم ير عليه امارات دحسنة . وسأله 
عن حاله فأخيره بأمره وتعتب على ااسلطان كيف ام يخلع عليه؛ ولم 
يأذن له . ففهم اماك المظفر اذفصاله من غدردسةورمن ااسلطان وأنه 
على خلا ف اختياره ٠‏ فقال له اللصلحة لك أن ترجع الى الخدمة 
وتلازم الى أن يأنن لك . وأنت ص بي وام تعلم غائلة هذا 
الأمر . فقال : ما يمكني الرجوع ٠‏ ققال : ترجع عن غير يد فليس 
في الرواح على هذا الوجه لك راحة أصلا . فأصر على الرواح فخشي 
عليه ٠‏ وقال : ترجع من غير اختيارك ٠‏ وكان تقي الدين شديد 
الياس مقداما على الأمور لوس في عينه من أحد نشيء . قأما علم أنه 
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قابضه إن لم يرجع باختياره رجع معه حتى أتى العسكر » وخري 
الملك العادل ونحن في خدمته الى لقاء الملك المظفر . فوجدناه معه 
فدخلا به على السلطان وسألاه الصفح عنه ٠‏ وطلب أن دقيم في جوار 
تقي الدين خشية على ذفسه . قأذن له فأقام في ج واره الى حين 
ذهايه . 


ذكر طلب عماد الدين الدستور 


وذاك أن عم د الدين زذكي عم ال مذكور ألح في طلب 
الدستور . وشكا هج ومااشستاء عليه مسع عدم الاس_تعداد 
له » وااسلطان يعتذر اليه يأن الرسل مت واترة بيننا وبين العدو في 
الصلح ٠‏ وريما انتظم فيذبغي أن دكون انتظامه بحضوركم 2 قالراي 
مدشسترك . واستانن ف أن يبحمل اليه خيامااشتاء قلم 
دفعل ٠.‏ وتكررت منه الرسل الى ١لسلطان‏ في المعنى . واالسلطان 
دكرر الاعتذار 2 وإقد كنت بينهم في شيء من ذلك ٠‏ وكان عند عماد 
الدين من العزم على الرواح ما يجاوز كل وص ف ء وعندااس لطان 
من إمساكه الى أن يفصل أمر بيننا وبينهم مالا يحد » وآل الأمر الى 
ان يكتب عماد الدين بخطه , ويطلب فيه الأذن في الرواح وتلين فيها 
وتخشن ٠‏ فأخذها ااسلطان وكتب في ظهرها بيده الكريمة : من 
ضيع مذلي من يده ٠‏ فليت شعري ما استفاد 2 فوقف عما الدين 
عليها واذقطعت مراجعته بااكلية . 


وتواترت الأخيار بضعف العدو 4 ووقوع الغلاء ف ب__لادهم 
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ضاق بهم الأمر وعظم الغلاء وخرج منهم خاق عظيم مستأمنين مسن 
شدة الجوع » عزموا على الخروج إلينا » وكان طمعهم دسبب مرض 
السلطان . فظذوا أنه لا يستطيع النه وض ٠»‏ وكان خ روجهم دوم 
الاثنين حادي عشر شوال بخدلهم ورجلهم حاملين أزوادا وخياما 
الى الآبار التي ا ستحدثها المسامون تحت تل الحج الما كاذوا نزولا 
عليه واخذوا عليق أربعة أيام » فأخبر رحمه الله بخروجهم على هذا 
الوجه . فأمر اليزك ان يت راجع مسن بين أيديه م الى تل 
كيسان , وكان اليزك على العياضية وكان نزول العدو على الآيار 
بعد صلاة العصر من الدوم المذكور ٠‏ وباتوا تلك الليلة واليزك حولهم 
جميع ا اليل , قلما طلع الصبح جاء من اليزك من أخبره بأنهم قد 
تحركوا الركدوب ٠‏ وكان قد أمر الثقل في أ ولا اليل أن وسيروا الى 
الناصرة وااقدمون . فرحل الذقل ٠»‏ ودقي الناس »2 وكنت في جملة 
من أقام في خدمته 2 وأمر العسكر أن يركب مدمنة ومدسرة وقلبا 
تعبية القتال » وركب هو وصاح الجاودش بالناس فركيوا » وسار 
حتى وقف على تل من جبال الخروبة ٠‏ وابتدات المدمنة بالمسير 
فسارت حتى ولغ آخرها الجدل وسارت الميسرة حتى بلغ آخرها 
النهر دقرب البحر . فكان في الميمنة ولده الماك الافضل صاحب 
ددشو + وولده الك ا لاقن ضاحي هلب . وولدة الظافر ساحن 
يصرى ٠‏ وولد عز الدين صاحب اموص ل ؛ والط وا شي قايماز 
النجمي . وعز الدين جرديك الذوري ٠‏ وحسام الدين بوشاره صاحب 
بانياس ٠»‏ وبدر الدين دلدرم ٠‏ وجمع كثير من الأمراء ٠‏ وكان في 
الموسرة عماد الدين زذكي صاحب سنجار : وابن اخيه معز الدين 
صاحب الجزيرة ٠‏ وفي طرفها الملك المظافر تقسي الدين ابسن 
أخيه . وكان عماد الدين زنكي غائيبا مع الثق ل لمرض كان ألم 
به. ودقي عس كره . وكان في الميسرة سدف الدين على 
المحشطوب . وجميع المهرانية والهكارية ٠‏ وذخشترين وغيرهم مسن 
الأمراء الأكراد . وفي القلب الحاقة السلطانية . وتقدم السلطان أن 
يخرج من كل عسكر جمع من الجاليش » وأن يدوروا حول العسكر 
واليزك معهم ٠‏ وأخقى بعض الأطلاب وراء التل » عساهم أن يجدوا 
غرة من العدو ء, وام يزل عدو الله يرسير . والناس مسن جميع 
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جوانيه » وهو سائر على شاطىء النهر من الجانب اشر قسي حتي 
رأس العين » وداروا حوله . حتى عبروا الجانب الغربي ٠‏ ونزلوا 
وااقتال يدتاقف منهم الأبطال . ويصر ع منهم الرجال ٠‏ وكان نزولهم 
على تل هناك وضرجبوا خيامهم هناك ممتدة منه الى التهر ٠‏ وجرح 
منهم في ذلك ا لدوم خاق عظيم , وقتل منهم أيضا جماعة . وكاذوا إذا 
جرح واحد منهم حملوه أو قدّل دفذوه وهم سائرون حتكتي لا دبين 
قتدل ولا جريح وكان نزولهم دوم ااثلاثاء بعد الظهر 2 وتراجعت 
القصاكر الى مواطن الصيابرة : ومدوا قف الخواشة + وقشدم 
السلطان الى الميسرة أن تستدير بهم بحيث دقع آخرها على اليحدر 
والميمنة تستدير بالنهر من الجانب ١لشرقي‏ » والجاليش يقاتلهم 
بقربهم ويرميهم بالدشاب بحيث لا يذقطع الذشساب عنه.م 
أصلا . وبات الناس تلك الليلة على هذا المثال . وسار هو رحمه 
اكلة وككن ق كتومكه الى واس حال الخسريئة : فكزل ق شيتهة 
لطدفة ٠‏ والناس حوله في خدم لطاف بمراى من العدو . واخبار 
العدو توا ضل اليه ساعة فساغة الى البح .ولا كان الصصبح في 
دوم الأربعاء ثالث عشر شوال . وصل من أخبر انهم تحركوا 
الركوب فركب هو ورتب الأطلاب » وسار حتى أتى أقرب جبال 
الخروية إليهم بحدث يشاهد أحوالهم ٠‏ وكان رحدمه ا اله ملتاث 
المزاحج ضعدف القوى . وأمر الأطلاب أن تحيط بهم بحيث لا تكون 
قريبة ولا بعيدة لتكون وراء المقاتلة الى أن تضاحى النهار ٠‏ وسار 
العدو إلى شاطىء النهر من الجانب الف _ربي يطلب جهفة 
خيمه . والقتال يشتد عليهم مسن كل جانبي إلا مسن جانب 
النهر . والتحم ااقتال فصرع منهم خاق عظيم » وهام يدفذون 
قتلاهم ٠‏ ويحماون جرحاهم ٠‏ وقد جعلوا رجالتهم سورا لهم تضرب 
الناس بالزذدورك والذشاب حتى لا يترك أحد يصل إ ليهم إلا 
بالذشاب فإنه كان يطير إليهم كالج راد ٠‏ وخيالتهم يسيرون في 
وسطهم ٠‏ يبحيث لم يظهر منهم أحد في ذاك ا ليوم أصلا « والكوسات 
تخفق والدوقات تنعر , والأصوات بالتهليل والتكبير تعلو . هذا 
والسلطان يمد الجالدش بالأطلاب . والءساكر التي عنده حتسى لم 
ددق معه إلا ذفر دسير ٠‏ ونحن تدشاهد الأحوال » وعلم العدو مردقع 
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على عجلة هو مغروس قيها وهي تسحب باليقال » وهم يذب ون عن 
العلم » وهو عال جدا كالمنارة خرقته بياض ملمع بأحمر على شكل 
الضليان : ولم يؤالوا سائوين عن هذا اأوجة حى وسداوا وفنت 
الظهر قيالة سر دعوق ,2 وقد األجمهم العصطش 0 وأاخذ متهم 
التعب : وأتخنتهم الجراح » واشتد الآامر بهم من شدة الحر » واقد 
قاتل ال مسلمون في ذلك اليدوم قتالا شديدا . وأعطوا الجهاد 
حقه 2 وهجموا عليهم هجوما عظيما واستداروا يهم كالداقة » وهم 
لايظهرون من رجالتهم ولا يحماون وكان ١افعل‏ معظمه الحقلة في ذاك 
اليوم . فإنهم آذاقوهم طعم الموت » وج رح منهم جماعة كاياز 
الطودل. فإنه قام ف داك ا لحرب العظيمة اعظم مقام وجدرح 
جراحات تتفددة ...وهو مسر عن الكال ٠‏ وجدرح سديف النين 
يازكوج جراحات متعددة . وهو من فرسان الاسلام وشجعانه » وله 
مقاهات متعددة : وتجرع خا ق كثير ٠‏ ولم تذل الثاسن حولهم حت تزلوا 
ظهر نهار ذلك الدوم عند جسر دعوق » وقطءعوا الجسر ٠.‏ وأخربوه 
خوقا من عدور الناس إليهم » ورجع ااسلطان الى تل الخروبة وأقام 
عليهم يزكا يحرسهم ٠‏ وأخبارهم تدواتر حتى الصباح ٠»‏ وعزم في 
داك ١‏ اليلة على كبس بقيتهم وكتب الى ١لدلد‏ يعر قفهم ذاك حتسى 
يخرجوا هم من ذلك الجانب قلم يصل من أهل ا١أدلد‏ كتاب 2 فرجع 
عن ذلك العزم دسبب تأخر ااكتاب . ولما كان صياح الخموس رابع 
عشر ١[اشهر‏ وصل من أخبر أن العدو على حركة الرحيل ٠2‏ قفركب 
السلطان ورتب الأطلاب . وكف الناس عن القتال خشية أن يفتالوا 
فان العدو كان قد قرب من خيمه وأداروا الأطلاب في الجانب ١اشر‏ قي 
من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل الى خيمه ٠‏ وكان ممن خسرج 
من مقدميهم في هذه ١اسرية‏ الكتدهري والمركيس وتخاف ابن ماك 
الأللان ف الخدم مع جمع كثير متهم . 


أطلاب » مستريحة ٠‏ فخ رجت الى اليزك الاسلامي وحملت عليه 

وذشب القتال بين اليزك وبينهم ٠»‏ وجرى قتال عظيم قتل فيه مسن 

العدو وجرح خاق عظيم ٠‏ وقدل من امسامين ثلاثة ذفر » وقتال من 
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العدو شخحص كبير فيهم مقسدم عليهم . وكان على حصان عظيم 
ملدس بالزرد الى حاقره » وكان عليه لباس ام ير مثله وطليوه مسن 
ااسلطان بعد انفصال الحرب قدقع إليهم جثته ٠‏ وطلب را سه فلم 
دوجد » وعاد السلطان الى مخيمه , وأعاد الذقل إلى مكانه وعاد كل 
قوم إلى منزلتهم ٠‏ وعاد عماد الدين 2 وقد اقلعت حماهة ,2 ودقي 
التياث مزاج ااسلطان » وقد كان سيب سلامة هذه الطادّفة مع ونه 
لا دقدر على مباشرة الأمر بذفسه » واقد رأيته وهو يبكي في حال 
الحرب كيف ام يقدر على مخالطته » ورايته وهو يأمر أولاده واحدا 
يعد واحد بمكافحة الأمر ومخالطة الحرب ٠‏ واقد سمعت منه 
وقائل يقول : إن الوخم قد عظم في مرج عكا بحيث أن الموت قد كر 
في الطادفتين . يذشد متمثلا . 


أقتلاني ومالكا 
واقتلا مالكا معي 


يريد بذاك أنني قد رضيت أن أ3اف إذا تاف أعداء الله » وحدث بذاك 


ذكر وقعة الكمين 


كمينا : وقوي عزمه على ذلك » فأخرج جمعا من كماة العوعساكر 
وشجعاته وأيطاله وفرسانه : وانتخبهم من حاق دشر 2 وأمرهم أن 
دسيروا في ا اليل ودكمذوا في سدفح تل هو شمالي عكا بعيد من عسكر 
العدو . وعنده كانت منزلة الملك العادل حين وقعت الوقعة المذسوبة 
إليه » وأن يظهر منهم العدو ذفر يسير . وأن دقصدوه في خدمه 
ويحركوه حتى إذا خرج انهزموا بين بديه تح و المس آمين « قفعلوا 
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ذلك وساروا حتى أدوا التل المذكور ليلا فكمذوا فيه » ولا تجلى نهار 
الثالث والءشرين خرج منه م ذفر يسسير على جياد مسن 
الخيل . وساروا حتى إدوا مخيم العدو ورموهم بالذشاب وحركوا 
حميتهم بالضرب المتواتر فانتخى لهم مقدار مائتي فارس ٠‏ وخرجوا 
إليهم شاكي ااسلاح على خيل جياد بعدة تامة وأسلحة كاملة 
وقصدوهم وليس معهم أحد راجل ء وداخلهم الطمع فيه م اقلة 
عدتهم ٠‏ فانهزموا بين أيديهم وهم دقاتاونهم ودقتاون حتى اتوا 
الكمين فثارت عند وصولهم الابطال وصاحوا صيحة الرج ل 
الواحد2. وهجموا عليهم هجمة الأسود على فرادسها . فثبتوا 
وصيروا بالسدف حتى أفذوا منهم جمعا عظيما وا سدسام الباقون 
للأسر . فأسر وهم وأخذوا خيلهم وعددهم. وجاء الإشير الى 
العسكر الاسلامي . فارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير » وركب 
السلطان نطق المحافدين وشار :وعنت .في خدمتة حشيى اتى تدل 
كيسان , فاقينا أوائلالقوم » فوةف هناك يتلقى العائدين من 
المجاهدين , والناس يتبركون بهم ويرش_كرونهم على حسن 
صنيعهم » وهو يعتبر الاسرى ويتصفح أحوالهم » وكان ممسن أسر 
مقدم عسكر الأفرذسيوس ٠‏ فإنه كان قدأذف _زذ نج دة قيل 
وصوله . وآسر خازن املك أيضا , وعاد السلطان يعد تكامل 
الجماعة الى مخدمه فرحا مسر ورا 2 وأحضر الأسرى عنده 2 وأمر 
مناديا ينادي من أسر أسسيرا فليحضره 2 ف_أحضر الناس 
أسراهم . وكنت حاضرا ذلك المجاس . وقد أكرم المقدمين منهم 
وذلع عليهم وعلى مقدم عسكر الأفرزسرس قروة خاص » وأمر لكل 
واحد من الباقين دفروة خرجية ٠‏ فإن البرد كان شديدا وكان قد 
أخذ منهم وأحضر لهم طعاما أكلوه . وأمر لهم بخيمة تضرب قرييا 
من خيمته وكان يكارمهم في كل وقت ٠‏ ويحضر امقدم على الذوان في 
بعض الأاوقات ٠‏ وأمر بدقييدهم وحملهم الى دمدشق فحماوا 
مكرمين ٠‏ وأذن لهم في أن يرا ساوا صاحبهم وأن يحضر وا لهم من 
عسكرهم ما يحت اجون الية من الثياب وغيرفا ؛ ففعلوا 
ذلك . وساروا الى دمشق . 
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ونااقبكه :انفكا وهات اليكن:-ؤامق العد و اايفر يضاف 
أن تتالة قي ظلت اليلد وحصاره من شدة الأمطان'ودوا ترها: اذخ 
السلطان للعساكر في العود الى بلائهم ليأخذوا نصسيبا من 
الراحة . وتجم خدولهم الى وقت العمل : وكان أول من سار عماد 
النين ضاحن ستجا رما كان غنده من ١‏ اقلق ق طلب الدستون ٠‏ وكان 
مسيره خامس عشري شوال 2 وسار عقبيه في ذاك الدوم ابن أخيه 
مكدو كاء ساحت الحزيرة هذا يدان فشن علدوفناا سه 
التشريف والانعام والتدف ما ام ينعم به على غيرهما » وسار علاء 
الدين اين صاحب الملوصل في مستهل ذي القعدة مشر فا مكرما مكف 
التحف والطرائف ؛ وتآخر الماك المظفر الى أن دخلت سنة سبع 
وثفاتين + .وتان إيهنا الماك الظاهن. + وسان تاسغ. (الحرم ‏ سكنة 
سديع وثمانين . وسار ا ماك المظفر في ثالث صفر »ء وام يبق عند 
السلطان إلا ذفر يسير من الأمراء والحلقة الخاصة . 


وقٍ أثناء ذي القعدة سئنة ست ودثمانين وقد عليه زافتدار فدلقاه 
وأكرم مثواه ٠‏ ووضع له طعاما دوم قدومه وباسطه مبا سطة عظيمة 
وكانت حاجته أن يوقع له بإعادة أملاك كانت في يده ثم انتزعت مسن 
أعمال نصيبين والخادور » فوقع بإعادتها الى يده واجراء الأمار 
فيها يعد ذلك على وفسق الشريعة المطهرة . وخلع عليه 
وشرفه . وسار فرحا مسرورا شاكرا لأآياديه 


ذكر ارتحال ١‏ اسلطان لادخال البدل الى ١ابلد‏ 


ولما هاج اليحر وأمنت غادّلة مراكب العدو , ورقع ما كان له مسن 
الشواني في البحر الى البر اشتغل | اسلطان في إدخال البدل الى عكا 
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. الأمراء لعظم شكايتهم من طو لاقام بها ومعاناة التعب 
والسهر . وملازمة لقتال ليلا ونهارا وكان مقدم البدل الداخل من 
الأمراء الأمير سدف الدين على ا م شطوب دل سادس عشر المحسرم 
مس سس سس سس سس سس وول 
سنة سبع وثمانين وفي ذلك اليوم خرج الم1قدم الذي كان بها وهو 
الأمير دسام الدين أبو الهيجاء وأصحابه ومن كان بها من الأمراء 
وأعيان من الخذاق . ودتقدمالى كل من دخل أن يص_حب ميرة 
اسنة . وانتقل الماك العادل بعس كره الى حدفسا على شساطيء 
النهر . وهو الموضع الذي تحمل منه المراكب فتدخل الى البلد ٠‏ وإذا 
خرجت تخرج اليه » فأقام دم يحث الناس على الدذول ويدرس المدر 
والنخائر لثلا يتطرق إليها من العدو من يعترضها . وكان مما دخل 
اليها سيع بطس مماوءة ميرة ونخاذر وذفقات كانت وصلت من مصر 
محملة . وتقدم ااسلطان بتعبيتها من مدة مديدة . وكان دخ ولها 
ثاني ذي الحجة من السنة الخالية . قانذكسر منها مركب على 
الصخر الذي هو قريب من الميناء ٠‏ فاذقلب كل من الدلد من المقاتلة 
لتاقي البطاس . وما علم العدو ذلك أخذوا غرتهم وزحفوا الى ١ابلد‏ في 
جانب البر زَحدفة عظيمة ٠‏ وقاردبوا الاسوار وصعدوا في سلم واحد 
فاندق بهم السام كما شاء الله تعالى . وتداركهم أهل البلد فقتاوا 
متهم خاقا ليما . :وغاو وا كاكبون كاشرون + وأها البتطاس :فإن 
البحر هاج هياجا عظيما وضرب بعضها على الص خر فهالكت وهاك 
جميع من كان فيها . قدل كان عددهم ستين ذفرا 2 وكان فيها مدرة 
عظيمة لو سلمت كفت البلد سنة كاملة ؛. وذاك بتقدير العزيز 
العلرم ٠‏ وددل على المسدلامين بذاك وهن عظيم وأحرج الأسلطان بذاك 
حرجا عظيما . فاستذلف ذلك في سيل الله تعالى ( وما عند الله 
خير وادقى )رم. ؛ وكان ذلك أول علامات أخذ البلد والظفر به . 


ونا كانت ليلة السبت سابع ذي الحجة من السنة الخالية قضى 

الله وقدر أن وقع من السور قطعة عظيمة فوقعت دثقلها على 

الباشورة فهدمت أيضا منها قطعة عظيمة وهلي الع لامة 

ااثانية » وقد أخذ العدو الطمع وهاج الزدف هياجا عظرما وجاؤوا 
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الى البلد كقطع ا اليل المدلهم من كل جانب ٠‏ فتحايا الناس في اليلد 
وثارت هممهم ٠‏ ذقداوا من العدو وجردوا ذاقا عظيما وقاتاوهم 
قتالا شديدا حتى ضر سدوأا وأيس وا من أن ينالوا خيرا 8 فوقفوا 
كااسد ف موضع القطعة الواقعة 2. وجمءهوا جميع من في الدبلد مسن 
البنائيين والصناع 6 ووضعوهم في ذاك ال موضع وحدموهم بالذشاب 
والجروخ والمناجدق ٠»‏ فما مرت إلا ليال دسيرة حتى انتظمت 8 وعاد 
بناوّها أحدسن مما كان وأقوى وأدتقن و لدمد أله . 


ذكر الظفر دمرا كب العدو 


وكان قد ا ستأمن من الافرنج خاق عظيم . اخرجهم الج وع إلينا 
وقالوا لاسلطان : نحن نخذوض البحر في برا كدس وبطس الى العدو 
ودكون الكسب بيننا وبين ال مسامين » فأنن لهم في ذلك وأعطاهم 
بركوسا . وهواامركب الصغير , فركدبوا فيه وظفروا دمرا كب التجار 
من العدو وشضي قاصدة الى عسكرهم وبضانّعهوم معظمها فضة 
مصصدوغة وغير مصوغة . فوقع عليها البركوس وقاتلوهم حتى 
أخذوهم واكتسبوا منهم مالا عظيما وأسر وهم » وأحضر وهم بين 
يدي السلطان , وذلك في ثالث عشر ذي الحجة مسن السسنة 
المذكدورة ٠‏ ولقد كنت حاضرا ذاك المجاس وكان من جملة ما أحضر وه 
مائدة فضة وعليها مكبة مخرمة من فضة , فأعطاهم الس لطان 
الجميع 2 ولم يأخذ منهم شيئا » وفرح المسامون بنصر ١|‏ الهعليهم 
بأيديهم . / 


ذكر موت ابن ماك الألمان 


وذلاك أن العدولما دسخلااشستاء عليه.م 4 وت واترت 
الأنداء , واحدافت الأهواء ودم امريج وخما عظرما 1 وقاع فيهم 
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بسيب ذلك موتان عظيم . وانضم الى ذلك الغلاء الزائد » وانسد 
عليهم ا ليحر | لذي كان يجيئهم منه المير من كل جانب وكان يموت 
منهم كل يوم المائة والمائتان على ما قل وقيل أكثر من ذاك » ومرض 
ابن ملك الالمان مرضا عظيما ء وعرض له مع ذاك مسرض 
الجوف ء فهاك به في الثاني والءشرين من ذي الحجة سنة ست 
وثمانين 2 وحزن الأفرنج عليه حزنا عظيما . واشعلت له نيران 
هادّلة بحيث م يدق له خيمة إلا وأ شعلت فيها الناران وااثلاثة بحيث 
بقي عسكرهم كله نار , وقرح المسامون بذاك بمثل ما حزن الكفار 
دؤققده 6 وهاك منهم كيير دقال له ١اكند‏ بالياط « ومرض | اكندهري 
وأشر فق على الهلاك , وفي الرابع والعشرين منه أخذ منهم بركوسان 
فيهما نرف وكمسدون ذفرا ,2 وق الخامدس والعشرين منه أخذ متهم 
أيضا يركوس وجميع ما فيه « وكان من جملة ما فيه ماوطعة مكالة 
وأحذ أيضا . 


وهذا أسد الدين 8 هو شيركوه بن ناصر الدين محمد ين أ سد الدين 
شيركوه الكيير . وهو صاحب حمص ء وكان من حديثه أن 
السدلطان كان قد رسدم له أن يأخذ حذره من الاف_رنج 
نظو لاسن > وماكة تقس بسرلاسة الات لمن :و الفلا هين فق تف 
الناحية ٠‏ وآنه قيل له إن ا فرنج طرا باس قد أ جرجوا جشارهم 
وخيلهم الى مرج هناك وأدقارهم ودوابهم »2 وأنه قد قرر مع عسكره 
قصدهم ٠‏ فخرج على غرة منهم وهجم على جشارهم فأخذ منهم من 
الخيرل أريعمامّة راس ومئة من الدقرء فهلك من الخيل 
آريعون ء وسدام الباقي . وعاد الى البلد . ولم يققد من أصحايه 
أحد . ووصل ١أكتاب‏ بذاك في رايع صفر من سنة سديع وثمانين . 
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وفي لدلة هذا الدوم ألقت الريح م_ركبا للع دو على الذيب 
فكسرته . وكان فيه خاق عظيم فيصر بهم أصحابنا 2 فوثدوا 
عليهم . وأخذوهم عن آخرهم » واقد حضرت 2 وقد عرض متهم 
على ١!سلطان‏ رحمة ١‏ اله عليه » خمسة عشر ذفرا ٠‏ وليلة هلال ربيع 
الأول من هذه السنة خرج أصحاينا من اليلد 4 وهدم وا على 
العدو 2 وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . وأخذوا منهم من خدمهم جمعا 
عظيما ٠»‏ منهم اثنتا عشرة امرأة على ماقيل . 


ذكر وقائع عدة في هذه السنة 


وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك الحاقة ا لس لطانية ٠‏ وخرج مسن 
العدو اليهم خاق عظيم ٠‏ وجرى بينهم وقعة شنيعة » قدل فيها من 
العدو جماعة وقتل منهم رجل كبير على ماقيل » ولم يفقد مسن 
المسامين الا خادم لاسلطان يسمي قراةقوش ٠‏ وكان شجاعا عظيما 
السلطان إن العدو يخرج منه طادفة يتؤسدون ابعدنا عنهم » فاقتضى 
رأيه أن أذقذ أخاه الملك العادل : وفي خدمته ذاق عظيم ٠»‏ مسسن 
الءساكر الاسلامية . وأمره أن يكمن العدو وراء اللا لذي كانت فيه 
الواقعة المعروقة به 2. فسار هو وجمع كان من كب_راء أهله 
واصحابه , فكمن وراء دل العياضية , وكان ممن كان معه من كبار 
أهله الماك المظافر قي الدين . وابنه نا سر الدين محمد ء والملك 
الأفضل ولده ٠‏ ومعه ص _خار أولاده املك الأ شرف محمد ؛ ولماك 
المعظم توراذشاه والماك الصالح اسماعيل . وكان من المعممين 
القاضي اافاضل والديوان ٠‏ وكنت في الصحبة في ذلك ا لدوم ٠»‏ وركب 
جماعة من ااشجعان على الخيول الجياد » وناوشوا العدوء فلم 
يخرج في ذلك اليوم ٠‏ وكان قد وشي اليهم بجلية الأمر إلا أن ذلك 
اليوم لم يذفك إلا بذوع نصر , فإنه وصل في أثنائه خمسة وأربعون 
ذفرا من الأفرتج كاذوا قداخحزنوا 3 ديروت وسيروا الى 
السلطان 0 ووصلوا ف ذلك اليدوم الى ذاك المكان 0 واقد شاهدت منه 
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رقة قلب لم ير أ عظم منها وذلك أنه كان فيهم شيخ كبير طاعن في 
السن ام يدق في فمه ضر س ٠»‏ وام ددق له قوة الا مقدار تحرك لا 
غير ٠‏ فقال الترجمان بقل له : ماالذي حماك على الملجيء ٠‏ وأنت في 
هذا ا لسن . وكم من ههنا الى بلادك ؟ فقال : بلادي بيني وبيئها 
عدة أشهر . وأما مجيئي فإذما كان الحج الى القمامة 2 فرق له 
السلطان . ومن عليه . وأطاقه وأعاده راكبا على فرس الى عسكر 
العدو . واقد طلب أولاده الصغار أن يأنذن لهم في قتل 1 سير قلم دقعله 
فسألته عن سيب المنع 2 وكنت حاجبهم بما طلبوه ٠‏ فقال : لثلا 
يعتادوا من الصغر على سفك الدماء » ويهون عليهم ذلك » وهم الآن 
لا دفرةون بين امسام وا لكافر ولا يذفي ما في طي ذلك من الرافة 
والرحمة للمسامين ‏ راف الله يه وردمه ‏ ولما آيس من خ روج 
العدو عاد الى المخيم في عشية ذاك الدوم » وه والآاحد عاشر ربيع 
الأول سنة سيع ٠‏ فرحا مسر ورا . 


ذكر وصول الءساكر الا سلا مية والملاك افردسيس 


ومن ذلك الوقت اذفتح البحر . وطاب الزمان وجاء أوان عود 
العءساكر الى الجهاد من الطافتين . فكان أول من قدم عام الدين 
سليمان بن جندر . من أمراء الماك الظاهر . وكان شيخا كييرا 
مذكورا له وقائّع » ذا رأي حدسن , وااسلطان يحترمه ويكرمه » وله 
قدم صحبة , ثم قدم بعده مجد الدين بن عز الدين فروخشاه وهو 
صاحب بعلبك ؛ وتتابعت بعد ذلك العساكر الاسلامية من كل 
صوب ؛ وأما عسكر العدو فإنهم كاذوا يدوا عدون اليزك ومن دقاريهم 
من عساكر ال 1اسامين دبقدوم الماك الفرذسيس . وكان عظيما 
عندهم ٠‏ مقدما محترما من كبار ملوكهم ٠‏ تذقاد إليه العمساكر 
بأسرها بحيث إذا حضر حكم على الجميع ٠‏ وام يزالوا يتوا عدون 
دقدومه حتى قدم في ست بطس تحمله تحمل ميرته وما يحتاج إليه من 
الخيل وذخواص أصحابه :٠‏ وكان قدومه يوم السيت ١‏ اثالث والءشرين 
من ربيع الأول من هذه ١لسنة‏ . 
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نادرة ودشارة 


وكان صحبه من بلاده باز عظيم هائثل الذاق . أبيض 
اللاون » نادر الجذس ما رأيت بارا أحدسن منه ,2 وكان يعزه ويحبيه 
حبا عظيما ء فشذ الباز من يده وطار وه و وس_تجيئّه ولا 
يحيبه » حتى سدقط على سدور ءكا . قاصطاده أصحايتا وأذفذوه 
إلى السلطان ,وقد كان اقدومه روعة عظيمة وا ستدوشار عظيم بالظفر 
به 2 فدفاءل ا مسامون يذلاك وبذل الا فرنج فيه آأف ديتار » قلم 
يجادوا « وقدم يعد ذاك كند فرند .2 وكان مقدما عظيما عنده-م 
مذكورا ٠‏ فذكروا آنه حاصر حماه وحارم في عام الرملة » وئا كان 
الثاني عشر من ربيع الآخر وصل كتاب من اللاذقية أن كان جماعة 
من التسأمنين قد أعطوا براكدس ليكسيوا عليها في البحر من العدو 
فأخذوها ونزلوا في جزيرة قبرص في عيد لهم ٠‏ وقدا جتمع جمع كثير 
من أهل الجزيرة في بيعة قريبة من البحر ٠‏ وأنهم صلوا معهم صلاة 
العيد وانهم لما فرغوا من الصلاة ضرجبوا على كل من في البدعة من 
الرجال وا لذساء وأخذوهم عن أخرهم حتى الّس ,2 وحماوهم 
وألقوهم في مرا كبهم وساروا بهم حتى أتوا اللاذقية » وكان من 
جملة ما كان فيها سيعة وعشر ون امرأة » وأاموال عظيمة فتقسموها 
فوصل الى كل واحد على ماقيل أربعة آلاف درهم من الفضة 
الذقرة 5 وقدم يعد ذاك بدر الدين شحنة دمشق في سابع عش ربيع 
الآخر وهدم أصحاينا على غذم العدو 0 فأخذوها وكان عددها 
مائة وعشرين رأسا قركب في طلبها الراجل والفارس فلم يظافروا 
منها دشيء . 


ذكر ماك الاذكتار 
وهذا ماك الاذكتار شديد الباس بينهم عظيمالشجاعة 2 قفوي 


الهمة 0 له وقعات عظيمة 03 وله جسارة على الحرب 3 وه و دون 
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الفقرنسيس عندهم في الماك والمنزلة اكنه أكثر مالا منه وأشهر في 
الحرب وااشجاعة . وكان من خبره أنه وصل الى جزيرة قبرص ولم 
در أن يتجاوزها إلا وأن تكون له , وفي حا كمه . فتازلها 
وقاتلها » فخرج إليه صاحبها وجمع له خاقا عظيما وقاتلهم قتالا 
شديدا ء فأذفذ الاذكتار الى عكا وستنجد منهم الجماعة , ليعيذوه 
على مقصوده ٠‏ فأذفذ إليه الملك كي أخاه ومعه مائة وستون فارسا 
ليعيذوه على مقصوده ٠‏ ودقيت الأافرنج على عكا ينتظرون ما يكون 
من الطادفتين ٠‏ وفي سلخ ربيع الآخر وصلت كتب من بيروت أنه قد 
أخذ من مراكب الاذكتار القاصدة ندو عسكر العدو خمس مرا كب 
وطرادة ٠‏ فيها ذاق عظيم رجال ونساء وميرة واأدخذشاب والات 
وغير ذاك . وفيها أربعءون فارسا . وكان ذلك فتحا عظيما | ستبشر 
به الماسامون ٠‏ وفي رابع جدمادى الأولى زح ف الع دو الى 
الدلد 0 ونصدوا عليه مناجدق سيعة 0 ووصلت كتب عكا بالا ستذفار 
العظيم والتماس شفل العدو وعنهم . فأعلمالسلطان العساكر 
بالعزم على الرحيل الى مضايقة العدو ومقاريته . وأصيبح على 
أهبة ال مسير الى العدو . ورتب الءساكر , ثم أذفذ من 5ش ف حسال 
العدو. وحال خنادقهم هل فيها كمين أملا ٠.‏ قعادوا وأخبروا 
بذاوها عن الكمين فؤسار بدفسه فق دفر دسسسر مسن مماليكه الى 
خنادقهم ٠.‏ وصعد جيبلا يعرف بتل الفضول قرييا من العدو مشرفا 
على خديمهم ٠‏ وشاهد المنجندقات . ومايعمل منها وماهو بطال ٠»‏ ثم 
عاد الى مخيمه وآنا في خدمته ؛ وفي صبيحة ه-ذه | أليلة أاتاه 
اللصوص برضيع له ثلاثة أشهر قد أخبذ من أمه سرقة . 


وذاك أنه كان لأمدس امين لص وصس يدخاون الى خيام ١‏ لعدو 

فرسرقون منهم حتى الرجال ويخرجون ٠»‏ وكان من قص تهم أنهه 

أخذوا ذات لدلة طفلا رضيعا له ثلاثة أ شهر « وساروا به حتى أتوا 
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بعرضونه عليه فيخلع عليهم ويعطيهم ماأخذوه ٠‏ ولا فقدته أمه باتت 
مستغيثه بالودل وااثدور طول !اليل » وحتى وصل خب رها الى 
ماوكهم ققاللوا : أنه رحدم ١اقلب‏ وقد أننا لك بالخروج 
فاخرجي ٠‏ واطلبيه منه . فإنه يرده علديك 2» فخرجت تس تغيث إلى 
اليزك ٠‏ فأخبرتهم بوا قعتها فأطاةوها واذفذوها إلى السلطان فاقيته 
وهو راكب وأنا في لخدمته , وفي خدمته خاق عظيم فباكت بكاء 
شديدا ٠‏ ومرغت وجهها في التراب . فس أل عن قصستها 
فأخبروه 2 فرق لها ودمعت عينه. وأمر بإحضار الرضيع ف وجدوه 
قد بيع في السوق ٠‏ فارتده وأمر بدفع ثمنه الى المشتري وأخ نه 
منه . ولم يزل واقفا حتى أحضر الطفل 2 وسام إليها . فأخذته 
ودكت بكاء شديدا وض مته إلى صدرها والناس ينظ رون إليها 
ونمكوة ...وان واقف في جملتهم فارضفتة ساعة كد اساريينا 
فحملت على فرس والحدقت بعسكرهم مع طفلها ٠‏ فانظر الى هذه 
الرحمة الشاملة لجذس البشر , اللهم أذك خاقته رحيما فارحمه 
رحمة واسعة من عندك يا ذا الجلال والاكرام 0 وانظر إلى شهادة 
الأعداء له بالرافة والكرم شعر : 


ومليحة شهدت لها ضراتها 
والحسن لوس لحدقه من مذكر 


وفي ذلك ا لدوم وصل ظههير ا لدين بن ١!‏ ابلذكري , وكان مقدما 
عظيما من أمراء الملوصل وص ل مف ارقا لهم يطلب خدمة 
السلطان ٠‏ ونا عاد السلطان الى مخيمه لم يليث إلا ساعة حتى 
وصله الذير بتجديد الزدف فعاد وركب من ساعته نحو الدلد ٠‏ وقد 
انفصل الحرب بدخول !اليل من الطادفتين . 


ذكر انتقال السلطان إلى تل العياضية 


ولا كانت صييحة الثلاثاء تا سع جمادى الأولى ولغ السلطان ان 
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الأفرنج قد ضايقوا البلد » وركبوا المناجوق . فأمرالجاويش أن‎ 
حتى‎ ٠ صاح بالناس . وركب لركوبه العءسكر : راجلهم وفارسهم‎ 
أتى الخروبة » وقوى اليزك بدسير جماعة من العس كر إليه » فلم‎ 
يخرج العدو واشتد زحدفهم على اليلد , فضادقهم رحدمة ا آله‎ 
مضايقة عظيمة . وهجم عليهم في خنادقهم ؛ ولم يزل كذاك حتى‎ 
عادوا عن الزدف ظهر نهار ااثلاثاء المذكور , وعاد العدو إلى خيمه‎ 
وقد آيس من أمر الدلد وعاد ا اسلطان الى خيمة لطيفة ضربت له‎ 
هناك . يستظل فيها منالشه مس فتزل لهسا لص لاة‎ 
الظهر . والاستراحة ساعة + وقوئ اليزك + وامسسنالتاسن مالدود‎ 
فييذما هفو‎ ٠ إلى المخيم ,. لأخذ جزء من الراحة 2 وكنت في خدمته‎ 
كذاك إذ وصل من اليزك من أخير آن القوم قد عادوا الى الزح فلا‎ 
فأمر من نيه‎ ٠ أحدسوا بانصرا فه عنهم » أشدا ما كاذوا أولا‎ 
الناس , وأمر بالعود فتراجعت العساكر إلى جه ةالعدواطلايا‎ 
أطلايا 2 وأمر بالمبيت على أخذ لأامة الحرب 0 وأقام ه وهناك على‎ 
عزم المبيت » وفارقت خدمته آخر نهارالثلاثاء . وعدت الى‎ 
الخدم . وبات هو وجميع الءمس_كر على تعبية القت ال طول‎ 
االيل 2 وأصر طادّفة منهم يمضايقة العدو . ثم سار العسكر اواخر‎ 
ليلة الاريعاء عاشر الشهر إلى تل العياضية قبالة العدو , وضربت له‎ 
عليه خيمة لطدفة . وأمر الناس أن ينزلوا على التل حوله على العادة‎ 
في منازلهم العام الماضي لكن جرائد . مع بقاء الأقل على‎ 
الخفروبة » ونازل العسدو في ذلك اليوم أجمسع بالقتال‎ 
الشديد , والضرب المبرح المتواتر الذي لادفتر شغلا لهم عن الزدف‎ 
وهو يذفسه  رحمه الله يدور‎ ٠ على الدلد من جميع جوانيهم‎ 
كل ذلك لشغل العدو‎ ٠ بين الأطلاب ويحثهم على الجهاد ويرغبهم فيه‎ 
عن مضايقة الدلد , ولما رأى العدو ذلك المنازلة العظيمة , والملازمة‎ 
الهائلة خافوا من الهجوم عليهم في خيمهم . فرجهوا عن الزحاف‎ 
وما رأى فت ورهم عن‎ ٠ و شتذاوا بحدفظ الخنادق وحراسة الخيم‎ 
ورتب على خنادقهم من يخبره بحالهم‎ ٠ الزدف عاد إلى العياضية‎ 
ساعة فساعة إذا رجعوا الى الزدف ؛ كل ذلك والعدو على إصرارة‎ 
. في مضايقة اليلد والزدف عليه‎ 
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ذكر الشروع في مضايقة البلد 


دلقون فيه موتى دوابهم بأسرها وآل الأمر الى أن كاذوا ياقون فيه 
موتاهم ' وكاذوا إذا جرح منهم أحد جراحة مؤلة مثخنة ا1لقّوه 
فيه » بهذا جميعه توا صلت كتب أ صحابنا من اليلد ؛ وأما أهل الدلد 
فإنهم اذقسموا أةساما , قسم ينزلون في الخندق يقطءون الموتى 
والدواب التي يلةقونها فيه قطعا ليسهل ذقلها . وقسم ينقلون ما 
دقطعه ذلك القسم ودلةونه في البحر » وقسم يذدبون عنهم ويدا فعون 
حتى يدمكذوا من ذلك . وقسم في المنجنيقات وح را سة 
الأسوار . وأخذ منهم التعب والنصب . وتواترت شكايتهم مسن 
ذاك , وهذا ايتلاء لم ددل دمذله أحد . ولا يصير عليه جلد 2 وكاذوا 
الزدف عنهم والمضادقة على خنادقهم بذفسه وخواصه و ولاده ليلا 
ونهارا » حتى يشغلهم عن اليلد » وصوبوا متجنيقاتهم إلى برج 
عين الدقر 2 وتواترت عليه أحجار المنجندقات ليلا ونهارا . حتى 
أثرت فيه الأثر البين . وكلما ازدادوا في قتال البلد ازداد هو في 
قتالهم ٠»‏ وكدس خنادقهم والهجوم عليهم » حتى خرج منهم شخص 
يطلب من يتحدث معه , فاما أخبر السلطان بذاك قال :إن كان لكم 
حاجة فليخرج مذكم واحد يحدثنا فأما نحن فلدس لنا إليكم حاجة ولا 
شغل ؛ ودام ذلك متصلا ١‏ اليل مع النهار حتى وصل الاذكتار . 


ذكر وصول الاذكتار 


ولما كان دوم ا اسبت ثالث عشر الشهر « قدم ماك الاذكتار يعد 

مصالحته لصاحب جزيرة قبرص » وال ستيلاء عليها 5 وكان أقدومه 

روعة عظرمة 8 ووصل في خمس وعشرين شانية مماوءة ف التحال 
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املاع والدكحكفة ,بز اوهجاو الافسكسرتع روزا 
عظيَمًا حت آتهم أ وقدوا تلك الليلة تيرانا 'عظطيفة قي خيامهم + واقنذ 
كانت مهولة عظرمة تدل على عدة عظرمة كيدرة 7 وكان ماوكهم 
ددوا عدونا به ٠‏ فكان ال مستامذون منهم يذدروننا عنهم أنهم متوقفون 
فيما يريدون أن دفعلوه من مضايقة البلد حتى قدومه ٠‏ فانه ذو رأي 
في الحرب مجرب 2 وأاثلر قدومهفي قالوب الس امين خدشية 
ورهبة , هذا وااسلطان يتلقى ذلك كله بالصير والاحتساب والاتكال 
على الله ( ومن يتوكل على اإله قهو حسيه ) (.4). 


ذكر غرق البطسة الاسلامية وهي 
العلامة ااثااثة على أخذ ١إدلد‏ 


ولما كان اإسادس.س عشر وصلت بطسة من بييروت عظرمة هادلة 
مشحونة بالآلات والاسلحة والمير والرجال والابطال المقادلة ‏ وكان 
السلطان قد أمر بتعيينها وتسييرها من بيروت . ووضع فيها من 
الأقاتلة خاقا عظيما حتى تدخل اليلد مراغمة العدو , وكان عدة 
رجالها المقاتلة ستمائة وخمسين رجلا ٠‏ فأغرقها الاذكتار في عدة 
شوان قدل كان فيها أربعون قلعا. فاحتاطوا يها من جميع 
جواذيها واشتدوا قٍ قتالها وجح رى االقضاء بأن وقف 
الهوا » فقاتاوها قتالا عظيما وقتتل من الع دو عليها خاق 
عظيم » وأغرقوا العدو شانيا كبيرا فيه ذاق عظيم فهاكوا عن 
آخرهم ٠‏ وتكاثروا على أهل البطسة وكان مقدمهم رجلا جيدا 
شجاعا مجربا في الحرب ٠‏ فلما رأى أمارات الذابة عليهم . وأنهم 
لابد وأن دقتلوا قال والله لاذقتل إلا عن عز ولا ذسلم اليهم من هذه 
البطسة شيئا . فوقعوا في البطسة من جواذيها بالمعاول فهدموها ولم 
يزالوا كذاك حتى فتدوها من كل جا نب أدوابا فامتلات ماء , ففرق 
جميع من فيها وما فيها من الآلات والمدر وغير ذاك ٠‏ ولم يظافر 
العدو منها دشيء ٠‏ وكان اسم المقدم المذكور يعقوب . من رجال 
00 
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حاب » وتاقف العدو يعض من كان فيها فأخذوه الى اأشواني مسن 
البدر 0 وداأصوه من الغفرق 0 وأذفذوه الى إلدلد ليذيب_رهم 
بالواقعة 2. وحزن الناس لذاك حزنا شديدا . وااسلطان يتاقى ذلك 
بيد الاحتساب في سبيل الله . والصدير على بلائه و ( الله لا يضيع 
أجر المدسنين ) .)4١(‏ 


وذاك أن العدو كان قد اصطنع دبابة عظرمة هائلة . أربسع 
طدقات : الطدقة الأولى مسن الدشب :. والثانية 00 
الرصاص , وااثااثة من الحديد . والرايعة من التنحاس . وكانت 
تعلو على الاسور . وكان دركب فيها المقاتلة » وخاف أهل !ا !ولد منها 
دوفا عظدما ,2 وحدثتهم دؤةوسهم يطلب الأمان من العدو .2 وكاذوا قد 
قردوها من السور بحيث ام يدق بينها وبين السور الا مقدار خمدسة 
أذرع على ما دشاهد برأي العين « وأخذ أهل ١‏ ادلد في دولية ضربيها 
بالذفط ليلا ونهارا حتى قدر الله تعالى حسرقها واش تعال النار 
فيها 2 وظهر لها ذؤاية نار نح و السماء 2 فاشتدت الاصوات 
بالتهليل والتكبير ورأى الناس فيها لما ظهرت لها تلك النيران جبرا 
من ذلك الوهن . ومدوا لذاك الأثر » وذعمة بعد ذقمة وإيناسا يعد 
يأس ٠‏ وكان ذاك في دوم غرق البطسة . فوقع من الملسامين موقعا 
عظيما . وكان مسليا لحزنهم وكابتهم . 


ذكر وقعات عدة 


ولما كان دوم الدجمعة تاسدع عش اأشهر 8 زحدف العدو على |أدلد 

زحقا عظدما وضادقوه مضايقة شنيعة 7 وكان قداستقر بيننا 

وبدنهم أنهم منى زحدف العدو عليهم دوا كوسهم 2 فضر دوا بكوسهم 
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فأجابت كوس ااسلطان . وركبت العساكر . وضايقهم ا اسلطان من 
خارج . وزدف عليهم حتى هجمم الملس امون عليه م في 
خيامهم » فجاوزوا خنادقهم » وأخذوا القدور وما قفيها. وحضر 
من الغنديمة المأذوذة من خيامهم شيء عند ا|اسلطان : وأنا حاضر ولام 
دِزل ااقدّل يعمل حتى أدقن العدوأته قد هدجم عليه وأخذ فتراجووا 
عن قتال البلد وشرعوا في قتال العءساكر واتتشب الحرب بينهم ٠‏ ولم 
تزل ناشية حدتى قام قادّم الظهررة 5 وغشي الناس من الحر أمر 
عطي جرخ انها سيق و راهعك"ا لطادفتان إلى كنا مهم وقوه اكه 
مهم الكدي: رالعر واد فون أففال فى ذلك ١‏ لموة: 


ونا كان دوم الاثنين الثااث والءشرين دق كوس اابلد قجاوبه 
كوس ااسلطان وثار القتال بين الطائفتين ٠‏ ولج العدى في مضايقة 
الدلد ظنا منه أن الناس لا يهجم بون على خيمه م وأنهم 
يهادونها » فكذب العسكر ظذونهم وهجموا على الخيام أيضا ونهدوا 
منها : فتراجع العدو الى قتالهم 0 ووقع الصياح فيهوم ؤلدةوا مسن 
وقعة عظدمة قتل فيها اثنان من ا مسامين ٠‏ وجرح جماعة ,. وقتل 
جماعة من العدو 6 وأعجب ما قُِ هذه الوقعة أنه كان وصل في هذا 
اليوم رجل كبير مذدور من أهل مازندران يريد الغزاة 2» فوصل 
شديدة و سدشهد ف داك ١أساعة‏ , ولما رأى العدو ديخول الملسامين 
الى خنادقهم 7 وتوغلهم الى داخل اسوارهم 7 داذلتهم 
راجلهم 0 وخرجوا الى ظاهر أس وارهم 4 وحمالوا على المسامين 
حملة الزجل الواحد + فكبَت الاسلدون لهم ثروتا عظيما لع يتعتركوا 
الطادّفتين وصددر الماسامون صدر الكرام 0 ودخاوا ف الحرب 
بالتحام ٠‏ فلما رأى العدو ذاك الصير المعجب , والاقدام المزعج 
أذفذوا رس ولا ف غضصون ذاك , رس تأنذون بارسسدول قٍِ 
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العادل 2. فاستصديه ووصل به إلى الخدمة |[سلطانية » ومعه أيضا 
الماك الأافضل فأدى الرسالة , وكان حاصلها أن ماك الاذكتار يطلب 
الاجتماع بااسلطان : فلما سمع السلطان الرسالة أ جاب عنها في 
الحال من غير تفكر ولا ترو بأن قال : إن الماوك لا يجدتمع ون إلا عن 
قاعدة . ولا يدسن منهم الحرب يعد الاجتماع والموًا كلة » وإذا أراد 
ذاك فلا بد من تقرير قاعدة قدل هذه الحالة ٠‏ ولا بد من ترجومان ذدق 
به في الوسط يفهم كل واحد منا ما يق ول الآخر ء فلدكن بيننا ذاك 
الترجمان ٠‏ فإذا استقرت |اقاعدة وقع الاجتماع بعد ذاك إن شاء 
الله تعالى 


ولما كان دوم السيت الثامن والءشر ون خرج العدو راجلهم 
وفارسهم من جانب | ابحر شمالي البلد , وعلم ا اسلطان ذاك قفركب 
وركب العسكر « واندشب القتال بين الطادّفتين 0 وقدل من ا مسامين 
يدوي وكردي 0 وقدتل من العدو جماعة وأسروا واحدا دسلاحه 
وفرسه . ومذل بين يدي السلطان .2 ولام يزل ١اقتال‏ بعمل حتى طال 
الليل بين الطائفتين 


ونا كان الأحد التاسع والءشر ون خرج العدو برجالة كثيرة على 
شاطىء النهر الداو فاقيهم طائفة من اليزك وجرى بينهم قتال 
عظوم 0 ووصلت رجالة من ا مسامين الى الحرب فأسروا مدساما 
وقداوه وأاحرةوه 0 وأسر ال مسلمون منهم واحدا فقداوه وأحرقوه واقد 
رأيت النارين تشتعلان في زمان واحد . وام تزل الأخبار تدتواصل من 
أهل ١‏ ادلد بالاحتفال يأمر العدو وااشكوى من ملازمته قتالهم ليلا 
ونهارا , وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تواتر اللأاعمال 
المختلفة عليهم من جردرة قدوم الادكتار .6 ذم مرض مرضا شديدا 
أشفى فيه على الهلاك وجدرح الفرذسدرس ولام يزدهم ذاك إلا 
إصرارا وعتوا . 


وكان لأاخت ماك الاذكتار خادمان مسامان في الباطن , كانا في 
خدمتها ف صقليه وكانت هي زوجة صاحب صقلية . فالما مات 
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وق كوه نالك ألكتها ‏ واشتذابها مه إلى الدشتكن ونا وسيل 
الخادمان الى العسدكر 0 وقارب الملسامين 0 هريا إلى العدسكر 
الاسلامي . فقبلهما السلطان ٠‏ وأنعم عليهما إذعاما عظيما . 


ذكر هرب المركيس الى صور 


ولما كان دوم الاثنين سلخ جمادى الأولى قوي ا ستشعار المركيوس 
أنه إن أقام قبضوا عليه . وأعطوا صور املك القديم الذي كان قد 
ألسرة السلطان كا "عاناة من الاق تصرة دين الاسيخ:» ولا طيم 
ذلك عنده هرب إلى صور ء فانقذوا خاقفه سوسا ليردوه فلم 
دفعل . وسار في البحر حتى أتى صدورء وشق ذاك عليهم وعظم لديهم 
فإنه كان ذا رأي وشجاعة وخيرة . 


ذكر وصول دقية عساكر الاسلام 


ولا كان يوم | اثلا ثاء سدلخ دمادى الأولى قدم فيه عسكر ستجار 
دقدمه مجاهد الدين يرذقش ؛ فاقيه ا لسلطان واحت رمه ؛ وكان دينا 
عاقلا محبا الغزو , فأنزله ااسلطان في الميسرة بعد أن أكرمه وأنزله 
في خدمته »وفرح دقدومه فرحا شديدا في ذلك الوقت ٠‏ دم قدم بعد ذاك 
قطعة عظيمة من عسكر مصر , كعام الدين كرجي ٠‏ وسدف الدين 
سنقر الدؤدار وجماعة كثيرة » ثام قدم بعد ذلك علاء الدين اين 
صاحب الموصل وعسكره . فلقيه الس لطان بالخروية ونزلوا هناك 
الى دكرة الدوم الثاني من جمادى الآخرة » وأصبح سائرا حتى أتى 
بجحفله قبالة العدو » وعرض عس كره هناك ٠‏ وأنزله الس لطان في 
خيمته . وحمل له من التدف ؛ وقدم له مسن االطصائف ما يلوق 
بكرمه , وأنزله في المدمنة » وفي دوم ا لجمعة ١‏ اثالث قدمت طادّفة من 
عسكر مصر أيضا . واشتد مرض الاذكتار بحيث شفل الأافرنج 
شدته عن الزدف » وكان ذلك خيرة عظيمة من !اله تعالى ٠»‏ فإن 
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الدلد كان قد ضعف ضعفا عظيما 2 وضاق بهم الخناق 2 وهدمت 
المذجندقات من السور مقدار قامة الرجل . هذا واالص وص يدخالون 
الى خيامهم ودسرةون أةمشتهم » ويأخذون الرجال في غفلة يأن 
يجيدُوا الى الواحد وهو نادم فيض هوا على حاقهالس-كين 
ويوقظوه 5 ودقولوا له بالا شارة إن تكامت ذيحناك 6 ويحماوه 
ويخرجوا به إلى الءسكر » وجرى ذلك مرارا . وعءساكر ا م سامين 
تجتمع ويتواتر وصولها من كل جانب حتى تكامل وصولها 


ذكر وصول رسدولهم الى السلطان 


كنت ذكرت وصول رسول منهم يلتدس من جانب الاذكتار أن 
يجذمع بااسلطان وذكرت عذر السلطان , واذقطع الرس ول ء وعاد 
معاودا في المعنى ٠‏ وكان حديثه مع الماك العادل , ثم هو داقيهالى 
السلطان . واستقر أنه رأى أن يأنن له في الخروج ودكون الاجتماع 
في المرج والعءساكر محيطة بهما ومعهما ترجمان ٠‏ فلما أذن في ذلك 
تأخر الرسول أياما عنده دسيب مرضه : واستفاض أن ملوكهم 
احدتمعوا عليه وأذكروا عليه ذاك 2 وقالوا هذه مخاطرة بدين 
النصرانية 0 ثم بعد ذاك وصل رسدوله دقول لاتظن تأذري وسيب ما 
أقيل فإن زمام قيادي مفوض الي وأنا أدكم ولا يحدكم علي ٠‏ غير 
اني في هذه الأيام اعترى مزاجي التياث مذعني من الحركة فهذا كان 
العذر في التأخدير لا غير . وعادة الماوك إذا تقاربت منازله مان 
ديتهادوا 2 وعندي مايصالاح الس لطان » وأنا اس تخرج الأنن في 
إيصاله إليه . فقال له الماك العادل . قد انن اك في ذاك بشرط قيول 
المجازاة على الهدية ٠‏ قرضي الرسول بذاك . وقال الهدية ثيء مسن 
الجوارح قد جلب من وراء اابحر . وقد ضعف فيدسن أن يدحمل 
إلينا طبن وقجاج ختي تطعبها لتلادوى وتحتله ا قداعية املك 
العادل 2 وكان فقيها قدما يحدثهم يه فقال الماك قداحتاج إلى 
فراريج ودجاحج ودريد أن يأخذها منا بهذه الحجة دم انفصل حديث 
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الرسالة في الآخر على ان قا لالرسول : من الذي أرددم منا إن كان 
اكم حديث » فتحددوا به حتى ذسمع ء فقيل له عن ذاك نحن ما 
طابناكم أندّم طابتمونا فإن كان لكم حديث فتحددوا به حتى 
ذسمع ,2 واذقطع حديث الرسالة إلى سادس جمادى الآخرة 2 فخرجح 
.رسول الاذكتار إلى ١اسلطان‏ ومعه إذسان مغربي قد أسر وه من مدة 
طودلة وهو مبدلم قد أهداه إلى السلطان 0 ققدله وأادحسن إليه 
وأعاده مشر فا مكرما إلى صاديه » وكان غرضه بتكرار الرسائدّل 
تعرف قوة الذنؤس وضعفها . وكان غرضنا دقدول الرسادّل تعرف ما 
عندهم من ذاك أيضا . 


ذكر قوة زحفهم على ١‏ لدلد ومضايقته 


ولم يزالوا دوالون على الأاسوار بالمناجيق اماتواصلة والضرب 
وتذقلوا أاحجارها حتى ذلذاوا سور الديد . وأضوهووا 
بنيانه « وآأنهوك التعب والسهر أهل الدلد لقلة عددهم ,2 ودثئرة 
الأعمال . حتى أن جماعة.منهم دقوا ليالي عدة لا ينام ون أصلاة لا 
ليلا ولا نهارا . والذاق الذين عليهم عدد كثير يتنا ودون على 
قتالهم ٠‏ وهم ذقر دسير قد دتقسموا على الاس وار والخنادق 
والمنجندقات واإسدفن , ولما أحسس العدو يذلاك 2 وظهر لهسم تذال 
ا اسور وتقلقل بنيانه » شرعوا في الزدف من كل جانب واذقسموا 
أقساما . وتتاودوا فرقا . كلما تعب قسم ا ستراح 5 وقام غيره 
مقامه » وشرعوا في ذلك شروعا عظيما يراجلهم وفارسهم سابع 
الشهر . هذا مع عمارتهم أسوارهم الدائرة على خنادقهم باارجالة 
والمقادلة ليلا ونهارا . 


ونا علم السلطان ذلك بإخبار من يشاهده ٠‏ وإظهار العلامة التي 

بيننا وبينهم وهي دق الكوس ركب وركب العسكر إليهم ٠‏ وجرى في 

ذأك الدوم قتال عظيم من الجاذبين وهو كالوالدة الثتكلى يحول 
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أن الماك العادل حمل بذؤسه في ذلك الدوم مرتين ٠‏ وااسلطان يطوف 
بين الاأطلاب يذؤسه وينادي : يا للاسلام ٠‏ وعيناه تذرقفان 
بالدموع ٠‏ وكلما نظر الى عكا وما <ل بها من البلاء وما يجري على 
ساكنيها من المصاب العظيم اشت في الزح ف والحسث على 
القتال . ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما البته . وإنما شر بأقداح 
مشر وب كان يشير بها الطبيب ٠.‏ وتأخرت عن حضور هذا الزحصساف 
لالمام مرض شدوش مزاجي لما عراني . فكنت في الخيمة في تل 
العياضية , وأنا اشاهد الجميع , وما هجم ا اليل عاد رحمه الله الى 
الخدم بعد العشاء الآخرة وقد أخذ منه التعب والكآبة والحزن فنام لا 
عن غقو . 


ولما كان سحر َلك !اليلة أمر الكوس أن دقت . وركب العوساكر 
من كل جانب ٠‏ وأصبدوا على ما أمسوا عليه ٠‏ وفي ذاك اليوم 
وصلت مطالعة من الدلك دقواون فيها :إنا قد ولغ منا العجز الى غاية 
ما بعدها إلا التسليم . ونحن في الغد ثامن الشهر إن لم تعملوا معنا 
شيئًا نطلب الأمان . وذسام الدلد » وذشتري مجرد رقابنا . وكان 
هزا أعظم خبير ورد على الماسامين 0 وأذكى قٍِ قاوبيهسم 0 فإن عكا 
كانت قد احدوت على جميع سلاح السادل والقدس ودمشق وحلب 
ومصر ٠‏ وجميع البلاد الاسلامية » واحدوت على كيار من أمراء 
العسكر وشجعان الاسلام . كسيف الدين ال شطوب ٠‏ وبهاء الدين 
قراقوش ٠‏ وغيرهما . وكان قراقوش ملتزما بحرا ستها منذ نزل 
العدو عليها . واصاب اأسلطان ما لم يصبه شيء مثله ٠‏ وخدف على 
مزاجه الدشودش » وهو لا دقطع ذكر !اله » والرج وع إليه في جميع 
ذاك صايرا + محتسي ملازما مجتهدا 2و ( اللةلا يضميع اجدر 
المدسنين ) فرأى الدخ ول على ١اقوم‏ ومهاجمتهم . فصاح في 
الءوساكر الصائّح . وركبت الأبطال فاجتمع الراجل والفقارس واشتد 
الزح ف وام يساعده العسكر في ذلك الدوم على الهجب وم على 
العدو . فإن رجالته وةذوا كالسور المدكم البناء بالسلاح والزذدورك 
والذشاب ؛ من وراء اسوارهم . وهفجم عليهم بعض الناس من 
يعض أطارفهم فثبتوا وذبوا غاية الذب , ولقد حكى بعض من دخل 
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عليهم أسدوارهم أنه كان هناك راجل واحد أفرنجي صعد سور 
خندقهم » واسدتدير الملسامين ٠‏ والى جانذبه جماعة يناواوته 
الحجارة . وهو يرميها على ال مس لمين النين يلاصقون سور 
الخندق . وقال:إنه وقع فيه زهاء خمسين سهما وحجرا ٠‏ ولا دمنعه 
ذاك عما هو دصدده من الذب وااقتال حثتى ضربه زراق مسام 
بقارورة فأحرقه , ولقد حدكى لي شيخ عاقل جندي أنه كان من جملة 
من دخل ٠‏ قال:دوكان داخل سورهم امرأة عظيمة عليها ماوطة 
خضراء فما زالت ترمينا بقوس من دشب حتى جرحت منا 
جماعة: وكانرنا علدهنا وكنافا .راخدا قدوسها وحملناة ان 
اأسلطان فعجب من ذاك عجبا عظيما ٠‏ وام يرل يعمل بين الطادّفتين 
بالقدل والجرح ٠‏ حتى فصل بينهما ١لليل‏ . 


ذكر ما آل اليه آمر اليلد من الضعءف 


ولما اشتد زحدفهم على الدلد 0 وت كاذروا عليرهامن كل 
جانب ؛ وتناوب ضهدف آهل اليرلد لما رأوه مسن عين الهفلاك 
واستشعروا العجز عن الدفع . وتمكن العدو من الخنادق 
فماكوها . وتمكذوا من سدور الياشورة فذقدوه وأشواوا فيه النار يعد 
حدشو الذقب ٠‏ ووقعت بدنة من ١لياشورة‏ . ودخل العدوالباشورة 
وقدل منهم فيها مائة وخمسون ذفرا وصاعدا , وكان فيهم ستة من 
كبارهم فقال لهم واحد منهم لا تقتاوني حتى أ رحل الأ فرنج عذكم 
بالكلية 2. فيادر رجل من الأ كراد فقدله وقدل الدخمسة الأخدرى ٠‏ وفي 
الغد نادى الأافرنج احفظوا ااستة فإنا نطاةكم كلكم بهم فقالوا قد 
قتلناهم فحزن الأفرنج لذاك حزنا عظيما وأبطاوا الزح ف بعد ذاك 
أياما ثلاثة . 


وبلغنا أن سيف الدين ال مشطوب خرج بذفسه الى ملك الفرذسوس 
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بالامان وقال له قد أخذنا مذكم بلادا عدة وكنا نهجم ا لبلد وندخل 
فيه 2 ومع هذا سأاونا الأمان فأعطيناهم وحملناهم الى مأمنهم. 
وأكرمناهم ٠‏ ونحسن ذنسام | ابلد وتعطينا الأمان على 
أذفسنا 2 فأجابه بأن هؤلاء الملوك النين أخذتوهم منا , وأنتم أيضا 
ممالدكي وعبيدي فأرى فدكم رأبي ٠»‏ ودلغنا أن الاشطوب بعد ذاك 
أغلظ لهفي القول .» وقال أقاويل كغيره في ذاك المقام منها : إنا 
لانسام ا ادلد حتى دقدتل بأجمعنا ٠‏ ولا دقدل منا واحدا حتى دقكثل 
خمسون ذقفسا من كياركم وانصرف عنه . 


ولما دذل ال مشطوب ا ابلد بهذا الخير خاف جماعة ممن كازوا في 
النلد ا .فاخذوا يتركوسا وركدوا ةلتلا تا رجيق الى العسسكر 
الاسلامي منهم أرسك واين الجاولي وسنقر الوشاقي . فأما أرسك 
وسذقر فأنهما تغيبا في الءسكر ولم يعام لهما مكان خشية من ذقمة 
السلطان ٠‏ وأما ابن الجاولي فظفر به ورمي في الزردخانة . 


وفي سدر داك ١الدلة‏ ركب اأسلطان مشورا أنه يواصل كس القوم 
ومعه الملساحي وآلات طسم الخنادق فقما ساعدة العسكر على 
ذلك ٠‏ وتخاذلوا عن ذلك . وقالوا : نخاطر بالاسلام كله ولا مصلحة 
في ذلك . 


وفي ذاك الدوم خرج من الاذككقار رسل ثلاثة طلب وا 
فاكهة . وثلجا . وذكروا أن مقدم الاسبتار يخرج في الغد يتحدث في 
معنى الصلح غير أن ااسلطان أكرمهم ودخاوا سوق العسكر 
وتفرجوا فيه وعادوا 3اك ا اليلة إلى عسكرهم . 


وفي ذلك الدوم تقدم الى صارم الدين قايماز النجمي حتى يدخل 

هو واضحابه الى اسوارهم. وترجل جحاعة مدن ا كرا ء الأكراد 

كالجناح وأصحابه وهو اذو الم شطهوب ؛ وزدفوا حتى وصاوا 

أسدوار الأفرذج.. ونصب قايماز بذفسه عامه على سورهم 2 وقاتل 

عن العام قطعة من النهار ٠‏ ووصل في ذلك الدوم عز الدين جرديك 
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الذوري وسوق الزدف قادّم ٠‏ قترجل هو وجماعته وقاتل قتثتالا 
شديدا ٠‏ واجتهد الناس احتهادا عظيما . 


ويهجموا على طرف من الافرنج فيكسر وهم ٠‏ ويخ رجوا يحمي 
يعضهم بعضا . ويخرج العساكر يجاريهم من هذا الجانب فوسلام 
من د سدلم ودِوُخذ من دِوؤُخذ 0 فلم دقدروا على الذروج وكان قد ديت 
منهم بعض الغامان 4 فأخيروا العدو بذلك « فاحتاطوا يهم 
وحدر سدوهم حرا سة عظدرمة 5 


ولما كان دوم الجمعة العاشر خرج منهم رسل ثلاثة واجتمعوا 
بالملك وتحادثوا معه سساعة زمانية ٠‏ وعادوا ولم يذنفصل 
الحال . واذقضى النهار على مقام ال مسلمين بالمرج في مقابلة 
العدو . وباتوا على مثل ذلك . 


ولما كان السبت الحادي عشر لبست الفرنج بأسرها لباس 
الحرب . وتحركوا حركة عظيمة بحيث أنهم.ا عتقدوا ردما كان 
مصاف . واصطوؤوا . وخرج من الباب الذي تحت ١اقبة‏ زهاء 
أريعين ذفسا . واستدعوا جماعة من امماليك . وطلادوا متهم العدل 
الزيداني وذكروا أنه صاحب صيدا » طلدق السلطان ٠.‏ فحضر العدل 
وجرى مبادي أحاديث في معدى إطلاق العسكر الذي بءكا . واشتطوا 
في ذاك اشتطاطا عظيما 2 وتصرم نهار ااسبت وام يذفصل حال . 


ذكر كتب وصلت من !لبلد 


ولما كان دوم الأاحد ثاني عر وصلت كتب دةواون فيها : إنا قد 
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تيايعنا على المدوت ونحن ل نزال ذقادتل حنى ذقدل 0 ولا دسدلم هذا 
ودفعه عن قتالنا , فهذه عزائمنا » وإياكم أن تخضهوا لهذا العدو 
ودليذوا لهم « فإنا نحن قد فات أمرنا 8 وذكر العوام الواصل بهذده 
الكتب أنه لما وقع بالليلالصوت ظن الأفرنج أن عسكرا عظيما عبر 
إلى عكا وسلم 0 وصار فيها 8 قال 5 وجاء إذسان افرنجي فوقف 
تحت اأسدور وصاح إلى يعض من على ا سدور 8 وقال له بحق ديدك 
آلا ما اخبرني كم عدد الءسكر الذي دخل إليكم البارحة ٠‏ يعني ليلة 
السديت « وكان قد وقع بااليل صوت وانزعج الطادفتان 2 ولم دكن له 

لابسين ثيابا خضرا . 


ثم تتابعت الءساكر الاسلامية واندفع كيد العدو عن القوم في تلك 
الأيام يعد أن كان قد | شرف | لدلد على الأخذ , ققدم دوم الثلاثاء 
رابع عشرة سابق الدين صاحب شيزر ؛ ودوم الأريعاء خامس 
عشرةبدر ا لدين دلدرم ٠‏ ومعة تركمان دثير 0 وكان قدأذفذإليه 
ااسلطان رمه الله حاتفنا افقو شهم ».وروم الذموين ناسين 
عشرة أسد الدين ٠‏ واشتد ضعف ١‏ إدلد وكثرت ثغر سدوره » وجاهد 
المقيمون فيه ٠‏ وبذوا عوض الم سورا من داخلها حتى إذا تم يناؤه 
اقتتلوا عليه . واشتد ثبات الافرنج على أنهم لايصالدون ٠‏ ولا 
يعطون الذين في اابلد أمانا حتى يطاق جميع الأسارى الذين في أيدي 
المسامين , وتعاد البلاد ااساذلية إليهم . وبذل لهم تس ليم 
البلد » وما فيه دون من فيه فلم دفءعلوا ٠‏ وبذل لهم أيضا مع ذاك 
صليب الصادوت » قلم دفءاوا 2 واشتد عدتوهم » واستفدل أمرهم 
وضاتقت الحيل عنهم ( وم كروا وم كر الله والله خير 
الماكرين ) .(5؛) 


ذكر مصالحة أهل ا لدلد ومصانعتهم على نفو سهم 


ولما كان دوم الجمعة سايع عش جمادى الآدرة 8 خرج العوام 
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من الثغر » ونطقت ااكتب عنه م أن أهل الدبلد ضاق بهم 
الأمر . وكثرت الصعويات وعجزوا عن الدفظ والدفع » ورأوا عين 
الهلاك . وتدقذوا أنه متى ا خذت البلدة عذوة ضر بت أعناقهم عن 
أخرهم 6 وأخذ جميع ما فيه من العدد والاس لحة والمراكب وغير 
ذلك » قصالدوهم على أنهم سامون إليهم الدلد » وجميع ما فيه من 
الآلات والعدد والمراكب . ومئتي 1اف دينار ٠‏ وألف وخمسمائة 
فارس أسير مجاهيل الأحوال ٠‏ ومائة فارس معينين من جاذبهم 
يختارون وص ليب الصادبوت ٠‏ ويخ ريون باذفسهم 
سالمين , ومامعهم من الأاقمدشة المختصة يهم وذراريهم 
وذنسائهم » وضمذوا المركيس عشرة آلاف دينار لأنه كان وارسطة 
ولأاصحاية أربعة آلاف دينار . واستقرت القاعدة على ذلك . 


ذكر استيلاء العدو على عكا 


ولا وقف السلطان على كتيهم وعلى مضمونها » أذكر ذاك إذكارا 
عظيما . وعظم عليه هذا الأمر وجمع أرباب المشورة » وشاورهم 
قديما يصنع ٠‏ وأضطرب الأمراء ودقسم ذكره وشوش »؛ وعزم على 
أن دكتب في االيلة مع العوام ويذكر عليهم الملصالحة على هذا 
الوجه2 وهو في مثل هذا الحال فما أحس امسامون الا وقد ارتفعت 
أعلام الكفر وصاياته وشعاره وناره على أسوار ١ادبلد‏ . وذلك في ظهر 
نهار الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سس يع وثمانين 
وخمسمائة ٠.‏ وصاح الأفرنج صيحة واحدة , وعظمت الملصديبة على 
الملسملين ٠‏ واشتد حزن ا موحدين ؛: وانحصر كلام العءقلاء من 
الناس في تلاوة ( إنا لله وإنا اليه راجعون ) (+:) وغشي الناس 
بغته عظرمة , وحيرة شديدة ٠‏ ووقع في الءسكر الصياح والع ويل 
والدكاء والنحيب ٠‏ وكان لكل قلب حظ في ذاك قدرادِمانه . ولكل 
إذسان نصيب من هذا الخطب على مقدار ديانته ونذوته 2 واذقشعت 
الحال على أنه قد استقرت القاعدة بين أهل ١ادلد‏ وبين الافرنج على 
ذاك الحال المتقدم ٠‏ وأن المركيس دخل الدلد ومعه أعلام الماوك 
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فنصب علما على القلعة .وعلما على مأننة الجامع في يوم 
الجمعة . وعلما على برج ااقتال » عوضا عن علم الاسلام ؛ وحيز 
المسامون الى بعض أطرا ف البلد . وجسرى على أهل الاسلام 
المشاهدين لذاك الحال ما كثر التعجب من الحياة معه . ومثلت في 
خدمة السلطان » وهو اشد حالة من الوالدة الشكلى ٠‏ والمولهة 
الحراء » فسليته بما تسر من التسلية . وأذكرته في الفكر فيما 
يسدقدله من الأمر ف معدى البتلاد الساحلية 8 وا اقدسى 
الشرديف , وكيفية الحال في ذاك . وأعمال اافكر في خلاص امسامين 
المأسورين في الدلد . وذاك ليلة السبت الثامن عشر , واذفصل الحال 
على أن رأى التأخير عن تاك المنزلة مصلحة » فإنه لم ييق في 
المضايقة معنى ٠‏ فتقدم بذقل الاثقال ليلا إلى المنزلة التي كان عليها 
اولا دشفر عم . وأقام هو جريدة في مكانه لينظر ماذا يكون من أمر 
العدو 0 وحال أهل ١لدلد‏ 0 وأقام هوراضيا راجيا من االه تعالى أنه 
ردما حملهم غرورهم بالخروج اليه والهج وم عليه ٠‏ فيثال منهم 
غرضا وداقي ذفسه عليهم ويعطي الله النصر لمن يشاء , فلم دفعل 
العدو شيئًا من ذلك . واشتغلوا بالاستيلاء على اليلد . والذمكن 
مئه ,2 فأقام الى دكرة التاسع عشر مسن الشهر2 واذنتق ل الى 
الذقل ٠‏ وفي ذلك اليوم خرج منهم ثلاثة ذفر مع الحاجب قوس صاحب 
بهاء الدين قراقوش ٠‏ وكان رجلا عاقلا . مستخيرين ما وقع عقد 
الضلح عليه من المال والاسرى , فأقاموا ليلةمكرمين , وساروا الى 
دمدشو دبصر ون الأسارى قٍِ الحادي والعءشرين 0 وأذفذ السلطان 
رسولا الى اافرنج يسألهم كيف جرت الحال ؛: ويستعام كم مدة 
تحصيل ما وقعت عليه المصالحة واستقرت عليه المهادنة . 


وما كان سلخ ااشهر خرج الافرنج من جانب اليحر 2 شمالي 
أطلابا ااقتال » فأخبر اليزك بذلكالسلطان 2 فسدقالكؤؤوس 
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وركب 2 وأذفذ إلى اليزك وقواه . درحال كثيرة ٠‏ ودوقف حتى ركيت 
العساكر الاسلامية واجتمعوا « فوقع بين اليزك ودين العدو وقعة 
عظيمة وقتال شديد قبل اتصال العساكر باليزك . وكان اليزك قد 
وي دما أذفذ إلية 7 قحدماوا على العدو حملة عظرمة فاذكسر العدو 
وراء اليزك كمينا فارتدوا نحو خيامهم 8 ووقعاليزك في الرجالة 
فقدّل منهم زهاء خمسين ذفرا 7 ولم يزل | اسدف يعمل فيهم حتى 
دخاوا خنادقهم 


وفي ذلك اليوم وصل الا فرنج النين ساروا الى دمشق ليتفقدوا حال 
أسراهم . ووصل معهم من مميزي أسراهم أربعة ذقر » ووصل في 
عشيته أيضا رسل |اسلطان في تحرير أمر الاسارى ا اسامين الذين 
كاذوا بعكا » وام تزل الرسل تتردد بين الطائّفتين حتى كان تاسع 


رجب 


خروج اين ياريك 


وني ذلك الدوم خرج حسام الدين حسين بن باردك المهراني ٠‏ ومعه 
اثنان من اصحاب الانكتار , فأخير أن الماك افرذسيس سار إلى 
صور » وذكروا في تحرير أمر الأاسارى ؛ وطلبوا أن يشاهدوا 
صليب الصادوت وأنه في العسدكرآأو حمل إلى يقداد 5 فأحضر صليب 
الصابوت وشاهدوه وعظموه.ورموا ذفوسهم إلى الأرض ٠‏ ومرغوا 
وجوههم على التراب . وخضووا خض وعا عظيما لم ير 
مثله ٠‏ وذكروا أن الملوك قد أجايوا ااسلطان أن يكون ما وقع عليه 
القرار دروم ثلاثة كل شهر ترم , دم أرسل السلطان رسولا الى 
الفرذسيس سار إليه إلى صور بهدايا سنية ٠‏ وطيب كثير وثياب 


جميلة . 


وفٍ صييحة العاشر من رجب اندتقل ا أسلطان بداقته وخواصه 
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إلى تل ملاصق لشدقرعم ٠‏ ونزات الءساكر في منازلها على حالهم 
قريبا من منزلته ال ولى ليس بينهما إلا الوادي ٠‏ وام تز ل الرسل 
تتواتر في تحرير ١‏ لقا عدة وتنجيرها حتى حصل لهم ما كاذوا التمسوه 
من الأاسرى والمال المختص بذاك الترم . وهوالصليب ومائة أاف 
دينار وستمائة 1 سير وأذفذوا ثقلهم وشاهدوا الجميع ما عدا 
الأسارى المعينين من جانبهم فإنهم ام يكوذوا فرةوا مسن. 
تعيينهم': 'ولم يكمذلوهم » حتي يحصاوا , وام يزالوا يطاولون 
ودقصر ون الزمان حتّى اذقضى الترم الأول في ثامن عشر رجب »2 كام 
أذفذوا في ذلك الديوم يطلدبؤن ذاك فقال لهم السلطان إما أن تذفزوا 
إلينا أصحاينا وتسةاموا الذي عين اكم من هذ الترم ونعطيكم رهائن 
على الباقي تصل ! لدكم في ترومكم الباقية » وأما أن تعطونا رهائن 
على ما ذسام إ لدكم ! لى أن يخرج إلينا أصحابنا ؟ فقااوا لا ذفعل 
شيئًا من ذاك . دل 5سدامون إلينا ما يرقتضيه هذا الترم وتقنعون 
بأدماننا حتى دسدلم ] ليكم أصحادكم 0 فأبى السلطان ذاك لعامه أنهم 
إن تساموا المال و1 لحسم ليب وال سرى وأص حاينا عندهم لا دَؤمسن 
غدرهم » ودكون وهمن الاسلام عند ذاك وهنا عظيما لا دكاد بنجدر . 


ذكر قتل المسملمين الذين كاذوا يعكا رحمهم الله 


ولا رأى الاذكتار الملعون دوةف السلطان يبذل المال والاسرى 
والصليب غدر بأ سر بى المسامين , وكان قد صالحهم . ودتسلم اليلد 
منهم على أن ديكودوا أمنين على ذفوسهم على كل حال ٠‏ وأنه إن دفع 
السلطان إليهم ما ١‏ ستقر اطاقهم بأموالهم وذسائهم وإن امتنع من 
ذاك ضرب عليهم ١‏ درق واخذهم أسرى , فغدرهم الملدون , وأظهر 
ماكان أبطن ٠‏ وقعل ماأراد أن يفعله يعد أخذ المال والاسرى على 
ماأخبر به عنه أهل ملته فيما بعد . وركب هو وجميع العسكر 
الأفرنجية راجلهم وقارسهم والتراكبلي في وقت العصر من دوم 
الثلاثاء السايع وا لعشرين من رجب , وساروا حتى الآبار التي 
تحت دل العياضية ٠‏ وقدموا خيامهم إليها ٠‏ وساروا حتى 5 وسطوا 
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المرح بين دل كيسان وبين العياضية ٠‏ ثم أحضر وا مسن أسارى 
المسامين من كتب الله شهادته في ذلك الدوم وكاذوا زهاء ثلاثة آلاف 
في الحيال . وحملوا عليهم حملة الرجل الواحد . فقتاوهم ضربا 
وطعنا با1سيف واليزك الاسلامي يشاهدون ولا دعامون ماذا 
يصنوون (يعدهم عنهم . وكان اليزك قد أذقذ إلى السلطان وأعلموه 
بركوب القوم ووقوفهم ٠‏ فأذفذ إلى اليزك من قواه وبعد ان فرغوا 
منهم حمل امسامون عليهم ٠.‏ وجرت بينهم حرب قدل فيها وجرح من 
الجانبين . ودام القتال إلى أن قصل !اليل بين الفردقين » وأصبح 
المسدامون دكشؤون الحال فوجدوا الشهداء في مصارعهم 2 وعرفوا 
من عرفوه منهم ٠‏ فغشي ا اسامين من ذلك حزن عظيم وكآبية 
شديد » ولم ددةوا الا رجلا معروفا مقلداما أو ق وي يد 
لعمائرهم ٠‏ وذكر اقتلهم أ سباب منها انهم قتاوهم في مقابلة من قتل 
منهم » وقيل إن الاذكتار كان قد عزم على السير إلى عس قلان 
للاستيلاء عليها . فما رأى أن يذاف تلك العدة في البلد وراءه والله 
أعلم 


ذكر مسدر العدو الى عسقلان وانتقاله 
الى طرف البحر من جانب الغرب 


ولا كان التساسع والءشرون مسن رجسب ركب الاف-_رتج 
بأسرهم . وقلءوا خيامهم وحملوها على دوابهم ٠.‏ وساروا حتي 
قطعوا النهر إلى الجانب الفربي ٠‏ وضرب وا الخيام على ط رودق 
عسقلان » وأظهروا العزم على المسير على شاطىء البحر : وأمر 
الاذكتار باقي الناس أن يدخلوا إلى اليلد . وكاذوا قد سدوا ثفره 
وثلمه ٠‏ وأصلدوا ماانهدم منه ‏ وكان مقدم العءسكر الخارج ااسائر 
الاذكتار . وجمع عظيم من الرجالة والخيالة . 


ولا كان مستهل شعيان ا شتعلت نيران العدو في سحر ذلك 
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الدوم » وعادتهم أنهم إذا أرادوا الرحيل | شعلوا نيرانهم , وأخبار 
اليزك بحركتهم » فأمر السلطان الثقل أن يرفع حتى يبقى الناس 
على ظهر ٠‏ ففعل الناس ذاك , وهلك من الناس قماش كثير وحوائج 
5ثيرة من | اس وقة ٠‏ ولم يكن معهم خيل ولاظهر يدحمل جميع 
ماعندهم . لآن كل اذسان كان يحصل مايحتاج إليه في أشهر 2 وكل 
واحد من الس وقة عنده مسايذفد من منزل الى منزل في مرا ر 
متعددة , لكن هذا المنزل لم يمكن أن يتخاف فيه أحد لقربه مسن 
الأفرنج النين بعكا والخوف منهم . 


ا ليحر ٠‏ وتفرقوا قطعا كششرة كل قطعة تحدمي عن ذؤفسها وقوى 
الاسلطان اليذزك وأذفذ معظم العساكر قبالتهم ٠‏ فمض وا وقاتاوهم 
قتالا شديدا , وأذقذ ولده الماك الأفضل يخبر أنه قطع طادفة منهم عن 
الموافقة . ولقد نازلناهم بااقتال » ولو قوينا لاختناهم ٠‏ فقسير 
السلطان خالقا عطيها من الدسكن .وسار هك يذفسينه :: وآنافي 
خدمته حتى أتى أوائل الرمل ؛ فاقينا الماك العادل . فأخير أخاه أن 
تلك الطادّفة قد التجات بالطائفة الاولى . ومعظم القوم عبروا نهر 
حدقا » وقد نزلوا وااباقون قد لحقوا بهم ٠‏ ولدس المسير وراءعه م 
حاصل إلا إتعاب العسكر . وضياع الذشاب لاغير 2 فتراجع 
السلطان عن القوم لما تدةق ذاك ؛ وأمر طادّفة من العسكر أن دسير 
وراء الذقل تلدق ضعيفهم دقويهم ٠‏ وديكف عنهم من يلدق بهم من 
العدو والطماعة .2 وسار هو حتى وصل الى القيمون عصر ذلك 
النهار فنزل 2 وضرب له الدهليز وشقة دائرة حوله لاغير وا ستحضر 
الجماعة فأ كلوا شينًا وا ستشارهم قيما دفعل . 


المنزل الثاني : اتفق رأي جماعة على أنهم يرحاون بكرة 

غد , هذا وقد رتب حول الا فرنج يزكا يبيتا ون ح وله يرقبون 

أمره . ولما كان صبح ثاني شعيان رحل ااسلطان ١اثقل‏ » واقام هو 

بترصد أخبار العدو ,؛ فلم يص له منهم شيء إلى أن علا 

النهار . فسار في أثر الثقل حتى اتى قرية يقال لها 
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جرددك قريب العدو 2« وبعث خاقا عظيما بادوا قريب العدو, قلم 
الأساود . ولما بلغنا المنزل رأى خياما فسأل عنها ٠‏ فقيل أنها خيام 
الماك العادل . قعدل لينزل عنده . فأقام عنده ساعة . كمأتى 
درهما ,2 ودلغ رطل الدقسماط درهمين »2 ثم أقام ا لسلطان حتى عير 
وقت الظهر وركب وسار إلى موضع دوسمى الملاحة ٠‏ يكون منزلا 
العدو إذا رحلوا من حدقا 0 وكان قد سدق ليتفقد المكان هل يص لح 
المصاف أم لا « ويتفقد اراضي قرسارية بأسرها الى الأشعراء وعاد 
إلى المنزل بعد دذول وقت العشاء الآخدرة وقدأخ ذمنه 
التعب 2 وسألته عما دلقه من خير العدو ؤفقال وصل إلينا مسن 
أخيرنا أنه ماردل من حدفا إلى عصر يومنا هذا 2 يعني ثاني 
شعبان ٠‏ وها نحن مقيم ون مرتقبون أخبارهم » ودكون العمل 
بمقتضاها . وبات ذلك الليلة » وأصبح مقيما بتدل الزلزلة ينتظر 
العدو 3 ونادى الجاودرش بالءعسكر العرضص 2 قفركب الناس على 
ترتيب المصاف وأهبته , ولما علا النهار نزل | اسلطان في خيمته وأخذ 
نصريا من الراحة دعد الغداء , ومثول جماعة مسن الأمراء إلى 
أثمان الخيول المجروحة وغيرها إلى الءشاء الآخرة ٠‏ من مائة دينار 
إلى مائة ودخمسين دينارا وزائد وناقصن فما رأيت أفسح صدرا 
مية .» ولاايدسط وجها في العطاء ,. واتفق الرأي على رحيل !اقل في 
عصر ذلك اليوم إلى مجدل يابا . 


المنزل الثالث : وأقام هو جريدة بالمنزل إلى الصباح رابع 

ااشهر. وركب وسار في رأ س | اشهر الجاري إلى قيسارية ونزل 

هناك ودلغ رطل البقسماط أريسع دراهدم وربعا[اشعير درهمين 

ونصفا . والخبز ام دوجد أصلا ٠‏ ونزل في خيمتة وأكل خبزا وصلى 

الظهر وركب إلى طريق العدو لتجديد ارتياده في ضرب المصاف » ولم 

يعد إلى أن دخل وقت العصر . فجاس ساعة . وأخذ جزءا من 
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الراحة 3 قم عاد وركب 3 وأمر التاس بالرحيل ٠‏ ورمسى 
خيمته ٠‏ ورمى الناس خيامهم في أواخر النهار . 


المنزل الرايع : وكان الرحيل إلى رابية متأخرة عن تلك الرابية 
اكنها في المنزل أيضا ٠‏ فنزل هناك ١!ادقل‏ وعاد هو من ركوبه بعيد 
المغرب . وفي ذلك المنزل أتي باثنين من الأفرنج قد تخ طفهم ا ليزك 
قآمر بضرب رقابهم فقتلا ‏ وتكاثر الناس عليهما بسااسيوف 
تشفيا ١‏ ثم بات هناك وأصبح مقدما بالمنزلة لأنه لم يصح عن العدو 
رحيل ٠‏ وأذفذ إلى الذقل حتى يعود إليه في تاك ا اليلة . مما طرأ على 
الناس من الضيق في المأكل وااقضم . وركب في وقت عادته الى جهة 
العدو. وأشرف على قيسارية وعادالى الذقل قريب الظهر . وقد 
وصل الخبر أن العدو ام يرحل بعد من الملاحة » وأحضر عنده ا ثنان 
أيضا قد أخذا من أطرا ف العدو فقتلا شر قتلة . وكان في حدة الغيظة 
لا جرى على أسرى عكا . ثم أخذ جزءا من الراحة . وجلاس يعد 
صلاة الظهر » وحضرت عنده وقد أحضر بين يديه من العدو فارس 
مذكور قد أخذ وهيئته تخبر عن أنه متقدم فيهم ٠»‏ فأحضر ترحجمانا 
وبدث عن أحوالالقوم وساأله كيرف سس وى الطعيام 
عندكم ؟ فقال : أول يوم رحلنا من عكا كان الاذسان يشيع يستة 
قراطيس ٠‏ فام يزل | اسعر يغاو حتى صسار وش بع بثمانية 
قراطيس . وسأل عن سبب تأخرهم في المنازل؟ فقال : لانتظار 

المراكب بالرجال والميرة ٠‏ ؤسأل عن ١اقتلى‏ والجبرحى في 
رحيلهم . فقال : كثير فسال عن الخيل التي هلكت في ذاك 
الدوم . فقال مقدار أريعمائة قرس ٠»‏ قفأمر بضرب عذقه 2 ونهى عن 
التمثيل به . فسأل الترجمان عما قالالسلطان 2 فأخيره دما 
قال » فتغير تغيرا عظيما وقال : أنا أخلص لاكمأسسيرا من 
عكا » فقال رحمه الله بل أميرا ؟ فقال : لالأقدر على خلاص أمير 
فشفع الطمع فيه وحدسن خاقه ٠‏ فإني مارايت أتم خاقا منه مع ترف 
في الأطراف ورفاهية , فأمر أن يترك الآن ودؤخر أمره قص فده 
وعاتبه على مابدا منهم من الغدر وقتل الأسرى . فاعترف بأنه قبيح 
وأنه لم يجر إلا برضا الماك وحلة » وركب الس لطان يعد صلاة 
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العصر على عادته وبعد أن نزل أمر بقدّل الفارس المذكور 2 وأتي 
بعده بإ ثنين فأمر +قتلهما وبات ف ذاك المنزل المذكور 2 وذكر له في 
السحر أن العدو قد تحرك ندو قدسارية وقارب أوادَّلهم قفرأاى أن 
يتأخر من طريق العدو منزلا آخر . 


المنزل الخامس : فرحل ورحل الناس إلى قريب التل الذي كنا 
عليه . فنزل الناس , وضربت الخيام » ومضى هو يرتاد الأراضي 
الكائنة في طريق العدو , ولينظر أيها أصلح للمصاف , ونزل قريب 
الظهر . واستدعى أخاه الماك العادل , وعلم الدين سليمان ٠‏ وآخذ 
رأيهما قيما يصنع 2 واخذ جزءا من الراحة , وأآنن الظهر فص لى 
وركب لديشرف وليكشف عن العدو ويتذسم أخباره ٠‏ واتاه اثنان من 
الافرنج قد نهبا , فأمر بقتلهما فقتلا ٠‏ ثم أتى باثنين آخرين فقتلا 
أيضا . وجيء في أواخر النهار باثنين فقتلا أيضا , وعاد من 
الركون وصبلى :صلاة القري وظاسن على 'عافتة > واسيععى اختاء 
وصر ف الناس وخلى به إلى هزيع من اليل ٠‏ ثم بات وأصبح ونادى 
الجاويرش لعرض الحاقة لاغير . وركب إلى جهة العدو ووقاف على 
دلول مشر فة على قرسارية » وكان العدو قد وصل إليها نهار الجمعة 
سادس شعيان ؛ ولم يزل يعرض هناك إلى أن علا النهار ٠‏ ثم نزل 
وأكل الطعام , وركب الى أخيه « وعاد يعد صلاة الظهرء وأخذ 
جزءا من الراحلة .وجاس وأتي بأربعة عشر من الافرنج وامرأة 
أفرنجية بينهم أسيرة 2 وهي بنت |افارس المذكور ومعهاأسيرة 
مسلمة قد اخنتها , فأطاقت المسلمة ٠‏ ورقع الياقون إلى الزرد 
خانة . وهولاء أتي بهم من بيروت أخذوا في مركب من جملة عدة 
كثيرة ٠‏ فقتلوا كل ذلك في نهار ا اسبت سابع ا|اشهر , وهو في المنزلة 


الأسلطان على عادته , ثم نزل و وصله من أخيه أن العدو على 

حركة , وكانت الأطلاب قد ياتت حول قيسارية في مواضعها » فأمر 

دمد الطعام « وأطعم النااس قوصل ثان وأخبر أن القوم قد ساروا 
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فأمر بالكؤوس فدقت وركب وركب الناس معه . وسار وسرت في 
خدمته حتى أتى العدو. وص فالأطلاب حب وله وأمد رهم 
دقتالهم » وأخرج الجاليش فكان الذشاب بينهم كالمطر . وكان 
عسكر العدو قد _تب فكانت الرجالة حوله كااسور ٠‏ وعليهم االبود 
الكخينة والزرديات السابقة التساكمة » تحيث يع شهعم ١‏ اشاب 
ولايتاً ثرون ٠‏ وهم يرموننا بالزنذدورك ٠‏ فيج رح خيل ال مس امين 
وخيالتهم ٠‏ واقد شاهدتهم وينغرز في ظهر الواحد منهم الذشابة 
والعشر . وهو يسير على هيئة من غير انزعاج ٠‏ وثم قسم آخر من 
الرجالة مستريح يمشون على جانب البحر ولاقتال عليهم .2 فاذا 
تعبت هذه اللمقادلة أوأتخنته.-م الجبراح قللام مقامهم 
الماستزيع ؛:-واستراح القسم الاقائل: :هنا والخيالة قي وسيظهم 
لايخرجون عن الرجالة إلا في وقت الحملة لاغير . وقداذةسموا 
أيضا ثلاثة أقسام , القسم الأول الملك العتوق كي وجماعة الساحلية 
معه ف ال مقدمة . والاذكتار واافرنذسيرس معه في الوسط ,2 وأولاد 
الست أاضهاب:ظيرية: .+ :وطائقة اخرى فق اإسافة :وق وسط الوم 
برج على عجلة وعامهم على ماوصفته من قبل أيضا كالمنارة 
العظدمة . 


هذا ترتيب القوم على ما شاهدته وأخبر به من خرج منهم مسن 
الأسرى وااستاهنين وساروا على هنا ادثال وسَوق العرب قائمة 
بين الطادفتين واللس_لمون يرم ونهم ب الذشاب مسن 
جوانبهم ٠‏ ويحركون عزا ئمهم حتى يخرجوا وهم يدفظون ذفوسهم 
حفظا عظيما . ودقطعون الطردق على هذا الوضع » ودسيرون سيرا 
رفيقا ٠‏ ومراكيهم سير في مقسايلتهم في البعر الى أن اتسدوا 
منازلهم , وكانت منازلهم قريبة لأجل الرجالة فإن ا1ستريحين كاذوا 
يحملون أدقالهم وخيمهم اقلة الظهر عتدهم ٠‏ فانظر إلى صبر هؤلاء 
القوم على الأعمال ااشاقة عن غير دين ولادذقسع وكانت منزلهم 
قاطع نهر قيسارية دسر الله فتحها . 
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الهدو قذاركب باكرا رين اامولطان اول المسشيع + :ولت 
الأطلاب 0 وأخرج من كل جانب جالدرشا ٠‏ فسان يطلب القوم فأتاهم 
وهم سادرون على عادتهم ثلاثة أ قسام 0 وطاف الجاليرش حولهم من 
كل.جاتب + ورهوههم بالدشاب وهم سشائرون غلاكة اقسام على الدثال 
الذي حكيته . وكلما ضعف قسم عاونه الذي يليه » وهم يحدفظ 
بعضهم بعضا . وال مسلدون محدقون بهم من ثلاثة جوانب ٠‏ وااقتال 
بينهم شديد , وااسلطان يقرب الأطلاب ٠‏ ورأيته وهو يسير بذفسه 
بين الجالرش وذشاب القوم يجاوزه ٠‏ ولوس معه إلا صبيان بجذبيه 
لاغير . وهو يسير من طلب إلى طلب يحثهم على التقدم ويأمرهم 
دمضصادقة القوم ومقادلتهم :7 وااكوس تدق و ادوقات تثعر والصياح 
بالتهليل والتكبير يعلو ٠‏ هذا وااقوم على أتم ثبات على ترتيبهم 
ولايتغيرون ولاينزعجون ٠‏ وجرت حالات كثيرة » ورجالتهم تجرح 
المسامين وخيولهم بالزذدورك والذشاب , وام نزل حوا ليهم ذقاتدلهم 
ونحمل عليهم وهم يكرون بين أيدينا ودفرون إلى أن أدوا نهرا يقال 
له نهر القصب ونزلوا عليه ٠»‏ وقد قامت الظهيرة » وضرب وا 
خيامهم » وتراجع الناس عنهم ٠‏ فإنهم كاذوا إذا نزلوا أيس الناس 
منهم ورجعوا عن قتالهم . 


وفي ذاك اليدوم قتل من فرسان الا سلام وشجعانه أياز الطويل 
بعض ممالدك ١‏ اسلطان ٠.‏ وكان قد فتك فيهم ٠‏ وقتل خاقا مسن 
خيالتهم وشجعانهم ٠‏ وكانت قد فاضت شجاعته بين العسكرين 
بحيث أنه جرت له وقعات كثيرة صدقت أخبار الأوادّل وصار بحيث 
إذا عرقه الأفرنج 3 موضع يخافؤونه ٠‏ دتقنط_رت يه ف رسه 
واستشهد . وحزن امسلمون عليه حزنا عظيما . ودفسن على تل 
مشرف على البركة وقدل عليه مملوك له ونزل ١‏ اسلطان بااثقل على 
البركة وهي موضع تجدمع فيه مياه 5ثيرة , وأقام في تلاك المنزلة إلى 
ماعن ضلاة العضر واطهم الناس كيرا واسترائهوا بشساغة » وكم 
رحدل وأتى نهر القصب ونزل عليه أيضا 2 فشرب منه قليلا من أعلاه 
والعدو دشرب من أسقله ليس بيننا إلا مدسافة يوسيرة ٠‏ وبلغ ريسع 
الشعير أربعة دراهم . والخبز موجود كثيرا ٠‏ وسعره بالرطل 
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بتصدف درهم وأقام ينتظر رحيل الأ فرنج حتى يرحل في مقادلتهم 
فياتوا ويتنا أيضا : 


ذكر وقعة جرت 


وذاك أن جماعة من العسكر الاسلامي كاذوا يدش وفون على 
الغدو . فصادفوا جماعة منهم يدش وؤون أيضا على العسكر 
الاسلامي ٠‏ فظفروا بهم وهجموا عليهم وجرى بينهد م قتال 
عظيم : فقتل من العدو جماعة , واحس بهم عسكر العدو فثار | ليهم 
منهم جماعة . واتصل الحرب وقتسل أيضسا مسن امس لمين 
دفران 0 وأسر من العدو ثلائة , ومذاوا بخدمة |اسلطان فسألهم عن 
الأحوال فأخيروا أن ماك الاذكتار كان قد حضر عنده بعكا اثنان 
بدويان ٠‏ وأنهما أخبراه بقلة الءسكر الاسلامي , وذلك الذي أطمعه 
حتى خرج » وأنه لما كان بالادس ‏ يعني يوم الاثنين - رأى مسن 
المسامين قتالا عظيما واس تكثر الاطلاب وانه جارح زفاء الف 
ذفر 2 وقتل جماعة وأن ذلك هو الذي أوجباقامتهالديوم حتسى 
يستريح عسكره ٠‏ وأنه لما رأى ما أصابهم من ١اقتال‏ العظيم وكثئرة 
المسامين أحضر البدويين عنده وأوةفهما وضرب أعناقهما 2 وأقمنا 
في ذاك اليوم في تلك المنزلة لاقامة العدو بها وهو ااثلاثاء العاشر من 
شعبان . 


المنزل الثامن : ولما كان ظهر الدوم المذكور رأى ااسلطان الرحيل 
والتقدم إلى قدام العدو . فدقالكوس ورحل الناس . ودخل في 
شعراء أرسوف حتى توسطها إلى تل عند قفرية دسب _مى دير 
الراهب ء فنزل هناك ودهم الناس !الول فتقطهوا في ااشهعراء 
وأصبح مقيما ينتظر دقية الوساكر إلى صياح الأريعاء الحادي عشر 
من شعبان المذكور وتلاحدقت الءساكر وركب يرتاد م وضعا يص لح 
لاقتال ولقاء العدو ,. وأقام ذلك الدوم أ جمع هناك . 


ومن أخبار العدو في تاك المنزلة أنه أقام على نهر القصب ذلك 
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الاسلامي حوله دوا صاون الأخبار الماستجدة بهم ٠»‏ وجرى بين اليزك 


وذاك أن العدو طلب من اليزك من يتحدث معه . وكان مقدم اليزك 
علم الدين سليمان فإنها كانت ذوبته , قلما مضى إليهم من سسمع 
كلامهم ٠‏ وكان كلامهتيم طلب الماك العادل حتى درتحددوا 
معه . فاستأنن ومضى: وبات 3اك | اليلة في اليزك وتحددوا معه 2 وكان 
خاضل حندتهم أنه طال:بيننا لقتال وه 'فتدل من الجانيين 
الرجال الأبطال . وإنا نحن حجثنا في نصرة أفرنجالساحل 
فاصطلدوا أنتم وهم 2 وكل منا يرجع الى مكانه 2. وكتب الس لطان 
إلى أخيه في صبيحة دوم الخموس ا اثاني والءشرين رقعة يق ول له 
فيها :« إن قدرت أن تطاولالافرنج فلعلهم دقيم ون الدوم حتسى 
دلحقنا التركمان قإنهم قد قردوا منأ » . 


ذكر اجتماع الماك العادل والاذكتار 


ونا علم الاذكتار وص ول ال ملك العادل إلى اليزك طلب الاجتماع 
به , فأجابه إلى ذلك ٠‏ قاجتمعا دفرقة من أصحايهما . وكان يترجم 
بينهم ابن الهذفري ,2 وهو من أفرنج ا اساحل من كبارهم . ورأيته 
دوم الضلح وهو شاب حسن إلا أنه مداوق | الحية على ماهو 
شعارهم . 


وكان الحديث بينهما أن الاذكتار شرع في ذكر الصلح ٠‏ وآن الملك 
العادل قال له : أنتم تطلدون الصلح ٠‏ ولاتذكرون مطاويكم 
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فيه » حتى أتوسط أنا الحال مع السلطان . فقال له الاذكتار: 
القاعدة أن تعود البلاد دلها إلينا . وتنصر فوا إلى بلادكم فأذشن له 
الجواب وحرت منافرة اقتضت أنهم رحلوا بعد انقصالهم 8 


ولا أحدس ااسلطان برحيلهم أمر الثقل بالرحيل » ووقاف هو 
وعبى الناس تعبية | لقتال » ووةقف يتذسم مايرد إليه مسن اخبار 
العدو . وسار ااثقل الصغير أيضا حتى قارب |اثقل الكبير . ثم ورد 
أمر ا اسلطان بعودهم إليه فعادوا ووصاوا وقد دخل !اليل » وتخبط 
الناس تلك الليلة تخبطا عظيما وا ستدعى أخاه ليعرفه ماجرى بينه 
وبين الملك . وخلا به لذاكء وذلك في ليلة الجمعة ليلة الثالث عشر . 


وأما العدو فانه سار ونزل على م وضع يوس مى الب ركة 
ابشاءع: دشر ف على البحر. واصيح السلطان فق يوم العمنة متطلنا 
إلى اخبار العدو , فأحضر عنده ا ثنان من الافرنج قد تخطفهما 
اليزك ٠‏ فأمر بضرب أعناقهما .» ووصل من أخبر أن العدو لم يرحل 
الدوم من منزلته تاك ٠‏ فنزل ا اسلطان واجتمع بأخيه يتحدثان في هذا 
الأمر . ومايصنع مع العدو , وبات داك | اليلة في تلك المنزلة 


ولما كان دوما|أسبت الرايع عش يلغ الس لطان أن العدو حرك 
الرحيل ندو أرسوف . فركب ورتب الأطلاب االقتال ؛ وعزم على 
مضبادتتهم فق" ذلك | ادوم ومضادمتهم + واخرع الهاليش مسن كل 
طلب . وسار العدو حتى قارب شعراء أرسوف ويساتينها فأطاق 
عليهم الجاليوش الذشاب ولزمهم الأطلاب من كل جانب وا اس لطان 
دقرب بعضها ودوقف بعضها ليدون ردأ ٠‏ ويضايق العدو مضايقة 
عظيمة ,2 والتحم ااقتال واضطرمت ناره من الجالوش ٠‏ وقتل منهم 
وجرح » فا شتدوا في اأسير عساهم ييلغون المنزلة فيتزاوا 0 و شتد 
بهم الأمر . وضاق بهم الخناق ٠‏ وااسلطان يطوف من الميمنة إلى 
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المرسرة يدث الناس على الجهاد . واقيته مرارا لوس معه إلا صبيان 
بجذبيه لاغير , ولقيت أخاه وهو على مثل هذه الحال والذشاب 
يتجاوزهما وام يزل الأمر يشتد بالطمع بالعدو » وطمع ال مس لمون 
أرسدوف 7 ثم اجتمعت الخيالةوت واصاوا على الحملة خدشسية على 
القوم ورأوا أنهم لاينجيهم إلا الحملة . 


واقد رايتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة وأاخذوا رماحهم 
وصاحوا صيحة الرجل ١لواحد ٠‏ وفرج لهم رجالتهم » وحملوا حملة 
واحدة من الجوانب كلها . فحملت طائفة على الميمنة وطادّفة على 
الميسرة وطائّفة على القلب ٠‏ فاندفع الناس بين ايديهم , واتفق أني 
كنت في القلب ذفر القلب فرارا عظيم ا ء فذويت التحيز إلى 
المرسرة . وكانت آأقلرب إلي ووص_لتها وقداذكسرت كسرة 
عظيمة . وفرت أشد فرارا من الكل , قذويت التحيز إلى طلب 
السلطان وكان ردآ الأطللاب كلها كما حرتك العادة ,. ولم يبق 
لاسلطان فيه إلا سبعة عشر مقاتلا لاغير . واخذ الباقون إلى 
القتال . اكن الأعلام كلها باقية ثابتة والكوس تدق لاتفتر ,. وأما 
السلطان فأنه لما رأى مانزل بال مسامين من هذه النازلة سار حتسى 
أتى الى طلبه . فوجد فيه هذا الذفر ااقليل . فوقف فيه والناس 
يذفرون من الجوانب وهو يأمر أصحاب الكوس بالدق بحيث 
لادفترون , وكلما رأى قارا يأمر من يحضره عنده , وفي الجملة 
ماقصر الناس بفرارهم فإن العدو حمل حملة ففروا . ثم وقف خوفا 
من الكمين » فوقفوا وقاتلوا . ثم حمل حملة ثانية ففروا وهم 
دقادتاون قِ قرارهم : ثم وقف فوقفوا .2 ثم حمل حملة ثااثة حتى بلغ 
إلى رؤوس رواب هناك . وأعالي تلول . قفروا إلى أن وقفالعدو 
فوقفوا 2 وكان كل مسن رأى طلب الس لطان واقفا والكوس تدق 
يسدتحيي أن يجاوزه ٠‏ ويخاف غائلة ذلك فيع_ود إلى الطلب 

قاجتمع في القلب ذاق عظيم ووق ف العدو قيالتهم على رؤوس 
التذول والروابي ٠‏ وااسلطان واةف في طلبه والناس يجتمع ون عليه 
حتى أتت الءساكر بأسرها » وخاف العدو أن يكون في الشعراء 
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كمين فترا جدوا يطلب ون المنزلة . وعاد الس لطان إلى تل في ١‏ وائل 
ااشعراء ونزل عليه في خدمته + واقد كنت في خدمته أسليه وهو لادقديل 
السلو وظأل عليه دمنديل 2 وسألناه أن يطعم شيئًا ٠‏ فأحضر له شيء 
لطدف ؛ فتناول شيئًا يسيرا وبعث الناس الس قي فإن المكان كان 
بعيدا 2 وجلاس ينتظر الناس من الءعود منالاسقي » والجرحى 
يحضر ون بين يديه 2 وهو يتقدم بمدا واتهم » وحملهم وقتل في ذاك 
الدوم رجالة كثيرة وجرح جماعة من الطادّفتين » وكان ممن ثبت 
الملك العادل والطواشي أيماز النجمي والماك الأافضل ولده ٠‏ وصدم في 
ذاك الدوم واذفتح دمل كان في وجهه وسال منه دم كثير على وجهه 
وفؤ-صاير معدةسن:ق :ذلك كله ... وكبت أيهنا طلي الل وبل ودقدية 
علاء الدين 2 وشكره الس لطان على ذلك ٠‏ وتفقد التناس بعضهم 
بعضا فوجدوا أن قدا ستشهد جماعة من العسكر عرف منهم 
شخصان أمير يدير مملوك وكان شجاعا معروفا وقاديماز 
العادلي 2 وكان مذكورا ٠‏ واقوش وكان شجاعا وجرح خاق كثير 
وخيول كثيرة ٠‏ وقتل من العدو جماعة . وأسر واحد وأحضر فأمر 
بضرب عذقه ٠‏ وأخذت منهم خيول أربعة » وكان قد تقدم رحمه الله 
إلى القل أن يسير إلى الع _وجاء ٠‏ وذكر إن المنزل يكون على 
العوجاء , فاستأذنته وتقدمت إلى المنزل » وجاس هو ينتظر اجتماع 
العساكر ومايرد من أخبار العدو . وكان العدو قد نزل على أرسوف 
قيليها . 


المنزل التاسع : وسرت معد صلاة الظهر حتى أتيت !اثقل 2» وقد 
نزل قاطع النهر المعروف بالءوجاء في منزلة خضراء طيبة على جانب 
النهر: ووضل ااسلطان :قاطع اللمنزلة أواخر التهار : وازدكخم 
الناس على القنطرة فنزل على تل مشر ف على النهر وام يعد إلى 
الخدمة . وأمر الجاودش أن ينادي في العءسكر بالعدبور إليه .» وكان 
في قلبه من ١لوقعة‏ أمر لايعامه إلا الله تعالى , والناس بين ج ريح 
الدسيد وجريح القلب : وأقام السلطان إلى سحر الخامس عشر 
ودق الكوس وركب وركب الناس . وسار راجعا إلى جهة العدو حتى 
وصل إلى قريب ارسوف وصف الأطلاب للقتال رجاء خروج العدو 
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ومسيرهة حتى يصاف : قلم يرحدل العدو في ذلك اليوم لا نالهم من 
التعب والجراح ٠‏ وأقام قبالتهم إلى آخر النهار وعاد إلى منزلته 
التي بات فيها . 


ولا كانت صبيحة ااسادس عشر دق الكوس وركب وركب الناس 
وسار نحوهم ٠‏ ووصل خير العدو أنه قد رحل طالبا جهة يافا 
فقاربهم مقاربة عظيمة ورتب الاأطلاب ترتيب ١اقتال‏ » واخرج 
الجاليرش ,2 وأحدق الءعسكر الاسلامي بااقوم .2 وألقوا عليه.م مسن 
الذشاب ماكاد درسد الأافق وقادلت قلوبهم قتال الحذق وقصد رحمه 
الله تحريك عزا دّمهم على الحملة حتى إذا حملوا أاقى الناس عليهم 
وقصدوهم . ويعطي الله النضر لمن يشاء ٠‏ فلم يحملوا ودفظوا 
ذفوسهم وساروا مصطفين على عادتهم حتى ادو نهر العوجاء 2 وهو 
النهر الذي منزلتنا أعلاه » فنزل في آسدفله وعبر بعضهم إلى غريي 
النهر . وأقام الباقون منالجانب !اشرقي . فلما عام الناس 
بنزولهم تراجع الناس عنه- م » وعادالس_لطان إلى الثقل ونزل في 
خدمته 2 وأطعم الطعام وأتي بأريعة مسن الأفرنج قد أخسنتهم 
العرب ٠‏ ومعهم امرأة فرقووا إلى الزردخانات » وأقام دقية ذاك 
الدوم يكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية العساكر » وحضر 
من آخبر أنه قتل من العدو يوم أرسوف خيول كثيرة » وأنه تتيعها 
العرب وعدوها فزادت على مائة وأمرالس _لطان أن رحلت 
الجمال . وتقدمت إلى الرملة وبات هو بتاك المنزلة . 


المنزل العاشر : ولا كان سايع عشر صلى الصيح ورحدل ورحل 

معه الذقل الصغير . وسار يريد الرملة » واتي ياثنين من الافرنج 

فضرب أعناقهم » ووصل من اليزك من أآخبر أن العدؤ رحل من 

ياقا . وسار ااسلطان الى أن أتى الرملة ٠‏ وآأتي باثنين من الأ فرنج 

أيضا قسآلهم عن أحوا لهم فذكروا انهم ريما أقاموا بيافا 

اأسلطان أرياب مشورته وشاورهم في أمر عسقلان » وأنها هفل 
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طادّفة من العسكر مقارب العدو ليعرف أحوالهم وإيصالها وآن يسير 
هو ويخرب عسقلان خشية أن وستولي عليها الأفرنج 2 وهسي 
عامرة 0 فرقداوا من بها من الملسامين 0 ويأخذوا بها القسدس 
الشردف »؛ ودقطعوا بها طريق مصر ٠.‏ وخشي ااس-لطان مسن 
ذلك 2 وعلم عجزر ال مسامين عن حفظها اقرب عهدهم مسن 
عكا . وماجرى على من كان مقيما بها ء ويخدفوا الناس عن 
الدخول إلى عسقلان ؛ فادخرت القوة في عسكر الاسلام لدحفظ 
القدس المحروس فتعين لذاك خراب عسقلان . فسار الثقل والجمال 
من أول !اليل » وتقدم إلى ولده الماك الأفضل , أن سار عقيب نصف 
[للدل:٠‏ وشان فق وأنا ل حكذومقة ستهن الا زيعاء: : 


المنزل الحادي عشر : وهو على عسقلان » ولما كان يوم الأ ربعاء 
ثامن عشر الشهر وصل! لسلطان إلى يبنا ٠‏ فنزل بها ضحى ٠‏ وأخذ 
الناس راحة .2 وسار حتى أتى ارض عسقلان وقد ضربت خيمته 
بعيدا منها فيات هناك مهم وما بسيب الخراب . وما نام الا 
قليلا , واقد دعاني في خدمته سحرا . وكنت فارقت خدمته بعد مضي 
نصف | اليل . فحضرت وبدأ بالحديث في معنى خرابها . وأحضر 
ولده الماك الأ فضل وشاوره في ذاك وطال الحديث في المعنى ٠.‏ واقد قال 
لي : والله لأن أفقد أ ولادي بأسرهم أحب الي من أن أهدم منها 
حجرا واحدا ؛. والكن إذا قضى الله ذلك لدفظ مص لحة امس امين 
كان . دما ستخار !اله تعالى ٠‏ فأوقع الله في نؤسه أن المص لحة في 
خرايها لعجز ا اسامين عن حفظها 2 فاستحضر ١|اوالي‏ قيصر 
بها » وهو من كبار مماليكه . وذوي الآراء منهم فأمره بجمع المال 
فيها , وأقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق بذفسه يستذقر الناس 
الخراب 2 وقسمالسور على الناس ٠»‏ وجعل اكل امير وطادفة مسن 
الناس والءسكر بدنة معاومة وبرجا معلوما . يخرربونه ٠.‏ ودسخل 
الناس ١لدبلد‏ ووقع الضجيج والبكاء . وكان بلدا نضرا خفرفا على 
القلب مدكم الأسوار عظدم البناء مرءؤٌوبا في سدكتاهة ,» فلحق الناس 
عليه حزن عظيم ,. وعظم عويل أهله على مفارقة أ وطانهم 2» وشرعوا 
قُْ بيع مالايمكن حمله ٠‏ قبيع مادسا وي عشرة دراهسم بدرهم 
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واحد , واختبط البلد . وخري أهله إلى الءسكر بذرا ريهم وذسائهم 
ذدشية أن يهجم الأ فرئج ٠‏ وبذاوا 2 الكراء أاضعاف ماوسا وي : قوم 
إلى مصر , وقوم إلى ااشام وقوم يدش ون إذ لم دوقع لهسم 
كراء 2 وجرت أمور عظيمة ٠‏ وفتنة هائلة لعلها ام تختص بالذين 
ظلموا ٠‏ وكان هو بذفسه وولده الماك الافضل يستعملان الناس في 
الخراب والدث عليه دخشية أن وسمع العدو فيحضر ولايمكن 
خرايها + بوناتالناش فق الشياع على امع حتال مدن | لتحي 
والنصب , وفي تاك االيلة وصل من جانب الماك العادل أن الافرنج 
تحدثوا معه في الصلح وأنه خرج إليه ابن الهذفري وتحدث معه وأنه 
طلب جميع البلاد الساحلية . فراى | اسلطان أن ذاك مصلحة ؛ لما 
راع افا ادذسن الثاسى فق الفحدوو وا الشاحدة مييق اامستعحالن 
والمصابرة . وكثرة ماعلاهم من الديون ٠,‏ وكتب إليه وسمح في 
الحديث في ذاك وفوض أمر ذآاك إلى رأيه , وأصيبح في الوءشرين على 
الاصرار على الخراب واستعمل التاس فيه وحدثهم عليه , وأباحهم 
الهري الذي كان نخيرة في البلد العجز عن ذقله وضيق الوقست 
والخوف من هجوم الأفرنج ٠‏ وأمر بحريق البلد فأضر مت النار في 
بدوته ودوره ورفض أهله دوا قي الأقمدشة العجز عن ذقلها . والأخبار 
تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا . وكتب الملك العادل يخبر أن 
القوم لع يعلةوا تكدرات اليك + زات هتسيب وف قوم وطتدول 
الحديث . لعلنا تتمكن من الخراب ٠‏ وأمار بدش و أبراج الدلد 
بالاحطاب وان تحرق واصبح الحادي والءعشر ون فركب يحث الناس »2 
ودام د تعملهم على ا لتخهطط ريب 
ويطوف عليهم بذفسه حتى التاث مزاجه التياثا قويا |امتنع بسببه من 
الركرب والفناء يومين ‏ واخيار اعدو توا ضل إليه في كن 
وقت ,2 ويجري بينهم وبين اليزك والعسكر وقعات وقلبات .2 وهو 
يواظب على الحث على الغراب ؛ وذقل الثق ل إلى قريب الباد 
ليعاودوا ‏ القلمان والحمالين وعيرهم فق ذاف ‏ قخرب مدن السوو 
معظمه .2 وكان عظيم البناء بحيث أنه كان عرضه في مواضع تسعة 
أذرع وفي مواضع عشرة أذرع . وذكربعض الحجارين لاسلطان وانا 
حاضر أن عرض |اسور الذي يذقب ون فيه مقدار رمح »ء ولدم.يزل 
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التخريب والحردق في البلد وأسواره إلى س لخ شعبان ٠‏ وعند ذلك 
وصل من جرديك كتاب يذكر فيه أن القدوم يتؤسحون وصاروا 
يخرجون من يافا يغيرون على البلاد ا لقريبة منها , فتحرك | اسلطان 
لعله يبلغ منهم غرضا في غرتهم . فعزم على الرحيل » وعلى أن 
يذاف في عسقلان حجارين ومعهم خيل تدميهم ويس تنهض ونهم في 
الخراب » دم رأى أن يتأخر بحيث يصدرق البرج المع روف 
بالا سبتار » وكان برجا عظيما مشر فا على اليحسر كالقلع.ة 
المنيعة . ولقد دخلته وطقته فرأيت بناءه احدكم بتاء دقرب من لاتعمل 
فيه المعاول , وإذما أراد أن يحرقه حتى يدقى بالحريق قابلا الخراب 
ويعمل الهدم فيه . وأصبح مستهل رمضان فأمر ولده ١م‏ اك الأ فض ل 
أن يباشر ذاك بذفسه وخواصه . واقد رأيته يحم ل الذشب هو 
وخواصه لحريق البرج » وام يزل الناس يذقلون الذشب ويحدش ونه 
في البرج حتى امتلا , ثم أطاقت فيه النار فاشتءل الخشب وبقيت 
النار دشتعل فيه دومين دلياليهما » ولم يركب ا اسلطان في ذلك الووم 
تسكينا مزاجه وعرضص لي أيضا دتشوش مزاج اقتضى اذقطاعي عنه 
في ذاك الدوم ٠‏ واقد تردد إلى من سأل عن مزاجي من عنده شلاث 
مرات مع اشتغال قلبه بذاك المهم » فالله تعالى يرحمه اقد ماتت 
محاسن الأخلاق دموته . 


ذكر رحيله الى الرملة 


ثم رحل ااسلطان ثاني رمضان نصف !اليل خشية على مزاجه 
من الحر 2 ووصل دبنا ضحوة النهار ونزل خيمة أخيه » وا ستعام 
منه أخبارهم ساعة » ذم ركب ونزل في خيمته وبات في تاك المنزلة 
وأصبح ثالث ١اشهر‏ راحلا إلى جهة الرملة فسار حتى أتاها ضحوة 
النهار » ونزل با اثقل ا اكبير نزول إقامة ورتب الءس_كر ميمنة 
وميسرة وقليا : وأطعم الناس الطعصام وأخلذ جصسزءا من 


الراحة » وركب بين صلاتي الظهر والعصر وسار إلى لد ور:ها 
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وراى بيعتها وعظم بنائها ٠‏ فأمر بخرابها وخراب قلعة الرملة فوقع 
الخراب في ا موضعين في ذلك اليوم . وفرق الناس فرقا لتخريب 
المكانين , وأاباح ما فيها من التبن والشهعير في الأه_راء 
السلطانية . وأصر من كان فيها من المقيمين بالانتقال إلى ال مواضع 
العامرة وما كان دقي في المكانين إلا ذفر يسير ٠‏ وظل الناس يخردون 
إلى أن أمسى المساء ثم عاد إلى خدمته وأصيح رايع رمضان فأقام 
الحجارين في المكانين ورتب عليهم من يس تنجزهم في ذاك ٠‏ وهو 
يتردد عليهم في الأصائل حتى جاء وقت المغرب فمد الطعام » وأفطر 
الناس واذفصاوا إلى خدمتهم . ووقع له أن دسير خفية في ذفر يسير 
دشاهد أحوال |اقدس : فسار من أول ١‏ اليل حتى أتى بيت ذوبة فبات 
فيها حتى أتى الصباح وصلى ٠‏ ثم سار حتى أتى القدس في خامس 
ااشهر وخاف أخاه في الءسكر يحث الناس على الخراب ٠‏ وأقام ذاك 
الدوم يتصفح أحوال ١|اقدس‏ في عمارته وميرته وعدته ورجاله وغير 
ذاك »وظفر في ذلك غلمان الطواشي قايماز بذقفر مسن 
التصارى ٠‏ ومعهم كتب قد كتبها الوالي إلى ااسلطان قريبة التاريخ 
يذكر فيها أعواز البلد الغلة والعدة والرجال . فوقف على ١‏ اكتب 
وضر بت رقاب كل من كان معهم ٠.‏ ومازال يتصلب فح أح_وال 
المكان 2 ويأمر دسيد خاله إلى الثامن 2 وخرجح سائرا إلى العوسكر 
بعد صلاة الظهر فبات في بيت ذوبة ٠‏ وفي هذا الروم وصل عز ا لدين 
قيصر شاه صاحب ملطية اين قليج أرسلان واقدا عليه مستنصرا به 
على أخوته وآبيه فإنهم كاذوا يقصدون أخد بلده منه . فاقيه الماك 
العادل قاطع لد فاحترمه وأكرمه ‏ ثم لقيه الماك الافضل . وضربيت 
خدمته قريبا من لد . 


وفي ذاك الدوم خرج من العدوالدشاشة فحم ل عليهتدم 
اليزك . ووصل الخبر إلى مءعس_كرهم فخ رج إلى نصرته._م 
خيالة ٠»‏ وجرى بينهم وبين اليزك قتال ٠‏ وذكر بعض الأسرى أنه 
كان معهم الاذكتار وإن مساما قصد طعنه فحال بينه وبينه أفرتنجي 
ذقدّل الا فرنجي وجرح هو . هكذا ذكروا والله أعلم : 
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ولما كان التاسع وصل رحمه ا اله إلى المعسكر . واقيهالئثاس 
مستدشرين بقدومه واقيه ابن قليج أرسلان فنزل له واحت رمه 
وأكرمة. :وذزل:ق.خيمق هه وآاقام نه التاس على العكبدويت 
وتتواصل اخبار الع دو إليه » ويقع بينه م وبين اليزك 
وقعات . ويسرق العرب من خدولهم وبغالهم ورجالهم . 


ذكر وصول رسول المركيوس 


وفي غضون ذلك وصل رسول يذكر أنه يصالح الا سلام بشرط أن 
يعطى صيدا وبيروت ٠‏ وعلى أن يجاهر الأفرنج بالعدا وة ٠‏ ودقصد 
عكا ويحاصرها . ويأخذها منهم وا شترط أن يبذل ااسلطان اليمين 
على ذلك ابتداء فسير العدل النجيب , وحمله الاجابة إلى ملتدسه 
اقصد فصله عن الافرنج فانه كان خبيثا ملعونا . وكان قد ا ستشعر 
منهم أخذ بلده وهي ص ور . قفانحاز عنهم ؛ واس_تعصم 
دصولر » وهي منيعة « فقال ذاك القول لهذا ا أسديب ٠.‏ 


وسار النجيب العدل مع رسوله في الثاني عشر ٠‏ وا شترط عليه أن 
دبدأ بمجاهرة القوم وحصار عكا وأخذها وإطلاق من بها وبصور من 
الأسرى وعند ذلك دسدام إليه الموضعان : 


وفي عشية ذلك اليوم خرج رسل ملك الاذكتار إلى املك العادل في 


ولا كان ١‏ اثالث عشر من رمضان رأى ١اسلطان‏ أن يتأخر العءسكر 

إلى الجبل ليتمكن الناس من إذفاذ دوابهم إلى العلوقة , فإنا كتا 

على الرملة قريبين من العدو , ولا يمكن التفريط في الدواب خششسية 

المهاجمة . فرحل ونزل على جدل متصل بجبل التنط رون باادقل 

الكبير . وجميع الءساكر ما عدا اليزك على العادة , وذاك يعد 

خراب الرملة ولد . ولما نزل هناك دار حول النطرون ٠‏ وأمر 
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خراعها:: 


وترددت الرسل بين الماك العادل والاذكتار يذكرون أنه قد سام 
أمر الصلح إلى الماك العادل وأخلد اليه » وخرج في عشرة أذفس إلى 
البرك فاحيوو باخبار طيبة وكتب يها إلى ااسالطان في سابع 
عشر . وكان مما أخيره به أذوه أن الماك أفرذسيس مات وكان موته 
بأنطاكية عن مرض عرض له » وأن الاذكتار عاد إلى عكا . وكان 
سيب عوده أنه صح عنده مراسلة المركيس [(اس لطان : ودلفه أن 
المركدرس قد انتظم الحال بيننا وبينه وأنه قد ا ستقرت القاعدة على 
عكا . قعاد هو إلى عكا لفسخ هذه الملصالح واس ترجاع المركيوس 
إليه ٠‏ فركب ااسلطان إلى اليزك واجتمع بأخيه في لد ء وسأله عن 
الأخبار . وعاد إلى المخدم وقت العصر , وأتي باثنين من الافرنج 
قد تخطفهم اليزك فأذبروه بصحة موت الافرذسي ٠‏ وعود الاذكتار 
إلى عكا . 


ذكر م سدر املك العادل إلى القدس 


ولما كان التاسع عشر ١‏ قتضى الحال تفقدالقدس والنظر في 
عمارته . وكان الملك العادل قد عاد من اليزك ,2 وعلم يعد مسير 
مقدمي الافرنج عنا قرأى أن دكون هوالذي دسير » فسار في هذا 
الوم لهذا الغرض . 


وفي تاريخ هذا الوم وصل كتاب من تقي الدين يخبر فيه أن قزل 
صاحب ديار العجم ابن دلدكز قفر عليه أصحابه فقتاوه 2 وقيلإن 
ذاك كان من تحت يد زوجته تعصبا لاسلطان طغريل ٠‏ وجرى دسيب 
قدله خبط عظيم في بلاد العجم , وكان قتله في أوائل شعبان من هذه 
١أسئة‏ . 
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ونا كان الحادي والءشرون من رمضان قدم الماك العادل من 
القدس » وفي هذا التاريخ وصل كتاب من الديوان العزيز الذب وي 
يذكر فيه قصد الماك المظفر تقي الدين خلاط ويذكر فيه | لعناية 
بديكتمر » ودشفه في حدسن بن قفجاق . والتقدم باطلاقه وكان قد 
قبض عليه مضفر الدين بن زين الدين باريل ٠‏ ويتقدم بمسير | اقاضي 
الفاضل الى الدووان ليت حال وفص ل أمر ٠‏ وسير الكتاب الى 
الفاضل لدقف عليه 2 ودكتب إلى تقي الدين 


ذكر اخبار يزك كان على عكا 
ولصوص دخلوا في خيام العدو 


ولا كان الثاني و لعشر ون أحضر لصوص فرسا وبغلة قد دخاوا 
إلى خيم العدو وسرةوهما منهم وكان قد رتب ردمها اله ثلا ذمائة 
لص من شاوح الى_رب يدخلون ويسر ق ون منه مأ مب _والهم 
وخيولهم » ودسرقون الرجال أحيانا » وذلك أنه يكون الواحد منهم 
نائما فيوضع على حاقه الخنجر ٠‏ ثم يوقظ فيرى ا|اشلح وقد وضع 
الخنجر على نحره فيرسكت ولايتجا سر أن يتكلم فيحمل وهو على هذا 
الوضع إلى أن يخرج من الخيم ٠‏ ودؤخذأسيرا » وتكلم منهم 
جماعة فتحروا ٠‏ فصار من أصابه ذلك لا يتكلم » واختاروا الأسر 
على ااقتل . وداموا على ذلك مدة طويلة إلى انتظام الصلح . 


وفي تاريخ الدوم وصل من اليزك المرتب على عكا في موضع يقال له 
الزيب . خبر أسارى مع رسول من اليزك اخبر أنهم خرجوا من عكا 
يدّؤسدون » وأن اليزك حمل عليهم فأسر متهم إحدى وعشرين 


مريضص بها « واخبدروا عن ضعف أهفل عكا وفقرهم وقلة الميرة 
عندهم 58 
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عكا 0 وآأن فيها الاذكتار قد عاد يجماعة عظرمة لدقصد عس قلان 
ويعمرها . وقيل ليقصد القدس والله أعلم . 


ولما كان الرابع والعءشرون وص ل الأ سرى المذكورون مسن 
الزيب 2 وكان وصولهم فرحا المسامين مدشرا بكل خير »2 وفيه 
وصل رسول من الاذكتار معه حصان إلى ١‏ ماك ا لعادل في مقابلة هدية 
كان أذفذها إليه . وقيه وصل خير وفاة حسام ا لدين لاجين بدمشق 
لمرض كان اعتراه » قصعب على ١لاسلطان‏ موته وشو عليه 2 وفيه 
وصل كتاب من سامة يذكر فقيها أن الب_رذس أغار على جيلة 
واللاذقية . وانه كسر كسرة عظية وقخت-ل منه جمساعة وعاد إلى 
اأنطاكية 


ذكر رسدول الماك العادل إلى الاذكتار 


ولما كان اأسادس والءعشر ون كان اليزك العادل 2 فطلب الاذكتار 
رسوله ٠‏ قأذفذ إليه الصنيعة وهو كاتبه » وكان شابا حسنا ف وصل 
إلئه وشوق ازور قد خرع فى جمع كيو من الرهالة اتيكاوا في :تلك 
الأرض ء فاجتمع به وسار معه زمنا طويلا وحادثه في معنى الص لح 
وقال لا أرجع عن كلام أتحدث يه مدع أخي وص ديقي + يعني 
العادل . وذكر له كلاما . وعاد وأخير به 2» قكتبه الماك الغادل في 
رقعة وأذفذها إلى السلطان ,2 وكان يتضمن أذك تسام عليه ودّةول له 
إن المسامين والافرنج قد هاكوا . وخربت البلاد وخرجت من يد 
الفردقين يالكلية 6 وقد تلفت الاموال والأارواح من الطادفتين 6 وقد 
أخذ هذا الأمر حقه وليرس هناك حديث سوى |اقدس والص_ ليب 
والبلاد . والقدس متعيدنا . ما ٠‏ ننزل عنه ولو لم يب ق منا إلا 
واحد . وآما البلاد فيعاد ما هو قاطعالأردن : وأماالصليب فهو 
حخشبة عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظيم قيمن به الس لطان علينا 
ونصطلح ودستريح من هذا التعب : 
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ونا وقفااسلطان على هذه الرسالة استدعى ارباب ا هش ورة في 
دولته واستشارهم في الجواب , والذي رآه ا لسلطان أن قال القدس 
لنا كما هو كم 2« وهو عندنا أعظم مما هو عند كم : فإنه مسرى ذبينا 
ومجتمع الملادكة « قلا تتصور أن ننزل عنه ولا ذقدر على التفريط 
بذاك بين ال مسلمين . وأما البلاد قهي أيضا لنا في الاصل 
واستيلا وُكُم كان طارئًا عليها لضعف من كان فيها من ال م سامين في 
ذلك الوقت . وما دقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب 
قَائّما , وما في أيدينا منها ناكل بحمد الله مغله وننتقع به ٠‏ واما 
الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن ذفرط فيها إلا 
لمصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوف منها , وسنار هذا الجواب إليه 
مع الؤاضل : 


ذكر هرب شير كوه بن يادل ااكردي من عكا وكان 


أسيرا 


ولا كان آخر | اسادس والءشرين وصل شيرك5وه بن باخل 2 وهو 
من جملة الأمراء المأسورين يعكا . وكان من قصته أنه هرب ليلة 
الحادي والدشرين وذلك أنه كان ادخر له حبلا في مخدته ‏ وكان 
الأمير حدسن بن باردك ادخر له حبلا في بيت الطهارة واتفقا على 
الهرب . ونزلا من طاقة كانت في بيت الطهارة , وانحدرا منا|اسور 
الأول وعبر شيركوه من الباشورة أيضا ٠‏ وكان ابن باردك حسالة 
نزوله اذقطع به الحبل ونزل شيركوه سلدما » فرأه وقد تغير مسن 
الوقعة . فكلمه فلم يجيه » وحركه فام يتحرك . فهزه لعله يذشط 
فيسير معه فلم دقدر ٠‏ فعلم آنه إذا أقام عنده أخذا جميعا فتركه 
وانصر ف واشتد هربا في قروده حتى أتى تل العياضية ٠‏ وقد طلع 
الصبح ؛ فأكمن في الجبل حتى علا النهار وكسر قيده وسار وستر 
االه حتى أتى الملعسكر . ومذل بخدمة السلطان . وكان من أخباره 
أن سيف الدين ال مشطوب ضيق عليه ٠‏ وآنه قطع على ذفسه قطيعة 
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عظيمة من خيل وبغال وأذواع الأموال . وأن الماك الاذكتار أتى عكا 
وأخذ كل ماله بها من خدمه ومماليكه وأقمدشة , ولميبق له منها 
شيئًا ٠‏ وآن فلاحي الجدبل دمدونه بالميرة مددا عظيما ٠‏ وأن طغفرل 
السلحدار أخذ خواص ممالدك ١اسلطان‏ وهردوا قدِل هروبه . 


ذكر رسالة سيرني فيها الملك العادل الى 
السلطان مع جماعة من الأمراء 


وذاك أنه لما كان التاسع والءشرون من رمضان ا ستدعاني الماك 
العادل ف صبيحته وأحضر جماعة من الام راء : علم ا لدين 
سلومان ٠‏ وسابق الدين ٠‏ وعز الدين بن المقدم . ودسام الدين 
بشارة ٠‏ وشرح لنا ماعاد به رسوله من الاذكتار من الرسسالة 
وا اكلام . وذلك أنه ذكر أنه قد آراد أن يتزوج الماك العادل بأاخت 
الادذكتار ٠‏ وكان قدا ستصحيها معه من صقلية 2 فإنها كانت زوجة 
صاحيها 0 وقد مات فأخذها أخوها لا اجتاز بصولية . فاستدقرت 
القاعدة على أن يدون مستدقر ملكها بالقدس . وأن أخاها يعطيها 
بلاد الساحل التي بيده من عكا إلى يافا وءعس قلان إلى غير 
ذلك » ويجعلها ماكة الساحل ويجوله ماك الساحل 0 ودكون ذاك 
مضافا الى مافي يده من البلاد والاقطاع وأنه يسام إليه ص ليب 
الصادوت . وتكون القرى الداوية والاس بتار . والحص ون 
لهما . واسرانا دفك . وكذلك أسراهم . وأن الصلح يستقر على 
هذه ١لقاعدة ٠‏ ويرحل الاذكتار طاليا بلاده في البحر . ويدفصل 
الأمر .2 هكذا ذكر رسول العادل عن الاذكتار » ولا عرف ذإاك العادل 
بنى عليه أن اا س_تحضرنا عنده ٠»‏ وحملنا هذه الرس الة إلى 
الأسلطان ,2 وجعلني المدكلم فيها . والجماعة يرس موون . ونعحرضص 
عليه هذا الحديث ٠‏ فإن ا ستصوبه ورآه مصلحة المسامين شهدنا 
عليه بالآنن في ذاك والرضا به » وأن أياه شهدنا عليه أن الحال في 
الصلح قد انتهى إلى هذه الغاية وأنه هو الذي رأى ابطاله اما مذلذ 
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بالخدمة ااسلطانية عرضت عليه الحديث ٠‏ وتثلونا عليه الرسالة 
بمحضر من الجماعة المذدورين » فيادر إلى الرضا بهذنه القاعدة 
معتقدا أن الاذكتار لايوا فاق على ذاك أصلا فإن هذه منه مكر 
وهزل . فكررت عليه الرضا يذاك ثلاث مرات »: وهو ديقول عدم 
ودفرح ٠‏ ودشهد على ذفسه به ٠‏ فلما تحققنا منه ذلك عدنا إلى املك 
العادل فعرفئاه بما قال - وعرفهالجماعةأني كررت عليه الحديث 
في تقييد ااشهادة عليه , وأنه أصر على الأذن في ذلك واستةقرت 
القاعدة عليه . 


ذكر عود الرسدول الى الاذكتار 
بالجواب عن هذه الرسالة 


ولا كان ثاني شوال سار ابن النحال رس ولا مسن جاتب 
السلطان . ومن جانب اماك العادل . قاما وص ل الى مخدم 
العدو, وأذفذ من عرف املك دقدومه 2 أذفذ إليه من قال له . إن 
الماكة عرض عليها أخوها الذكاح ٠.‏ ؤس خطت من ذاك ٠‏ وغض بت 
دسبيه . واذكرت ذلك اذكارا عظيما . وحافت بدينها المغلظ مسن 
دمينها أنها لاتفعل ذاك 2 وكيق تمكن مساما من غشيانها . ثم قال 
أخوها : إن الملك العادل يتنصر . وأنا أتم ذلك . وترك ياب ا اكلام 
مفتوحا » فكتب اماك العادل إلى ١اسلطان‏ رحمه ١‏ اله وعرقه ذلك . 

ولا كان خامس شوال وص ل الخبر أن الأاسطول الاسلامي 
استولى على مراكب الأفرنج . وفيها مركب يعرف بال مسطح قيل إنه 
كان فيه ذه سمائة ذقر وزائد على ذلك ٠‏ وأنه قتل منه م خاق 
مطيع : وانتتيض مهعم اريعة مستكورين + وس السب لمون 
بذاك . وضربت دشائر النصر . ونعق بو قالظفر , قلله الحمد 
والمنة . 


ولما كان سادس شوال جمع السلطان أكايارالامدراء وارياب 
الآراء من دولته 7 وشاورهم كدف يصتع إن خرج العدو 8 وكان قد 
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تواصلت الأخبار عنهم أنهم قداتفقوا على الخروج الى العسكر 
الاسلامي » قفاذدفصل الرأي بين ذوي الآراء على أنهم دقيمون 
بمنزلتهم يعد تخفدف الا ثقال ؛ فإن خرج الا فرنج كاذوا على 
اقائهم . 


وفي عشية ذاك الدوم ارس تامن من الاف_رنج اثنان على 
فرسين ٠‏ وآخيرا أن العدو على عزم الخروج وأنهم زهساء عشرة 
آلاف فارس ٠‏ وذكرا أنهم لايعرفون قصدهم . وهرب | سير مسام 
من جاتبهم . وأخبر أنهم قد أظهروا الخروج إلى الرملة » ثم فيها 
يدفقون على موضع دقصدونه 


ولا تدقق ١اسلطان‏ أمر الجاويش أن ينادى في العسكر حتى 
يتجهز جريدة » وشدت الرايات وحقق عزمه وادتفق على أنه يقاف 
قبالة القوم إن خرجوا ٠‏ وسار في دوم الاثنين السابع مؤيدا منصورا 
حتى أتى قبلي كنيسة الرملة ليلا قخيم هناك ليلته . 


ذكر خروج الأفرنج من يافا 


ولا كانت صبيحة الثامن رتب الاطلاب لاقتال . وسام اليزك 
لاملك العادل ؛ وتبعه من يريد من الغزاة » وكان قد وصل جماعة من 
الروم يريدون الغزاة ٠‏ فخرجوا في جملة من خرج فلما وصاوا الى 
خيام الأفرنج هجم عليهم المماليك ا اسلطانية لقوة جا شهم وأذسهم 
بقتالهم 2 وذقتهم بمراكيهم » ورموا عليهم الذشاب , قرآهم الغزاة 
والواصلون من الروم فاغتروا بإقدامهم ووافقوهم في فعلهم وقاربوا 
عسكر العدو ٠‏ فلما رأى الافرنج تلك المضايقة والمنازلة . قفارت 
هممهم وحركتهم نذوتهم ٠‏ فركدبوا مسن داخل الخيام وصاحوا 
صيحة الرجل الواحد » وحماوا في جمع كثير فنجا من سبق به 
جواده وقدر في القدم نجاته » وظفروا بجماعة , فقتل منهم ثلاثة 
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ذفر 7 وذقلوا خيامهم الى يازور « وأقامالسلطان ف داك ١‏ اليلة 
بعنزله إلى الصباح . 


ذكر وفاة تقي الدين املك المظفر 


وما كان الحادي عشر ركب ااسلطان الى جهة العدو فأشرف 
عليهم ٠‏ ثم عاد وأمرني بالاشارة الى أخيه بأن يحضر معه علم 
الدين سلدمان . وسابق الدين . وعز الدين ابن المقدم . فلما مثل 
الجماعة بين يديه أمسر خخ ادما أن يخلي امكان عن غير 
الحاضرين » وكنت في جملتهم . وأمره بإيعا الناس عن 
الخرمة , ثم أخرج كتايا من قبائّه وفضه ووةف عليه وبدت دموعه 
وغلبهالي كاء والنحيب .» حتى وافقناه من غير أن ذعلم 
السيب . ماهو ء وفي أثناء ذلك ذكر أنه يتض من وفة الملك 
المظفر . فأخذ الجماعة في البكاء حتى أدوا بوظيفته , ثم ذكرته الله 
تعالى وإمضاء قضائه وقدره , فقال استغفر الله , إنا اله وإنا إليه 
راجعون ٠‏ ثم قال المصلحة كدم ذاك وإخفاؤه لثلا يتصل بالعدو ونحن 
ننازله » ثم أحضر الطعام فأكل الجماعة ؛ واذفصلوا وكان الكتاب 
الواصل المتضمن نعيه . وهو غير الكتاب | اواصل الى حماة بذعية في 
طي كتاب وصل من النائب بها , وكانت وفاته بطردق خلاط عائدا 
إلى ميافارقين : فحمل ميتا إلى ميافارقين» ذم عملت له تربة عليها 
مدرسة مشهورة يأرض حماة ٠‏ وحمل إليها وزرت ضريحه ٠‏ وكانت 
وفاته تا سع عشر رمضأن سنة سديع ودمانين ١‏ 


ذكر كتاب وصل من بغداد 
ولا كان الثاني عشر من شوال من ١اسنة‏ 0 وصل من دمدشدق كتاب 


من الذواب بها ٠‏ في طية كتاب من بغداد من الديوان العزيز الذب وي 
- 215 - 


861 


مجده أله . يتضدمن فصولا ثلاثة الأول الاذكار على املك المظفر في 
مسيره إلى بكتمر . وي ولغ فيه . حتى قيل إن الدووان العزيز 
لادسامه . والفصل الثاني يتض من الاذكار على مظفر الدين في 
أمساك حسن ين قفجاق » والأامر بإ عادته إلى الكرخاني . وبولغ 
فيه حتى قيل إن الديوان العزيز ام يأذن لغيره في س كناها وكانت 
قصة حدسن ين قفجان أنه قصد أرمية إلى اأسلطان طف ريل ٠‏ فإنه 
كان قد نزل به في معونته لما هرب من ديار العجم » وا ستنصر يه 
وتزوج أخته 2 ووقع في ذهنه أنه دكون أتابكه ويماك يه 
البلاد » فقصد أرمية فقتل أهلها على ماقيل . وسبي ذساءهم 
وذراريهم ٠‏ وتعرض القوا فل 2 وكانت معقلة ١‏ الكرخاني » قاما وجد 
السدلطان طفردل قوته تركه وانصر ف عنه 8 وعاد إلى بلاده 5 وأظهر 
الؤساد في الأرض والتعرض القوا فل على ماقيل ؛ فاستعطفه مظفر 
الدين صاحب إرب ل حتى عاد إليه » وانخب_رط في س لك 
أصحابه . وقبض عليه . واذفذ إلى الددوان الع زيز ذاك في معناه 
لاس تيلاء مظفر الدين على ب لاده : ولعله دتش فع إلى 
الديوان : فاقتضت عاطفته ذاك في حقه , وأماالقصل 
الثالث : فكان يتضمن التقدم بإحضار ١اقاضي‏ الفاضل إلى الددوان 
العزيز رسولا لتقرر معه قواعد وتكشف إليه أ سباب ٠‏ هكذا كان 
مضمون الكتاب . 


تنأمره د شي ء » من ذاك 2: وإذما عبر لجمع العساكر « ويع ود إلى 
الجهاد فاتفقت أسياب اقتضت ذاك 6 وقد أمرتاه ب _العءود 
عنه . وأما ا|افصل ا!اثاني فأجاب عنه بأنه عرفهم حال اين قفجاق 
وماتصدى له من الفؤساد في الأرض « وأنه قد تقدم إلى مظقر الدين 
الجهاد . واما الفصل ااثااث فأنه اعتذر عن القاضي الفاضل بأنه 
كثير الأمراض وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق ٠‏ فهذا كان 
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وما كان دوم | اثلاثاء خامس عشر شوال وصل من أخير بوصول 
صاحب صيدا من جانب المركيس صاحب صور ء وكان قد جرى 
بيننا وبينه أحاديث مترددة حاصلها انهم يذقطعون عن الأفرتج 
ونصرتهم ٠‏ ويصيرون معنا عليهم بناء على فتنة كانت جرت 
لأمركيس مع الماوك » دسديب امرأة تزوجها كانت زوجة لأخي الماك 
كي ٠‏ وفتح ذكاحها بأمر اقتضاه دينهم . فاضريت ٠‏ آرا ؤهم فيه 
فخاف المركيرس على ذفسه . فأخذ زوجته وه رب تحت !اليل إلى 
صور » وأخلد إلى ١‏ اسلطان والاعتضاد به. وكان في ذاك مص لحة 
الدمسامين لاذقطاع المركرس عن الأافرنج » فإنه كان أش_دهم 
يسا 0 وأ عظمهم الحرب مراسا « وأ يتهسام ف الت .ديير 
أساسا . وحدث اتصل ذير وصول هذا الرسول بااسلطان . أمر 
بإجلاله واحترامه » فضربت خدمة » وضرب حولها شقة ٠‏ ووضع 
فيها من الطرح واافرش مايلدق بعظمائهم وماوكهم » وآأمر بإنزاله في 
الذقل يستريح ثم يجتمع يه . 


ذكر واقعة الكمين الذي ا ستشهد فيه إياس المهراني 


ونا كان سادس عشر شوال من السنة آمر ااسلطان الحاقة ان 
كفيك للعذز اق يطو أ وددة هفاك «! واسكفهووا جمناعة سن 
العرب . وكان العدو تخرح منه جماعة للاحتشاش والاحتطاب قريبا 
من مخيمه فيصر العرب بهم . فضربوا عليهم . ووقع الحرب 
بينهم ٠‏ وثار الصياح 2 وسمع العدو فركب منهم جمع من الخيالة 
وطلدوا جهة العرب . فانهزم الع رب بين أآيديهم إلى جهة 
الكمين . والعدو يتبعهم طمعا حتى قاربوا الكمين. فخرج الكمين 
عليهم وصاحوا بهم صيحة الرجل | اواحد ٠‏ فانهزموا من بين أيديهم 
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نحو خيامهم واتصل الخبر بالعدو فركب منهم خذاق عظيم ٠‏ وقصدوا 
نحو الوقعة والتحم القتال . واشتد الأمر , وقتدل جمع مسن 
الطادفتين 2» وأسر وجرح جمع من العدو . وأخذ منه م خيل 
كقيرة: +: وكان شين اتقضنالالعري اق الشبلطان اس يهسيتهة 
الوقعة ٠‏ فأذفن أآمراء آخر : أسلام وسدف الدين يازكج ومن يجري 
مجراهما ردءا المسامين . وقال إذا رأيتم الغلية على الكمين 
فأظهروا فاما رأوا الكثرة من جانب العدو خرجوا بخدلهم ورجلهم 
ونا راى العدو الأطلاب الاسلامية قد صدويت توه أ عنه خيلها + ولوا 
الأديار نحو يأ مهم والأسدف يعمل فقي أةآفيتهم حتلى دخلوا 
الخيام . واذفصل الحرب قيدل الظهر . وكانا لس لطان قد ركب 
متشوفا أخبار الكمين . وكنت في خدمته وكان أول من دخل من 
الوقعة ووصل جماعة العرب . ومعهم خمس رؤوس من الخيل قد 
أخذوها . واذفصاوا قبل انفصال الحرب ومازالت الطلائع تتدواتر 
والبشائر تدوا صل وقتل من العدو زهاء ستين ذفرا ٠‏ وج رح من 
المسلمين جماعة منهم إياز المهراني . وكان شجاعا معروقا وجاولي 
غلام الغيدي وكما صرع إياز المعظمي وجرح عدة ج رائح ٠»‏ وحمل 
إلى ال مسامين واشر من العدو فارسان معروفقان . واس تمن اثنان 
بخدولهما وعدتهما . وعاد الس لطان إلى خدمته فرحا مسر ورا 
معوضا من قثل قرسه + متلطفا بالجريح مترحما على الشهيد : 


وف دقية هذا اليوم وصل رسدولا الاذكتار إلى املك العادل يعديبةه 
على الكمين ويطلب الاجتماع به. 


ذكر ماجرى الماك العادل والاذكتار واحجتماعها 


ولما كان !اثامن عشر سار الماك العادل إلى اليزك » وضريت له 

فيه ذويتيه عظيمة 2 وسار ومعه من الأطعمة والحلاوات والتجملات 

والتدف ماجرت العادة أن يدمل من ملك إلى ماك 2 وهو إذا تجمل 

في ذاك لايغلب » وسار الاذكتار إلى خيمتعه وحضر عنده على 
- 218 - 


-1845- 


ماقيل . فاحترمه احتراما عظيما . ووصل مع الاذكتار إلى خيمته 
وأحضر شيئًا من طعامهم الذي يختصون به فأتدف به الماك العادل 
على وجه المطايية , فتناول منه الماك العادل ٠‏ وتناول هو وأصحايه 
الواصلون معه من طعام الماك العادل وقدم إليه ماكان حمل 
إليه » وتحادثا معظم ذاك النهار 2 وتفاصلا على تواد ومحبة 
أكيدة . 


ذكر الرسالة التي أذفذها الاذكتار إلى ااسلطان 


وفي ذلك اليوم سأل الاذكتار الماك العادل أن يلتمدس من ١‏ اسلطان 
الاجتماع به . والمدول بين بديه . ولا وصلت هذه الرسالة شاور 
السلطان الجماعة ف الجواب فمامنهم مسن وقسساع له ماوقع 
لاسلطان , وذاك أنه قال الملوك إذا اجتمعوا يقبح منهم المخاصمة 
دعد ذاك ع فاذا انتظم أمر دسن الاجتماع 0 والاجتماع لادكون إلا 
افا وضة ف مهسيم 2 وأنا لا فه.م داأسساذك 2 وأنت لا دهم 
بإساني » ولابد من ترجمان بيننا دثاق أنا وأنت به 2ه فليكن ذاك 
الترجمان رسولا حتى دستقر أمر ودستتب قاعدة ٠‏ وعند ذاك يكون 
الاجتماع الذي يعقبه الوداد والمحبة . قالالرسول وما سمع 
الاذكتار هذا الجواب | ستعظمه وعلم أنه لايقدر على باوغ غرض إلا 
بالدذول تحت المراضي ١اسلطانية‏ . 


ذكر حضور صاحب صيدا بين يدي الس لطان وأداء 
الرسالة والحدرث الذي وصل فيه 


وئا كان دوم ا١اسبت‏ التاسع عشر من شوال من السنة المذك5ورة 

كاسن املطان رامس هفز مسحاين هدي يوا لمس فاع 

رسالته . وكلامه » فحضر وحضر معه دوماعة وصلوا معه ». وكتت 

حاضرا المجاس 0 فأكرمه إكراما عظيما « وحادثهم وقدم بين أيديهم 
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ماجرت به العادة , وما فرغ الطعام خلا بهسام وكان حديثهم في أن 
السلطان يصالح المركوس صاحب ص ور ء وكان قد انضم إ ليه 
جماعة من أكابر الأفرنجية منهام صاحب صيدا ٠‏ وغيره مسن 
المعروفين ٠‏ وقد سدقت قصته ,2 وكان من شر وط الصلح معه إظهار 
عداوة الأفرنج البحرية » وكان سبب ذلك شدة خوفه منهم وواقعة 
وقعت له معهم بسبب الزوجة ٠‏ وبذل لهااسلطان الموافقة على 
شروط . قصد بها الادقاع بينهم » وأن دقتل بعضهم بعضا . فلما 
سمع | اسلطان حديثه وعد أن يرد عليه الجواب فيما بعد وانصرف 
عنه في ذلك الدوم 


ذكر وصول رسول الاذكتار 


ولا كانت عشية ذلك اليوم وصل رسول مأك الادذكتار وهم اوابن 
الهمفري وهو من أكابرهم وملوكهم ومن أولاد ماوكهم . وصل 
رسولا وفي صحبته شيخ كبير ذكروا أن عمره مائة وعشرون 
سنة . فأحضره |اسلطان عتده وسمع كلامه . وكانت رسالته أن 
الماك يقول إني أحب صدا قدتك ومودتك . وأذك قد ذكرت أذك أ عطيت 
هذه البلاد الساحلية لأخدك ٠‏ فأريد أن تكون حل كما بيني 
وبينه ٠‏ وتقسم البلاد بيني وبينه ٠‏ ولايد أن يكون لنا علقة بالقدس 
الشريف . ومقصودي أن تقسم البلاد بحيث لايكون عليه لوم مسن 
المسامين ولاءعلي لوم من الافرنجية . فأجايه في الحال ب وعد 
جميل » ثم أذن له في العود في الحال 2.» وتأثر بذاك تأثرا عظيما 

وأذفذ وراءهم من سألهم عن حديث الأاسارى ؛ وكان مذفصلا عن 
حديث الصلح فقالوا : ان كان ص لح فعلى الجميع » وأن لم يكن 
صلح فلا يكون من حديث الأ سارى شيء »2 وكان غرضه رحمه الله أن 
يفسخ قاعدة الصاح فإنه التفت إلي في آخر المجاس يعسد 
اذنفصالهم , وقال : متى ماصالحناهم لادؤمن غائلتهم , فإنني لو 
حدث بي حادث الموت ماتكاد تجتمع هذه العساكر 2 وتقوى الأفرنج 
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فالماصلحة أن لانزال على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل 8 أو 
يأتينا اموت ٠‏ هذا كان رأيه قدس االه روحة , وأذنما غلب على 
العلع . 


الاذكتار والمركدس 


ونا كان حادي عع شوال جومسصسع الس_لطان الأمراء 
والأكابر . وأرباب امشورة . وذكر لهمااقاعدة التي التمدسها 
المركيس واستقر الأمر من جانبه عليها » وهي أخذ صيدا ٠‏ وأن 
يكون معنا على الأافرنج ويقاتلهم ويجاهرهم بالعدوان: وذكر 
مالتمسه الماك من دقردر قاعدة الصلح وشهي أن تدون لنا من القرى 
الساحلية موا ضيع معينة . وتكون لذا الجدليات بأسرهاأوتكون 
القرى كلها مناصقة » وعلى هتين القسمين دذون لهم قسدوس في بيع 
القدس ١اشريف‏ وكنادّسه , وكان الاذكتار قد خيرنا بين هنين 
القسمين فشرح قسدس الله روحه الح ا في القاعدتين 
للأمراء » وا ستذيط آراءهم في ترجيح أحد الجانيين : الاذكتار 
والمركيس » وترجيح أحد القس مين المذكورين مسن ج انب 
الماك . فرأى أرباب الرأي أنهإن كان ص لح فليكن مع الماك ٠‏ فإن 
مصافات الأ فرنج الدمسامين بحيث يخالطونهم بعيدة غير مأمونة 
الغادّلة . وأذفض الناس ٠‏ ودقي الحديث مترددا في الصلح والرسل 
تدوا صل قٍِ تقرير وا عد الصلح ٠‏ وأصل ١لقاعدة‏ أن الماك قد بذل 
أخته (املك العادل بطردق التزويج ٠‏ وأن تكون البلاد الساحلية 
الاسلامية والأفرنجية لهما . قأما الأفرنجية فلها من جسانب 
أخيها , والاسلامية له من جانب ااسلطان , وكان آخر الرسائل من 
الماك في المعنى أن قال : إن معاشر دين النصرانية قد أذكروا 
علي ٠‏ وضع أختي تحت مسام » بدون مشاورة البايا ٠‏ وهو كبير 
دين النصرانية » ومقدمه ٠‏ وها أنا أسير إليه رسولا يعود في ستة 
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إلى إذنه في ذاك . 


وهقا ةروق الهون كا توعان والتكسال عل هدع فريك 
لازم . وصاحب صيدا يركب مع الماك العادل في الأحيان » ودشر ف 
على الافرنج ٠‏ وهم كلما رأوه تحركوا لطلب الصلح خ وفا محن أن 
بتشماف !قر كيس إلى | لامي :وعته زلاع تتوين هدو كتهيم: ولء يزل 
الحال عذاك إلى دوع الجفكة خدامس ءاش شناوا ل مين ١‏ اسسنة 
المذكورة . 


ذكر رحيله رحمه الله إلى دل ا لجزر 


ولا كان ذاك اليدوم أصيح الس لطان على عزم الرحيل ٠‏ وأحضر 
أرباب الرأي وشاورهم في جواب رسالة القوم » وعرض عليهم 
حديثه وذكر ما عندهم في ذاك . واحضر الرسل » وكان ابن الهمقري 
يترجم بينه وبين البحريين ٠‏ وا ستقرت |لقاعدة على أن يذقذ معهم 
رسولين رسولا من جاذبه » ومن جانب العادل الآخر ». لأن الحديث 
كان يتعلق به » وكان من جملة رسالتهم أن البيابا إن اذن في هذا 
العقد تم . وإن لم يأنذن زوجنا الماك العادل بابنة أخي الماك » وهي 
بكر 2 وذكروا أن من دينهم أن | ابابا إذما يحتاج إلى إذنه في تزويج 
الثيب من بتات الملوك . وأما الابكار فيزوجها اهلها . وانفصل 
الحال على ذلك » وسارت الرس ل إلى خدم الماك العادل ٠‏ ليجهز 
رسول |اسلطان ٠‏ ويلدقه . دم وصل بعد ذلك من اليزك من أخيدر 
أن الفرنج قد اندشر منهم راجل كثير ٠‏ وخرجوا عن الأاسوار التي 
لهم + ولم يظهن لخرؤجهم غائلة ». وسار رحفة اللة عليه إلى :قل 
الجزر لارتياد اليزك . وتيعه الناس في الرحيل قما كان الظهر إلا 
ورحل الناس إلى ١اسلطان‏ ونزلنا بل الجزر ولما عرق الأفرنج بعود 
السلطان + رحلوا غاشين .. واقاع السلطان يتل الجزن : كم رحال 
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إلى جهة القدس !|لشردف . ورحل الأ فرنج إلى جهة بلادهم ٠‏ وا شتد 
ااشتاء . وعظمت الأمطار . وسار السلطان إلى القدس 
الشردف .2 وأعطى العسكر دسدورا ٠‏ وأقمنا بالقدس في ذاك ا اشتاء 
أجمع « وعاد العدو إلى بلاده ووصال الاذكتار وعس اكره إلى 
يافا 8 وعاد إلى ععا ينظر في أحوالها 0 فأقام مدة قم وص ل منه 
رسول يقول إني أوثر الاجتماع بالماك العادل ذفيه مصلحة تعود على 
الطائّفتين , فقد بلغني أن السلطان فوض أمر الص لح إلى أخيه 
الملك العادل. فاتفق الرأي في مضي الماك العادل , على أنه يمضي 
بحيث يجتمسع بعس اكرنا القتسي في الغف._ ور وكوكب وتاك 
الذواحي . ويحطدثه ويق_ ول له : إن الحديث جب رى بيننا 
مرارا . وماأسفر عن مصلحة ٠‏ فإن كانت هنه الدفعة كتاك 
الدفعات فلاحاجة إلى الحديث ٠‏ وأن كان الغرض بت حال ؛ فقارب 
الحال . وأنا لاأجتمع بك إلا أن أرى مادقارب فصل الحال 2 وقرر 
مع الملك العادل أن رأى مايمكن معه قصل الحال وإلا طاوله وماطله 
إلى أن تصل العءساكر من الأطراف. فالتمس الما كالعادل تذكرة 
تتضمن إنهاء مايفصل الحسال عليه . فكتب تذكرة قيها 
المناصفات . وذكر فيها من أمر بيروت أنه أصر على طليها »2 وأن 
ذعطي صليب الصلبوت ٠‏ ودكون لهم في ااقمامة آس » ودفتح لهم 
باب زيارتها بشرط أن لايحملوا السلاح ٠‏ وكان الحامل على ذلك 
ماأخد الناس من تعب مواظية الغزاة . وكثشرة الديون والبعد عن 
الأوطان . فإن من الناس من كان لادفارق السلطان ٠‏ ولايمكنه طلب 


د سدور مئة . 


ذكر م سور الماك العادل 


وكان مسيره من القدس |اشردف عصر الجمعة رابع ربيع الأول 

سنة ثمان وثمانين وخمسمائة , ثم وصل كتابه من يدسان يخبر أنه 

اقيه | بن الهمفري مع الحاجب أبي بكر رس ولا مسن الاذكتار 

دقول : أنا قد وافقتا على قسمة البلاد » وأن كل من في يده شيء فهو 
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له. فإن كان مافي أيدينا زائدا أخذتم في مقادلته مايقايل الزيادة مما 
يخصنا ٠‏ وإن كان مافي أيددكم أكثر فعلنا كذالك . ويكون القدس 
لنا , واكم فيه الصخرة هكذا كان مض مون الكتاب 2 ف أوقف 
السلطان عليه الأمراء فا ستصوب ذلك الا مير أدو الهيجاء ورأوا من 
حال هذا امقال أن دوا فق عليه الماك العادل 2 وهو مصلحة .2. وسار 
الجواب إلى اماك العادل في ذلك . 


ولا كان حادي عشر ربيع الأول وصل الحاجب أدو دكر . صاحب 
الماك العادل . يخبر أن الاذكتار سار إلى ياقا من عكا . وأن الملك 
العادل ماراى أن يجتمع به إلا عن قاعدة مذفصلة . وأنه جرى بين 
هذا الحاجب وبين الاذكتار مفاوضات دثيرة حاصلها أنه نزل على 
أن تكون الصخرة لنا والقلعة في أيدينا . والباقي مناصفة , وأن 
لايكون في البلد منهم مذكور ٠‏ وأن تكون قفرى القدس وب-اطنه 
مناصصفة » ثم قدم الماك العادل في سادس عشر ربيع الأول مسن 
الغور . ولقيه السلطان وحكى ماسيق من الخبر . 


وقي دقية ذاك اليوم وصل من أخير أن الأفرتج أغاروا على حلة 
عرب قريبة من الدارون ٠‏ وأنهم آاخذوا منهم جماعة . وأنهم اخذوا 
منهم زهاءألف راس غنم , فعظم ذلك على | اسلطان . وشو عليه 
فسير جماعة فلم تلحقه . 


ذكر اذنفصال رسول المركيوس 
وكان قد وصل ديوسف غلام صاحب صيدا رس ولا مسن جانب 
المزكدس ٠‏ يلتدسن الصلح من ال مستاعين + فاشترط رحسة الله اعليد 
شر وطا منها أن يقاتل جذسه ويباينهم ٠‏ ومنها أن مايأخذه من البلاد 
الأفرنجية بعد الصلح باذفراده دكون له , وماناخذه نحن باذفرادنا 
د5ون لنا . ومانتفق نحن وهم و على أخ ذه ت-كون له ذؤس 
الدلد . ودكون لنا مافيه من أسرى الماس_امين وغير ذاك مسن 
0-١‏ 
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الأموال ٠‏ ومنها أن يطاق لنا كلأ سير مسلم في مماكته ٠‏ ومنها إن 
قوض الاذكتار إليه أمر البلاد لأمر يجري بينهم ٠‏ كان الصلح بيننا 
وبينه على ماا ستقر بيننا وبين الاذكتار 2 وماعدا عسقلان ومايعدها 
فإنه لايدخل في الصلح . 


وذكوق الشساذليات له وتنا قاندينا كنا وساق الوط 
متاضدفة + ومبار وسولة على هته الساعنة ٠‏ .ونا كان ووع الاكين 
الثامن والءشرون من ربيع الأول » وصل اسد الدين شيركوه بن 
محمد ين شيركوه » ووصل جريدة مقدما على عسكره . 


ذكر خروج سديرف الدين الاشطوب من الأسر 


وكان وصوله إلى القدس اأشردف دوم الدخمرس مستهول حدمادى 
الآخرة . دخل على الس-_لطان بغتة . وعنده أخ _وه الملك 
العادل . فنهضص له واعتذقه. وسر به سرورا عظيما . وأخلى المكان 
وتحدث معه بطرف من أحاديث العدو » وسأله عن حديث الص لح 
فذكر أن الاذكتار سدكت عنه . 


وفي هذا الدوم كتب ١اسلطان‏ إلى ولده اماك الا فضل أن دسير الى 
قاطع الفرات 2 ويستام اليبلاد من اماك المنص_ور بن الملك 
المظافر . وكان قد أظهر العصيان دسيب الذوف من ١لس‏ لطان على 
ذفسه . وأظهر ذاك . ودخل في إمرة الملك العادل وسير إلى الماك 
العادل حتى يتحدث في أمره ٠‏ وكان ذلك قد شق على ١‏ لسلطان وأثار 
منه غيظا عظيما 2 وكديف دكون هذا الأمر من أهله . وام دكن أحد 
من أهله خاف منه . ولاطلب دمينه ٠‏ وهذا كان الس يبب في توقف 
الاذكتار في الصلح فإنه ظن أن هذا خلا ف يكدر على الس لطان شرب 
الغزاة ويدوجه إلى الموافقة على مايرضاه ٠‏ قأذقذ إلى الماك ال فضل 
أن دسير إلى البلاد . وكتب إلى الما كالظاهر بحلب الملحروسة أن 
أخاه إن احتاج إلى معونة عاونة 2 وجهزه يدملة كبيرة . وسار 
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ياحترام عظيم حتى وصل إلى حلب ٠‏ وأكرمه أخ وه الماك الظاهر 
إكراما عظيما وعمل له ضيافة تامة . وقدم بين يديه تقدمة 
سنية » وعدنا إلى حديث العدو . 


ذكر عود رسول صور 


ونا كان سادس ربيع الآخر مسن سثة ثفسان وثمانين 
وخمسمائة ٠‏ وصل يوسف من جانب المركيس يج-دد حديث 
الصلح ء ودةول قد اذفصل الحال على شيء بينه وبين الا فرنجية فإن 
نجز في هذه الأيام سارت ١افرذسوسية‏ في البحر » وأن تأخر بطل 
الحديث في الصلح بالكلية فرأى الس لطان الصلح معالمركيرس 
مصلحة ؛ لاا شتغال قليه من جانب ١اشرق‏ , وخاف أن يتص لابن 
قي الدين يدكدمر فيح_دث من ذلك ماد شفل الخ اطر عن 
الجهاد . فاجاب إلى ماتمس المركيس ٠‏ وكتب مع صاحبه مواصفة 
على دعحت ماتقدم وسار دوسدف الرسول تاسع ربيع الآخر . 


ذك5ر قدَل المركديدس 


ونا كان السادس عشر من اأشهر وصل من العدل الرسول المذفن 
إلى المركيس كتاب » أن المركوس قتل . وعجل ١‏ اله بروحه إلى 
النار 2 وكانت ص ورة قتله أنه تقدم يوم الثلاثاء ثالث عشر عند 
الاسقف ذم خرج فقفز عليه اثنان من أصحابه با(اسكاكين وكان 
خفيفا من الرجال ؛ فمازالا يضربانه حتى عجل الله بروحه إلى 
النار. وأمسك الشخصان وسسئلا عن هذا الأمار ومن حضهما 
عليه . فقالا : إن الاذكتار حملنا عليه وقام بالامراثنان فدفظا 
القلعة إلى إن اتصل الخبر بالملوك ٠‏ وانعقد الأمر وتدير المكان . 
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وزاك أنهلما بلغه موجدة الس لطان عليه أذفذ إلى الاك العادل 
رسولا يشفع به ليطيب قلب ااسلطان ٠‏ ودقترح عليه أحد قسمين إما 
حزان والرها :وسموساط: . وها حماة اومنبج وشامية والعدرة منع 
كفالة أخوته . فراجع اماك العادل | اسلطان مرارا قالم يجبه إلى شيء 
عن ذاك . ذكثرت الشقاعة إليه من جميع الأمراء 2 وهزت شجرة 
رافته فرجع إلى خلقه الذي وي ٠»‏ وحاف له على حران والرهما 
وسميساط على أنه إذا عبر القف رايت اعطي المواضع التي 
اقتر حها .2 وديكفل اخ وته ويتذلى عن 5اك امواض عالتي في 
يده » ودخلت تحت ضممان ا الك العادل ٠‏ دم التمس اماك العادل خط 
الاسلطان ثانيا ٠‏ ولج عليه » فمزق ذدس _خة الدمين في الت اسع 
والعءشرين من ربيع الآخسر , وانقص ل الحسال ٠‏ واذق_طع 
الحديث . وكنت امات ردد بينهم ا في ذلك . وأاخ نذ الغيظ 
السلطان . كرف يخاطب دمثل ذاك من جانب آولاد أولاده . 


ذكر قدوم رسول ماك الروم 


ولا كان مستهل جمادى الأولى وصل رسول من قس طنطينية 
الكبرى ٠‏ والتقى بالاحترام والاكرام ‏ ومثل بالخدمة | لس لطانية في 
ثالث ١اشهر‏ . وكانت رسالته تشتمل على مطالب ٠‏ منهسا ص ليب 
العدليوك + وهنها أل :تكون القفاعة بدن #سدودن من هاتية وعكنا باكر 
كنادّس القدس 7 ومنها أن دكون الاتفاق معه على أن دكون عدو مسن 
عاداه وصددق من صادقه , وأن دوافق على قصد جحزيرة 
قدِرص 5 فأقام عندهة دومين » دم سدر معه رسدولا دقال له اين اليزاز 
من الديار المصرية , وأجيب بالمنع عن جميع مقترحاته ٠‏ وقدل إن 
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الصليب قد بذل فيه ملك الكرج مئتي آلف دينار » فلم يجب الى 
ذلك . 


ذكر ماجرى !لماك العادل في ١‏ ابلاد التي هي قاطع 
الفرات 


وذاك أنه لما سار املك الأفضل , رقق الماك العادل قلب ١اسلطان‏ 
على ابن تقي الدين . وقد كثر الحديث في معناه ٠‏ وأذفذني ا اسلطان 
لشاورة الأمراء في خدمة ا 1ك العادل في آمره 2 فجمعتهم في خدمته 
الهيجاء الجواب 4 وقال : نحن عبيده وممالدكه وذاك صبي 8 وردما 
حمله حوفه أن انضاف إلى جانب آخر ٠‏ ونئحن لاذنقدر على الجمسع 
بين قتال المسامين والكفار » فإن اراد أننا ذقاتل ال اسامين ص الحنا 
الكفار وسرنا إلى ذاك الجانب وقاتلنا بين بيلئية , وأن أراد منا 


ثم أن الماك العادل التمس من ااسلطان اابلاد التي كانت بيداين 
ناقي الدين يعدا ستقلاله » وجرت مراجعات كثشرة في الع وض 
عنها . وكنت الرسول بينهما ٠‏ وكان آخر ما! ستقر أنه يس لم تلك 
البلاد » وينزل عن كل ماهو شامي !افرات وماقطعها ماعدا ااكرك 
و اشويدك والصضتلت والدلاقساء وخاصه دمصر يعديد النزول عن 
خبزه ٠‏ وعليه في كل سنة ستة آلاف غرارة غلة تحمل لاسلطان من 
الصسلكت والواقاء الى الق دس والمف سل في 
السنة المذكورة في مواضعه له . ومغل قاطع اافرات في هذه ا اسنة 
لاسلطان أيضا ٠‏ وأخذ خط ١اسلطان‏ بذاك » وسار يذفسه ليص لح 
ابن قي الدين ويطيب قلبه وكان مسيره في ثامن جمادى الأولى . 
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ذكر ا ستيلاء الفرنج على الدا رون 


وكان الافرنج خذلهم اله تعالى لما راوا أن ااسلطان قد أعطى 
الءساكر دستورا ٠‏ وتفرقت العساكر عنه ذزلوا على الدارون طمعا 
فيه » وكان بيد عام الدين قيصر , وقيه ذوابه ٠‏ ولما كان دوم تاسع 
جمادى الأولى اشتد زدف العدو على المكان راجلا وفارسا ٠‏ وكان 
الاذكتار قد ا ستذقذ من ذوية عكا ذقايين جدليين ٠‏ فدمكذوا من ذقب 
المكان ٠‏ وأحرقوا التقب ء وطلب 1ه لالحخص سن مهلة بحيث 
يشاورون | اسلطان , فلم يمهاوهم وا شتدوا في القتال عليه » فأخذوه 
عذوة . واستشهد فيه من قدر الله له ذاك . وأسر من قدر له 
ذلك . وكان ذاك ) قدرا مقدورا ( (#454) 


ذكر قصدهم لمجدل يابا 


ونا استولى الافرنج على الدارون ساروا يعد أن قرروا أمره 
ووضعوا فيه من اختاروا حتى نزلوا على منزلة يقال لها 
الدسي . وهي قريب من جول الخليل عليه السلام ٠‏ وذلك في رايع 
عشر جمادي الأولى ٠‏ فأقاموا عليه . ثم تأهبوا بقصد حصن يقال 
له مجدل يابا فأتوه جريدة » وخافوا خيامهم في منزلتهم » وكان بها 
عسكر اسلامي ٠‏ فاقيهم وجرى بينهم قتال عظديم . وقدل من العدو 
كنذ مذكون .:واشة شه من الاسلفين فارسن واحد ٠‏ كان سنين كدله 
أنه وقع رمحه ٠‏ فتزل ليأخذه قمنعه فرسه الركوب قيادروهة 
وقتلوه ٠‏ وعادوا إلى خيامهم بقية اليوم خاتّيين ولله الحمد . 
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ذكر وقعة درت في صور 


ولا كان سادس عشر جمادى وصل كتاب من حسام ا لدين دشارة 
يذكر اكه قدذاف قور منائة راك واتفيع التهوعو يتن عا 
كدو وطعفوا فخبيريووا أشنق العسارات على البتتلاد 
الاسلامية . فوقع عليهم العسكر المرصد لحدفظ البلاد من ذاك 
الطرف . وجرى بينهم قتال شديد » وقتل من العدو خمسة عشر 
ذفرا ,2 وام دقتل من المسامين أحد وعادوا خادبين خا سرين واله 
الحمد . 


ذكر قدوم العساكر الاسلامية الجهاد 


ولا رأى ااسلطان ماجرى من العدو من التبسط . سد ير إلى 
الءساكر من سائر الأطراف أن دسايةوا إلى الحض ور ء وكان أول 
قَادم بدن الدين:دلدرم مغ خاو عقر من القركمان. ١‏ افاقية لسدلطان 
واحترمه . ووصل يعده عز الدين بن المقدم في سابع عشر جمادى 
الاولى يعسكر حسن وآلات جميلة ٠‏ ففرح به السلطان . 


وأما العدو فإنه رحدل من الدسي ونزل على مفرق طرق منها طردق 
عسقلان ٠.‏ وطريق إلى بيت جبرين وإلى غير ذلك من الحص ون 
الاسلامية . ونا بلغ الس لطان ذلك أمر العساكر أن سسارت 
تحوه 2 فخرج أدبو الهيجاء السمين . وبدر الدين دلدرم . وابن 
المقدم » وتتابعت العءساكر وتخاف هو في القدس لذوع التياث كان 
عرض له . قاما أحدس إلعدو المخذول يظهور الءساكر الاسلامية عاد 
خاكيا خارا "ناكسا على عفبية + ووص لت النكاإن معن الأفراء 
مخبرين برحيل العدو إلى عسقلان . 
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وما كان دومالسبت ١‏ اثااث والءشرين من جمادى الأولى » وصل 
قاصد من العسكر يخير أن العدو قد خرج في راجله وفارسه وس واد 
عظيم » وخيم على تل الصافية . فسير ا اسلطان إلى الءساكر 
الاسلامية ينذرها ويحذرها . واستدعى الأمراء جريدة إليه ليعقدوا 
رأيا قدما دقع العمل بمقتضاه . فوصل ورحل العدو من تل الصافية 
إلى جائب النطرون قنول شعالية :-وذلك ف [اسادس والعشرين مخ 
دمادى الأولى 1 وكانت قد سار من عرب الاسلام جماعة الغارة على 
يافا فوصلوا بليل من غير علم بحركة العدو فنزلوا في بعض الط ردق 
دلاسدوق: + :قوقعت علنهع عساكن العدو فاخذوهو'ء وفبون مذهم 
متقة ذقنم وسداوا ]لو !بت الظات دروا ختد را لخيسوء ورصدلة 
الجوا سرس وتدواترت الأخبار من جانب العدو أنه مقيم بالنطرون 
لذقل الأزواد والآلات التي تدعو الحاجة إليها في الحرب ٠‏ فإذا حصل 
عتدوه مائحتاجوة إلنة + قصندوا القسدس الفريف جره الله 
تعالى ٠‏ وفي دوم الأريعاء وصدل منهم رس ول ص حبته غلام كان 
الدمشطوب عندهم تحدث في معنى قراقوش ويتحدث في معنى 
المبلت : 


ذكر نزولهم في بيت ذوية وهو موضع وطاة بين 
جيال يبنا بينه وبين القدس مرحلة 


رحل العدو من النطرون دوم الأربعاء السايع والءوشرين مسن 

جمادى الأولى ونزلوا يبيت ذوبة + ونا عرف |اسلطان ذاك ١‏ ستحضر 

الأمراء وضرب المشورة فدما يفعل فكانت خلاصة الراي ان دتقسدم 

الأسوار على الأمراء ٠‏ ويخ رج بدقية العسكر جريدة إلى جهة 

العدو . فإذا عرف كل قوم موضعهم من |[اسور ا ستعدوا » فان دعت 
231 


/ا186 - 


لازموها 2« ذكديت الرقاع وسدرت إلى الأمراء 5 


وكانت طردق يافا سابلة لمن يذق ل الميرة إلى العدو2. فأمر 
السلطان من في اليزك أن يعمل معهم مادمكنه . وكان في اليزك بدر 
الدين دلدرم » فكمن حول الطردق كمينا فيه جماعة جيدة » فمر بهم 
جمع كيالة العدو يحدون قافلة تحمل ميزة 'قاستضة فوهم + افحملوا 
عليهم وجرى قتال عظيم كانت الدائرة فيه على العدو . وقدّل منهم 
ثلاثذون ذفرا وأسر جماعة ووصل الأ سارى في التاسع والءشرين من 
جمادى الأولى إلى القدس وكان لدخ ولهم وقع عظيم وج رى على 
القذو:فن:ذاك وفن كنج ٠.‏ وقويتقلزب اليزعة : وانيعات همسيهم 
حت جملوا على الدسكن وتولوا إلى اطراق الكدم :واله اا لحمل 


ونا علم المسلمون أن القوافل لاتذقطع خرج جماعة وأخذوا معهم 
عريا كثيرة وكمذوا كمينا واحتازت القافلة ومعفوفا جمساعة 
كثيرة ٠‏ فخرجت العرب على ١‏ لقافلة وتيعتهم الخيالة فاندحروا بين 
أيديهم منهزمين ندو ال مسامين » فخرجت الأتراك عليهم فأخذوا 
منهم وقتلوا » وجرح من الأاتراك جماعة وذاك في ثااث جمادى 
الآخرة سنة مان وكمانيك وخدسفافة : 


ذكر أخذ قافلة مصر حرسها الله تعالى 


وذلك أنه كان قد دتقدم إلى عسكر مصر بامسير . وأوصاهم 

بالاحتراز والاحتياط عند مقارية العدو , فأقاموا ببلبيس أياما حتى 

احفعت القواقل إلتهم > وأعصل حترهعم بالعدو ‏ ثم سا وا :طاليين 

البلاد . والعدو يترقب أخبارهم . ويت_وصل إليها بالعرب 

المفسدين , ونا تحقق العدو خبر القوافل آمر عسكره بالانحياز إلى 

سفح الجبل ٠‏ وركب في 11ف را كب مرا فقين آلف راج ل بالاحتياط 
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والتدفظ . وسار حتى دنا من دل الصافية » فبات ثم سار حتى أتى 
دل الصافية دم علق على خيله فيه ٠‏ وسار حتى أتى ماء يقال له 
الحسي . واتصل خبر نهضة العدو بااسلطان ف _آذفذ بنتير 
لاقافلة » وكان المندوب لذلك الأمير آخر أ سام . والطنبا العادلي 
وجماعة من ١افرسان‏ المذكورين » وأمرهم أن يبعدوا بالقافلة في 
البرية » ويتياعدوا من العدو ماامكن 2 فاتفق أن العسكر وصل 
الحسي قبل وصول العدو إليه فلم ديقيموا عليه » وساروا حتى وصاوا 
القفل والعسكر المصري , فأدوا بالقفل على ذاك ا لطروق دقة منهم 
بأنهم لم يجدوا فيه ذا عرا » ولا أحسوا فيه بمذوف ء فرغدبوا في قرب 
الطريق . وساكوا بالناس هذا الطريق حتى وصاوا إلى ماء يقال له 
الذويافة . وتفرق الناس لأجل الماء . فأخير العرب العدو بذاك وهو 
نازل برأس الدسي فقام مسن وقتسه وسرى حتى أت اهم قبول 
الصبح ٠‏ وكان مقدم الءسكر فاك الدين أخوالماكالعادل. لأمه 
فأشار أسلم بالاماسير ليلا قطعا الطريدق واستظهارا بالصوود 
الجبل . فخاف فاك الدين أنه إن رحل باالليل جرى أمر على القافلة 
لتبددها فنادى في الناس أن لايرحلوا إلى الصياح . 


وأما الاذكتار فدلغنا أنه لما دلغه الخير ثم يصدقه 8 وركب مع 
القرب يدقع دسين وسان حش اتن لقفل فطلا قتع ولةاق صدورة 
عربي ٠‏ ورآهم ساكنين قد غشيهم النعاس. فعاد واستركب 
عسكره ؛ وكانت الكبسة قريب الصياح ؛ فيفت الناس » ووقسع 
عليهم بخيله ورجله ٠‏ وكان الشجاع هو الذي ركب فرسه ونجا 
بدفسه ٠‏ وانهزم الناس إلى جهة القفل . 


والعدو وهم + فلعنا روا القفسل اعزه وا عن قال 
الدسكر , وطلبوا القفل فاذةسم القفل ثلاثة ا سام سم قصدوا 
الكرك مع جماعة من العرب . وعسكر الملك العادل , وقسم أوغلوا 
في البرية مع جماعة العرب أيضا 2 وقسم اسةولى عليهم العدو 
فساقهم بجمالهم واأحمالهم وجميع ماكان معهم , وكانت وقعة 
شتعاء لم يصب الا سلام دمذلها من مدة مديدة . 
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وكان في الءعسكر المصري جماعة مسن المذكورين كدسين 
الج راحي : وقاك الدين . وبني الجاولي وغيرم_م من 
المذكورين ٠‏ وقدّل من العدو زهاء مئّتي فارس على رواية 2 وعشرة 
أذفس على رواية ٠‏ ولم دقل من امسامين معروف س وى الحاجب 
دوس ف 'ؤاين الجاولى الصقون + فإنهما | سحدشهنا إلى رهف ١‏ إله 
تعالى . وتيدد الناس في البرية ورموا أموالهم . وكان ا[سعيد منهم 
من نجا يذفقسه وجمع العدو ماأمكنهم جمعه من الخيل واليغفال 
والجمال والأقمشة وسائر أذواع الأموال,. وكلف الجمالين خدمة 
الحمال والفريكدية ختمة البفال: واافاسة خدمة الخيل :وسانق 
جحفل من الغنيمة يطلب ءعس كره فنزل على ا لخ ويافة فا ستقى 
فته ثم ضبان يحض اتن لحاس وزقد حت إن كب كان سيا 
معهم أته ق تلك االيلة وقع فيهم العدوت: أن عسكر ااضلطان قد 
قصدهم + فتركوا الغتيمة + وانهزموا ويدوا هيا مانا » ونا 
انكشف لهم إن العسكر ام يلدقهم عادوا إلى الرحل . وهرب في داك 
الغدية جمع من أسارى المسلمين ٠‏ وكان الحاكي متهم » فسالته 
يكم حزردم الجمال والخيل فا خير أن الجمال تناه._ز قل لاثة 
الاف : والاسازى خدسمائة + وتقرب من ذلك عدة الخيل : 


وكانت هذه الوقعة صبيحة الثلاثاء حادي عشر جمادى 
الآخرة . ووصل الخبر إلى ١اسلطان‏ في عشية ذلك الوم بعد الغشاء 
الآأخرة؟: وعك جااساء ق حك وا وهيل الكيدى شاب معدن 
الأصطنانة :فنا من واأسلطان كين (نكن مكةاق قلبسة + ولا! كثير 
دشودشا لباطنه » وأخذت في تسكينه وتسليته ٠‏ وه و لادكاد يقبل 
السدلية . 


وكان أصل هذه القضية أن الامير سام أشار عليهم أن يصعدوا 

الجيل فلم يفعلوا . فصعد هو وأصحابه . فاما وقعت الكرسة كان 

هو على الجبل فلم يصل إليه أحد من العدو ولم يشعروا به . وما 

انهزم ا سامون تبعتهم خيالة الأفرنج. وأقامالرجالة منه.يم 

دسدواون على ماتدذاف من ام سامين من الأقمشة . ولما تحقق الأمير 
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أسام أن الخيالة قد بعدت عن الرجالة نزل إليهم بمن معه من الخيالة 
وكبسهم من حيث لم دشعروا وقتلوا منهم جماعة وغذموا منهم دواب 
من جملتها يفلة كانت تحت هذا القاصد . 


ثم سار العدو يطلب خيامه 2 فكان وص وله إلى المخدم يوم 
الجمعة سادس عشر دمادى الآخدرى : وكان دومسا عظرما 
عندهم . واظهروا فيه مسن السر ور وأس_بابه مسالا يم_كن 
وصفه , وأعادوا خدمهم إلى الوطأة على بيت ذوبة ٠‏ وصح عزمهم 
على القدس + وقويت 3فوسهع نما بحضلوا عليه من الأموال والعمال 
التي كانت تحمل الميرة والزاد الواصلة مسن مصر مسع 
عسكرها . ورتدوا جماعة على لد يدفظون الطريق على من يذقلون 
الميرة » وأذفذوا الكند هري إلى صور وطراباس وعكا يستحضر من 
فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس . ولما عرف ااسلطان ذاك منهم 
عاد إلى الأسوار فقسمها على الأمراء وتقدم إليهم يتهدئة أس.ياب 
الحصار . وأخذ في إؤسا المياه بظاهرالقدس . وتخ_ريب 
الصهاريج والدجياب بحيث لم دياق حل ولالقدس ماء ديشرب 
أصلا , وأطنب في ذأك أطنابا عظيما . وأرض !| لقدس لايطمع في حفر 
دِدّر بها قيها ماء معين لأنها جبل عظيم ٠‏ وحجر صلب ٠.‏ وسير إلى 
الءساكر يطليها من الذواحي واليلاد . 


ذكر قدوم اماك الأؤأفضل وآمره بالعود عن 
داك اليلاد وكان قد وصل إلى حلب الملحروسة 


ولا وصل أمر ااسلطان إليه بالدود عاد مع إذكسار في قلبه 

ودشويش في باطنه » فوصل إلى دمشق مستقتيا » ولم يحضر إلى 

خدمة ااسلطان : فلما اشتد خبر الافرتج سير إليه وطلبه : قما 

وسعه التآخر . فسار مع من كان قد وصصدل من العساكر اشر قية إلى 

دمش -ق ٠‏ وكان وص وله في دوم الخميس تاسع عشر جمادى 
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الأخرى , ولقيه السلطان قرييا من العازريه . فترجل له جيرا اقلبه 
إلى ظاهر ١اقدس.‏ 


ذكر عود العدو إلى بلادهم وسديب ناك 


ونا كانت لدلة الخمرس تا سع عشر دمادى الاخرى اس تحضر 
االشلطان الأمراء عتنه . 'فصفر الأمير ادو الهيهاة | اسمن بدشدقة 
عتليمة وكاس على كربق تكزمة المي لطان : وكهر الاسططون 
وال سدية بسر هام : وجماعة الأمراء ثم أمرني أن أكامهم وأحدثهم 
على الجهاد . فذكرت مايسره الله من ذلك , وكان مما قلته أن 
النبي صلى ١‏ اله عليه وسلملما اشتد به الأمر بايعه الصحابة رضي 
الله عنهم على الموت في لقاء العدو . ونحن أولى من تأسى به صسلى 
الله عليه وسلم . والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحااف على 
الموت ٠‏ ولعل ددركة هذه النية يندفع هزا العدو.2. فاستدسن 
الجماعة ذلك وواققوا عليه :. 


دم شرع اأسلطان بعد أن سدكت زمانا ف ص ورة مف كر والناس 
سكوت كأن على رؤوسهم الطير فقال ٠‏ الحمد لله» والصلاة على 
رسول !له .2 إعاموا أذكم جند الاسلامالدوم ومدعته , وأندم تعامون 
أن دماء المسامين وأموا لهم وذراريهم معلقة بذممكم , وأن هذا العدو 
لرس له من ا مسامين من يلقاه إلا أنتم فإن اويتم أ عنت كم والعياذ 
بالله - طوى البلاد طلسي الس جل ااكتاب ء وكان ذاك في 
ذمدكم 0 فإذكم أنتم النين تنص-_ديدم لهذا وآ كلتم مسال بيت 
المال, فا مسامون 2 سائر اليلاد متعاقون يكم وال سلام 0 


قانتدب لجوايه سرف الدين المرشطوب وقال 5 يام ولانا نحن 

مماليكك وعبيدك وأنت أنعمت علينا وكبرتنا وعظمتنا 

وأعطيتنا 0 وليس لنا إلا رقايتا وهي بين يدرك 0 وااله لايررجع أحد 
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منا عن نصرتك إلى أن نموت فقسال : الجمساعة مشثلل 
ماقال . فانبسطت ذفسه بذاك المجاس ٠‏ وطاب قلبه » وأطعمهم ثم 
انصرفوا , واذقضى يوم الخميس على أ شد حسال التسأهب 
والاهتمام حتى كانت العشاء الآخرة » وجمدعنا فق كخدمته على 
العادة وسهرنا حتى مضى من | اليلة هزيع وهو غير مذنبرسط على 
عادته ثم صلينا العشاء ء؛ وكانت العشاء هي الدسسةور 
العام » قفصلينا وأخذنا في الانصرا ف , فاستدعاني فلما جاست في 
خدمته ؛ قال لي عامت مالذي تجدد ؟ قلت : لا . قال : إن ابا 
الهيجاء السمين أنقذ إلي الدوم وقال : إنه اجتمع عنده جماعة من 
المماليك وأذكروا علينا موا فقتنا على الحصار », وقااوا لامص لحة في 
ذلك فإنا نخاف أن نحضر ويجطل-ري علينا دشل ماجرى على 
عكا » وحيذئذ تؤخذ بلاد الاسلام أجمسع ء والراي أن ذاقى 
مصاف , فإن قدر الله تعالى أن نهزمهم مالكنا بقية بلادهم ٠‏ وإن 
دكن الأذرى يسام الوسكر ودمض |القدس »2 وقد حفظ الاسلام 
بعساكره مدة بغير القدس , 


وكان ردمة االه عنده مسن القلدس أمبار عظيم لاتدمله 
الجبال. فش قت عليه هذه الرسالة واقمت تلك | اليلة في 


وكان مما قالوه في الرسالة : إن أردت أن ذقيم فت كون معنا أنت 
أو بعض أهاك . وإلا فالا كراد لايديذون للأتراك . والات راك 
كذاك ء فاذنفصل الحال على أن دقيم من أهله مج د الدين بن 
فروخشاه صاحب بعلدك ٠‏ وكان رحمه | اله يحدث ذفسه يالمقام » دم 
صر ف رأيه عنه لما فيه من الخطر على الاسلام . قلما أن قبارب 
الصبح ٠‏ وأشققت عليه . خاطبته في أن يستريح ساعة , وانصر فت 
عنه . قما وصلت إلا والمؤنن قد أذن فأخذت في أسباب الوضوء فما 
فرغت إلا والصبح قد طلع 0 فعدت إلى كخدمتة ,2 وهويجددالوض وء 
قفصليتا 2 تب مقلت له : قلسد وق علي واقسع 
أعرضه , قال : وماهو ؟ قلت : من كثر اهتمامه بما قد حمل على 
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الله, وهذا دوم الجمعة 7 وه وأيرك أيام الاس_دبوع فيه دعوة 
مستجاية 0 ونحن قِ أدرك موضع 5 فااسلطان يغدسل ويتصدق 
يصدقة خفية بحدث لا ديشعر أحد أنها منه , ويص لي بين الأذان 
والاقامة ركعتين يناجي فيهما ريهة2, ودف وض مقاليد أمبوره 
يرحدمة , وديس_تجدب دعاءه , وكان دسن الدقيدة تام 
الادمان 3 يتاقى الأمور اأشرعية بأكمل اذقياد 5 


ثم انفصلنا قلما جاء وقست الجمعة صايت إلى جانبه في 
الأقصى . فقصلى ركعتين « ورأيته ساجدا وهو بذكر كلمات ودموعه 
تتقاطر على مصلاة , ثم اذقضت الجمعة بخير , وما كانت عشيتها 
ونحن في خدمته على العادة وصلت رقعة من جريدك : وكان في 
اليزك « وكان جملة مافيها : أن القوم ركديوا بأسر هام 0 ووقذوا على 
الدّل وقت الظهيرة 3 ثم عادوا إلى خيامهم وقد سيرنا جوا سيس 
تكشف أخبارهم . 


ولا كانت صبيحة ١‏ أسبت وصلت رقعة أخرى 0 يحخيار فيها أن 
الجوا سدسن رجعوا 0 وأخيروا أن القوم اخدتافوا في الصوود إلى 
القدس أو الرحيل إلى بلادهم فذهبت الفرذسيسية إلى الصوود إلى 
القدس 7 وقالوا : نحن إذما جثنا من بلادنا دسديب |لقدس ولا ذرجع 
دونه 6 وقال الاذكتار : أن هذا الموضع قد أؤسدت مياهه 0 ولم دِدق 
حوله ماء أصلا فمن أين ذشرب ؟ فقالوا له : ذشرب من نهر ذق-سوع 
بيئه وبين القدس مقدار فرسخ 0 ؤقال كرف نذه_ب إلى 
الأسقي ؟ِ فقااوا : ندؤسم ؤسمين سدم يركب إلى السقي 6 وؤؤسم 
يدقى على الدلد ف المنازلة 4 ودكون الشرب في اليوم مدرة 2 فقال 
عسكر البلد على ١لياقين‏ ويذهب دين النصرانية . 


فانفصل الحال على أنهم حدكموا ثلا ذمائة من أعيانهم : وحكم 
238 - 


-148655 


الثلاثمائة أثني عشر منهم , وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهام. وقد 
باتوا على حكم ااثلاثة . فما أمروا به فعلوه , فلما أصيدوا حكموا 
بالرحيل فام يمكنهم المخاافة وأصبحوا في بكرة الحادي والءشرين 
من جمادى الآخرة راحلين نحو ا ارملة وعلى أعقايهم نا كسين ٠‏ واله 
الحمد, ومضى عسكرهم شاكيا السلاح , ولم ييق في المنزلة إلا 
الآثار . دم نزلوا الرملة . وتواترت الأخبار ب ذلك 2 ف_ ركب 
السلطان » وركب الناس : وكان دوم سر ور وفرح ٠‏ ولكن ااسلطان 
قدس الله روحه ‏ خاف على مصر المحروسة . لما حصلوا عليه 
من الجمال والظهر . وكان قد ذكر الاذكتار مشل هسنا الحسديت 
عوراو :. 


ذكر رسالة الكندهري 


ولا فرغ بال السلطان برحيل العدو جضر رسول |!اكندهري دةول 
إن الاذكتار قد أعطاني البلاد ااساحلية . وهي الآن لي فاعد علي 
بلادي حدتى أصالدك » وأاكون أحد آأولادك فغضب الس لطان لذاك 
غضبا عظيما بحدث أنه كاد يبطش بيه » فأقدم من بين يديه » قسأل 
أن يمهل لدقول كامة أخرى ٠‏ فأذن له في ذاك فقال : ذقول إن البلاد 
في يدك فما الذي تعطيني منها ؟ فانتهره وأقامه . 


ونا كان اليوم ا أثالث والعشر ون حضر الرسول . وكان جوابه أن 
دكون الحديدث بينذا في صور وعكا على ماكان مع المركيس ٠‏ ثم وصل 
يعن ذلك إلى الساجت يوس ف كانمي الاشظون من عند الا قزدع وذكر 
أن الاذكتار أحضره وأحضر |اكندهري واخلى المجاس وقال له : قل 
لصاحدك إنا قد هاكنا نحن وأنتم : والأصلح حقن الدماء ولا يذيغفي 
أن تعتقد أن ذاك لضعف مني ٠‏ بل المصلحة ٠‏ ولاتغتر يتأخري عن 
منزلي فالكبش يتأخر لينطح ٠‏ وأن دكون هو الوا سطة بينهم وبين 
السلطان . وأذفذ مع الحطاجب شخصين دس معان الكلام مسن 
الماشطوب ؛ وكان ظاهر الحال ١‏ اكلام في إطلا وق يهاء الدين قرا قوش 
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وباطنه في معنى آخر ؛ وأخبر الحاجب أنهم رحاوا عن الرملة 
قاصدين يافا . وأنهم على غاية الضعف والعجدز عن قصد مكان 
آخر . فاستحضر الا شطوب من ناباس اسماع الرسالة وكان 
الجواب إلى الكندهري : أن نعطي عكا . وتنصالحه على مال 
ويتركنا والاذكتار على دقية البلاد . 


وكان رحمه !لله قد جعل في مقاملة عكا عسكرا خشية خروج العدو 
إلى الذواحي التي دليها 2 فاما كان الثاني والعشر ون خرج العدو من 
عكا غائرين على مايليها من البلاد والرساتدق ٠‏ ؤثارت عليهم 
الكمينات من الجوانب ٠‏ وكان قد شهعر العس_كر الاسلامي 
بخروجهم » ذكمن لهم فأخذوا منهم جماعة » وقتلوا جماعة واله 
الحمد . 


ذكر عود رسدولهم ف معدى الصلح 


ولا كان دوم الجمعة السادس والءشر ون من الشهر عاد رسولهم 
صحبة الحاجب » وقد حمل الحاجب يوسف رسالة دؤديها بحضور 
صاحبهم وهي أن ماك الاذكتار يقول : إني راغب في م_ودتك 
وصدا قدتك . وأنه لايريد أن دكون فرعون يمآاك الأارض ؛ ولايظن ذاك 
فرك . ولايجوز لك أن تهاك امسامين كلهسم ٠‏ ولايج وز لي أن أهاك 
الافرنج كلهم . وهذا ابن أختي ااكندهري قد ماكته هذه 
الديار . وسلمته إليك ليكون هو وءعسكره تحت جح كمك : ولو 
استدعيتهم إلى الشذق سمءعوا وأطاعوا ٠‏ ودقول : إن جماعة مسن 
الرهبان المذقطعين قد طلبوا مذك كنائس فما بذلت عليهم بها . وأنا 
أطلب مذك كندرسة . وذلك الأمور التي كانت تضيق صدرك مما كان 
يجري في المرا سلة مع الماك العادل تركتها وأعرضت عنها ء ولو 
أعطيتني قرية أو خربة قبلتها . 
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مشورته 2 وسألهم عما ديكون الجواب لهذه الرسالة » فما منهم إلا 
من أشار بالمحاسنة . وعقد الصلحلما كان قد أخنذ ال مسلمون من 
الضجر والتعب وعلاهم من الدوون . واستقر الحال على هذا 
الجواب : 


إذك إذ دخلت معنا هذا الدخول فما ( جزاء الاحسان إلا 
الاحسسان 6 ) إن ابمين المعمسيك يكون عند كرشن 
أولادي ٠‏ وسييلفك ماأافعل معه , وأنا أعطيك اكبر الكناذس وهفي 
القمامة. وأما دقية البلاد فذةسمها : فالساحلية التي بيدك تكون 
بيدك ٠‏ والذي بأيدينا من القلاع الجيلية يكون لنا . ومابين العملين 
دكون مناص فة , وعس-_قلان وماوراءها ديكون خرايا لالنا 
ولالكم ٠‏ وإن أرددم قراها كانت كم ٠‏ وا لذي كنت أكرهه حديث 
عسقلان 


واذنفصل الرسول طيب الذفقس 0 ف ثاني دوم قدومه 0 وهوااثامن 
والعشرون . واتصل الخبر بعد وصول الرسول إليهم أنهم راحاون 
إلى عسقلان ٠‏ طالدون جهة مصر ,. ووصل رسول من جانب قطب 
الدين بن قليج أرسلان أن اابابا قد وصل إلى الس طنينية في خلق 
لايعلم عددهم إلا الله تعالى . وقالالرسول : أني قتلت في الطريق 
انثني عشر فارسا 0 ودقول تقدم إلى من يوسدام بلادي مني فإني قد 
عجرت عن حفظها 2 فلم يصدق ١اسلطان‏ هذا الذير ولم يكترث به 1 


ذكر عود رسدول الأفرنج تاانا 


وما كان التاسع والعءشر ون 0 وصدل الح اجب ص ساحب 
السدلطان وقال : إن الذي أطلايه مذك أن يدون لنا قٍِ القدس عشرون 
رجلا ٠‏ وأن من سكن من النصارى والأ فرنج لايتعرض !| ليهم » وأما 
دقية البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة والبلاد الجيلية اكم . 
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وأخيرنا الرسول من عند ذفسه مناصحة أنه قد نزل عن حديدث 
اأقدس ٠‏ ماعدا الزيارة » ولكن دةول ذاك لضعفنا وأنهم راغب ون في 
الصلح وأن الاذكتار لابد له من الرواح إلى بلده . وأقام يوم الاثنين 
سلخ ١لشهر‏ . وكان معه في هذه الدفعة بازيان هدية لاسلطان . 


فاستحضر الأمراء بأسرهم وشاورهم فيما يكون الجواب لهذه 
الرسالة ء واذقصل الحال على هذا الجواب ٠‏ وهو أن القدس ليس 
لكم فيه حديث سوى الزيارة » فقالالرس ول : ولس على الزوار 
شيء دؤخذ منهم ؟ فعلم من هذا القولالموافقة. وأماالبلاد 
كد قلا وها وزاءها فلا ند عن كراية + فقال الوم ول فد سر 
الماك على سورها مالا جزيلا » فقال ال مشطوب لاسلطان : المصلحة 
أن تجعل مزارعها وقراها في مقابلة دذخسارتها . فأجاب : وأن 
الدارون وغيره تخرب وتكون بلادها مناصقة . وأما باقي البلاد 
فددون لهم من يافا إلى صور بأعمالها . ومهما اخدافنا في قرية كانت 
مناصفة , هكذا جواب رسالته . وسار في يوم الشلاثاء مستهل 
رجب » ومعه الحاجب ديوسف , وكان قد طلب رسولا مذكورا يحلفه 
إن ١‏ دقرت القاعدة ٠‏ فاخنرالستلطان #سيين الرشدول إلى حين 
اسدقرار القاعدة . وأذفذ لهم هدية في مقابل هديتهم » وماكان يغلب 
في الهدايا . 


ذكر عود الرسدول 


كان عوده وقد مضى هريع من ليلة ثالث رجب فحضر الحاجب 
ليلا » وأخير ااسلطان الخبر » وحضر الرس ول في بكرة الخميس 
الثالث من رجب وأدى الرسالة , وهي : إن الماك يسأل ويخضع اك 
ان تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرة ٠‏ وأي قدر لها في ملكك 
وعظمتك ؟ وما من سيب لاصراره عليها إلا إن الافرنج لم يسمدوا 
بها » وقد ترك القدس بااكلية فلا يطلب أن يكون فيه رهبان 
ولاةسوس إلا في القمامة وحدها , فأنت تترك هذه اليلاد . ويكون 
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الصلح عاما , فيكون لهام كل ماق أبديهديم مسن الدارون إلى 
الصلح فالأ فرنج لادمكذوته من الرواح 8 ولادمكنه مخاافتهم 8 فانظر 
إلى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين تارة وبالذخشونة 
اضطراره 0 وااله ا اولي في أن دقي ال مسامين شره » فما دلاونا أعظم 
حيلة , ولا شد اقداما منه . 


ونا سمع ااسلطان هذه الرسالة أحضر الأمراء » وأرباب الراي 
من دولته ٠‏ وسألهم عن الجواب مايكون فكان خلاصة الراي هذا 
الجواب ٠‏ وهو :« إن أه ل أنطاكية لنا معهم حديث : ورسلنا 
عندهم , فإن عادوا يما نريد أدخلناهم في الصلح وإلا فلا . وأما 
اليلاد التي سألها فلا يوا فق الم سامون على دفعها إليه وأن كانت 
لاقدر لها . وأما سور عسقلان فيأخذ في مقابلة ماخسر عليه لدا في 
الوطأة ٠‏ وسير الرسول صبيحة الجمعة رابع رجب . 


ولااكان القامس هين رحدت وعطسدل وَلضّ ذلك الناهن عذ 
نصره ؛ وكان كتير المحبة له والايثار لجانيه . لما يراه فيه مسن 
أمارات ااسعادة وصفات الكفاءة وتوسم الملك . فخرج السلطان إلى 
لقائه ذلقيه من قاطع العازرية . ونزل له عند لقائه 2 واحترمه 
وأكرمه وضمه إليه وقديله بين عينيه . ونزل في دار الا سيتار . 


ولماإن كان الأسايع وصل الحاحجب دوسق وحده . وذكر أن املك 
قال له : لادمكن أن نخرب من عسقلان حجرا واحدا ٠‏ ولادسمع عنا 
في ا ايلاد مل ذلك . وآأمااليلاد فحدودها مع روفقة ولامناكرة 
قها ٠.‏ وعد ذلك ياهب السلطان الخروج إلى جهة العدو . واظهر 
القوة 2 وشدة العزم على االقاء . 
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ونا كان العاشر من رجب دلغ السلطان أن الأفرنج رحلوا طاليين 
. نحو بيرت فبرز من القدس إلى منزلة دقال لها الجيب ٠‏ وكان قدوم 
الملك العادل من البلاد الفراتية في بكرة الحادي عشر . فدخل 
الصخرة وصلى عندها 2 ثم دوجه يديع السلطان 0 ثم أن الس لطان 
رحدل من الجيب إلى بيت ذوبة » وبعث إلى العسكر في القدس يحثهم 
على الخروج واالحاق به , ولحدقت اأسلطان قٍ ديت ذوية فإني كنت 
تخافت عنه ليلة الاستعداد . ثم رحل في يوم الأحد الثشالث عشر إلى 
الرملة ضدوة تهار على تلال بين الرملة ولد 0 فأقام بها دقية 
الأحد 2 وما كانت صبيحة الاثنين ركب جريدة حتى أتى يازور وبيت 
جبرين 2 فأشرف على يافا , ثم عاد إلى منزلته » واقاميها دقية 
دومه 2 وجمع أرباب مشورته وشاورهم في النزول على يافا 2 واتفق 
الراي على ذلك . 


ذكر حصار يافا 


ونا كان صباح الثلاثاء خامس عشرة رحسل طالبا جهة 
يافا » فخيم عليها ضدوة النهار . ورتب الءس كر ميمنة وميسرة 
وقلبا . وكان طرف الميمنة على البحر . وطسرف الميسرة على 
البحر . وااسلطان في الوسط . وكان صاحب الميمنة الماك الظاهر 
أعز الله نصره . وصاحب الميسرة أخاه الماك العادل , والءعساكر 
فقا يننيةا - 


ولما كان السادس عش من اأشهر زحف الناس إليها و ستدقروا 

أمرها استدقارا عظرما 8 دم ركب السلطان الناس ااقتال وأحضر 

المنجندقات وركيها على أضودف موضع ف السسور مما دلي الياب 
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الشرقي 7 وشرع الذقادون ف السور. واردتفت الأاصوات وعظدم 
الضجيج واشتد الحزم والزدف , فأخذ الذقابون الذقب من شمالي 
الباب ااشرقي إلى الزاوية بطول البدنة » وكان قد هدم المسامون 

ذاك المكان قْ الحصار الأول ويتاه الأفرنج ٠‏ وتمكن الذقادون من 
الذقب ودخلوا فلم وشك الناس في أخذ ا لبلد في هذا الدوم . هذا وامر 
العدو في ازدياد 2 وكان الماك قد توجه من عكا الى بيروت 2 وهذا 
الذي حمل | اسلطان على نزوله على يافا » ثم انقصل ذلك ا ليوم عن 
قتال شديد قد ضر س ١لعدو‏ منه 2 وظهر من العدو من ١اشدة‏ والدمية 
والذت والمتعة عاأضصدف قلون الناس ٠‏ هذا والذقادون قد تمكنوا هن 
الذقب عليهم . فاما قارب اافراغ أخذن العدو في خسف الذقب عليهم 
فخسؤوه في مواضع عدة , وخاف الذقابون وخرج منهم جماعة وفتر 
الناس عن ١‏ لقتال . وعلموا أن آمر اليلد مدشكل »؛ وأنه يحتاج إلى 
زيادة عمل في أخذه ٠‏ فعزم الس لطان عزم مذله فأمر الذقابين أن 
يأخذوا الذقب في دقية البدنة من البرج إلى الباب : وأمر المنجنيقات 
أن تضرب قبالة البدنة المذقوبة ٠‏ ففعاوا ذلك , وأقامالسلطان في تاك 
اللدلة هناك إلى أن مضى من اليل ثاقه . وعاد إلى الثقل ٠‏ وكان 
الذقل بعيدا عن البلد على تل قبالته » وأصبحت المنجنيقات قد أقيم 
منها اثنان وأقيم ااثااث في دقية النهار . وأصبح السلطان على 
القتال والزدف فام يجد من الناس إلا اافتور . بوسيب نصب 
المنجنيقات ظنا منهم أن المنجنيق لايءمل إلا بعد أيام . ولا علم 
ااسلطان من الناس الفتور والتواكل حملهم على الزدف , فالتحم 
القتال واشتد الأمر ,. وأذاةوا العدو مر الحرب , فأشر ف البلد على 
الأاحذ وأدقنت الذفؤوس به وطمعت ف ذاك طمعا شديدا وضعمعف 
العدو إلا أنه جرح من المسامين جماعة بالذشاب والزنب ورك مسن 
البلد : قمنهم : الحصاجب ابو بكر , وختلخ ‏ والي 
بعلبك ‏ وأصيب بعينه وطف رل التساجي » وقدا سستقر في 
وجهه . وهما من مقربي اممالدك وأناز جركس في يده ٠‏ وهو مسن 
كبارهم . 
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وأفرنجيا يطلبان الصلح ٠‏ ويتحدثان فيه » قطلب الس لطان منه-م 
قاعدة القدس وقطيعته , فأجادوا إلى ذاك وا شترطوا أن ينظروا إلى 
دوم |اسيت الذي هو تا سع عشر رجب ٠‏ فإن جاءتهم ا لنجدة : وإلا 
تمت القاعدة على ما سدقر 2» فأابى الس لطان الإانظار ٠‏ قعساد 
الرسول ء ثم رجوا يسألونه الإنظار ٠‏ فأبى ذاك . وفتر التاس عن 
ااقثال سبي تواصضل الرسل سشسستكونا إلى الدغة على جنساري 
العادة . فأمر ااسلطان الذقابين بدشو الذقب يعد اتتهائه , ففعلوا 
ذلك 2» ووضعت النار فيه فوقع نصف اليدنة . وكان العدو قد عرف 
وقوع النار في الذقب . وعلم إن ذلك المكان دقع فعمد إلى أدخشاب 
عظيمة وهيأها خاف ذالك المكان . فلما وقع ذلك المكان التهبت 
النيران فمذعت من الدخول إلى ١اثلمة‏ . ثم أمر ااسلطان الناس 
فزحذوا . وضايةوا القوم مضايقة عظيمة , فاله درهم مسن رجسال 
أقيال ماأشدهم وأعظم بأسهم , فإنهم مع هذا كله لم يغاقوا لهم 
بابا » ولم يزالوا دقاتلون خارج الأدواب أعظم قتال حتى فصل | اليل 
بين الطادفتين : ولم ذدقدر على الدلد في ذلك الديوم حتى بعد حرق 
الذقوب في باقي البدنة » وضاق صدر ١اسلطان‏ لهذا الأمر وتسم 
فكره ٠‏ وندم كيرف ام يجبهم إلى الصلح. وبات ذلك ا لليلة في المخيم 
وقد عزم على أن دقدم تمام خمسة مناجيق ٠‏ تضرب بعضها ١‏ لبدنة 
الضعدفة دبسيب الذقوب والنيران والخسف من جانيهم . 


ذكر فتح يافا وماجرى فيه من الوقائع 


ونا كان يوم الجمعة ثامن عشر رجب أصبحت المنجنيرقات وقد 

نصبت ؛. وحجارتها قد جمعت من الأودية والاماكن البعيدة لعدم 

الحجر في ذاك المكان .» وظلت ترمي البدنة المذقوبة وزحدف الس لطان 

وزحدف ولده اماك الظاهر عز ذصره زحفا شديد 2 وزحدف عسكر الماك 

العادل من الموسرة , فإنه كان مريضا وارتفت الاص وات وضريت 

الكوسات ٠‏ ونعدقت الدوقات . ورمت المنجنيقات . وأحاط يهم 
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الويل » واشتد عزم الذقابين في إيقاد الثار فما مضى من التنهار 
ساعتان إلا ووقعت البدنة » وكان وقعها كوقعالواقعة , ونادى 
الناس ألا أن البدنة قد وقعت فام يبق من له أدنى إيمان إلا 
وزحدف ؛ء ولاقلب من العدو إلا أرعد ورجف . هذا الزدف وهم على 
القتال أشد وأحزم . وعلى الموت أعز وأكرم . وذلك أنها لما وقعت 
علالها دخان وغبار ٠‏ وأظام الأفق وعميت عين النهار » وماتجاسر 
أحد على ١لولوج‏ خوفا من ا قتحام النار » فلما اذكش فت الظلمة 
ظهرت اسنة قد نابت مناب الأاسوار , ورماح قد سدت !اثامة حتى 
غدبت ذفوذ الأبصار » ورأى الناس هولا عظيما من صير القوم 
وثباتهم ٠‏ وسداد ح ركاتهم وس كناتهم » ولقد رأيت رجلين على 
ممشى ١اسور‏ يمنعان المتساق عليه من جهة الثلمة » وقد أتى احدهما 
حجر المنجندق فأخذه ونزل إلى داخل ٠»‏ وقام رفدقه مقامه متصديا 
لثل مالحدق صاحبه في ساعة أسرع من لمح العرون 2 يحديث لم يفرق 
بينهما فارق . 


ولا رأى العدو ما آل الأمر إليه سيروا رس ولين إلى الس لطان 
يلتدسون الأمان فقال رحمه الله اافارس بالفارس , والتركيلي 
بمذله » والراجل بالراجل . والعاجز على قطيعه القدس ء. فنظر 
الرسول فرأى القتال على ااثلمة اشد من إضرام الثار . فسأل 
السلطان أن دبطل !لقتال إلى أن يع ود . فقال : لاأقدر على مذع 
الملسدامين من هذا الأمر ولكن أدخل إلى أ صحابك ققل لهم يتجا وزوا 
إلى القلعة ويتركوا الناس دشتغلون بتاليك.:فمتنا يقسي دونه 
مانع . فعاد الرسول بهذه الرسالة فائحاز العدو إلى قلعة يافا بعد 
أن قدَل منهم جماعة عظدمة ٠,‏ ودخل الدبلد عذوة ونهبوا منه أقمدشة 
عظيمة , وغلالا كثيرة . وأثاثا ودقايا قماش , مما نهب من القافلة 
المصرية ٠‏ واستقرت القاعدة على الوجه الذي قرره ااسلطان . 


الندمي 0 وكان في طرف العدو لحمايته مسن عسكر العدو الذي في 
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عكا » يخبر فيه أن الاذكتار لما سمع خبر ياقا أعرض عن قصد 
بيروت ٠‏ وعاد إلى قصد يافا . فاشتد عزم ااسلطان على تدمة الأمر 
وتسام القلعة وكنت ممن ام ير الأمان لأنه قد لاح أخنهم ٠‏ وكان 
الناس لهم مدة لم يظفروا من العدو بمغذم ب وثيهم عليه . فكان 
أخذهم عذوة مما يبعث همم العسكر . غير أن الأمان وقع وادفق 
الصلح فكنت بعد ذلك ممن يح ث على إخراج العدو مسن 
القلعة . وتسامها خوفا من لدوق النجدة » وكان الاسلطان يرش_تهي 
خروجه غير أن الناس قد اقعدهم التعب عن إتمام الأمار ٠‏ وأخذ 
منهم الحديد وشدة الحر ودخان النار » بحيث ام تدق لهم | س تطاعة 
على الحركة , وأقام السلطان يحثهم إلى هوي من !اليل ٠‏ فلما رأى 
ماقد نزل بالناس من ا لتعب ركب وسار إلى خيمته إلى الذقل وسار 
الناس إلى خدمته . ثم نزل في خيمته ٠‏ وعدت إلى خيمتي ٠‏ وعندي 
من الخوف ماأقاقني عن الذوم . 


وما كان سحر تاك ١‏ اليلة سمعنا بوق الأفرنج قد نعق ء فعامنا 
بوصول النجدة . قد وصلت في اليحر . فاستدعاني الس لطان مسن 
وقته » وقال : لاشك إن النجدة قد وصلت في البحر وعلى الساحل 
من عساكر الاسلام من يمنعهم من النزول ٠‏ والمصلحة أن تسير إلى 
الماك الظاهر . وتقول له أن دقف بظاهر الباب القبلي ٠‏ وتدخل أنت 
ومن تراه إلى ١اقلعة‏ وتخرجوا القوم ودسةواوا على مافيها مسن 
الأموال والاسلحة وتكتبها بخطك إلى الماك الظاهر وهو خارج 
البلد » وهو يسيرها إلي وسير معي لتقوية اليد على ذلك عز ا لدين 
جرديك » وعام الدين قيصر ؛ ودرباس المهراني .2 فسرت مسن 
ساعتي . ومعي شمس الدين عدل الخ زانة حتى أتيت الملك 
الظاهر , وهو نادم على شقته على تل قريب البحر في اليزك ؛ وعليه 
كرا غندة ٠‏ وهو بلامة حربة 2 فلاضيع ١‏ اله صنعهم في نصرة 
الاسلام 5 فأرقظته ققام والدوم في عينية » وسرت في خدمته وهشفو 
يسدفهم مني رسالة ١‏ لسلطان حتى وقف حيث أمره ٠‏ ودخلنا نحن 
إلى ياقا واتينا القلعة . وأمرنا الأفرنج بالخروج فأجابوا إلى ذلك 
وتهيأوا الخروج . 
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د ع'لأاذخ5ت- 
ذكر كدفية بقاء القلعة في يد العدو 


وكان ذاك في دكرة | أسبت تاسع عشر رجب سنة ثمان وثمانين 0 

ولا أجابوا إلى الخروج قال عز الدين جرديك لاينبغي أن يخ رج 
منهم أحد حتى يخرج الناس مسن البلد خدشية أن يتخ _طفهم 
دشتد في ضرب الناس وإخراجهم » وهم غير مض _دوطين بعد ولا 
معصورين ف لكان + ذف يمكن [أخرا هع + :وطال الأسيد إلى أن 
علا النهار وأنا ألومه وهو لابرجع عن ذاك والزمان مضى ولا رأيت 
في إخراجهم . واأسلطان قد أ وصاني بذلك , قلما عرفالسيب في 
حرصي أجاب إلى إخراجهم ٠‏ ومضينا إلى باب |اقلعة الأقريب مسن 
الباب الذي الماك الظاهر قائم عنده , فأخرجنا دتسعة واربعين ذفرا 
يخدولهم وذسائهم : وسيرناهم ٠‏ ونا خرج هؤلاء اشتد الباةون 
وحدثتهم ذفوسهم بالعصيان » وكان سبب خروج من خرجوا أنهم 
استقلوا المراكب التي جاءتهم وظذوا أن لانجدة لهم فيها , ولم 
يعلموا أن الاذكتار مع القوم ورا وهم قد تأخروا عن النزول إلى علو 
النهار 2 فخافوا أن يمتنعوا فرِوّخذوا ودقتاوا 5 فخرج من خرج 4 ثم 
بعد ذلك قربت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مسركبا ٠‏ فقفويت 
ذفوس الباقين في الحصن وظهسرت عليهم أمارات العصسيان 
ودلائله » وخرج منهم من اخبرني بةش ووش عزمهم واخذوا 
الطارقيات والجذويات وعلوا على الأاسوار ء وكانت ١لقلعة‏ جديدة لم 
دشر ف بعد . فلما رأيت الأهر قد آل إلى ذلك نزلت من التل الذي كنت 
واقفا عليه . وهو ملاصق لباب القلعسة , وقلت لعسز الدين 
جرددك 0 وهو مع عسكره في ال سفل مع جمع من الاجناد : خزذوا 
خارج البلد في خدمة الماك الظاهر إلا وقد ركب القوم خيلهم وحملوا 
من القلعة حملة الرجل الواحد وأخرجوا من كان في البلد من 
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الأجناد . واقد ازدحم الناس في الباب حتى كاد يداف منهم جماعة 
ودقي في بعض الكنائدّس جماعة من اتباع العساكر مش تفلين يما 
لايجوز فهجموا عليهم وقتلوا منهم وأسروا .2 وسيرني الماك الظاهر 
إلى والده ااسلطان أعرفه يالحال 2. فأمرالجاويش أن ينادي في 
العسكر . وضرب |لكوس لالقتال وذفر الناس من كل جساتب 
للغزاة : وهفجموا البلد وحشروا العدو في القلعة. فايقنوا 
بالدوار » واستبطأوا نزول النجدة إليههم . وخسافوا خ وفا 
عظيما . فأرساوا بطركهم والقسطلان ( :: ) وكان ذا خاقة هائلة 
الاولى فخرجا إلى ااسلطان وااقتال يشتد عليهم وكان سبب اذقطاع 
التنجة انهم روا اليلد مث ونا ببيارق 
الاسامين , ورجالهم 2 فخافوا أن تكون ااقلعة قد اخذتتء وكان 
التعر ومع من سماو لسوت من كل عناتي لعفتيزة المتتهيع 
والتهليل فلما رأى من في القلعة شدة الزحدف عليهم 0 وامتناع 
النجدة من النزول مع كثرتها فإنها بلغت ندفا وخمسين مركبا » منها 
خمسة عشر شانيا فيها شاني الماك علموا أن النجدة ظنت آن الدلد 
قد أخذ ووهب واحد دؤسه للدمسسيح وقفز من القلعسة إلى 
الميناء 0 وكانت رملا قلم يصيه نثيء 0 واشتد عدوا حتى أاتى 
البحر. فخرج له شاني وأخنه إلى شاني الماك قحدثه 
بالحديث : فلما شعر الاذكتار أن القلعة مع أصحايه : اندقع يطلب 
الساحل , وكان أول شاني 1اقى من فيه بالبر شانيه » وكان أحمر 
ورقبته حمراء ٠‏ وبيرقه أحمر ٠‏ فما كانت إلا ساعة حتى نزل كل من 
في الشواني إلى الميناء » هذا كله وأنا أشاهد ذلك . ثم حملوا على 
المسامين فاندفعوا بين أيديهم وأخرجوهم من الميناء » وكان تحتي 
فرس فس قته إلى الس_لطان وأخبرته الخيببر ٠»‏ وبين يديه 
الرسولان ٠‏ وقد آخذ القلم بيده ليكتب لهم الامان فعرفته في إننه 
ماجرى 0 فامتنع من ١!‏ اكتابة وشغلهم بالحديث » قما كان إلا ساعة 
حتى فر الاسلمون نح و |اسلطان . قصاح في الناس , قركيوا 
وقبيض على الرسولين ٠‏ وامر بترحيل االثقل والاس واق إلى 


يازور ٠‏ فرحل الناس ٠‏ وتخاف لهم ذقل عظيم مما كاذوا تهدوه من 
- 250 - 


كلا4 ا - 


يافا لم وقدوا على ذقله » ورحل الثقل » وبقي الس لطان جريدة في 
الليل » وبات ليلته هناك . وخرج الاذكتار إلى موضع | اسلطان الذي 
كان فيه لضيق البلد » وأمر من في القلعة أن يخرجوا إليه معظم 
سواده ٠‏ فاجتمع يه جماعة من المماليك وجرت بينهم أحاديث 
ومجاوبات كثيرة . 


ذكر حديث الصلح 


ثم طلب الحاجب ابا بكر العادلي وحضر عنده م أيبك 
العزيزي 2 وسذقر ا مشطوبي وغيرهم . وكان قد صادق جماعة من 
خواص ا 1ماليك . ودخل معهم دذولا عظيما يحيث كاذوا يجتمع ون 
به 3 أوقات متعددة, وكان قد صادق من الأمراء كيدر الدين دلدرم 
وغيره . فلما حضر هذا الجمع عنده جد وهزل ٠‏ ومن جملة ماقاله 
هذا ااسلطان عظيم . ومافي هذه الأرض للاسلام أاكبر ولا أعظام 
منئةه , كرف رحدل عن المكان بمجرد وصولي ٠‏ وااله مالدست لآامة 
حرب ٠‏ ولاتأهبت لأمر ولوس في رجلي إلا زربول البحر فكيف 
تأخر ؟! ثم قال والله العظيم ا لكريم ماظننت أنه يأخذ يافا في 
شهرين , فكدف أخذها في دومين ٠‏ ثم قال لابي بكر سام على 
السلطان وقل له بالله عليك جب سؤالي في الصلح ٠‏ فهذا الأمر لايد 
له من آخر وقد هماكت بلادي وراء البحر 7 ومافي دوام هذا مصلحة 
لالنا ولالكم . 


ثم اذفصاوا عنه وحضر أبو بكر عند الس لطان وعرفه 
ماقاله . وكان ذلك في اواخر يوم السبت تاسع عشر شهر 
رحب + فلما. سمغ ااسلطان ذلك احشر آرياب المشورة + واتقضسل 
الحال على أن الجواب هو :« إذك كنت طلبت الصاح أولا على 
قاعدة . وكان الحديث في يافا وعسقلان . والآن قد خريت يافا 
فيكون لك من صور إلى قيسارية ٠‏ فمضى إليه وعرفه ماقال فرده 
إليه ومعه رسول أفرنجي وقال دقول : « ان قاعدة الافرنج أنه إذا 
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أعطى واحد لواحد دلدا صار تيعه وغللامه . وأنا أطلب مذك هذين 
الدلدين يافا وءسقلان 2 وتكون عساكرهما في خدمتةك دائما ء واذا 
احتجت إلي وص لت اليك في أ سرع وقت ٠‏ وخدمتك كما تعلم 
خدمتي » فكان جواب ااسلطان : ٠‏ حيث دخلت هذا المدسخل فأنا 
أجيدبك بأن نجعل هذين البلدين قسمين : أحدهما لك وهفويافا 
وفاوراءها , وااثاني لي وهو ءعس قلان وماوراءها . شم سار 
الرسولان ورحل ااسلطان إلى الثقل . وكان المخيم بيازور ورتب 
الذقابين لذاك واليزك عندهم » وسار حتى أتى الرملة فخيم بها دوم 
الأاحد الءشرين من رجب ٠‏ ووصل إليه الرسول مع الحاجب أبي 
دكر 2 فأمر بإكرامه والاحسان إليه 2 وكانت رسالته الشكر مسن 
الملك على إعطائه يافا . وتجديد السؤال في عسقلان ويقول : إنه إن 
وقع الصلح في هذه الأيام سار إلى بلاده , ولايحتاج أن يشتي 
هاهنا , فأجايه الاسدلطان قٍِ الحال دقوله :«د آما النزول عن عسقلان 
فلا سبيل إليه . وأما دشتيته هاهنا فلا بد منها لأنه قد ا ستولى على 
هذه اليلاد , ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت بالضر ورة ٠‏ كما دَوُحْذ 
أيضا إذا أآقام إن شاء الله تعالى . وإذا سهل عليه أن يوشتي 
هاهنا . ويبعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين وهو شاب في عذفوان 
شبايه ووقت اقتناص لذاته . أفلا دسهل علي أن اشتي وأصدف وآأنا 
في وسط بلادي وعندي أولادي وأهلي 0 ويأتي إلي ماأريد »: وأنا 
رجل شيخ قد كرهم-ت لذات الدنيا وش_بعت منها ورفض تها 
عني ٠‏ والعسكر الذين يكون عندي في ااشتاء غير الءس كر الذي 
يكون عندي في الصيدف , وآأنا أعتهقداني في اأعظط هه مم 
العبادات . ولاأزال كذاك حتى يعطي الله النصر لمن يشاء » 


قلما سمع الرسول ذلك طلب أن يجتمع بالماك العادل ٠‏ فأذن له في 

ذلك فسار إليه مع جماعة , ثم بلغ السلطان أن عسكر العدو قد رحل 

من عكا قاصدا بيافا للانجاد » قجمع أرباب الراي ٠‏ وعقد مشورة في 

قصدهم 4 فاتفق الرأي على آأنهم دقصد ونهم ويرحل بااثتقلإلى 

الجدل ودقصدونهم جريدة ٠‏ فان لاحت فرصة انتهزوها , وإلا 

رجعوا عنهم » وهذا أولى من أن نصبر حتى تجتمع عساكر 
22 
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العدو . ونرحل إلى الجدل في صورة متهزمين » وأما إذا وصلنا الآن 
ففي صورة طالبين ٠‏ فأمر ١‏ اسلطان ١اثقل‏ أن يسير إلى الجبل ءشية 
الاثنين الحادي والءشرين من رجب ٠‏ وسار هو جريدة في صبيحة 
دوم الثلاثاء حتى نزل على الءوجاء ٠‏ ووصل إليه من أخبره أن 
عسكر العدو قد وصل قوسارية ودخ ل إليها ء ولم يب ق فيه 
طمع ٠‏ وبلغه إن الاذكتار . قد نزل خارج يافا في ذفر يسير بخيم 
قليلة » فوقع له أن ينتهز فيه القفرصة ودكبس خيمه وينال منهم 
غرضا , وعزم على ذلك ٠‏ وسار من أول الليل والادلة من العرب 
تتقدمه وهو يقطع الطردق إلى أن أتى في الصباح الى خيام العدو 
فوجدها تقريبا عشر خيم , قداخله الطمع ٠‏ وحملوا حملة الرجل 
الواحد . فثبتوا في أماكنهم وكشروا عن أنياب الحرب فارتاعوا 
فوجموا من ثباتهم ودار العسكر حلقة واحدة » 


واقد حصكى لي بعض الحاضرين » فإني كنت تأخرت مع 
الثقل » ولم أحضر هذه الوقعة لالتياث مزاجي , أن عدة الخيل كان 
يحرزها المقل سبعة عشر , والمكاثر دسعة عشر . والرجال دون 
الأالف فمن قارّل ثلاثمائة . ومن قائل أكثر من ذلك ف وجدا لس لطان 
من ذلك مغيظة عظيمة ودار على الأطلاب يحثها , قلم يجب دعاءهة 
سوى ولده الماك الظاهر , وقال له الجناح آخو المشطوب قل لغلماذك 
النين ضرجبوا الناس يوم فتح يافا 2. وأخذوا منهم الغنيمة يحملون 
وكان في قالوب العءسكر من ص لح يافا غيظ على الس لطان » حيث 
فوتهم الغنيمة . وماكان كان وجرى ماجرى وأثر هذا الأثر . 


فلما رأى ١اسلطان‏ ذلك رأى أن وقوفه في مقابلة هذه الشرذمة 
الرسيرة من غير عمل ذخسة في حقه 2 وقد بلغني إن الاذكتاراخذ 
رمحه ذلك اليوم وحمل من طرف الميمنة إلى طرف الموسرة 0 قلم 
يتعرض له أحد ٠‏ فغضب ااسلطان , ثم أعرض عن القتال . وسار 
حتى أتى يازور كاللغضب ء ونزل وذاك في دوم الاربعاء الثالث 
والءشرين من رجب : وبات العءسكر باليزك 2 كم أصبح دوم 
الخميس فسار إلى النطرون ونزل به ٠‏ وأذقذ إلى العءسكر فأحضره 
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طتد./ افوضلك :وليه لفن نهار التميس الرا بع والعقرين :اينات 
به , ثم أصبح دوم الجمعة فسار إلى أخيه العادل دفتقده . ودخل 
القدس ٠.‏ وصلى الجمعة ونظر العمائر ورتبها ٠‏ دم عاذ من دومه إلى 
الذقل وبات فيه على النطرون . 


ذكر قدوم العءساكر 


كان آول من وصل علاء الدين بن أتادك صاحب الموصل ٠‏ وكان 
وضولة ضهاة تهار السسيت السادس والعشرين نحن رحبب قلقه 
ااسلطان عن بعد . واحترمه وأكرمه وانزله عنده في الخيمة ٠‏ وعمل 
همة دسنة , وقدم له تقدمة جميلة » ثم سار إلى خيمته 


وأما رسول الملك فإنه عاد في هذا اليوم . فان الما كالعادل قد 
حمله رسالة مشافهة إلى الماك , وعاد معالحاجب أبي بكر إلى 
يافا » فعاد أدبو دكر وحضر عتد ا لس لطان في ذاك ا ليوم وأخيره أن 
الماك لم يتركني أدخل يافا . وخرج إلي وكلمني في ظاهرها , وكان 
كلامه إلي : كم أطرح نسي على السلطان 2 وهو لادقبلني وأنا كنت 
أحرص أن أعود الى بلادي والآن قدهجمااش تاء وتغيرت 
الأذواء ٠‏ وقد عزمت على الاقامة . ومادقي بيننا حديث هكذا كان 
جوابه خذله الله تعالى . 


ولا كان دوم الخميس تاسع شعيان قدم عسكر مصر 2 فخرج 
السلطان إلى اقائهم 8 وكان فيهم مجد ا لدين هلدري 8 وسدف الدين 
يازكج » وجماعة الاسدية . وكان في خدمته الك المؤيد 
مسعود ,2 وقد أظهروا الزينة » وذشروا الاعلام والبيارق فكان دوما 
مشهودا « ثم أنزلهم عنده 2 وماد الخوان 0 ثكام سساروا إلى 


منازلهم . 
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ذكر قدوم اماك المنصور دن قي الدين رحدمه االه 


وكان قد دسام | لبلاد التي وعد بها 2. وكان وصوله إلى خدمة الماك 
ف دوم السيت حادي عشر شسسهيان . فنزل عتده يماء 
صمويل » وا فتقده 2 وكتب اللملك العادل في ذاك الدوم إلى السلطان 
يخبره بوصوله . وسأله في احترامه وإكرامه وإطلاق ااوجه له , وما 
تحقق الماك الظاهر وص ول ا ماك المنص._ورا ستانن والده في 
لقائه . وافتقاد الماك العادل ٠‏ فآنن له في ذلك . فسار فوج د الماك 
المنصور مخيما يبيت ذوبة فنزل عنده وخرج إلى لقائه ٠‏ وأقام عنده 
إلى العصر . وذاك في يوم الاحد ء واخذه وسار به جريدة حتى اتى 
خيمة السلطان + وتحن في ذمته. :. فنغل عليه فاحتترمه ونهضن 
إليه 2 فاعتذقه وضمه إلى صدرة » دم غشيه الدكاء قفصير ذفؤسه 
حنى غلبه الأمر » وغشيه من الدكاء مالم ير مذله , فيكى الئاس 
لبكائه ساعة زمانية دم ياسطه وسأله عن الطردق دم اذنفصل وبات في 
خيمة الماك الظاهر إلى صبيحة يوم الاثنين ٠»‏ ئم ركب وعاد إلى 
عسكرهء وذشروا الأعلام والبيارق ٠‏ وكان معه عسكر جليل . فقرت 
عين ١اسلطان ٠‏ ونزل في مقدمة العسكر مما دلي الرملة . 


ذكر رحيله رحدمه الله إلى الرملة 


وذلك أنه ما رأى العساكر قد اجتمعت , جمسع أرباب الراأي 
وقال : ان الاذكتار قد مرض مرضا شديدا ٠‏ والافرنسيسية قد 
ساروا راجعين ليعبروا البحر من غير شك ». وذفقاتهم قد 
قلت . وهذا العدو قد أمكن الله منه » وأرى أن ذسير إلى ياقا قفإن 
وجدنا فيها مطمعا بلغناه , والا عدنا تحت الليل إلى عسقلان فما 
تلحقنا النجدة إلا وقد ذلنا منها غرضا فراوا ذلك رأيا ٠‏ وتقدم إلى 
جماعة من الأمراء كعز الدين جرديك . وجمال الدين فرج وغيرهما 

- 255 - 


- تةخ1١-‎ 


بالمسير في ليلة الخميس سادس عشر شعيان » حتى يكوذوا قريبا 
من يافا في صورة يزك دستطلعون كم فيها من الخيالة والرجالة 
بالجواسيش ٠‏ ثم يعرفوتة ذلك فسساروا ٠‏ هذا ورس ال الانكتبار 
لاتذقطع في طلب الفاكهة والثلج . ووقع عليه في مرضه شهوة 
ااكمكرى والضوة: فكان ااسلطان يسده دلق و قسي كف 
الأخبار بدواتر الرسل ٠‏ والذي اذكشف من الأخبار أن فيها ثلا ثمائة 
فقارس على قول المكثر ٠‏ ومئتي فارس علي ق ول ا ماق ل ٠‏ وأن 
الكندهري يتردد بينه وبين الفرذسوسية في مقامهم . وهم عازم ون 
على عدور البحر قولا واحدا ٠‏ وأنهم لاعناية لهم بسور ١بلد‏ وإذما 
عنايتهم بعمارة سور القلعة وكان الاذكتار قد طلب الحاجب ابا بكر 
العادلي . وكان له معه انبساط عظيم . 


قاما تحدقق السلطان الأخيار أصيح دوم الدخميس راحلا إلى جهة 
الرملة فنزل بها ضاحي نهار ٠‏ ووصل الخبر من المغيرين دةواون إنا 
أغرنا على يافا فلم يخرج إلا نهو ثلا ثمائة فارس معظمهم على 
يغال 0 قأمرهم ا اسلطان بمقامهم هناك , ثم وصل الحاجب أدبو بكر 
ومعه رسول من عند املك يرشكر الس لطان على إنعامه بالقواكه 
وااتلج ٠‏ وذكر أدبو دكر أنه تفرد به 2 وقال له : قل لأاخي الماك العادل 
منه عسقلان , وأمضي أنا وددقى هوق هذه الشرزمة الرسيرة يأخذن 
البلاد منهم » فلس لي غرض إلا إقامة جاهي بين الافرنج وإن لم 
عمارة سدورها 


لما سمع ااسلطان ذلك سيرهم إلى الملك العادل وأسر إلى ذقة 
قصالحهم فإن العسكر قد ضجروا ملازمة البدكار (/اة) »> وا لذفقات 


- 256 - 


- 887 - 


ذكر الاجابة إلى النزول عن عسقلان 


ولا كان غروب الشمس من الدوم المذكور ٠‏ انقذ يدر الدين دلدرم 
من اليزك دقول : بإنه قد خرج إلينا خمسة أذفس منهم شخص مقدم 
عند الماك يسمى هوات وذكروا ان لهم معنا حديثا . فهل أ سمع 
حديثهم أولا ؟ فأنن له ا اسلطان في ذاك ٠‏ وما كانت العشاء ا لآخرة 
حضر بدر الدين بذفسه وأخبر أن حديثهم كان أن الماك قد نزل عن 
عسقلان » وعن طلب العوض عنها 2 وقد صصح مقص-_وده في 
الصلح . فأعاده الاسلطان ثانية ليذفذ اليه ذقة يأخذ يده على 
ذاك ٠‏ ودقول : إن السلطان قد جمع العساكر ومايمكنني أن أحدثه 
هذا الحديث إلا بأن أذق أذك لاترجع » ودعد ذلك أحدئه وسار بدر 
الدين على هذه القاعدة وكتب الى اماك العادل يخبره بما جرى . 


ولما كان يوم السبت ثامن عشر شعبان ٠‏ آذفذ بدر الدين 2 وذكر 
أنه أخذ يده على هذه ١لقاعدة‏ دمن دِدق به 5 وأن حدود البلاد على 
مااستقر في الدفعة الأولى مع الملك العادل . فأحضر السلطان الديوان 
فذكروا ياقا وأعمالها وأخرج الرملة ودبنا ومجدل يابا ,. كم ذكر 
قرسارية وأعمالها وأرسوف وأعمالها . وحدقا وأعمالها . وعكا 
وأعمالها . وأخرج منها الناصرة وص فورية . واثيت الجميع في 
ورقة 2 وكتب جواب الكتاب . وأذفذه على يد طل_رنطاي مسع 
الرسول . وكان قد وصل الرسول لتحرير القاعدة مع بدر الدين في 
عصر ١لسيت‏ , وقال الرسول هذه حدود البلاد التي تبقى في 
أيددكم : فإن صالحدتم على ذاك فقميارك قد أعطيكم يدي » وليذفذ 
الملك من يحاف ويكون ذلك في غداة غد . وإلا فيعلم أن هذا تدفيع 
ومماطلة , ويكون الأمر قد اذفصل من بيننا وساروا في بكرة الأحد 
على هذه القاعدة . 


ولا كانت الءعشاء الآخرة دوم الأاحد وصدل من أخبر ب وصول 


طرنطاي ومعه الرسول ٠‏ واستأنن في حضورهما فأتن رحمه | اله في 


25 الموسوعة الشامية مة ج6١‏ 
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حضور طرنطاي وحده ؛ فذكر أن الماك قد وقف على ذلك الرقعة 
وأذكر أنه نزل عن العوض ٠‏ فأذكره الجماعة الذنين خرجوا إلى بين 
يدي دلدرم أنه نزل عن ذلك ٠‏ فقال إذا أنا قلته فلا أرجع عنه ٠‏ واوا 
اأسلطان مبارك رضيت بهذه ١اقاعدة ٠‏ وقد رجعت إلى مروءتك فإن 
زددتي شدئًا فمن فضاك وانعامك ,2 كام سار وأحضر الرس ل ليلا 
وأقاموا إلى بكرة وحضروا عند الس لطان بكرة الاثنين قفذكروا 
مااسدقر عن صاحبهم » ذم اذقصاوا إلى خديمهم ٠‏ وحضر عند 
ااسلطان آرباب المشورة واستقر الأمر . واذفصلت القاعدة » وسار 
الأمير يدر الدين دلدرم إلى اماك العادل ٠‏ وأخذ الرسل معه في صورة 
مسن دسسال في زيائة الرملة + وعاف في عشاء الآخرة ليلة 
الاثنين وكتب المواضعة . وذكر قيها شروط الصاح ثلاث سنين من 
تاريخها . وهو الأريعاء الثاني والءشرون من شعبان سنة ثمانية 
ودمانين وخمسمائة ٠»‏ ويزاد فيها الرملة لهم ولد ايضا . وسير 
العدل وقال له : ان قدرت أن ترضيهم بأحد ا موضعين أو مناص فتهما 
قافءل ٠‏ ولادكون لهم حديث في الجدبليات ٠‏ ورأى الس _لطان ذاك 
مصلحة لما عرا الناس من الضهف , وقلة الذفقات وااش وق إلى 
الأوطان . ولما شاهده من قا عدهم عن يافا دوم أمرهم بالحملة قام 
يحمالوا فخاف أن يحتاح إليهم فلايجدهم فرأى أن يجييهم مدة حتى 
يستريدوا ويتيعوا غير هذه الحالة التي صاروا إليها » ويعمر ١‏ ايلاد 
ودشحن القدس بما دقدر عليه من الآلة ويتفرغ لعمارتها . 


وكان من !لقاعدة أن عسقلان تكون خرابا ٠‏ وأن يتفق أصحابنا 
وأصحابهم على خرابها خشسية أن نأخنها عامرة قلا 
نخريها . فمضى العدل على هذه القاعدة وا شترط دخ ول البلاد 
الاسلامية » واشترطوا هم دذول صاحب أنطاكية وطرا بلس في 
الصلح على قاعدة آخر صلح صالحناهم عليه واستقر الحال على 
ذاك » وسارت الرسل وحكم عليهم أن لابد من قصل الحالاما 
الصلح وأما الخصومة . خشية أن دكون هذا الحديث من قبيل 
أحاديثه السادقة ومدافعاته المعروقة . 
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وفي ذاك الديوم وصل رسول سيف الدين بكتمر صاحب خلاط يبذل 
الطاعة والموافقة وسير الءساكر 2 وحضر رسول الكرج وذكر فصلا 
في معتى الزيارات التي لهم في القدس وعمارتها . وشكوا أنها أخنت 
من أيديهم » ودسأل عواطف ااسلطان أن يردها إلى ذوابهم ورسول 
صاحب أرزن الروم يبذل الطاعة والعدودية . 


ذكر تمام الصلح 


ولما وصل العدل إلى هناك أنزل خارج الدلد في خيمة حتى أعام 
المأك مه . قلما علم به ا ستحضره عنده مع دقية الجماعة . وعرضص 
العدل عليه الذسخة وهو مريض الجسم ٠‏ فقال,لاطاقة لي بالوقوف 
عليها وأنا قد صالحت وهذه يدي » فاجتمعوا بالكندهري والجماعة 
وأوةقفوهم على الذسخة ورضوا دلد والرملة مناصصفة ٠‏ وبجميع ماقي 
الدسخة وا سدقرت ١اقاعدة‏ أنهم يدافون دكرة دوم الأاريعاء لأنهدم 
كاذوا قد 51لوا شيئًا . وليس من عادتهم الحاف يعد الأ كل وأذنفذ 
العدل إلى السلطان من عرقه ذلك . 


وما كان دومالأربعاء الثاني والءعشرون مسن شل عبان حضر 
الجماعة عند الملك واخذوا يده وعافدوه , واعتسذر أن الملوك 
لايدافون وقنع ااسلطان بذاك . ثم حاف الجماعة والمس تحاف 
الكتدهري ابن أخته . ال استخاف عنه في الساحل . وباليان بن 
بارزان صاحب طبرية ٠‏ ورضي الاسبتار والداوية وسائر مقدمي 
الأفرنجية بذاك . وساروا دقية دومهم عائدين إلى المخديم الس لطاني 
قوصلوا العشاء الآخرة . وكان الواصلون من جاتبهم ابن الهذفري 
وابن بارزان » وجماعة من مقدميهم فاحترموا واكرموا 2 وضربت 
لهم خيمة تلدق بهم وحضر العدل ودكى ماجرى . 


ولا كانت صيبيحة الثااث والءعشرين حضر الرسل في خدمة 
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ااسلطان . وأخزوا بيده الكريمة, وعاهدوه على الصلح على ١اقاعدة‏ 
المستقرة . وا قترحوا حاف جماعة وهام : الملكالعادل . ولماك 
الأفضل . واماك الظاهر » عزن نصرهم . وااشطوب وبدر الدين 
دلدرم . والملك المنصور ٠‏ ومن كان مجاورا لبلادهم : كابن ال قدم 
وصاحب شيزز وغيرهم فوعدهم |اسلطان أن دسير معهم رسلا إلى 
الجماعة المجاورين ليداف وهم لهم . وحاف لصاحب انطاكية 
وطراباس ٠‏ وعلق اليمين بشرط حلقهم المسامين ؛ فإن لم يداف وا 
فلا يدخاوا في الصلح . 


ثم أمر المنادي أن ينادي في الوطاقات والاسواق إلا أن الصلح قد 
انتظم في سارئر بلادهم فمن شاء من بلادهم ان يدخل الى بلادنا 
فليفعل . ومن شاء مسن بلاننا أن يدخ _ل إلى ب لانهم 
فليقعل , وأشار ‏ رحمة الله عليه أن طردق الحج قد فتح من 
الشام, ووقع له عزم على الحج في ذلك المجاس ٠‏ وكنت حاضرا ذاك 
جميعه , وآمر |اسلطان أن وسير مائة ذقاب لتخريب سور 
عسقلان » معهم أمير كبيرء ولاخراج الأفرنج منها 2 ويكون معهم 
جماعة من الافرنج إلى حين وقوع الخراب في السور خشية | ستبقائه 
عامرا . 


وكان دوما مشهودا غشي الناس من الطادفتين فيه منالفرح 
وا لسر ور مالا يعلمه إلا ا أله تعالى » وااله العظيم إن الص لح ام يكن 
من إيثاره » فإنه قال لي في بعض محا ورته في الصلح : أخاف أن 
أصالح : وماأدري أي شيء دكون مني ٠‏ فدقوى هذا العدو 2 وقد 
بقيت لهم هذه البلادء فيخرجوا لاس ترداد بقية بلادهم وثرى كل 
واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد في راس قلته, يعني 
حصنه » وقال : لاأانزل فيهاك امسلمون . هذا كلامه. وكان كما 
قال . اكنه رأى المصلحة في الص لح اسآمه العهسكر وتظاهرهم 
بالمخاافة 2. وكانت مصلحة في علم الله تعالى ٠‏ فإنه اتفؤقت وفاته 
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بعيد الصلح ٠‏ ولو كان اتفق ذلك في اثناء الوقعات لكان الاسلام على 
خطر . فما كان الصلح إلا توفيقا وسعادة له . 


ولما كان الخامس والءشر ون من شعبان ندب | اسلطان علم الدين 
قيصر إلى خراب عءعسقلان : وسير معه جماعة من النقابين 
والحجارين ٠‏ واستقر أن املك يذفذ من يافا من يسير معه ليقف على 
التخريب ٠,‏ ويخرج الافرنج منها . فوصلوا إليها من الغد , فلما 
أرادوا التخريب اعتذر الاجناد النين بها بأن لنا على الماك جامكية 
مدة , فإما أن يدفعها إلينا ونخرج أو ادقعوها أنتم إلينا فوصل يعد 
ذلك رسول املك يأمرهم بالخروج فخرجوا ٠‏ ووقع التخريب فيها في 
السابع والءشرين من شهعبان . واستمر يخربها » وكتب على 
الجماعة رقاعا بالمعاونة على التخريب ٠‏ وأعطى كل واحد قطعة 
معاومة في ١أاسور ٠‏ وقيل له دستورك في تخرييبها . 


ونا كان التباسع والعشرون رحسل السسلطان إلى 
النطرون ٠‏ واختلط العسكران . وذهب جماعة من ا مسلمين إلى 
يافا في طلب التجارة » ووصل خلق عظيم من العدو إلى القدس 
الحج ٠‏ وفتح لهم ااسلطان الباب , واذفذ معهم الذفراء يدقظونهم 
حتى يردهم إلى يافا . وكثر ذاك من الافرنج .2 وكان غرضص 
السلطان بذلك أن دقضوا غرضهم من الزيارة ويرجعوا إلى بلادهم 
فيأمن ا م سلمون من شرهم . 


ونا علم الماك كذثرة من يزور منهم صعب عليه ذلك وسير إلى 
ااسلطان يسأله منع الزوار ٠‏ واقترح أن لادؤتن لهم إلا يعد حض ور 
عليهم ٠‏ واهتموا ف الحج ٠‏ فكان يرد منهم في كل دوم جموع ذشرة 
مقدمون ٠‏ وأوساط وماوك متذكرون . 
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وشرع ااسلطان في إكرام من يرد ومد الطعام ومياسطتهم 
ومحادثتهم . وعرفهم إذكار الماك ذلك ٠‏ وأذن لهم ااسلطان في الحج 
وعرقهم آنه لم يلآفت إلى منع الملك من ذلك ٠‏ واعتذر إلى الماك بسأن 
قوما قد وصلوا من يعد ذلك لزيارة هذا الماكان ااشريف فلا استحل 
منعهم . ثم اشتد المرض بالماك فرحل في ليلة التاسع والءشرين 
وسار هو والكندهري وسائر العدو الى جانب عكا ٠,‏ ولم يبق في يافا 
إلا مريض أو عاجز وذقر يسير . 


ذكر عود العساكر الاسلا مية إلى أوطانهم 


ولا اذقضى هذا الامر ا ستقرت الةواعد . وأعطى السلطان الناس 
دستورا وكان أول من سار عسكر إردل ٠‏ فإنه س'ر في مستهل شهر 
رمضان امبارك ٠‏ ثم سار بعده في ثانية عسكر الموصل وسنجار 
والحصن . وأشاع أمر الحج ٠‏ وق وى عزمه على براءة 
الذمة . وكان هذا مما وقع لي 0 وبدات بالا شارة به فوقع منه موقعا 
عظيما ٠‏ وأمر الددوان وكل من عزم على الحج من العسكر أن دثيت 
إسمه . حتى يحصر عدة من يدخل معنا في الطريق . وكتب جرائد 
بما يحتاج إليه في الطريدق من الخلع والأزواد وغيرها ٠‏ وسيرها إلى 
البلاد ليعدوها . 


ولا أعطى الناس دسدورا 3 وعلم عود العدو مددورا 0 إلى ورائه 
3 مصالحه ,2 والتأهب المسير إلى الحج 0 فرحل من النطرون دوم 
الأحد رابع شهر رمضان : وسار حتى أتى ماء صمويل يقتقد الماك 
العادل 0 فوجده قد سار إلى القدسء وكنت عنده رسولا من جانب 
السلطان أنا والأمير بدر الدين دلدرم 0 والعدل :6 وكان قد اذقطع عن 
إلى ماء صموويل اعيادته » فدمل على ذفسه ,2 وسار معنا حتى أقيه 
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2 ذاك المكان ٠‏ وه و آأول وص وله إلى مساء ص مويل ولم ينزل 
بعد , فاقيه ونزل ٠‏ وقبل الأرض ٠‏ وعاد قركب فاستدناه وسأله عن 
ألد ١‏ 0 

دوم . 


ذكر وصول رسول من بغداد 


ولا كان يوم الجمعة ا اثالث والعءشرون من شهر رمضان صلى 
الماك العادل الجمعة . وانصر ف إلى الكرك عن دستور من ١اسلطان‏ 
لينظر في أحواله ٠‏ ويعود إلى البلاد | اشر قية يدبرها فإته كان قد 
أخذها من ١اسلطان‏ . وكان قد ودع |اسلطان : فلما وصل العازرية 
نزل بها مخيما ٠‏ فوصله من أخبر أن رسولا من بغداد واصل إ ليك 
فيه . فاما كان السيت الرابع والعشرون دخل إلى الخسدمة 
ااسلطانية . وذكر أن الرسول قد وصل إليه من جانب ابن | لنا قد بعد 
أن ولي نياية الوزارة ديغداد ومقص ود ااكتاب أنه يدثه على 
استعطاف قلب ااسلطان إلى الخدمة الشريفة . والدخ ول بينه وبين 
الديوان العزيز . والاذكار عليه بتسآخر رس له عن العتبة 
الشريفة . واقتراح تسيير القاضي الفاضل ليحضر الديوان العزيز في 
تقرير قاعدة تتحرر بينه وبين الاسلطان لابد منبها. وقد وعداملك 
العادل من الديوان بوءود عظيمة إذا قرر ذلك ٠‏ وتكون له يد عند 
الددوان يستثمرها فيما بعد ومايشبه هذا الفن2 فقحدثت عند 
ا اسلطان فكرة في اذفان رسول يسمع كلام الديوان ويستعالم سيب 
دخول الماك العادل في البين . وزادالحديث وذقص ٠‏ وطسال 
وقصر .2 وقوي العزمالس__لطاني على إذنفاذالضياء 
ااشهروزورى . وعاد الك العادل إلى مخيمه بالعازرية بعد دقرير 
هذه القاعدة وعرفه إجابة الس لطان إلى إذفاذ رس ول إلى خدمة 
الددوان العزيز . وسار يوم الاثنين طالبا جهة ااكرك » وسار 
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الضياء متوجها إلى يغداد دوم ا اثلا ثاء اأسادس والعشرين من شهر 
رمضان : 


ذكر دوجه ولده الماك الظاهر الى يلاده ووصية 
ااسلطان له 


ولا كانت بكرة التاسع والعشرين توجه الماك الظاهر .2 عز 
نصره ؛ دعد أن ودعه ونزل إلى الصخرة فصلى عندها . وسال الله 
تعالى ماشاء . دم ركب وركبت في خدمته ,2 فقال لي : قد تلذكرت 
أمرا أحتاج فيه مراجعة | اسلطان مشافهة , فأذفذ من ا ستآأذن له 
العود إلى خدمته ٠.‏ فأذن له في ذاك فحضر واس تحضرني ٠‏ وأذلى 
المكان ٠»‏ كم قال : أوصديك بتقوى ١‏ اله تعالى . فإنها راس كل خير 
وآمرك دما أمر االه به فإنه سيب نجاتك ٠‏ وأحذرك من الدماء 
والدخول فيها والتقلد بها . فإن الدم لاينام » وأ وصدك بحدفظ قلوب 
الرعية والنظر في أحوا لهم فأنت أميني وأمين ١‏ اله عليهم ٠‏ وأوصدك 
بحدفظ قاوب الأمراء وأرباب الدولة والا كابر . قفما دلغت مادبلغت إلا 
بمداراة الناس : ولاتدقد على أحد فإن الموت لايجقفي على 
أحد., واحسذر ماييتك وبين الناس فإنه لايغفر إلا 
برضاهم . ومابيدك وبين الله يغفره االه يت وبتك إليه فإنه 
كردم + وكان ذلك بعد إن انصر فنا من خدمته ومضى من | اليل ماشاء 
الله أن دمضي وهذا ماأمكنني حكايته وض بطه ٠»‏ وام يزل بين يديه 
إلى قريب السحر ٠‏ ثم أذن له في الانصرا ف ونهخي له لوودعه » فقبل 
وجهه ومسح على رأسه . وانصر ف في دعة الله ونام في يرج الدشب 
الذي ااسلطان . وكنا نجاس عنده في الأحيان إلى بكرة وانصر فت في 
خدمته إلى بعض الطريةق وودعته وسار قٍِ حفظ لله . 


ثم سير الماك الأفضل ثقله ٠.‏ وأقام يراجع ا لسلطان على اساني 
الخامس منه نصف اليل عن تعتب عليه جريدة على طريق الغور . 
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وأقام ااسلطان دقطع الناس ٠‏ ويعطيهم دسةورا » ويتأهب 
المسير إلى الديار المصرية واذقطع شوقه عن الحج ٠‏ وكان من أكبر 
الاذكتار متوجها إلى بلاده مستهل شوال ؛ فعند ذاك حرر | اسلطان 
عزمه على أن يدخل الساحل جريدة ٠‏ ودفتقد القلاع البحرية إلى 
بانياس ٠‏ وددخل دمشق المحروسة ودقيم بها أياما قلادّل 2 ويع ود 
الل الفعدسن!اشريقف سستائرا إلى الننان الشرية فق جين 
أحوالها . ودقرر ةواعدها . وينظر في مصالحها , وأمرني بامقام 
في القدس ااشردف ء لعمارة بيمارستان أذشأه فيه , وادارة المدرسة 
التي أذشأها فيه إلى حين عوده » وسار من ١[قدس‏ !ااشردرف ضحدوة 
نهار الخميس سادس شوال ٠‏ وودعته الى البيرة ٠‏ ونزل بها واكل 
فيها الطعام ٠‏ ثم أتى بعض طريق ناباس فبات فيه » ثم أتى ناباس 
ضحوة نهار الجمعة سابع شوال » فاقيه ذاق عظيم يستغيثون من 
المشطوب ٠‏ ويتضورون من سوء رعايته لهم 2 فأقام يكش ف عن 
أحوالهم إلى عصر دوما|اسبت ٠‏ ثم رحل ونزل دوس بصطية يتفقد 
أحوالها . ثم أتى في طردقه الى كوكب ونظر في أحوالها وسد “خللها 
وذاك في دوم الاثنين عاشره . 


وكان فكاك بهاء الدين قراقوش من ربقة الاسر يوم الثلاثاء 
حادي عشر شوال »2 ومذل في الخدمة ااسلطانية . ففرح به فرحا 
شيينا .. وكانت لة سف وو كقيرة على السحت لطان وغل 
الاسلام . واستأذن | اسلطان في المسير إلى تحصيل القطيعة ٠‏ فأذن 
له في ذلك ٠‏ وكانت | اقطيعة على مابلغني ثمانين 1افا والله أعلم . 


ولا وصل |ااسلطان إلى بدروت وصل إلى خدمته البرذدس صاحب 
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بالعمدق وزرعان ومزارع تغل خمسة عشر 1اف دينار » وكان قد خاف 
الماشطوب في القدس من جملة العسكر المقيمين به ء ولميكن 
واليه » وإذما كان واليه عز الدين جرديك . وكان ولاه بعد الصلح 
حالة عوده إلى القدس يعد أن شاور قيه الماك العادل ؛ والملك 
الأفضل » والماك الظاهر . على ساني . وأشار به أهل الدين 
الصلاح . لأنه كان كثير الجد والخ دمة والدفظ لاه ل 
الخير » فأغرني ااسلطان أن أ وليه ذاك في يوم الجمعة عند الصخرة 
ووليته إياه بعد صلاة الجمعة 2. وا شترطت عليه الأأمانة 2 وعرفته 
موضوع حسن اعتقاد السلطان فيه . وانعقد الأمر , وقام به القيام 
المرضي . وأما المشطوب فإنه كان مقيما بالقدس من جملة من كان 
مقيما بها وتوفي دوم الاحد الثالث والءشرين من ش وال ٠‏ ودفن في 
داره بعد أن صلى عليه في ا مسجد الأ قصى رحمه الله . 


ذكر عود ااسلطان الى دمدشق الملحروسة 


وكان عوده إليها بعد اافرا غ من تصقح أحوال ا لقلا ع الساحلية 
يأسرها : والتقدم دسد خللها وإصلاح أمدوراحجنادها وشحتها 
بالأجناد والرجال . ودخل دمشق بكرة الأريعاء السادس والعشرين 
من شوال ء. وقيها أولاده : الم[ كالافضل والماك الظاهر والماك 
الظافر . وآولاده الصغار . وكان يحب اليلد ودؤثر الاقامة فيه على 
سائر البلاد . وجاس الناس في بكرة الخمرس السايع والعشرين 
منه » وحضر الناس عنده ودبلوا شوقهم من رؤيته وأذنشده الشعراء 
وعم ذلك المجاس الخاص والعام . وأقام يذشر جناح عدله ويهطل 
سحاب إنعامه وفض له . ويكش ف م-ظالم الرعايا في الاوقسات 
المعتادة ٠‏ حتى كان دوم الاثتين مدستهل ذي القعدة اتخنذ الماك 
الأفضل دعوة [لملك الظاهر , فإنه لما وصل إلى دمشق دلغفه حركة 
السلطان إليها فأقام حتى يتملى بالنظر إليه ثانيا , وكأن ذؤسه 
اأشردفة كانت قد أحست يدذو أجل ١‏ اسلطان ٠‏ ف ودعه في تلك ١|‏ اليلة 
مرارا متعددة وهو يعود إليه ٠‏ ولما اتخذ الماك الأافضل له دعوة أظهر 
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فيها من بديع التجمل وغريبة مادلدق بهمته . وكأنه أراد مجازاته 
عما خدمه به حين وصوله إلى حلب ء وحضرها أرباب الدنيا وأبناء 


ونا تصفح الماك العادل اخبار ااكرك . وأمر بإصلاح ماقصد 
إصلاحه منه , عاد طالبا البلاد الفراتية » فوصل أرض دمش وق يوم 
الأريعاء سابع عا شر ذي القعدة وكانالسلطان قد خ رج إلى 
اقامّه , وأقام يتصيد حوالي غياغب إلى ااكسوة (4:)) حتعى 
اقيه . وسارا جميعا . وكان دخولهما إلى دمدشق آخر الحجادي 
والءشرين ٠‏ وأقام السلطان ب-دمشق يتصيد هو واخ وه 
وأولاده ٠‏ ويتفرجون في أرض دمشق وموطن الصيا 2 وكأنه وجد 
راحة مما كان فيه من ملازمة التقعب وسهر ا اليل . ونص_ب 
النهار . وماكان ذلك إلا كالوداع لأولاده . ومرايع تنزهه وهو 
لا وشعر . وذسي عزمه المصري 2 وعرضت له أمور أخرى وعزمات 
غير ذلك ووصلني كتابه إلى القدس دوستدعيني إلى خدمته ٠2‏ وكان 
شتاء شديد 2 ووحل عظيم 2 فخرجت من القدس ١اشرديف‏ في دوم 
الجمعة الثالث والعشرين من اللحرم سنة دتسع وثمائين » وكان 
الوصول إلى دمدشق دوم | اثلا ثاء ثاني عش صصفر سنة دساع ٠‏ وكان 
وصل أوادّل الحج على طريق دمشيق ٠‏ واتفق حض وري والماك 
الأفضل حاضر في الايوان الشمالي ٠‏ وفي خدمته خاق من الامراء 
وأرباب المناصب ينتظرون جاوس ااسلطان لخدمته » قلما شعر 
بحضوري ا ستحضرني هو وحده قبل أن يدخل إليه أحد 2 فدخلت 
عليه 2 فقام ولقيني لقاء مارأيت أشد من دشره بي فيه 2 وأقد ضمني 
إليه ودمعت عينه . 
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ولا كان دوم الأاريعناء نااث ع شر صقر طلبني فحضرت 
عندة . فسألني عمن في الادوان ٠‏ فأخبرته أن الماك الأ فضل جااس 
في الخدمة والأمراء والناس في خدهته ٠‏ فاعتذر إليهم على اسان 
حمال الدولة اقيال ٠‏ وما كانت دكرة الخميرس ١‏ ستحضر ني فحضرت 
عنده ف صدفة الوستان ٠‏ وعنده اولاده الصسغار ٠»‏ فسساأل عن 
الحاضرين فقيل له رس ل الاف_رنج وجماعة الاأمسسراء 
والاكابر2. فقاستحضر رسل الافرنج إلى ذلك المكان 
فحضنر وا . وكان له ولد صغير وكان كثيرا مادميل إ ليه يسمى الأمير 
أبا دكر , وكان حاضرا وهو يداعبه ٠‏ فلما وقع يصره على الا فرنج 
ورأى أشكالهم وحداق لحاهم وقص شعورهم وماعليهم من ١اثياب‏ 
. غير المألوفة خاف منهم ودكى ٠2‏ فاعتذر إليهم وصر فهم بعد أن 
حضر وا ٠‏ ولم يسمع كلامهم وقال : إن لي اليدوم شغلا 2 وكانت 
عادته هذه المبا سطة » دم قال احضر وا لنا ماتيسر2. فأحضروا 
أرزا بلبن وماشايه ذاك من الأطعمة الخفيفة . فأكل وكنت أظن أنه 
ماعنده شهوة ٠‏ وكان في هذه الأيام يعتذر الى الناس اثقل الحركة 
عليه ٠‏ وكان بدنه ملتاثا ممتلئًا وعنده كسل , فلما فرغنا من الطعام 
قال : مالذي عندك . من خير الحاج ؟ فقلت : اجتمعت بجماعة 
منهم في الطريق واولا كشرة الوحل لدخلوا اليدوم ٠‏ ولكنهم غدا 
بدداون فقال : نخرج إن شاء االه إلى اقائهم 2 وتقدم بتنظدرف 
طرقاتهم من المياه , فإنها سنة كثيرة الأنداء » وقد سانت المياه في 
الطرق والأنهار . واذنفصلت من خدمته » وام أجد عنده من الذشاط 
ماكنت أعرفه , ثم ركب في بكرة الجمعة وتأخرت عنه قليلا . قم 
اقيته وقد اقي الحصاج وكان فيهم سابق الدين وقلرلا 
الياروقي ٠‏ وكان كثير الاحترام للمدشايخ , فلقيهم . ثم لدقه الماك 
اللافضل وأخذ يحدثني « فنظلرت إلى الس لطان فلم أجحيد عليه 
كزا غنده ٠‏ وماكان له عادة يركب بدونه وكان دوما عظيما وقد ا جتمع 

- 268 - 


-15894- 


دون أن سرت إلى جانيه 3 وحدثته في إهمال هذا 0 فكأنه | س تدقظ 
فطلب الكزا غند فلم دوحد الزردكاش 2٠‏ ف وجدت لذاك أم_را 
عظيما ٠‏ وقلت في ذفسي الس لطان يطلب مالا بد منه في عادنته 
ولايجده 2 ووقع في قلبي تطير بذاك ٠‏ فقلت له : اليس ثئم طروق 
ذساكه ليس فيه خاق كثير ؟ فقال : بلى ثم سار بين البساتين فطلب 
جهة المنييع . وسرنا في خدمته وقلبي يرعد لا قد وقع فيه من الذوف 
عليه . فسار حتى أتى القلعة فعبر على الجسر إلى القلعسة وهو 
طريقه المعتاد 2. وكانت آخر ركابة رحمة ١‏ لله عليه » وقدس روحه . 


مرضه رحمة الله عليه 


ولا كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيما ٠‏ فما انتصف ا اليل حتى 
غشيته حدمى صفرا وية كانت في باطنه ١‏ كثر من ظاهرة »2 وأصبح في 
دوم السيت سادس عشر صفر سنة دتسع وثمانين متكسلا عليه أثر 
الحمى . ولم يظهر ذاك الناس اكن حضرت أنا والقاضيالفاضل 
ودخل ولده الماك الافضل وطال جاوسنا عنده »2 وأخذ دِشكو من قلقه 
في ا اليل . وطاب له الحديث إلى قريب الظهر , ثم انصر فنا والقاوب 
عنده » فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة الماك 
الاأفضل . ولم يكن | اقاضي عادته ذاك ٠‏ فانصر ف , ودخلت أنا إلى 
الادوان » وقد مدالطعام . والماكالافضل قد جاس في 
موضعه2 فانصرفت وما كان لي قلوة على الجاوس 
استتيحافا ,اتؤيكى جباعة دفاظا مجاوش وله فى موظيعة 


ثم أخذ المرض في تزايد من حينئذ ٠‏ ونحن نلازم التردد طرفي 

النهار . وندخل إليه أنا والقاضي ١افاضل‏ في النهار مرارا ويعطي 

الطردق في بعض الاأيام التي يجد فيها ذفه . وكان م_رضه في 

رأسه . وكان من إمارات انتهاء العمر » إذ كان قدأاف مزاجه 
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سفرا وحضرا . ورأى الأطباء قصده فقصدوه في الرابع 2 قفاشتد 
مرضه وقلت رطوبات يدنه وكان يغلب عليه اليوس غلية عظيمة ٠‏ وام 
يزل المرض يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضءف ٠‏ ولاقد جاسنا في 
سادس مرضه وأسندنا ظهره إلى مخدة » وأحضر ماء فاتر لرشريه 
عقيب شرب دواء لتليين الطبيعة فشريه. فق وجده شديد 
الحرارة 2. فشكا من شدة حرارته 2 وعرض عليه ماء ثان فشكا من 
برده » ولم يغضب ولم يص_خب ؛ ولم يقل س وى هذه 
الكلمات : سبحان اله . آلا ديمكن أحدا تعديل الماء ٠‏ فخ رجت أنا 
والقاضي الفاضل من عنده وقد ا شتد بنا البكاء » وااقاضي الفاضل 
بقول لي : أبصر هذه الاخلاق التي قداشر فاماس امون على 
دفارقتها والله لوآن هسذا بعضن الناس لغرب بااشح راس.مسن 
احظرة واقس مركية قي اللسادسن والسشابع والكانن: ولويؤل 
يتزايد ويغيب ذهنه . 


ولما كان التتاسع حدتت عليه شسية وامتنع مدن تناول 
المشروب 2 فاشتد الذوف في الدبلد وخاف الناس ٠»‏ ونقلوا الاقمدشة 
من الأاسواق .2 وغشي الناس مسن ااكآية والصزن م بالايمكن 
حدكايته . ولقد كنت أنا وا لقاضي الفاضل ذقعد كل ليلة إلى أن يمضي 
من الليل ثلثه أو قريب منه . ثم نحشر في باب الدار فإن وجدنا 
طريقنا دخلنا وشاهدناه وانصر قفنا . والا عرفونا أحواله وكنا نجد 
الناس يترقدون خروجنا إلى أن يلا قونا حتى يعرةوا أح واله من 
صفحات وجهنا . 


ولا كان العاشر من مرضه حقن دفعتين وحص_ل من الحقن 
راحه . وحصل بعض خفة وتتاول من ماء الأشهير مقدارا 
صالحا ٠‏ وفرح الناس قرحا شديدا . فأقمنا على العادة إلى أن 
مضى !اليل هزيع . ثم آتينا الدار فوجدنا جمال الدولة إإقبالا 
فالتمسنا منه تعررف الحال المستجد . فدخل وأذفقذ إلينا مع الماك 
المعظم توراذشاه جيره ا اله تعالى أن العرق قداخ ذ في 
ساقيه فشكرنا األه تعالى على ذاك .2 والتمسنا منه أن دمدسن دقية 
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قدمه ويخبرنا بحاله في العرق فتفقده . ثم خرج إلينا وذكرآن العرق 
سابغ » وانصر فنا طيبة قلوبنا » ثم أصبحنا في الحادي عشر من 
مرضه وهو |إسادس والءشر ون من صفر ٠‏ فحضرنا بالباب وسألنا 
عن الأحوال فأخبرنا بأن العرق فرط حتى ذفذ في |لفرا ش ثم في 
الحصر وتأثرت به الأرض ٠‏ وأن اليبس قد تزايد تزايدا عظيما 
وخارت فيه القوة واستشعر الأطباء . 


ذكر تحليف الافضل 


ولاراى الماكالأافضل ماحل ب والدهة : وتدقف- ق الناس 
موته ,» تسرع في تحلوف الناس في دار رضوان المع روفة 
دسكناه » وا ستحضر القضاة وعمل له ذسخة يمين مختصرة محصلة 
المقاصد تتضمن الداف لاسلطان مدة حياته وله يعد وفاته » واعتذر 
إلى الناس يأن المرض قد ا شتد , ومايعام مايكون . ومارفعل هذا 
إلا احتياطا على جاري عادة الملوك » فأول من ا ستحضر الداف 
سعد الدين أخو بدر ا لدين مودود الشحنة , فبادر إلى الديمين من غير 
شرط ٠»‏ ثم حضر ناصر الدين صاحب صهدون ؛ وزاد أن الحصن 
الذي في يده له » وحضر سابق الدين صاحب شيزر فحاف وام يذكر 
الطلاق 2 واعتذر بأنه ماحاف به » ثم حضر خشتر بن دحدسين 
الوكاري وحاف , وحضر أذو شروان الزرزاري وحاف وا شترط أن 
دكون له خبز يرضيه ٠‏ وحضر علكان ومكلان وحافا » ثم مدا لذوان 
وحضر الجماعة وأكلوا . 


رحمه ١ذله‏ 7 وشمس الدين ١‏ اكيبير » وقال نحن نحاف دشرط أن 

لادسل في وجه أحد من أخذوتك سدفا « اكن رأ سي دون يلادك هذا 

قول ميمون القصري « وأما سذقر فإنه امتنع ساعة 2 ثم قال : كنت 

حافتني على النطرون وأنا عليها وحضر سامة , وقال لوس لي 

حيز : فقل لي : على أي شيء أحاق ؟ فروجع قداف وعاق دمينه 
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االه الذي لاإله إلا هو عاام الغيب وااشهادة ره:) ) سس معه وهو 
دقول رحمة ١‏ آله عليه صحيح 2 وهذه دقظة في وقت الحاحة وعناية 
من ١ذله‏ تعالى به . فإله الحمد على ذاك . 


وكاتت وفاته دعد صلاة الصيح من دوم الأريعاء السايع 
و لعشرين من صفر سنة دسسع وذمانين ودمسمائة « وبادرالقاضي 
الفاضل بعد طاوع الصبح فحضر ف وقت وفاته « ووصلت وقد مات 
وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرمه وجزيل ذوابه . 


واقد دكي لي إنه لما ولغ ااشيخ أدبو جعفر إلى قوله تعالى ١‏ لاإله 
إلا هو عليه دوكلت ( ٠0‏ ) ) تدسم وتهال وجهه وسامها إلى ريه . 


وكان دوما لم يصب الا سلام والمسامون دمدله منذ فقدوا الذافاء 
الرا شدين . وغشي القلعة واليلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه إلا 
الله تعالى وبالله لقد كتث 1 سمع من يعض الناس أنهم يتمذون قداء 
من يعز عليهم بذنفوسهم ٠‏ وماسمعت هذا الحديث إلا على ضرب من 
التجوز والترخص إلا في ذلك الدوم ٠‏ فإنى علمت من ذفسى ومن 
غيري أنه لو قبل اافداء اقدي اين 7 5 


ثم جاس ولده الماك الافضل العزاء في الايوان ااشمالي وحفظ 
باب القلعة إلا عن الخواص والأمراء والمعممين , وكان دوما عظيما 
وقد شغل كل إذسان ماعنده من الحسزن والأاس ف والب_كاء 
وال ستغاثة . من أن ينظر إلى غيره 2 وحفظ المجاس عن أن يذشد 
فيه شاعر أو يدكام فيه فاضل أو واعظ ٠.‏ وكان أولاده يخرجون: 
مستغيثين إلى الناس ٠‏ فتكاد الذفوس تزهق لهول منظ رهم » ودام 
الحال على هذا إلى مابعد صلاة الظهر , ثم ا شتغل بتفسيله وتكفينه 
قما أمكننا أن تدخ ل في تجهيره ماقيمته حبة واحدة إلا 
بااقرضء حتى في ثمن التبن الذي يلت يه الطين ٠‏ وغسله الدولعي 
الفقية . ونهضت إلى الوقوف على غسله . وام تكن لي قوة تحمل 
ذاك المنظر . وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مس جى دك وب 
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فوط . وكان ذاك وجميع مااحتاج إليه من ااثياب قٍِ ت5فينه قد 
أحضره القاضي الفاضل من وجه دل عرفه »2 وارتفعت الأاصوات عند 
مشاهدته 2 وعظم الضجيج حتى أن العاقل يتخيل أن الدنيا كلها 
تصييح صوتا واحدا » وغشي الناس من اليكاء والعويل ماشغلهم 
عن الصلاة فصلى عليه الناس أرسالا . وكان أول من أم بالناس 
القاضي محبي الدين بن الزكي . ثماعيد إلى الدار التي في البستان 
وكان متمرضا بها ودقن في الض فة الفربية منها ٠‏ وكان نزوله في 
حفرته قدس الله روحه وذور ضريحه قريبا من صلاة العصر . شام 
نزل في أثناء النهار ولده الماك الظافر . وعزى الناس فيه . وسكن 
قلوب الناس وكان الناس قد شغلهم البكاء عن الاش تغال بالنهاب 
والفساد , فما وجد قلب الاحزين . ولاعين إلا باكية إلا مسن شساء 
الله » ثم رجع الناس إلى بدوتهم أقبح رجوع وام يعدأاحد منهمفي ٠‏ 
تلك ١‏ اليلة إلا نحن حضرنا وقرانا وجددنا حالا من الحزن . 


وا شتغل في ذلك اليوم الماك الأافضل بكتابة ا لكتب إلى عمه واخوته 
يخبرهم بهذا الحادث , وفي اليوم الثاني جاس العزاء جاوسا 
عاما . وأطاق باب القلعة للفقهاء والعلماء وتكام المتكلمون وام يذشد 
شاعر . ثم اذفض المجاس في ظهر ذلك اليوم . واستمر الحال في 
حضون الناس يكرة وعشية ٠‏ وقراءة القزكن:والدعاء له رحفحة لله 
عليه ٠‏ واشتفل الماك الافضل بتدبير أمره ومرا سدلة أخوته وعمه . 


ثم اذقضت ذلك ١اسذون‏ وأهلها 


وصلى الله على سيدنا محمد ذبيه وعلى آله . 
هذه أخبار الملك الناصر أبي المظفر يوسف بن أيوب ‏ رحمة الله 
عليه -. فرغت من جمعها يوم وفاته ‏ رحمة الله عليه وقصدت 
بذاك وجه اله تعالى في حث الناس على ا لترحم عليه , وذكر 
محا سنة ؛ وااله يدسن خلا فته من بعده .2 ويجزيه ماه واهله 
بمحمد وآله ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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قال مولانا الصاحب المصنذف . آدام الله علوه : 


ذكر المدن والحصون التي دسر الله فتحها على يديه 
رحدمة الله عليه من ديار الفرنج ‏ خذلهم الله 
تعالى ‏ من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة ست 


وذمانين . 


طبرية على بحر الأردن بااسوف , عكا على البحر ا لكبير 
بالامان . حدفا على ١‏ لبحر بالأمان : الناصرة التي تذسب إليها 
النصارى . الرملة ٠‏ قدرسارية بااسدف . أارسوف بالامان . يافا 
يبساآاسيف « مسدينتها ؛ عسس_قلان بس الامان » غزة 
ب الا مان , الداروم صييدا على اليبصطدس سر ء بيروت 
بالامان . جبيل ٠‏ هونين ٠‏ جبول . تبنين » أنطرطوس «٠‏ دون أخذ 
برجها » بسااسيف . جدبلة ه مدينتها يااسدف , وقلعتها 
بالأامان » . اللازقية . مدينتها باأسيف وقلعتها بالامان ,» ١إسر‏ فئد 
مدينة القدس ١اشريف‏ . خلصه ا آله تعالى ؛ تاداس ٠‏ البيرة يأرضن 
القدس . صذؤورية . الطور » حصن دب ورية 2 الأقولة . حصن 
قلت رولا عمق جلي سدواامطا كرك لشن 
عفري « شمالي القدس » بيت لصدم . حصنن المازرية بأارضى 
القدس ٠‏ البرج الأحمر « قريبا منه » . حصن الخليل « عليه 
أاسلام » بيت جيرين ٠‏ دل الصافية ٠»‏ حصن مجدل يابا » قلعصسة 
الجيبي الفوقاني «الجيب » التحتاني ٠‏ النط رون ء الحصن 
الأحدمر ء لد بأرض الرملة ٠‏ قلذوسة « قرميا منها » يبنى . القاقون 
والقيمدون ٠‏ قلعة ااكرك « يعد حصار سنة ونصسدف » قلعسة 
١أشويك «١‏ بعد حصار سنتين » قلعسة السلع . الوعيرة 2 قلعصة 
الجمع . قلعة الطفيلة . 3لعة اله رمن ٠‏ جميع ذلك في وادي موسى 
واأسراة . قلعة صقد : حصن يازور ش قيرف أرذون حصسن 
اسدكتدرونة « بين صدور وعكا 2« قلعة ابي الحدسن ل يسأرضن 
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صيدا » صيدا أيضا حصن دلدة بااساحل الأ على » المرقية « على 
اليبحصسر .» حصن يدم_ور بأرضى علكا ء بلنياس بين جبلة 
والمرقب . صهدون . بلاطذس . حصن الجماهريين » قلعسة 
القند و ركاش ١‏ اشسفل 2 نع قرا كيل 1 لش متاننة ‏ «قفحة 
نرزية +دروؤساك م اغراس » قرفا من انطاكنة د الدامور ب وض 
بيروت » !اشر فند قريبا من صيدا »2 


كرد والحمق للة رن الفالين + وضازاعه عن سيينا عمد واله 
وصديه وسلامه . ووافق اافراغ منه ثانتي عشر رجبامبارك سنة 
سنك وعشرين : وسسكماكة .على هن لعجدو | افقين إلى برحمدة 
ربه 2 وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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من مرآة الزمان اسبط ابن الج وزي ديوس ف بن 


قزا وغلي 


14 
الشفحة الماشعة والشادون: :وال تعماكة 


فيها 53 ظ تواترت الأخبار يخروج ماك الروم مسن لد الروم بخاق 
بحلب ودمدشق « وااشرق على الفرنئج 2 وجاءت عساكرالفرتج في 
شوال 0 فنزلت على يغرا بسن ء وأغارت على أ عمال أنطاكية 0 وقدّلت 


فيها .. فتحت |افرنج ندقية 0 وهي أول دلد فتدوه » لام فتح وا 
حدصدون الدروب شدينًا اكاك شيء « ووصاوا إلى اليسارة « وجب_ل 
السدماق, وفامية 0 و5فر طاب ودذواحيها 500 


أ[(سنة الحادية والدسعون والاريعمائة 


فيها ... كثر الاستذفار على ١افرنج‏ . وتواترت ااشكايات منهم , 
وكتب السلطان يركياروق إلى العساكر يأمرهم بالذروي ممع عميد 
الدولة الجهاد . ويجهز سدف الدولة صددقة . وبعث مقدماته إلى 
الأنبار » ثم وردت الأخبار إلى بغداد ‏ بأن الفرنج ملكوا أتنطاكية . 
وصاروا إلى معسرة النعمان فقتلوا ونهبوا . وكاذوا في ألفآلف 
ادسان . 


كان خروجهم أولا إلى يلد أنطاكية . فام ينازاوها . وجاءوا إلى 
5 


1556 5- 


المعرة . فنصدوا عليها السلاام . فقتلوا من أهلها مائة ألف اذسان , 
وسيوا مثل ذلك ٠‏ ثم دخلوا كفر طاب ٠‏ وفعلوا مثل ذلك ٠‏ وعادوا إلى 
أنطاكية . وكان بها الأمدر يغي سغان . وكان على الفرنج صنجيل , 
فحاصرها مدة , فنافق رجل يقال له فيروز ٠‏ وفتح لهم في ١‏ اليل 
شباكا . فدخاوا منه . ووضعوا |اسيف , وهرب يغي سغان , وترك 
أهله وأمواله . وأولاده بها . فلما بعد عن | لبلد ندم على ذلك ٠‏ فنزل 
من على فرسه . فحثا التراب على رأسه ودكى . ولطم . وتفرق عنه 
أصحايهة 0 ودقي وحدهة » فمر به رجل آرمني حطاب قعرفه ,. فقدله , 

وحمل رأسه إلى صتجيل ( خبر عن ابن |١لقلاذسي‏ ) .... وكان 
افتتاح ال معرة في ذي الحجة يعد فتح أنطاكية . 


وفيها اجدمع ملوك الا سلام بالشام : رضوان ص احب حلب « 
وأخوه دقاق : وطغدكين 7 وكردوقا صاحب اموصل 7 وس كمان بين 
أردق صاحب ماردين 2« وأرسلان شاه صاحب سدةجار 0 فنازلوا 
أنطاكية 4 وضدقوا على الفرنج 8 حتى 1 ذاوا ورقااشجر : وكان 
صنجدل مقدم اافرنج فيه دهاء ومكر . فرتب مع راهب لهم حيلة 6 
قال : اذهب فادفن هذه الحربة في مكان كذا ٠‏ وقال ( قل ) الفرنج : 
رأيت المسيح قْ منامي 3 وه ودقول : قْ المكان الفلاني حدرية 
مدؤونة 7 قاطلدوها فإن وجددموها فالظفر لكم « وهسي حربتي 
فصوموا دللا ثة أيام 4 وصلوا وتصدةقوا» وجاء وهام معه إلى المكان 
فذد شوه 2« فظهورت الحرية 4 فصاحدوا وصاموا ل وتصدةوا وخ ردوا 
إلى الملسآمين فدفعوهم عن الدلد 3 وذيبتت دجماعة فقداوا عن 
آخرهم ل وكتب دقفاق ورض وان والامراء إلى الدذليرفة 


١‏ ل(سنة الثانية والدس»ءعون والأريعمائة 


فيها في دو الجمعة ثالث وعشرين شهعيان ا سد الفرتج ع 
ني 2وم 2 و ردج 
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البيت الأقديق :ساروا من اتطاعية ومقدهتهم كنتشري (غود فري:) 
قي آلف الف منهم خداسماتة الف دفاكل + والجاقون رجدالة اوفعلة 
وأرياب مجاندق وعرادات وغيرها من ألة ا لقتال . وجعاوا طريقهم 
على الساحل : وكان يها ا فتخار الدولة من قيِل المصريين 2 فأقاموا 
دما تلو | ودعون موما ء توعدلوا بركدة تالت غلن ١‏ أشدون + احتاقهما 
دياب صهدون , والآخر دياب العمود . وباب أ سباط ٠‏ وهو بسرج) 
الذاوية . ومثة:فتهها صلا الدين :جيه لله+ فاكرق المسدلدون 
البرج الذي كان يباب صهدون وقدلوا من فيه , وأما الآخر فزحذوا به 
حت العدقوة ها لسدون :وشكدوا يلتعلي التلد وو شذفوا من كان عليه + 
ورموا بالمجاندق والسهام رمية رجل واحد . فانهزم الملسامون » 
فدرلوا ليلب وفري لفاس ]ك١‏ لهك والافهى: ١‏ فاكديوا نهما :: 
فيجدوا 'عليهم ٠.‏ فذكن اتوم قدزوا ق "الجر نائة [ اك وسسدوا مله 
وقتاوا الشدوع والعجائز م وسيزا الدساء > واهذوا كن ل السسهرة 
والاقصى . سبعين قنديلا منها عشرون ذهبا ء في كل قنديل آاف 
مثقال ومنها خمسون فضة , في كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهم 
بااشامي ٠‏ وأخذوا تذورا من ١افضة‏ وزنه آريءعون رطلا با1اشامي 2 
وأخذوا من الاموال مالا يحصى ٠‏ ومنذ ا فتتحه عمر بن ا لخطاب رضي 
الله عنه وأرضاه في سنة ست عشرة ام يزل في أيدي ال اسامين إلى 
هزه |لسنة . 


وكان الافضل ين امن الكووش كا يلفة ادهم قن شايقوا ادس 
سار في عشرين أإافا ٠‏ وجد في السير . فوصل دوم ثاني فتحه ٠‏ ولم 
بعلم وقصده الفرنج فدخل عسقلان وقدتل من أ صحابه عدد كثير , 
وااخرق الفرنج:ما حول عشقلان + وقظهوا اشجارها ».وعادوا إلى 
القدس ( خبر عن ابن القلاذسي ) .... 


ولا تمت هذه الحادثة , خرجم الماستذفرون من دمدشق مع قاضيها 

رين الدين أبي سعد اله روي 2 فوصاوا بغداد . وحضر وا في 

الديوان » وقطعوا شعورهم . واستغاثوا وبكوا وقامالقاضي في 

الديوان . وأورد كلاما أدكى الحاضرين ٠‏ وندب من الددوان مسن 
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دمضي إلى العسكر السلطاني ٠‏ وده رفهم هزه الماصدية ٠‏ ووقام 
التقاعد . 


السكة الكااكة والاسكعون: وال ريعفاثة 


فيها ... وفي رجب خرج ييمند ( ب وهيموند ) زعيم الروم صاحب 
أنطاكية فعاث في أرض حلب : ودلفه أن الدازذشمند وصل إلى ملطية 
قدامدش ( . فعاد بدمند إلى أنطاكية ٠‏ وجمع وحدشد « وعاد و لدقأة 


وفيها خرج سعد الدولة القوامي من مصر بعسكر كثرف فالتقى 
الفرنج على عسقلان ٠‏ وكان في ١اقلب ٠‏ وقاتل قتالا شديدا » فكبا به 
فرسه فقتل وثبت ا ماس لمون وحمالوا على الفرنج ٠‏ فهزموهم إلى 
قيسارية , فدقال إنهم قتلوا من ١افرنج‏ ثلا ثمائة ألف » وام دقل من 
ا ماسامين سدوى سعد الدولة وذفر دسير ... 


السنة الرادعة و لدسءعون والأريعمائة 


١لسنة‏ الخامسة والدسعون وأريعمائة 


طراباس » فكتب ابن عمار إلى دمشق يستنجدهم . فسار عسكرها 
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جناح الدولة إلى حمص . وعاد فل ا سامين إلى دمدشق في جمادى 
الآخرة ومات ا ستعلي صاحب مصر . وقام ولده آدو علي مقامه , 
وجهز الأافضل الءعساكر المصرية إلى الساحل ٠‏ ووص-_لوا إلى 
عسقلان في رجب مع نصير الدولة ومن ٠‏ وخرج بردويل ( دلدوين ) 
من القدس في سدبعمائّة راجل وفارس ؛ وكدس الءس كر المصري ,2 
فذبدتوا وقدلوا معظم من كان معه . وانهزم في ثلاثة ذفر إلى الرملة 
فانكضا ل اعمة قمعي : فاحفا عل الث دون ندم وا جروا "| اقعت:< 
فوصلت النار إليه قاحترق بعض جسهده ٠‏ وأفلت إلى يافا . وأسر 
رجاهت روهذاوا. الى ممبر ودوحن :«وقاد السوتم ال كارا ناس 
فعاد ابن عمار كتب إلى دمشق وحمص ء فجاءوا ودفع وا الفرتج 
عته . 


السنة اآإسادسة والدسعون والارديعمائّة 


فيها ... وفي رمضان خرجت العءساكر المصرية في البر . والاسطول 
في البحر مع شرف الدولة ولد الا فضل »2 وكتب إلى دمدشق وغيرها 
ياستدعاء العءساكر للجهاد . فجاءت العساكر ونزلت على يافا, 
وتفرقت في السواحل . 


وفيها خرح قلج أرسلان بن سلديمان بن قتلدش من بلاد الروم 
طالبا أنطاكية . فوصل مرعش . ( وجرى بينه وبين ) الأمير 
الداد شمند ( صاحب ملطية خاف ومنازعة . أوجبت عوده عليه , 
وادقاعه به وفل عسكره(١‏ ) وقتل رجاله , واذكفاً عن ملطية , 
وكتب إلى حلب يلدّمدس الاقامة والميرة لعساكره . وأنه قاصد 
أنطاكية . فتياشر الناس .. 


١أسنة‏ السايعة وا لدسءون والأريعمائة 


فيها ... وف رجب وردت مرا كب من ١‏ افرنج إلى اللاذقية دمشحونة 
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بامقادلة والتجار 0 وغدرهم 2 فنزلوا على طرا باس ممع صانجدل 0 
فأقاموا أياما » ورحلوا إلى جبيل : فامذوا أهلها ودذاوها ثم غدروا 


وفيها نزل الأمير سكمان بن أآرتق صاحب ماردين والأمير 
جكرمش صاحب الوص ل على راس العين في شعبان عازمين على 
لقاء الفرنج وقتالهم » ونهض بدمند وطذكري ( تاذكرد ) من أنطاكية 
إلى الرها بالعساكر لينجدا صاحيها . وعرف امسلمون فساروا إلى 
قريب الرها فصادفوهم , والدةوا فنصر ١‏ اله ال سامين عليهم ؛ فقتلوا 
منهم عشرة آلاف ما بين راجل وفارس , وانهزم بدمند وطذكري في 
ذفرد وسدل د افقويك زوب المساهة . 


وفيها نزل بغدوين صاحب ١إقدس‏ على عكا في الدر والبحر في نيف 
ودسعين مركبا فحصر وها من جميع الجهات » وقاتل أهلها حتى 
ضهعؤوا ؛: وكان واليها زهر الدولة الجدوشي ٠‏ فعجز عنهم . فطلب 
الأمان له والمسامين 2 قلم يعطوه وأخذوها باإسدف في رمضان »2 
وقدتل في شعبان . وجاء زهر الدولة منهزما إلى دمشق ٠‏ فأحسن إليه 
طغتدكين » ثم مضى إلى مصر وكان صتجيل قد بنى على طرا باس 
حصنا ليأخذها يه .» وشحته بالرجال والأموال والسلاح . فخرج 
القاضي اين عمار في عسكره في ذي الحجة . وهجم هذا الحصن على 
حين غرة » فقدل من فيه ونهبه . وأخذ من المال والسلاح والمتاع 
شينًا كنيرا وهدمه . وعاد إلى طراداس سالما غاذما . 


وفيها شرحت )اإفرتم من الرها :وا تسلو مين ٠‏ لس اكضيد 
حران ٠‏ والآخر الرقة . فنزل سكمان من ماردين ؛ وكان سالم بن 
بدر العقيلي » في بني عقيل نازلا على عين العروس , فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شديدا . وأسر سالم ٠‏ وكانت الدبرة على الفرنج , 
فاتوزموا وقدل مدوم هلق كفس :د 
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السنة ١اثامنة‏ والتسوون والاريعمائة 


قيها ... هاك صتجيل : وكان قد صالح ابن عمار يطرادأس وهادته 
أن دبذون اصنجدل ظاهر طرايلاس 0 ولادقطع المدرة والماسافرين 


وقاركت خري فك اله وضروات من كلب ف داق عظيم قاد 
طرا باس ينجدها على ١افرنج‏ النازلين عليها . وكان الأرمن الذين في 
حصن أرتاح قد سداآموه إلى رضوان لما شملهم جور الف رنج « 
وأحداث حلب : فحصدهم | لافرنج :6 وفقد من الفرسان والرجالة ثلا نه 
آلا ف ٠‏ ورجع رصضوان إلى حلب « وهمرب الملسامون من حصن 
أرتاح . وتسامه اافرنج . 


وفيها عاد آرتاش وايتكين الحابي إلى يصرى من الرحبة ٠‏ فخرح 
طفدكين بالعءساكر ونازل بصرى , وحصرهما فيها » وادفق خ روج 
العوسكر المصربي قٍِ عشرة آلااف مع الأمير شمس المعالي ولد 
الافضل . وكوتب طفتكين بال سير معه إلى قتال اافرنج ٠‏ وكان نازلا 
غلى بصرى :فا متئع + ثمرأى دقديم الجهاد ٠‏ قسنار إلى الفسكر 
المصري ٠‏ والتقى المسلمون والفرنج قانهزم عسكر المصريين إلى 
عسقلان وعسكر طفتدّكين الى بصرى , فوجد أرتاش وايتكين قد 
خرجا منها إلى الرحبة . قأمن أهل بصرى . وس لموها إليه . فلم 
يتعرض لهم وطيب قلوبهم . 


فيها 2 خرج الفرنج إلى سدواد طبرية 7 وشرعوا قِ عمارة حدصسنْ 
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بين السواد والبثنية يقال له عال ٠‏ وكان منيعا , وبلغ طفتكين , 
فسار في عسكره قبيتهم ليلا » فقتلهم وأسرهم وأخذ الحصن بما فيه 
من آلة وغررهاء وعاد إلى دمدشق بالا سارى والغنائم في جمادى 
الآخرة .... وفيها ملكت الاسماعيلية حصن أفامية . وقتلوا شاف ين 
ملاعب صاحبه بأمر أبي طاهر العجمي الصائّغ المقيم يدلب . مقام 
المنجم . وكان دفامية رجل من دعاتهم دقال له ! بن | اقنج ااسر ميني , 
فقرر ذاك مع أهلها . فذقيوا السور 2 وهجدم وا على اين مسلا عب 
فطعذوه بحربة . فمات ونادوا بشعار رضوان صاحب حلب » وكان 
رضوان قد بنى لهم يدلب دار دعوة » وهو أول من عملها ٠‏ ودقسي 
الحصن فل ايتيهع حق أخته اافريج متهم سنة حوسماكة:. 


السنة الخمسمائة 


فيها 6 كدر فساد الفرنج قٍِ أعمالالسواد وحدوران وجدل عوف » 
تدمع دكين الفسا كر هن 1 اتركمان. وفير هع © وخوم ان | اسن وان 
وكان الآمير عر الماك والي ضور قد نهض إلى حصن تبنين ٠‏ فهجم 
ربضه وقدل من فيه ونهب » ولغ بغدوين ملك الفرئج ٠‏ فرحل من 
طبرية قاصدا صور . وعاد طغتكين إلى دمشق .... 


اأشتة الحانية والكهشماكة 


فيها ... سار يغدوين إلى ظاهر صور ؛ ونزل قرييا منها . وشرع 
في بناء حصن على تل المعشوقة . وأقام شهرا ٠‏ ذقاطعه والي ص ور 
على سيعة آلاف دينار . فأخذها ورحل » وفي شعبان ! شتد الأمار 
يفخن ]لذولةمتاكب طرا وانتن من عجىه. لفرت ٠‏ وتمادى الدستاكن 
إليه » فخري من طراداس في خمسمائة قارس وراجل : ومعه هدايا 
وتحدف أعدفا الخليفة وااسلطان ٠‏ فجاء إلى دذشوق فنزل ببظاهرما 
والتقاه طغتكين وأكرمه وخدمه وحمل إليه الهدايا والالطاف , وكذا 
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جمع الأمراء » وكان للا خرج من طراداس استناب اين عمهأيا 
المناقب .2 ووجوه أصحابه في حفظها ٠‏ وأطاق له واجب ستة أشهر 
وا ستحافهم ودودق منهم ٠‏ فعصاه اين عمه وأظهر شعار الأفضل » 
وعلم فخر الماك . فكتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه وحمله 
إلى حصن الخوابي ففعلوا به ذلك . وسار فخر ال ملك إلى بغداد ومعه 
تاج الملوك دوري بن طفتدكين ٠‏ وكان جماعة ممن يدسد طفغدكين قد 
سوعوا يه إلى الاسلطان لدؤسدوا حاله عنده . فاصحب ولده مسن 
الهدايا والتدف والخيول وااثياب وغير ذاك ما يدسن اذفاذه , 
واستوزر له أبا النجم هبة الله بن محمد بن بديع الذي كان مسدوفيا 
لتاج الدولة وجعله مديرا لأمره » وسقيرا بينه وبين من أذفذ إليه » 
وتوجها في رمضان , فاما وصلا بغداد لقي فخر الماك من الس لطان 
من الا كرام والاحترام مازاد على أمله ٠‏ وتقدم إلى جماعة من أ كابر 
الامراء بالمسير معه لمعونته واتجاده » وأمارهم بالالمام بالموصل 
وانتزا عها من يد جاولي سقاوة ٠‏ ثم المسير إلى طرا باس . 


وطال مقام فخر اماك طولا ضور معه 0 وعاد إلى دمشق في الملحرم 
سنة اثنتين ودمسمائة 2« وأما تاج الملوك بوري » فإنه لقي من 
دمشق في أخر ذي الحجة , ولما عاداين عمار الى دمشق أقام بها 
أنافا . وشاو الى :هديلة فتخلياً' واطاغة اعليهنا ,.واثفة هنيل 
طرا باس إلى الأفضل بمصر يلتمسون اذفاذ والي يصل إليهم من 
اليحر 0 ومعه الفلة والمدرة 0 ويدسام | لبلد 0 فبعث إليهم شرف الدولة 
اين أبي الطيب ٠‏ ؤاما حصل بها قبضى على جماعة فخرالماك بان 
عمار وأصحابه وذخائره وأمواله ودعث بها إلى مصر . 


وفيها خرج بغفدوين من القدس »ء فنزل على صيدا وضايقها . 
وخاء الاستطول مخ «مضر :قدفعة .عتها < .فعا إلى. القذين , 


وفيها أغار طغدكين على بحيرة طبرية ويها ج رفاس مقدم 
الفرنجية 0 وكان من أكير الملوك فخرجح من طيرية 0 والدقوا فقتدل 
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أتادك منهم مقدلة عظدمة 2« وأسر جرقاا س وخواصه 0 فيل في دلفسةه 


الأشكة الكافة :وخممييافة 


فيها ::: اخدث الفرنج ظرا ياس وقيل في ااسنتة الآفية + تمدع 
عليها ماوكهم : ردمند بن صنجيل في ستين مركبا في البحر دشحونة 
وشرعوا قٍْ قتالها وضادقوها منذآأول شعيان إلى حادي عش ذي 
الحجة 4 واسندوا أبراجهم ألى السدور . فلما رأى من بها من 
العسدكر وأهل الدلد ذاك سقط ف أيديهم 5 وأدقذوا بالهلاك مع تأ خر 
إلى مصر , فاما كان دوم الاثنين هجمها الفرنج ونهب وها وأسر وا 
ولابحص 26 و قدسدموها بينهم 4« وساروا إلى جديلة وبها فخر املك بِن 
عمار فتساموها بالامان في ثاني عشرين ذي الحجة 0 وخدرج منها 
اين عمار سالا » ووصل حيذئذ الاسطول المصري 0 ولام يخرج قيما 
دقدم من مصر مدله 2 فوجدوا الدلد قد أخذ ,2 فعادوا إلى مصر » وجاء 
واحدترمه وعرضصض عليه المقام عندة » فأبى وتوجه الى دمشق فآ كرمه 
طغدكين وأنزله 5 دار 5 وأقطعه الزيداني وأعماله 0 ووقعت مهادنة 
بين بغدوين صاحب القدس , وبين طغتكين على أن دكون السب واد 
وجدل عوف مثااثة : االذاث الفرنج 0 وا لباقي اللأمسامين : 


فيها اه نهضت !إفرنج الى رفنية 0 وعرف طغدكين 0 فسار بالعسكر 
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وتغردقا قِ القراه 3 وامتلأات الايدي من الغنادم والسبي والدواب 8 
وعاد الفرنج الى مرا كزهم 0 وكان طغدكين على عزم ان دأقاهم ملع 
الماسامين » ؤاما رجعوا عاد الى دمدشق حوفا عليها « وعاد المسلمون 
يغدوين جول طردقه على اليقاع 2 فأسر وقدل 8 كم عاد الى صيدا 
ونازلها . ونصب عليها الابراج ؛ فايقذوا بأخذها 2 قاخرجوا اليه 
قاضيها وجماعة من شهودها 7 قطلدوا منه الامان « قامتهم 6 ورج 
الوالي والوءسكر واهل الدلد الى دمشق « ولم يتعرض لاحد متهم 7 
وعاد الى ا١[قدس‏ 0 وقديل إذما فتحت صيدا سنة أربع وخمسمائة 3 


اأشكة الرايعة والكدممانة 


قيهاات هزم شجان من 1اشاء الل يغدافم و#سووا المدين ٠‏ ونتدوا 
الخطيب من الخطبة يوم الجمعة بجامع الس لطان . واستفاثوا , 
فقال السلطان : مالهم ؟ فقالوا : قد استولى الفرنج على الشام , 
وقتلوا واسروا وسبوا . فقال السلطان : ذسير الءساكر اليهم . 
وفيها قصد بغدوين عسقلان . وكان واليها شمس الخلا فة ,2 
فرا سل بغدوين وادفقا على مال ؛. وقرر على ص ور سبعة اللاف 
دينار ؛ وبلغ الا فضل ذلك 2» فأسره في ذؤسه وبعدث جيرش ا الى 
عسقلان . فعصى واليها عليه ٠‏ واخرج من كان معه في الدلد مسن 
العسكر خوفا منهم » ورا سل يغدوين يستمده على ( الافضل ) 
ووعده إن غلب سام إليه عسقلان ٠‏ ويعوضه عنها . وعلم الافضل , 
فكاتيه وطيب قليه ٠‏ وأقطعه عس قلان وأقر عليه اقطاعه بمصر , 
فاستدعى جماعة من الأرمن ٠‏ فاسسدكنهم اليلد . فأذكر آهل الرلد 
ذلك ٠‏ ووثبوا عليه فقتلوه » ونهبوا داره ٠‏ وبعثوا برا سه إلى 
فتن در 


وفيها غدر بغدوين » ونزل على طبرية ٠‏ وخ رج طغتكين ؛ فنزل 
- 290 - 


1415م 


وَقيْها' جهن متحمد شاه الدساكر آلى العام لعثال الفرتع ٠‏ متهم : 
شرف الى دودو ضاكيئ لودل - وقطن: ١‏ لين متكمان حماست 
ديار بكر ٠‏ واجتمعوا في حران وكتب اليهم سلطان بن مذقذ صاحب 
شيزر يعرفهم ان طذكري نزل آرض شيزر ٠‏ وشرع في بناء تل ( ابن 
دشر [(9) )حصنا يعقاءلة شيؤن: تقطعوا الفراه + وكزاوا على كان 
باشر ينتظرون البرسقي صاحب همذان ٠2‏ فوصل وهو مريض » 
زانكدا فك آزا هع اوموطن يدكناة عباهن ا شتف ملاظ ودار 
دكر وطمع أحمديل في بيلاده . وراسله صاحب الحصن( ١‏ ( 

وهاداه » فقصر فعادوا الى حلب . وعادوا في اعمالها . وقعاوا | قبح 
دن قعل قوتي «وذوقدوا خروع رعدان الدهع نوك متيق :فنا 

الثفت . واغلق أدواب حلب ٠‏ وأخز رهائن أهلها إلى القلعة , 

واستعد القتال ء وقد كاذوا لما قطعوا القرات ٠‏ كاتبوا طفتكين 
بالوصول اليهم » وكتب إليه السلطان بمثل ذلك » قجمع رجاله . 

ورجال دمص . وحماه . ورقنية » وسار في جمع كثرف طليا 

الحيان 2< فوسل ادهع عن جلت فهرو موسولة ودويت الوضوم ‏ 

فلم در منهم عزيمة صادقة في جهاد ولاحماية يلاد . 


وأما سكمان القطبي , فإنه عاد الى بلاده » وقدأ شفى ٠‏ ومات 
قبل وصوله الى اافرات ٠‏ وأما البرسقي . فكان به ذقرس » ويحمل 
في مدفة , ولا قول له ولافعل , وأها أحمديل فعزمه قوي على العود 
لطمعه في يلاد سكمان وا قطاعها له من ا اسلطان . فقال طغتكين : 
ارحلوا الى المعرة . فرحاوا على كره » فقال : انزلوا طراباس , 
فتوققوا ثم تسلاوا , وتفرقوا أيدي سباً ٠‏ ولم يبق منهم سوى 
مودود ٠‏ وكان مصافيا لأتايك صددق صدق . ونزلا على العاصي »2 
وكان الفرنج قد تفرةوا الى مواضعهم . قلما تفرق المسامون , 
ورجعوا اتفق القرنج وصاروا يدا واحدة على الا سلام . ونزل 
سلطان بن علي بن مذقذ من شيزر الى طغدكين ومودود وخدمهما . 
وحمل اليهما . وجاء القرنج قنزلوا على دل( اين ) معشر مقابيل 
شيزر لدبذوا عليه حصنا , فنازلهم طغدكين وم ودود ء وطمع يهم 
الترك وخطقوهم ومتعوا أحدا منهم ان يخرج من خيمة » وقدلوا 
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وطراداس 3 واليزك في آثارهم قتلا وآأسرا 0 و ستدكمت المودة دين 
طغدكين ومودود . 


وفيها دوف سدكمان بن أرتق . صاحب خلاط وديار دكر . فذكرنا 
أنه جاء الى الرها ومرض ء فحمل في مدفة فمات بميافارقين , 
وحمل تابوته الى خلاط قدفن بها , وكان عادلا مجاهدا . وأبوه 
أردق مات بالقدس . وكان قد دخل الرمل خوقا من ملكشاه : ولما عاد 
ماكشاه عن ااشام رجع آرتق الى القدس » ومات به . ونجم الدين 
ادلغازى بن أرتق . أخو سكمان مضى الى اأسلطان مدحمد شاه , 
قولاه شحذكية العراق , ثم أخذ ماردين في سنة ثمان وخمسمائة 
وميافارقين في سنة عشرة ,2 دم أخذ حلب ٠‏ وله وقائع مع الفرنج 0 
سأذكرها إن شاء ١‏ اله فيما بعد . 


السكة الخادية والفمسفماعة 


فيها ٠‏ دمع يغدوين وحدشد مقصد صور » ذكدتب و ليها وأهلها 
ددُسدوا من دصر مصر » فيعث إ ليهم ا لفرسان والرحالة 0 وجاءهم من 
جدبل عاملة . وسار اليها يغدوين في الخامس والءشرين من جمادى 
الاولى 2( فقطع أ شجارها وقاتلها اياما 0 ويرعود خاسرا 0 وخرح 
طغدكين من دمشق ٠‏ وخيم ييانياس ٠‏ وجهز الخيالة والرجال الى 
صور نجدة 3 فلم دقدروا على الدكخول 3 فسار الى السدواد فنزل على 
الحيدرس: وهو حصن عظيم 8 وحاصره ذففتحه عذوة 8 وقدل كل من 
فيه « وشرع بغدوين قُْ عمل الابراج والزحداف على صدور » وخداف 
البهذ اتابك لرشغلهة:: :فكتدقوا علبهم وهم الشمتاء » ولء يال 
الفرنع لادوم كاذوا فى ارهن رحلة .. واكانة تفل التهع من صبيدا في 
التراكن: :فسان إلنها آتارك طفدكين ؤقدل بخشاعة بن التصدرية:, 
وغرق المراكب 08 وواصل الكاتية إلى أهل صور دقوي قلويهم 0 وعمل 
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الفرني ارين مين د ول الكدن مكويتا ؤنانة على فونيسيين 
ذراعا , وطول الصغدر ندقا واردعين ذراعا 2 وزحفوا يهما أول دوم 
من شهر رمضان » وخرج أهل صور بالذفط والقطران ؛ ورموا النار 
فهيت الريح فاحرقت البرج الضشر يفه المتغارية :الفيظيمة 7 وكهب 
منه ورديات وطوارق وغير ذلك , ولعبت النار ف البرح الدبير » 
فاطافاها الفرتج : وطموا الكندق و1 ككتروا ااذه ف طدول شمهن 
له خدرة بالحرب فعمل كيا شا ف أخشاب يدفع البيرج الذي بلصةونه 
بالسور ٠‏ دم تحيل في حريق البرج الكبير فاحترق ٠‏ وخرج ا مسامون 
فاحذوا منه اللات وأسدلحة ١‏ فحيذئذ يدس | لفرنج 0 فرحلوا وأحرةوا 
والوعلوفات وغيرها : وجاءهم طغت كين : قما ساموا الية اليلد 8 
فقال : أنا ما فعلت ما فعلت الا لله :تعالى ٠‏ لارغبة في حصن ولا 
مال 2 ومتى دهمكم عدو جتدكم بذفسي ورجالي ورحل عنهم . 


وفيها نزل مودود على الرها . ورعى زرعها » ورحلالى سر وج » 
ففعل بها كذاك . 


فيها ... اشتد خوف أهل صور من نزول ١افرنج‏ عليهم مرة ثانية , 
فاتفةقوا مع واليها عز اماك أذو شتكين الأفض لي على دس لدمها إلى 
ظهير الدين طغدكين بدكم ما سدق من نصرته لهم » وما عانى من 
الشدة في دفع العدو عنهم , قرا ساوا طفتدكين في هذا المعنى . فجاء 
الرسول إلى بانياس ٠‏ وواليها سيف الدولة مسعود فأخبره . فسار 
مسدود الى دمدشق فوجد أتايك قد مضى إلى ناحية حماه ليدفق مع 
رضوان صاحب حلب على أمر فخاف مدسعود أن يتأخر الأمر إلى 
حين عود آتابك من حماه » فيس تمدق بغدوين فينزل على ص ور » 
فيرفوت الفرض فتحدث مبع تاج الماوك ب وري بالمسير معهالى 
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يانياس ء قأجايه وسار معه الى ياتياس ٠‏ ودتم مسعود ومعه من 
يعتمد عليه من العسكر ء ويلغ أتايك . فيعث قطعة من الاتراكالى 
تقوية صور ء فساروا إليها ودخلوها ء واذفق فيهم اتايك ‏ وطابت 
دفوسهم وأجروا على الرسم على الخطية وااسكة لصاحبي مصر ,2 
وكتب أتابك إلى الافقضل : إن الفرنج نزلوا على صور ء وشارقوا 
أخذها . ويعث أهلها إلي دس تتجدوا بي ٠‏ وإنني أنجدتهم يدقسي 
ومالي ورجالي ٠‏ وسآلوني بعد ذلك اذقاذ عسكر إليهم ء فيعثت 
رجالي ء ومتى وصل إليها من مصر من يذب عنها سلمتها إليه ٠‏ فلا 
تهمل حال الاسطول . واذقان القلة والقوة . 


وجاء بغدوين الى عكا 8 قدلغه الخير .» قدذوقاف 5 وقات غرضصه 0 
ونا قات غرضه شرع في المغارات على ح وران والسواد ,. وكثار 
قسادهة 0 فكتب أتايك الى مودود يخيرهة ويطلب تجدته وكانا قد ادققاأا 
وتصادقا 7 فسار دودود يوساكره فقطع اافرات 7 وخريعم إليه أتارك 5 
قالدقيا على سلمية 8 واتفق رأيهما على قصد يغدوين 8 وسار من 
دمص بعساكر الشرق وحماأة وحخمص ودمشق وأعمالها ٠‏ وجازا 
على البقاع فنزلا الغور على الحادين(7 ) » وجمع يغدوين ونزل على 
جسر الصذيرة ٠‏ فتقدم يعض الغلمان ٠‏ وقطعالجسر العاوفة , 
قالتقوا الفرنج ء وذشب القتال ٠‏ وجاء أتايك فقطع الجسر وا قتتلوا . 
قاتهزم اافرنج « وقدل منهم ندوألقفي قارس من اأش_جحعان 
سلاحة , وغرق 1 كت رهم في اليحيرة بحيتث صارت دما ,2 وامتذع 
التاس من ا اشرب منها آياما 0 ويعث أتارك ومودود إلى اأسلطان 
محمد يخيراته يبهذا الفتيح 6 وبعثا بالااساري والهدايا وروّوس 
اأقرتج وحرولهم وسلاحهم 3 ثم آغار ا مسلمون على الضياع التي 
بين | أقدس وعكا 8 وأخريوا ونهدوا وقدلوا وعادوا الى دمشق 8 فدزل 
مودود 5 حجرة الميدان الاحضر 2 وبذل ا تايك المجه ود في خدمته 
وخدمه بنفسه » وواصلا الصلاة في جامع دمشق ء والتبرك يتظر 
الملصحدق ,2 قال اين ا لقلاذسي 5 وهذا الاأصدحدق حمله عدمان ين عفان 
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رضي ا١اله‏ عنه من المدينة الى طيرية 8 وحمله أتادك طقدكين من طيرية 
الى دمشق 505 


الأسكة السابعة والخدسيمائة 


قيها ... عاد جواب الافضل الى طغت-كين يتض من الشكر له في 
حديث صور ٠‏ ودقول : إن هذا الامر وقع منا أجمل موقع . وأاحدسن 
موضع ٠‏ وديعث يالا سطول فيه الميرة ومال الدذققة العساكر والغللات ,7 
وكان دقدمه شرف الدولة بدر ين أيي الطيب الدمدشقي الوالي كان 
مطزا نان غته بلك الفوتح .. فدرخهت الا سعمان +أوا تسدقافك 
الامدور 8 وكان معةه خلع فاخرة من صاحب مصر لطغدكين وولده قايم 
الماوك دوري ولدخواصه 6 ومسعود والي ص دور » وراسل يغ دوين 
دسذود سال الواوعة ١‏ وانفقين: الأمان ستهضنا على ااستدان : 
و سدقامت الامور 7 وامنت اسيل 0 ودب التجار من جميع الا قطار 7 
الى ااشام 0 قلم دقيله رضوان ولا طفدكين 0 فدوجه الى مصر قلقي 
من الأفضل ما أحب من الاحسان والا كرام : فأقام عنيده . 


وقيها عامل جماعة من الباطنية من أهل قامية ومعرة التعمان . 
ومعرة مصرين على حصن شيزر في فصح | لنصارى » فوثي به مائة 
راجل على حين غفلة من آهله . قماكوا الحصن وأخ رجوهم منه , 
وأغلقوا ادواية , وكان ةو هدقد :قد كريهوا الشاهدة اعرد لنشما وي + 
وبلغهم الامر قجاءوا » ودلى الحرم الحبال من |اقلعة . واستدةوا 
الرجال . وفتدوا الباب وصعد الامراء يذو مذقذ فقاتلوهم . فزذاوا 
فقتلوهم عن آخرهم » وقدلوا كل من كان على رأيهه في الدلد مسن 
الباطنية » ووقع الاحتراز من مثل ذلك ٠‏ وقيل إن بني مذ قذ كاذوا 
تخرجون آل الستد ذقالت الشاطتية © العحواتب ان يبكسا صو ينا 
اكان < ويضهنا الى القلعة . ولذا يها مماعة . قلمبا صييقنا فطة 
الثافن +»فغلقوا الأدواي:: وقتاوقم كما صدزة يدن عدقذ + فميا كان 
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تقد واحة نوهقفي الك 
وفيها دوقي ... مودود الامير صاحب الموصل : 


وقد ذكرنا انه جاء الى الشام مساعدة أتابك طغتكين ٠‏ وكسر 
الفرنج وعاد مع أتايك الى دمشق ٠‏ ونزل في الميدان الاخضر . وكان 
يدخل كل جمعة إلى دمشق ٠‏ فيصلي بالجامع ٠‏ ويتبرك بمصاحف 
عذمان رضوان ١‏ اله عليه » فدخل الجامع على عادته ومعه أتادك 
والغلمان حوله بالسيوف المسللة . وأذواع السلاح وأتابك بين يديه 
خدمة له ؛ فلما حصلا في صحن الجامع وثب رجل من الناس لايؤبه 
له ولايدفل به ٠‏ فقرب من مودود كأنه يدعو له ويتصدق منه ١‏ فلزم 
بند قبائه وضربه بخنجر أ سفل صرته ضر بتين ااحدا هما ذفذت الى 
خاصرته والاخرى الى فخذه . والسيوف تأخذه من كل ناحية , 
وقطع رأسه ليعرف شخصه . فما عرف وأحرق ء وعدا أتابك وقت 
الكائنة . وأحاط به أصحابه . ورجع إلى مودود وهم و دمشثي 
فدتماسدك , ووقع عند الياب الشمالي من الجامع : وحمل الى دار 
أتادك ٠‏ وخيط جرحه »: فعاش ساعات رسيرة 0 ومات في دومه 1 
فقلق أتادك اوفاته على هذا الوجه . وحزن حزنا شديدا ٠‏ وكذا سائر 
الناس ؛ ودفن في مشهد داخل با بالفرائديوس ٠‏ وشرع أصحابه في 
العود الى الموضل وغررها من اليلاد 2 وأمر لهم اتايك باطلااق ما 
دستدعونه [سفرهم , وا ستصحربوا معهم أمواله وجواريه وأثقاله ,2 
ولم يزل مدفونا حتى بعءثت زوجته وولده من الموصل في شهر رمضان 
من حمله في تابوت الى الموصل ,. وشيعه أتابك الى |اثنية , وكان 
سأله أتابك يوم خرج ان يفطر . وكان صائما فلم يفعل . وقال : 
والله لااقيت الله إلا صائما ٠‏ وكتب بغدوين ملك الفرنج الى 
طغدكين : إن أمة قدلت عميدها في دوم عيدهافي بيت معب ودها لحقيق 
على الله أن يبيدها ؛ وقيلإن هذه الوا قعة كانت سنة خمس 
وكمشيافة . 


وذكر بحضهم أن أتايرك خاف منه ,2 فوضع عليه من قدله , ولرس 


بصحيح 0 فإنه كان أحب الناس له 0 وحرن عليه حزنا عظيما : 
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وشق ذوبه عليه » وجاس في عزائه سبعة أيام » وتصدق عنه يمال 
جزيل . وملغ السلطان ما جرى » فأقطع الموصل والجزيرة لآق سذقر 
البرسقي . وأمره بتقديم عماد الدين زذكي , والرجوع الى اشارته , 
لا ظهر هنه من النهضة والكفاية ودمن الذقيبة . 


السنة ااثامنة والدخمسمائة 


المقدمة على طبرية . فأقاموا من اختاره من أصحابه . 


...وفيها دوف الامير أحمديل صاحب مراغة كان في خدمته خمسة 
ألاف فارس واقطاعه أريعمائة الف دينار . وكان شجاعا ج وادا »2 
ولما قدم أتابك طغتكين الى بغداد . وكان يحضر كل دوم الى دار 
السلطان مع الامراء الخدمة » فبيذما ه ونات دوم جااس في الدار. 
والى جاذيه أحمديلالروادي تقدم رجل ومعه قصة ؛ فسال أحمديل 
إيصالها الى ١اسلطان ٠‏ فتقدم فمد يده ليأخنها فضريه بس كين 
فأخذه احمديل وتركه تحته وجاء أخر فضرب أحمديل . وقسال 
شاياش كأنه ا ستحدسن فعل الأول . وجاء ثالث وصاح شاباش »2 
وضربه وقتلوا ٠‏ وظن الحاضر ون أن المراد طغتكين ٠‏ وكان أحمديل 
قد اذكى في الباطنية فقتل وتفرق الناس . وهذا اقدام من الباطنية لم 
يتقدموا على مثله في دار السلطان ؛: وعاد طفتدكين الى الرملة غربي 
بغداد فنزل في مخيمه , ودكى الناس على أحمديل وأحرق غلمانه 
خيامه ورحله ٠.‏ وطلب طفتكين دستورا الى ددشق فسار بالخلع 
ومراكب ١افضة‏ . والذهب , ووعده | اسلطان أن يذفذ إليه عسكرا , 
وكتب |ااسلطان الى البرسقي الى همذان ليحضر ٠‏ فحضر في عسكره 
فسار الى الشام فلا قاه طغتكين وأكرمه ١‏ وكان ابن صنجيل صاحب 
طراباس قد خرج ٠»‏ فنزل عين الجر وأخرب الدقاع ,. فخرجا إليه 
قجاءاه ليلا وقتلا من أصحايه ثلاثة آلا ف 2 وأسرا مثلهم وعادوا الى 


دمدشاق 0 وانهزم ابن صنجيل في دقار دسسير 0 وعاد البدرسقي الى 
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العراق بعد أن خكدمة أخارك وأكرمه 7 وتسأاكدت الصداقة ييتهما 


الاسنة التاسعة والخمسمائة 


... قويت شوكة الفرنج في رفنية وبالفوا في تحصينها وشحذوها 
بالرجال وشرعوا في القساد. قأظهر طفتكين أنه قاصد يعض 
الجهات وسار اليها مغذا فبغتهم وأحاط بهم وقتل وأسر وغدم 
أصحايبه منهم ما أمتلأت به الأيدي وذاك في جمادى الاخرة ٠‏ ثم عاد 
الى دمشق ومعه الاسرى ورؤوس القدلى . ولا شاع عته ما رزّقه 
الله من الجهاد والعدل والاحدسان الى الرعية حسده ١‏ اقوم وطهذوا 
عليه وراموا قساد حالهء وكتب اليه يداك من أصدقائه من دِوٌثئر 
إصلاح حاله فاقتضت الحال أن سار يذفسه الى يقداد ومعه الهدايا 
والتدف مايليق يالخليفة والسلطان ٠‏ فب ولغ في اكرامه واحترامه 
وفعل في حقه ما قدمناه ٠‏ وتشرف بالخلع ا لخليقية وا اسالطانية وكتب 
له المذشور ا اسلطاني دولاية الشام حريا وخراجا ٠‏ واطلاق يده في 
ارتقاعه على حسب اختياره ... 


وكان بردودل قد أخذ في السيخة المعروفة بسيخة بردودل قاقلة عظيمة 
جاعت من مصر ,2 قرأاى الأفضل مهادنته وآأمن الناس 00 


السنة العاشرة والخمسمائة 


قيها ... ورد الخير يأن يدران بن صنجيل صاحب طرا يلس قد جمسع 

ونمشّن الى نلهنة اليقاع : وكات سيف الدين: ستقن ا ليرشقي شباحي 

الموصل قد وصل دمشق قِ يعدن عسكره معونة طقدكين قادققا 

على تبييت القرتج ليلا ٠‏ قأغذا ااسير حتى هجما على خيامهم . 
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وهام غارون 7 فوضووا فيهم السيف قتلا وأسرا وفارب يددران 0 
وغذم المسلدون كديولهم وسلاحهم وآم والهم وعادوا الى دما شق 8 
وذوجه البرسقي إلى دلدة مهد استحكام المودة بيده وبين آتادك . 


السنة الحادية عشر والدّمسمائة 


فيها ... خرج آقَ سذقر البرسقي من الرحية قأتى الى حلب وقفيها 
يارقتاش الخادم يعد لِوَدَوْ » فنزل ا ليرساقي عليها قلم يظاقر بطائّل 
وعاد الى الموصل 8 


وقدلوا من آهلها مائة وعشرين رجلا : 


وقيها وصل الامير نجم الدين ايل غازي ين أرتق الى حلب في 
عساكره ودولى تديير أمرها مدة شهر وقسد عليه ماأرادة فخرج منها 
ودقي ولده تمرتاش دسام ا لدين فيها وكان أمرها مردا الى أيي 
المعالي اين الملحمي الدمشقي 22 


اأسنة الثاني هون وكسمياةة 


فنها" ب كك فسنات] قزمم فق :نلا ملقو :شماه الامير قهع لسن 
ايل غازي الى طقتكين , فاتققا على الجهاد للفرتج وتحالفا وتعاقدا 
وأن ادل غازي دمضي ويجمع التركمان ودكون اللقاء في صفر على 
حلب سنة ثلاث عشره 3 
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السنة ١اثااثة‏ عشرة وخمسمائة 


فيها ... اجدتمع أتابك طفدكين ونهدم الدين ايل غارزي على حلب ,2 
الموعد الذي كان بينهما ٠‏ ومعهما من التركمان خاق كثير » وخر 
صاحب أنطاكية في عشرين 1افا والتقوا في ربيع الاول ٠‏ فهزم الله 
الكقار وتبعهم الماسامون قتلا وأسرا يبحدث أدوا على يعضهم , ولم 
ددق بانطاكية من يحميها ٠‏ فوقع التغافل عنها . وقييلإن طغت_كين 
( كان غائيا ) لأن التركمان تسارعوا الى القتال قبل مجيئّه وقيل بل 
أدركها في آخر الامر » فصادف خاتون صقوة الماك أم دقاق مريضة » 
فأوصت إليه فقدل وصيتها . وتوفيت دوم الأاحد سلخ جمادى 

الاولى ٠‏ ودفنت عند ولدها دقاق في الطدقة التي بنتها على القلعة 
المطلة على الميدان الاخضر » وكانت كثيرة الص عه دقات غزيرة 
الخيرات وحرن طغدكين عليها واذقذ وصيتها .... 


وذكر غير ابن القلاذسي من أهل الشام ؛ أن في هذه السنة مسات 
بردودل صاحب | لقدس . فضبط الار برشان الرهفاوي إلى أن 
وصل الملك كندهغري من قبل البيابا خليقة الفرنج : وأغار على 
أذرعات وأطراف الشام وكان أتابيك طغتدكين يااشية فيعاث ب ولده 
بوري مع عسكر ؛ وأقام هو موضعه ردء! لهم . فالتقوا فظهر ١افرنج‏ 
على ذوري ٠‏ فعاد الى أبيه » ودخلا دمشق ومضى طغت_كين الى حلب 
.دستصرخا بنجم الدين ايل غازي بن أرتق ٠‏ وكان اول ما فلكها , 
فأقام طغدكين عنده . وشرع في جمع الوساكر , واغتنمت الفرنج 
غيبته » فقصدوا ااشام . ووصالوا إلى حوران فالتجا أهله الى 
اللجاة , وكان بين أهل اأقرية المعروفة بالشقراء وأه لالقرية: 
المعروفة بسر(؟) عداوة . فحمل اهل الشقراء على أن دلوا الفرنج 
على طردق سهلة ٠‏ فجاؤوا وقتلوا أهل دسر . ودخلوا الى اللجساة 
فقتلوا وأسروا ودخلوا الى القدس ء ولما بلغ أصحاب انطاكية هذا 
جمدوا وحدشدوا ٠‏ وقصدوا دلد حلب ٠‏ ونزاوا على مكان يقال له 
أرتاح في خمسة آلاف فارس وثمانية آلاف راجل , واشاع نجم الدين 
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ايل غازي أن اتادك طفدكين واصل من دمشق » وما كان الا جريدة 
عنده » فخرج ادل غازي . وعمل كمينا » فلما الدقى الفردقان ظهر 
الكمين وضرروا البوقات والطبول فظذوه أتابك طغتكين فانهزموا . 
وعمل فيهم السديف قتلا واسرا , وافلت برجار بن طذكري ملك 
الفرئح مجووها .::: ١‏ 


اأشخة الزافة ذهرة حر الكسماكة 
فيها ... رفع ايلغازي عن اهل حلب ال مكوس » وما جدده الظلمة , 
السنة الخامسة عشرة والخمسمائة 


فيها 5 دسر أتادك طغدكين الفرنج على زحر العقية 7 فقتل وسيى 
وغذم وكانت كدسرة عظدمة 1آظ 


السنة السادسة عشرة وخمسمائة 


السنة السابعة عشرة وخمسمائة 


فيها 5 دخل الا سطول المصري الى صدور وه ومشحن بالمال 

والرجال البحرية والءسكرية ٠‏ وكان في ذفس | |والي بصور من قبل 

المصريين 0 أن يعمل على سدق الدولة مس وود الوالي من قيل 
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ماعتفين : فلنااخرج ااسلام على والى الاسسطول سالوه النزول في 
المركب فاعدقلوه . وبعدوا به الى مصر , قفأكرم قأنزل في دار واطلق 
له ما يحتاج إليه . وكان ااسيب في اعتقاله أن الشكاوى من أهل 
صور كثرت الى صاحب مصر منه ٠‏ وأنه يكلقفهم ما لام تجر به 
العادة . وكان قد أضر بهم . فاقتضى التديير اعتقاله , لاكن كان في 
ضمن خروجه منها . أخذ القرتج لها . 


وفيها : سار الامير ذور الدولة بلك بن أرتق الى الرها ؛ في رجب 
فخرج إليه منها جرش كثدف . فيه ج وسلين وابن خالته كليان » 
والدقوا على سر وج فهزمهم وأخذ ج وسلين وابن خالته وأعيان 
الفرنج أسارى . وقتل منهم مقتلة عظيمة . 


...وقيها سام صاحب حلب الاثارب الى الفرنج وجح رت 
موادعة . 


وفيها سار بغدوين ملك اافرنج الى ذور الدين بلك بن اردق وهو 
على قلعة المنيطرة 0 فكسره دلك وأسره 6 واعدقله مع جوسلين 0 
وكان قد أسر جوسلين في هذه الاسنة 0 ونرّل دلك بن ارت دق على 
دمص »: وأخذها عدوة , وسار إلى حصن البارة قماكه وقكتل 
أسدققه . 


وفيها أعمل بغدوين وجوسلين وأصحابه الحيلة . وهربوا مسن 
حدس بلك وكاذوا في قلعة خرت يرت . فوصلوا الى الرها . وكان يلك 
ابن أرتق مشفولا بااشام ٠‏ وكاذوا قد غلدوا على خرت برت ٠؛‏ وعاد 
بلك فاستذقذها منهم , وعاد الى حلب وبها عمه بدر الدولة بن ايل 
غازي فحصره وأخذها بالامان » وكان حسان صاحب منيج بحلب 
فاعتقله » وأخوه عدسى بمذبج ٠‏ فطلب بلك بن أردق من حسان منباج 
فلم يعطه إياها فسار بلك بن اردق فحاصر منيج . وقاتل فجاءه 
سهم من الحصن قذيحه ٠‏ فحمل الى حلب في تابوت ٠‏ وكان معه 
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١‏ لسنة الثامنة عشرة وخمسمائة 


فيها ... كاتب أهل حلب آق سذقر البرسقي الى الموصل . فسار 
فقدله . وسنذكره 3 


وفيها ١‏ ستولت ١افرنج‏ على صور بالامان ٠‏ ذكره أي و يعلى بن 
القلاذسي وما تعرضوا لاحد من أهل ١‏ لدلد : ومن ا شتهى الاقامة من 
المسامين أقام بالدلد ومن اشتهى أن يرحدل فليرحل 8 ومضى بعضا 
من المسلمين الذين كادوا فيها الى دعمشق )»2 وكان دخولالفرنج الى 
صور ف ا اثالث والعءشرين من دمادى الاول 2 


فيها ... جمع بغدوين صاحب ١لقدس‏ وحشد وقصد حوران ٠‏ وشرع 
في الغارات على الاماكن القريبة من دمدشق . فقجمع طفت كين 
التركمان:. وكاتك الاطرافت.. ووضل اليةمن التركمان دوعن 1افي 
قارس طالبين الجهاد ٠‏ وخرح من دمشق في خاق كتير » ونزل مرج 
الصفر في اأسايع والعشرين من ذي الحجة » وخرج من دمشساق 
أحداثها ورجال الغوطة والمرج وقصر حجاج وعقيبة وغيرها بالسلاح 
التام . وقالوا ذلحدق المصاف , ولم شك احد في ذلك اليدوم أن النصر 
السلمين . وكام الفرهم الى افرع الضيفن :والتقت) امبلاتع فلفننا 
شاهد اافرنج ذلك الجمع العظيم علموا أنهم لاطاقة لهم بهم . فعادوا 
الى خيامهم ومنزلتهم فتبعهم طادّقة من التركمان والاحداث ٠‏ وتفرق 
الفشكر في نهب شياع الفزدج +.فلما.رائ الفترنج ذلك عادوا افكملوا 
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على ا مسامين ؤكسر وهام من أواخر مرج الصفر : وهرزموهم الى 
عقية سدورا 5 ذقتاوا جميع الرجالة والتركمان إلا من نجا دفرسه 2 
واتهزم طغدكين الى دمدشق فوصلها آخر النهار . وقد قتكتل رجاله 
وآنسن ايطالة ٠:‏ وغتم | لاقردج غنيحة الم عقوا مذلهها !> :ويماذوا عل 
وأصبدوا وقد رحل ١افرنج‏ الى منزلتهم 


وفيها ا ستشهد أق سذقر البرسدقي صاحب ال موصل » وكان 
شجاعا عادلا في الرعية . وهوالذي رحل١لفرنج‏ عن حلب ؛ وكان 
الخافاء والملوك يحترمونه وكان بين يدي الخلدفة » ولا كبر وذشاً , 
وكان قد احترز من الياطنية بالرجال وااسلاح والجندارية وغيرهم . 
فدخل دوم الجمعة جامع الموصل ليصلي قجاء الى ا مقصورة ٠‏ وفيها 
جماعة من الصوفية لهم عادة يصلون فقيها فما استرا بهم : فدخل في 
الصلاة .2 وتأخر عنه أصحايه فوثب عليه ثلاثة في زي الص وفية 
فضر بوه با[اسكاكين فلم تعمل في جسده الدرع الذي كان عليه , 
فضرجوا رأسه ووجهه . وضردبوه حتى قدلوه ٠‏ وحزن عليه لأنه كان 
محدسنا إليهم 0 وأقاموا ايثه مسدودا مقامه . 


ال(سنة العوشرون وخمسمائة 


السنة الحادية والعءشرون وخمسمائة 
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السنة ااثانية والعءشرون وخمسمائة 


ياو 

ادو منتضور ظهير النين + آتابك مساحب انام » مماوك تناع 
الدولة تدش ؛ كان مقدما , عنده زوجه أمابنه دقاق . ونص عليه في 
أتادكية دقاق , وقد ذكرنا وقائّعه . وكان شجاعا شههما عادلا ». ولما 
أحتضر أوص الى ولده تاج الملوك بوري بحسن الطريقة . والتزام 
العدل . واقامة منار الاسلام والجهاد . والادسان الى الرعية , 
ومراجعة العلماء وأرباب الخبرة بما يتجدد , ودوثي دوم السبت ثامن 
صفر »؛ ودفن في تربته التي بناها قدلي دمشق عند ا سجد الجديد , 
وهي قاّمة إلى هام جرا » وحزن أهل دمشوق عليه . وعملت المآتم له 
6 كل محلة وسدوق . لأنه كان حدسن السيرة . ظاهر العدل ؛ كثير 
الاحسان , مديرا لأممالك . فحدسنت آثاره وعمرت اابلاد في أيامه , 
وأقام حاكما على الشام خمسا وثلاثين سنة . 


وجاس دبوري مكانه . ؤسار بسيرته مدة , وأقر الولاة على 
حالهم . ثم تغيرت نيته ٠‏ وأظهر |اسوء لاصحاب أبيه » والظلم 
الرعية ٠‏ وقيض على خواص أبيه واحدا يعد واحد . فاسترادوا به , 
وذفرت القلوب منه . وتمكن وزيره المزدقاني من أهل دمشق » 
وضادق الباظنية وا شتعان يهم .... 


فيها ... كانت فتنة الاسماعيلية بدمشق ؛ وكان ابن محرز قد سام 

اليهم حصن القدمدوس لأن دوري قصده ليأخذه منه 2 فؤسامه إ ليهم , 

لان الوزير آبا علي طاهر بن سه المزدقاني بدمشق دكاتبيه م 

ويهاديهم ٠‏ خوفا من بني الصوفي , فشرع وجيه الدين الفرج بن 

الحدسن بن علي الصوفيٍ رئدرس دمشق مع تاج الاوك دبوري في الاغراء 
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بالا سماعيلية . وهون عليه أمرهم . وساعده الحاجب فيروز » ثم 
اتفقوا على قتل الوزير المزدقاني . واستدعاه تاج الملوك الى قلعة 
دمشق سايع شهر رمضان ٠‏ فجاس عنده » قلما قام ليخرجح وشب 
عليه جماعة من الاجناد فقتلوه في دهليز القلعة . وقطعوا رأسه , 
واحرةوا جسده في ياب الحديد . دم مض وا الى دار الدعوة ٠‏ وقدلوا 
كلمن بها ».وكا عوام نعكاق على الأنساضلية + فقتاوفه بر قل 
ذبحا ورميا بالااحجار والسدوف . وصلدبوا منهم جماعة على سور 
دمشقء فكان عدة من قتكل منهم عشرة اللاف على ما قيل . ولم 
يتعرضوا لحرمهم ولا لأموالهم .... وكان بباتياس العجمي قسامها 
الى الفرنج خوفا من ا سامين ٠‏ فقويت ذف وس |لفرنج على قصد 
ندكدق + وا سعهدوا لهنا ٠»‏ وبلغ شناع الملوك جدوري قرا سل هلوك 
الاطراف . ويعث بالفقيه عيد الوهاب ابن الحذيلي الى بقداد رسولا 
عته . وعنآ ل دهماث قََ 
يذكر ١‏ ستيلاء الفرنج على يانيا سن .2 وأن قصدهم دمدشدق »2 وقد 
أشرفوا عليها . فذلع عليه ووعد باذفاذ الءساكر . وجاءت الفرتج 
فنزلوا على دسر الذخشب ٠‏ وأخرج دوري عسكره من باب شر قي 
باللال الى تاسية نراق , فوقدوا على جماعة من الفرتع كاذوا شيد 
مضوا الى حوران يطلدبون الميرة ٠‏ فقتاوهم وأسروا الباقين . فبلغ 
الفرئج فرحلوا نحو حوران وام سامون خافهم ينهدون ويقتاون حتى 
وهداوا" | لى اطيوفة:. 


ألسنة الرايعة والعءشر ون وخمسدمائة 


فيها ... وصل زذكي بن آق سذقر الى حلب من الملوصل ٠‏ وقد 

أظهر أنه على عزم الجهاد . ورا سل يوري يلتمس منه المع ونة على 

محارية الفرنج . فأرسل إليه من ١‏ ستحلفه الايمان المغلظة وا ستودق 

منه لذؤسه ولصاحب حمص وحماه وأص حاب الاطدرا ف ٠‏ وكان 

سونج بن دوري يحماه ٠‏ فيعث إليه من دمشق خمس مائة فارس ,2 

وأمره بالمضي الى خدمة زذكي ٠»‏ وكان في عسكر ب وري أعيان 
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الأمراء . فسار سونج من حماه الى حلب » فأ حسن زذكي لقاءهم 
وأكرمهم وغافلهم أياما . وقيض عليهم وس ونج في الجملة ونهدب 
خيامهم وأدقالهم ٠»‏ وهرب منهم من قدر وجاء في دومه الى حماه 
فاستدولى على ما قيها لدذلوها من الرجال : ورجل الى حمصن ٠‏ 
وكان صاحيها خير خان معه . وهوالتىي دسن له الغدرء فحين 
حصل على حمص | عدّقله ونهيه ٠‏ وطلب منه دسليم حمص فأيى من 
ف القلعة وقاطوة + فاقاخ اناما:ورحكل ال الوطتل وفعة دوت يمن 
دوري » واعدةل الباقين في حلب وقيدهم . والتمدس منهم خمسين 
ألف دينار فشرع دوري في تحصيلها . ولما بلغ الملاوك فعل زذكي لعذوه 
وسدبوه » وذقروا منه . وساءت سيرته ٠‏ ودلغ الس لطان فجهز إليه 


اأتنكة الكاضنة والعشروق وتمنمائة 
اأسكة السادسة والعشرون وكمسفاكة 
فيها . 


أ لستة السايعة والعءشر ون وخمسمائة 


فيها:: ققخ اشدسن الوك ضاشن ددشو بانياس + وكان الاقترتي 

لما أخذوا بانياس . طمعوا في المسامين وقووها يالرجال والسلاح 

وغزدوا عل دقمن !ا ليفنة ‏ ويلغ كمس الملوك. #نقار اليا يخيله 

ورجله وقاتلهم قتالا شديدا , فاما كان دوم الاحد عشرة صفر زحدف 

اليها . وترجل وترجلت العساكر بأسرها وطموا الخندق . وهجم وا 
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اليلد -وقترواتين ارق خااقا شرام والع الشتالة والفرهاة إلن 
الحصن ,. فحصرهم فصاحوا الامان فأمنهم ونزلوا يبأ سرهم 
حجميها . وعاد الى دمشق لاست ليال ذلون من ص فر بالا سارى 
والغنادّم والاسرى في الحبال والرؤوس على الرماح والقصب » وكان 
فتحا عظيما لع ير اهل نمش و فكه + وسار شمس ( الوك إلى حماء 
وبها ذواب زذكي فأقام عليها أياما وحصرها فقاتلوه . ذفتحها 
عذوة . وقيل بالأمان 2 وكان ذلك في رمضان . 


وقدها نول عناهيا الس هن الاساعل وعم ادونج قسن 
حلب ؛ ووصل الى قذسرين , فخرج اليه الامير سوار نائب زذكي في 
العسكر 1 فالدقوا فقدّل من الفردقين نحو من مانتي رجحل من 
الأعيان . وانهزم سوار إلى حلب ٠‏ وتبعهم الفرنج . وجاء من حلب 
جماعة فرجع سوار على الفرنج فقكل منهسام مقدلة عظرم ة 7 
وافهزهوا الى أتطاعية , 


١‏ لسنة ١إثامنة‏ وا لعءشر ون وخمسمائة 


فيها ... ذقض الفرنج الهدنة ونزلوا حوران وخرج شمس الملوك 
اليهم في حدشده وجمعه وخدم بازائهم وكاذوا في جمع عظيم . فلما 
رأى شمس الوك أنه لا طاقة له بهم غافلهم في الليل وسار نحو 
ساحل طبرية وعكا وصور وتاك البلاد . فقتل وسبى وغذم غنادم 
كثيرة ٠‏ وعاد الى دمشق على طريق الشعراء ٠‏ ورحل الفرنج الى 
بلانهام افساءهم ما زآوا من خَرَابٍ التلاد ونهبها فذلوا وتقرقوا وذلك 
ف سدلة ذى الححة., 
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|اسنة الحادية وااثلاثون وخمسمائة 


فيها :شرج طلك الروع هن القناطتطتفنة ى'مائة ١‏ ات نون علق 
انطاعنة: فصااحه مناحيها ,على مل ١‏ فرحل عدف الى ينزاعة من 
اعمال علب فافتتهها بااسيف + وقتل .شين فيهينا + وقطع رنكي 
الفرات ٠‏ فنزل على بعرين ٠‏ وهي !إافرنج , قام دقدر عليها 2 ؤوسار 
الى بعلدك . فحصرها فسامها اليه 5مشتكين الخادم 0 


وفيها دوق الامير مرشد بن علي بن المقلد بن نصر بن مذقذ بن 
مقلد صاحب شيزر » كان مرشد عالما دفذون العاوم والاداب صالحا 
كثير التلا وة لاقرآن » وكان أخوه نصر بن علي قد ولاه شيزر » فقال 
وااله لا أدخل في الدنيا . وولاها أخوه سلطان على أولاده » فمات 
مرشد في هذه السنة , ثم أخرج سلطان أولاده من شيزر » وسنذكر 
القصة في سنة اثنتان وخمس مون وخمس مانئة . وذكره العماد في 
الخريدة فقال : فولد أدبو سلامة مرشد بن علي في سنة س تين 
وأربعمائة وتوفي في سنة احدى وثلاثين وخمسمائة , وأثنى عليه ثناء 
كثيرا ٠‏ وذكره الحافظ ابن عساكر . وقال : ولد أدبو سلامة سنة 
ستين وأريعمائة . ودل طدرايالس غير مرة وسافر الى يغداد 
وأصبهان . وكان حافظا القرآن حسن التلاوة كثير الصوم ٠2‏ شديد 
البأس والنجدة في الحروب ء وكانت له يد طائلة في علم العربية 
واالكتابة والشعر , وكان له خط حدسن . كتدب بخطه سب_بعين 
مصحفا , وكذا ابنه محمد بن مرشد ء قال : وكان أبي دكتب مصحفا 
فتذا كروا بين يديه خروج الروم ؛ فرفع المصدف وقال : ١‏ الهم بحدق 
من أنزلته عليه إن كنت قضيت بخروج الروم فخذ روحي ولا أآراهم , 
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قمات عقيب ذاك في رمضان ودفن بشيزر ٠‏ وخرجت الروم يعد ذلك في 
شوال سنة اثنتان وثلاذون + قحاصر وا شيزر آربعة وعشرين دوما . 
ودقسموا عليها دذمانية عشر متجندقا 0 ثم رحلوا عنها دوم سيت 
تاسع عشر رمضان : 


قيها ع قدم أفل حلب ويزاعة الذساء والصييان والرجال وكسر وا 
المناير ومذعوا التاس من الصلاة في الجوا مع بسيب ما جرى عليهم 
بيزا عة من الروم . 


١أسنة‏ الرايعة وا اثلا دون وخمسمائة 


فيها ... عاد أتادك زذكي من يعلدك يعد أن آقنى من قاتله يها, 
وذفرت القلوب منه ٠‏ ونزل على داريا ٠‏ وخرج إليه يعض عسكر 
دمشق وأحدا ثها فقادلوه ٠‏ قظفر بهم » وآطاق قيه م السيف قكتلا 
واسرا . وراسل جمال الدين محمد صاحب دمشق . وأن يعطيه 
حمص ويعليك وما يحتاج ٠‏ قمال الى الصلح طليا لحقن الدماء ‏ قما 
واققه أمرا وه وابتدى به مرض طال ٠‏ ودوفي في شعبان ٠‏ وكان نزول 
أتابك عليها في ربيع الاول ٠‏ وادةق موت محمد في ا لوقت الذي أصيب 
فيه أدوه محمود في لك الساعة . ودقن في ترية جدته دياب 
القزاندةن يزواقافوا.وليع “عضي الدولة أيو تعد من عسي هه كات 
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وأخذت له الادمان على الطاعة . وعرف رذكي ذاك ٠‏ فزحدف يعسكره 
الى الدلد طامعا فيه 2 وظن أن الدذاف يجري بين المقدمين . فجاء 
الامر بالعكس( وخرج العسكر ( وأحداث دمشق وقاتلوه قتالا 
شديدا . وقالوا : هذا كذاب غدار سفاك , وقد رأيتم ما فعل بأهل 
يعلدك 0 وقام دقتاله معين الدين أنر فضعدفت دؤفس أتايك ورجع 
الى داريا 7 وكان أذر قد بذل للفرنج مالا ليدقعوا زذكي عنهم « وحمل 
وا ليلاد لرصد وه عن دمشق قأما تحدقاق ذاك رحصل عن دمدشق في 
رمضان « طاايا حوران على نية أقاء الفرنج إن جاءوا 0 كم عاد في 
شوال الى غوطة دمشق : ونزل دمرج عذراء ء فاحرق عدة ضياع من 
ديستدعي التركمان من أماكنهم 0 وخرجت أاستنة على هذا ,: ولما عاد 
أذر الى دمشدق ما رأوا دوحمااسيت سايع دي القعدة إلا وزذكي قد 
صبحهم جريدة علي حين غرة » وقرب من اس ور ء وعلم التاس 
فتركوا الاسوارء وقتحوا الابواب وخرجوا إليه فردوه ٠‏ فنزل تل 
راهط 8 وساق من الخدرل والغذم والحجمال والدواب مالا يحصيه إلا 
اللهتفال + وؤكل كدو الشهال . 


١‏ أسنة الخامسة و اثلا دون وخمسمائة 


الأسكة السادسة والعذذون وقدسناتة 
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السنة ااسايعة وااثلاثون وخمسمائة 


فيها ... فتح زذكي الرها . كان في قلبه منها أمر عظيم لكونها 
وسط يلاد الا سلام ٠‏ ومءعقفل ممتتع الكفار, فطرح العدون على 
حجوسلين صاحبها »: فاتفق أنه خرج منها بعساكره نحو حصن 
منصور ؛ فحال زذكي بينه وبينها وحصرها وضربها بالجانيدق 
وحدشد التركمان والذقابيين الحلبيين وغيرهم . وذقب سورها , 
وعاق الاخشاب وضر دوا بالنار » فوقعت منه قطعة . فدخلها عذوة 
بالسيف فقتل وأسر , وأخذ منها أموالا عظيمة . وكان بها من 
اتجبازئ النتلمين الاك وكمشتهاتة :قخلصحب وا .وقد كاذنا 
دم سدمائة , دم رما أسدور ٠‏ وكتاب النصاري آمانا وأحسن الى 
الرعية . وأراد أن دبني بها جامعا , فقال له أصحابه ا جعل | لكنيسة 
جامعا . فقال : ذعم 2. وشرع في ا صلاح ١اكنيسة‏ وهيأها , ولم دياق 
إلا موضع المحراب . فجاء ومعه أرياب دولته والصناع » واتفقوا 
على موضع المحراب اليوم . قدفروا اساسا عميقا . وإذا بصخرة 
ظهرت مكتوب عليها سطران بااسريانية » فجاء شيخ يه_ودي 
قدلها . ونقلها الى العربية وهما : 
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أصيحت خلوا من بني الاصفر 
اختال بالا علا م والمذير 
مطهر الرحب على أنني لولا 
ابن آق سذقر ام أظهر 
فاشتد تعجب أتابك والجماعة . 
وكان عند ملك طليطلة رجل من علماء المسامين , وكان الماك يحبه 
ودكرمه 2 فجهز جدرشا الى جهة | فريقية . فقتلوا واسروا مسن 
الالسامين وعادوا . وعاد العام عند الماك جااس » وقد ذعس »: 
فادقظه الماك وقال : أما ترى ما قد فعل| صحاينا بالمسامين , وأين 
كان محمد من نصرتهم ؟ ٠‏ فقال الرجل : كان قد حضر قتح الرها , 
فعجب الماك والقوم . وا ستهزوا به . فقال الماك لاتضدكوا فوا اله ما 
قال شيًا إلا وأصاب . فوصل الخير بعد ذاك بأن الرها فتحت في ذلك 
التاريخ(؟ ) . 


وسار أتادك ففتح سر وبح وما دول الرها من الحصون » وجاء 
الى حصن البيرة فنازله وضادقه 5 وام ددق الا فتحه , فجاءه الخير 
بأن نصير الدين دقر نادّيه بالماوصل قد قدّل » فعاد الى الموصل .... 


السنهة الاريعون ودمسدمائة 


١اسنة‏ الحادية والاريءعون وخمسمائة 


فيها ا توفي زذكي بن أق سنقر أدبو المظفر التركي 0 واقيه أتادك 
عماد الدين « وآق سذقر أدوه اقبه قسيم الدولة « وكان من أصحاب 
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زدكي ٠‏ وكان اين عشر سنين ٠‏ قفاجتمع اليه ممالدك أبيه » وأقام 
زذكي إلى سنة ست عشرة وخمسمائة . قاقطع واسطا والبصرة , 
وقيل أعطي شحذكية البصرة . ورجع تولى زذكي بلادا كثيرة ٠‏ ولاه 
إياها السلطان ٠‏ فقام بها أحدسن القيام » وفتح بلادا كثيرة بإريل 
وجزيرة اين عمر وسنجار والرحية ٠‏ وغيرها وعبر الفرات فأخذ 
حلب وكماة وحفض ويعليك : وعاذ! لى ! اشرق فتشبح وا زافق سننة 
أريع وعشرين وخمسمائة وفتح العقر وسوس في سنة سبع وعشرين 
وخمسمائة وسار الى بغداد لنجدة الراشد وخرج يه من بقداد سنة 
ثلاثين وخمسمائة » وجرى ما ذكرنا » وفي سنة أريع وشلا ثين 
وخمسمائة » أخذ شهرزور من ابن قفجاوق التركماني ٠‏ وحصر 
دمشق مرارا . وبنى العمادية في الهكارية . وكان ساد الاكراد قد 
عم فاتنزجروا بها . وقتح الرها وطبرية والمعرة وحران وحاتى 
وغيرها . وكان ينهى أصحايه عن شراء الاملاك ٠‏ ودةقول الاقطاع 
تغني عنها ومتى كانت لنا فلا حاجة اليها . ومتى ذهيت البلاد منا 
ذهبت الاملاك معها . ومتى كانت لأاصحاب |اسلطان تعدوا على 
الرعية وظلموهم . وكانت له عناية بأخبار البلاد . ويغرم عليها 
الاموال فكان يةف على أخيار الملوك ساعة بساعة , وإذا جاءه 
رسولا لادمكته من الحديث مع أحد من الرعية لثلا يخبر بسأخبار 
البلاد 2 واودع بعض اصحايه حت كاذكة فأقامت عنده سنة شم 
طلبهامنه . فأحضرها وقال مثلك يصلح الدفظ . وولاه قلعة 
كفرا شب , وهي قلعة عظيمة ؛ وكان يفرق الام وال في القلاع 
والبلاد ٠‏ ولايجعلها في مكان واحد ء ودق ول إذا كانت اللاموال في 
موضع واحد وحدث حادث » وأنا في موضع آخر لم اندّقع بها ,2 
وذهبت ٠‏ وإذا كانت متفرقة لم يحل بيني وبينها ورجعت الى 
بعضها . وكان مهيبا دلغه أن بعض ااولاة تعرض لامرأة فقلم 
عينيه وقطع ذكره , فخاف الولاة وانزجروا . 
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كان قد نازل قلعة جعبر ء ويها شهاب الدين سالم ين ماك ا لعقدلي 
وكان ملك شاه أعطاه إياها لما أخذ منه حلب . وقد ذكرناه فقاتلها 
زذكي ونتصب عليها المتجندقات وضادقها وام يدق إلا فتحها . فلما 
كانت لدلة الثلاتاء سابع عشر ربيع الآخر ادفقَ على قتله ثلاثة مسن 
خدامه وكان مغرى بخصي أولاد الناس ٠‏ وخصى جماعة . فلما كان 
في هذه الليلة ذيحوه في فراشه . وهرريوا الى القلعة ونادوا 
بالحراس : عرقوا شهاي الدين يأنا قد جِئّنا في مهم 2 فأحضرهم 
فأديروه ٠‏ ققال الحراسشس : صيحوا على عشكره ملحوه ملحدوه : 
قصاحوا . قدخل أصحايه عليه قوجدوه مذّدوحا » فحماوه في س فيتة 
الى الرقة قدفذوه يها ء وقد صار موعظة العالمين . 


ذكر ما تجدد من الحوادث يعد مقدله 


منها أنها كانت معه أولاده ا اثلا ثّة : مودود ء وغازي . ومحم ود , 
واقب مودود قطب الدين ٠‏ واقب غازي سدف الدين ٠‏ ولقب محمود 
دور الدين ٠‏ وكان لزتكي ولد آخر! سمه أمير ميران لقبه تصرة 
الدين , ولدس له عقب ء وذور الدين محمود كان له ! سماعيل مات ,2 
واذقرض عقية يعده . والعقب (قطب الدين مودود » وسار غازي الى 
الموصل وبها زين الدين علي كوجك ء قامتنع عليه أياما حتى تقررت 
الأمورء ثم دخل الموصل , وهذا ه والمشهور ء ورأيت في بعض 
دوا ريخ الموصل أن سدف المدين غازي لم دكن مع أبيه لما قل » وكان 
بشهر زور ء وكأن أدوه قد آأعطاه إياها . فأر سل إليه زين الدين 
علي ء وكان ردكي قد عهد إليه أن الموصل لغازي ٠‏ فلما جاء 
استدافه على أشياء دم دخلها . 


وأما دور النين مدمود فقان اليغيسياني وداقب صلاح 
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الحدق نح وسو الدولة شوان اخذاءونهنا بذاك حلت ذل 
ومنها أن الخادم درذقش ١‏ لقال لزذكي اذنفصل من قلعة جعبر في 

جمادي الآخرة » لخال__وف ص احيها مسن طاي ستيه 
ووصل الى دمشقة ظنا منه أنه قد أمن ٠‏ ومدلا دما فعل فقبض عليه » 
ويعك ية الى دلت فبدكية دوق النين ال الأوصل :+ ذفكل اشن قتلة : 
ومكلوا “جه 1 قير مكلة . 


ومنها أن جوسلين صاحب الرها لما قل زذكي را سل من كان بها 
من الآرمن , ووعدهم دوما بعينه يصل اليهم فيه . فأجابوه » فجاء 
فتكل ١‏ لولن .وا متتعت عليه اقلعة يمن فيهنا عن الس لمن + وبلئة 
الخبر ذور الدين وهو بدلب . فسار إليها يءساكره . فه_رب 
جوسلين » ودخلها ذور الدين فقدّل من بها من الأرمن ٠»‏ وغذم 
أموالهم . واستقرت في يد ذور الدين » ولام يعارضه أخ و ذور ا لدين 
سدف الدين غازي : 


ومنها اجدتماع دور الدين بأخيه غازي لماملك سيف الدين 
الموصل راسل أخاه ذور الدين في الاجتماع به . فاعتذر بالفرنج خوفا 
على نفؤسه منه 2 فحاف له واتفقا على أن يجتمعا في الجزيرة »2 
ودكون مع كل واحد منهما خمسمائة فارس ؛ فخرج سدف الدين من 
الموصل , وقطع ذور الدين الفرات .٠‏ ووصل الخادبور فالدقيا في 
| الدل . ولم دعرفه ذور الدين . فلما عرفه ترجل وقبل اللارض بين 
يديه » وترجل سدف الدين وتعاذقا ودكيا . وجاسا يتحدثان فقال له 
سدف الدين : ما الذي مذءعك مسن الملجيء الى عندي أكنت تخاف 
مني »؛ وااله ما خطر لي ما تكره وأنا فلمن أريد الناس . ويمن 
انتصر إذا فعلت مع اخي واعز الذاق علي ما يكره ؟! فطاب قلب ذور 
الدين وكان سدف الدين الا كير 0 
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١|[سنة ١‏ أناائة والارديعون وخمسمائة 


فيها ... وف ربيع الاول نزلت ١افرنج‏ على دمشق خرج ملك الالمان 
'من البحدر في جدوش لاتحصى ؛ واجتمع عليه ملوك ا لس احل 
وكذودها . واجتمعوا في البيت المقدس , وصاوا صلاة الموت ٠.‏ وعادوا 
الى عكا وفرةوا المال في العساكر . وكان مقدار ما قرةقوه دس عمائة 
الف دينار . ولم يظهروا أنهم يريدون دمشق . ووروا بغورها وهرب 
المسامون من بين أيديهم . وجمءوا الغلال والاتيان وأحرةوها 2 
وكان صاحب دمشق مجير الدين بن محمد بن ب وري بن طغتكين 
ومدير الأمور معين الدين أذر ؛ فلما كان يوم السبت سادس ربيع 
الأول , لم دشعر أهل دمشوق إلا وماك الالمان قد ضرب خيمته على 
باب دمشق في الميدان الاخضر , واختافوا في عددهم . فقال قوم في 
ستة آلاف فارس وعشرين ١اف‏ راجل . ونزل | اكذود والخيالة على 
الشرف ااقبلي في مائة ألف راجل , واجتهد المسامون في احصائهم 
فلم دقدروا ٠‏ وخرج اليهم معين الدين أنر ومجير الدين ادق في مائّة 
الف راجل . سوى الفرسان ٠‏ فقاتلوا في اليوم الأول قتالا شديدا : 
فقدّل من ا سامين نحو من مائتين منهم !افندلا وي » وس نذكره في 
موضعه » وكان | لقتال يعمل ليلا نهارا وضايةوا البلد . ونزلوا على 
أبوابه . وكان معين الدين أثر كاتدب سيف الدين غازي صاحب 
الموصل قبل نزول الفرنج على دمشق وستصرخ به ويذخبره بوشدة 
بأس اافرنج ٠‏ ويةول:!دركنا ٠‏ فسار سيف الدين في عشرين آلف 
فارس ء فنزل بحدرة حمص . وبعث الى معين الدين دقول قد 
حضرت بجند عظيم » وام أترك ببلادي من يحمل ااسلاح » إن انا 
جئت إلدك ولقينا الفرنج ٠‏ وكانت علينا الهزيمة » ولدست دمشق لي 
ولا لي بها نائب لم وسلم منا احد واخذت !افرنج دمدشق وغيرها . 
فإن أحيبت أن أقاتلهم فيسام البلد إلى من أدّق به . وأن أحاف لك 
إن كانت النصرة لنا عليهم أنني لا أدخل الى دمدشق ٠‏ وأرجع الى 
بلادي فمطله معين الدين أنر ويعث الى السواحلة يقول : هذا ماك 
الشرق نازل على دمص ٠‏ ولدس إاكم به طاقة إن رحلدم وإلا أسامت 
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دمش وق اليه . وهو يبيدكم ٠‏ وأنا أعطركم بانياس . قأجادوه , 
وحدسذنوا للغرياء بالرحيدل فأقهموهم . وكان رَمان ١اف‏ واكه فنزل 
الفرنج الوادي فأكلوا منها شينًا كثيرا فأخلت اجوافهم ومات منهم 
خاو كثير : ومرضن الناةوة ‏ ونا هناة اهل ندكة الما ل اغردنا 
الصدقات والأموال على قدر أحوالهم . واجتمع الناس في الجامع 
الوشال والاساء والصدييان + :ودهروا مستدف عكناق + وحكاوا 
الرماد على روّوسهم . ودكوا وتضرعوا » فاستجاب ا اله لهم . قكان 
مع ا1فرنج سوس كبير ؛ طودل | الحية دقتدون به ٠‏ فُأصبح في اليدوم 
العاشر من تزولهم على دمشق ٠‏ فركب حماره » وعلق في عذقه 
صليبا ء وجعل في يديه صليبين ٠‏ وعلق في عذق حماره صليبا » وجمع 
الاأساء سو يديه بالأاحدل:والسلنان والكق: . والخيالة والجالة + 
ولم يتذاف من اافرنجة أحد إلا من يدفظ الخيام » وقال لهم 
القسرس . قد وعدني ام سيح أنني أفتح الدوم دمشق وفتح ا مسلمون 
الأيواب:: :وا شدسلهوا الدوت + وغاروا للاسلاع + وهعدوا هسلة رجل 
واحد . وكان دوما لم ير في الجاهلية والاسلام مثله . وقصد واحد 
من أحداث دمشق القسيرس وه و في أولالقوم ء فضريه فأيان 
رأسه . وقتل حماره ء وحمل الباقون ٠‏ فانهزم الفرنج ٠‏ وقتلوا منهم 
عشرة آلاف . واحرقوا الصلبان والخيالة بالذفط وتبع وهم إلى 
الخيام . وحال بينهم | الدرل . فأصبدوا قد رحاوا ٠‏ ولم يدق لهم آثر . 
وبعث ![فرنج يطلدون من معين الدين أنر بانياس ٠‏ فقال اذما وعدتكم 
بها إذا رحلتم » وهذا فعل الله ء ققالوا نحن ذعود الى دمدشق وذقيم 
عليها قلا نرحدل حتى نأختها . وكاذوا قد حرقوا ١لثنيات‏ والربوة ,2 
وقطعوا الاشجار . ودرسوا ظاهر دمشق ء فرأى معين الدين مسن 
المصلحة يقاء دمشق يبانياس وكان سيق الدين قد طمع فيها , 
فقأعطاهم بانياس ٠‏ ودقيت في أيديهم حتى فتحها ذور الدين محمود , 
وكان قد وقع في دمشق في أيام الحصار طاءون .... وعاد سدقف 
الدين غازي الى بلاده . 


وفيها دوقي القندلا وي ٠‏ واسمه دوسدف ين دوتاس ين عيرسى أيو 
الحجاح المغربي الفقيه المااكي , ذكره جدى والحافظ اين عساكر , 
- 318 - 


1955 - 


قال : قدمالشام . وسكن بانياس مدة ؛ واندق ل الى دمش-ق 
فاستوطنتها ودرس بها دمذهب مالك . وحدث بالموطاً وغيره » وقال 
الحافظ عاقت عنه أحاديث يسيرة . وكان شيخا دسن امفاكهة حاو 
المناظرة شديد التعصب لأهل | اسنة . كريدم الذؤس مطرحا التكلف 
قوي القلب صاحب كرامات . 


ذكر مقدله 


لما كان في الدوم السادس من شعبان ٠‏ أول قتال اافرنج دمدشق » 
خرج الفندلاوي راجلا ومعه أصحابه. فالتقاه معين الدين أنر فقال 
لاشيخةإن الله قد عذرك ليس لك قوة على القتال . ونحن ذكفيك 
فارجع ؛ فقال قد بعت وا شترى فلا وا اله لا آأقيله لا أستقيله » وقرأ : 
( إن الله ا شترى من امؤمنين اذؤفسهم ) الآية » ومضى نحو الربوة » 
فتاقاه طلب بين الربوة والنيرب فقتاوه فقال اين الحكم الانداسي هذه 
الأبيات : 


دشط نهر داريا 

اونا ها دزاككا 
أتانا مائّتا ألف 

عديدا أو يزيدونا 
ورايات وصلبان 

على مسجد خادونا 
فقلنا إن رأيناهم 

وقد جاؤوا دريدونا 
وشيخا فندلا ويا 

ققيها وقْصد النيقا 
واكن غادروا القب 


دن تحت الارض مدفؤونا 
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قآنالحافظة اين مسار أقاء مده افا سن خصطنا ركان 
شيخا 5بيرا ٠‏ ودرس يدمشق في حاقة المالكية » ولا قتال حمل الى 
الباب الصغير فدفن به » وقدره من جانب المصلى قريبا من ا لحائط » 
وعليه بلاطة مذقور فيها شرح حاله . ورآه يعض أصحابه في المنام في 
كاك الليلة ققال:: ما:فغل الله بدك فقتال : ق جات عدن (غلن سر 
متقابلين ) . [الصافات 55] 


| [اسنة الرادعة والارديءعون ودخمسمائة 


فرها +:. جمع فوت من الاساحل المقضدوا :ولد تعلت + فسان ا لهم 
ذور الدين بعساكره » وجمع كبير من التركمان . وكتب الى معين 
الدين أذر بستنجده ٠‏ فيهث إليه الامير بدزان في عساكر دمشدق »2 
وجاءته عساكر أخيه سيف الدين غازي والجزيرة ٠‏ وخرج الى 
انطاكة:, خرع» إلية ‏ لزردين » وكافك مينهع .وقكة عظيمة كنسرهءم 
قور الفن الكبرة الاشهورة ١‏ وقتل من كدويهدم لقنا وه سدماثة 
وأسر مثلهم . وقتل اليرذدس وحمل راسه الى ذور الدين فعاد إلى 
كلب بالغناكم | اكشرة. والاسري ‏ فعت ف يمحتستنها: [لى انيه :ولق 
الخلدفة وزلى دمشق وإلى الملوك .... 


وفيها فتح ذور الدين حصن أقامية 0 وكان على أصل حدمص 
وحماة منه ضرر عظيم . كاذوا دشذون الغارات منه على اليلاد . 


وكان جوسلين |افرنجي صاحب تل باشر وأعزاز وعينتاب 

والراوندان ودربساك وكفرسود وليلون وبهسنا والبارة ومرعش ء 

وكفر لاثا وحصن منذصور وغيرها من الحصون شمالي ( حلب ) » 

وكان علق الساميق هكه ولاه عظيم . فجوو اليه ذون لنيث جملا حداره 

في جدش فظهر عليه جوسلين وأسر ١اسلاحدار‏ . وبعث به هدية الى 

صاحب الروم ابن قليج أرسلان:: وقال دفتتك الللاسصلا هيار 
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صهرك ؛: وسأيعث إلدك بعد هذا غيره : وكان دور الدين قد صاهر 
ابن قليج أرسلان » وبلغ ذور الدين قوله فعز عليه فدس جماعة وقال 
من قدر مذكم على جوسلين أعطيته من الآموال والبلاد مهما اراد : 
فجاءت طادفة منهم فنزلوا في بلد عينتاب ٠‏ وخرج ج وسلين ليغير 
عليهم ٠‏ فاستدسن امرأة فخلا يها تحث شجرة ؛ وكمن له التركمان 
فأخذوه | سدرا ٠‏ وكان ذور الدين بحمص فحماوه اليه فأعطى من 
جاء به عشرة آلاف دينار , وكان آأسره من أعظ م اافت_وح في 
الاسلام : لأنه كان شجاعا مقداما غدارا ٠‏ غدر غير مرة باللسلمين , 
ولا حصل بيد ذور الدين أخذ منه جميع ماذكرناه من القلاع والبلاد 
نكت ذلك وان الخاسن. شري : 


وفيها دَوقٍ معين الدين أذر بن عبد الله . مماوك أتابك طغت كين . 
والي دمشق ٠‏ وكان صاحب أمرها نيابة » عن أ ولاد طغدكين ؛ وكان 
صالحا عادلا محسنا كافا عن الظام . متجذيا المآثم . محبا العلماء 
والفقراء 2 أوةف أوقافا كثيرة على أدواب البر ٠‏ ويذل مجه وده في 
حدفظ بيت سيده طغدكين . فلما مات في ثلاث عشري ربيع الآخر , 
شرع أمسر مجير الدين اب و في الانعلال . وآلأمسره إلى 
الاض محلال .... 1 


١‏ لسنة الخامسة والاريءعون وخمسسيمائة 


فيها ... وقع الصلح بين دور ا لدين ومجير الدين صاحب دمشق »2 
وقد ذكرنا أن ذور الدين تأخر عن دمشوق ؛ فلما سكنت الامطار , عاد 
فنزل عليها وضايقها . ذم إنه أشفق من س فك دماء المسامين , 
فرا سلوه » وخرج إليه مجير الدين أبق والرئدس ابن الصوفي ؛ وبذلا 
له الطاعة ,وان تخطي لددعلن مكير ذهو يعد الذليففة + وتفش 
اسمه على الدينار والدراهم . فرضي وخلع على مجير الدين ذلعة 
ا اندلظتة والطوق وا اسوارين +.وغلى الركدس جاعة الوزازة + وطيت 


ة الشامية اكداجها 
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قلوبهما 0 وخرجح 0 ورحل الى حلب والقلوب معه ما غمر العاام من 


ووصل الماك م سددول قاصدا أنطاكية 0 ونزل على تل باش 
وضايقها في المحرم أيضا .... 


...وفيها أسر ابن جوسلين 8 وحمل الى ولعة حلب 7 وسار ذور 
الدين ففتح قلعة أعزاز 0 ورحدل الماك م بسددود من دل ياشر يعد أن 
اشرفت على الاخذن ... 


وفيها ملكت |افرنج عسقلان ؛ لانهام ضايةوها . وقتال مسن 
الفردقين ذاق كثير 2 وعجز من فيها ٠‏ فطلدبوا الامان 2» فأمذوهم. 
وكان بها الذخائّر والعدد والغلال مالا يحصى . وقيل إن أهلها كاذزوا 
في ضادقة يرتقدون كل يوم الا سطول والنجدة من مصر , فبيناهم في 
آخر ذفس » وإذا بمركب صغير قد أقبل مسن مصر . فاستديشر وا . 
وإذا فيه رجل ومعةه كتاب من مصر الى الوالي دول ساعة وقوفك 
على هذا الكتاب , تذفذ لنا من مقصبة عسقلان باقة قصب غلاظا 
تجعلها شبابات , فقال للرسول : نعم الى غداة عد ؛ ثام خرج في 
اللدل الى اافرنج . وأخذ أمانا لأهل اليلد . قلما طلع القجر فتح 
الابواب ٠‏ ودخل االفرنج البلد . فأحضر ١اقاصد‏ بااكتاب . وقال : 
هذا هو الجواب .... 


اإشنة ااساناشة: والاوجهوق: وكدسماكة 


فيها ... في المحرم عاد ذور الدين الى حصار دمشق . فجاء فنزل 

عدون الفاسريا وامتد عسكره الى ما بين عذراء والقصير . وارسل 

الى مجير الدين دقول قد كنت اتفقت معكم » وحافت اكم . والان قد 

صح أذكم ظاهرتم الفرنج ٠‏ فإن ا عطيتموني عساكركم لأجاهد في 

سسدييل ١‏ آله ٠‏ رجعت عذكم , فلم يردوا عليه جوايا » فرحل ذور 
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الدين ٠‏ فجاء فنزل مشهد القدم : وأحطاطت عساكرة يبا [لولد : 
وشادقه + ولمردرت ون كاوها من مدلك وسناء :ا لت لمن ٠‏ وك وا قرت 
الاخبار بمجيء الفرنج لنصرة مجير الدين » فضاقت صدور العلمساء 
والزهاد من هذه الحالة . وام تزل المناوشات تعمل في كل يوم الى 
ثالث وعشرين صفر » فرحل الى داريا مستعدا للقاء الفرنج : وكان 
عسكره يزداد كل دوم قوة . وعسكر دمشق يضعف ؛ ومع هذا فما 
كان يأذن لأحد في قتال امسامين . وما خرج عسكر دمشق إلا وعادوا 
مفاولين مكسورين ٠‏ وقرب !إفرنج من داريا ٠‏ فأشار على ذور ا لدين 
خواصه بالرحيل . وقااوا : ندقى بين القرئج وبين عسكر دمشوق , 
فارتفع الى الزيداني , ووصدل !| لفرنج الى داريا في جمع قليل , 
وخرج مجدر الدين وال مؤيد إليهم . واجتمعوا دماكهم قما صادفا 
عندهم من العدة ماكانا يظناه ٠‏ قاتدفةوا على نتزولا|لفرنج على 
بضرى الاتهنا عغصدبت على جين النين + ورحلوا الى راس الماء, 
وأرسل ذور الدين أربعة آللاف فارس إلى ح وران » وبلغ ذور ا لدين 
فعاد الى دمشق ؛ وقدل نزل بعين الجر من اليقاع » وضايق |افرنج 
يصرى » قلم يظفروا متها بطادل . فعادوا الى بلادهم ٠‏ ودهوئوا 
يطلبون من مجدير الدين ما قرر لهم من المال عن ترحيلهم ذور ا لدين 
عن دمشق »: وقالوا إولانا ما رحدل . 


وعرضي ذور الدين عسكره بالدبقاع . وكان من عين الجر الى 
الدلهمية 0 فكادوا ثلا ين أأفا من عسدكره والتركمان 0 وغررهم : 
فعاد الى دمدشق 2 وقد أطمعتة زذؤقسه فيها « فتزل ارذن كوكبيا من 
غربي داريا في ربيع الاول ٠‏ دم رحل فنزل جسر الخشب ؛ ثم رحل 
الى مسجد القدم , فذودي في دمشق بالعسكر والاحداث بالذروج الى 
قتاله , فلم يخرج إلا ١اقلدل‏ لما وقر في دنفوسهم مسن اس تتجاد مجدر 
النينواين الصوق. والفرتع . 


وبيذما ذور الدين على دمدشق وصله كتاب من الامير سان 
الدوقات والطدول في عسدكر ذور الدين با!دشادر 8 وأقام ذورالدين 
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على دمشق من غير قتال ولا زدف »: خوقا على ا م سامين . وقال 
لاحاجة لي إلى إراقة دمائهم بأيدي بعضهم بعضا . وإنما أرقههم 
افيد لوا كفو سه ق قال الكفار:: :ثم جرققت ١‏ رصنا كل سيحة ومن مهدر 
الدين وابن الصوفي على يد يرهان الدين علي البلخي . وأسد الدين 
شيرك5وه » وأخيه أديوب نجم الدين ٠‏ وتقارب الامر الى تجديد أيمان 
وعهود وشر وط ا شترطها عليهم » ورحل عنهم في العاشر من ربيع 
الاخر . وسار بعض عسكر ذور الدين ندو بصرى لأن واليها عصى 
على امسامين » ويعث فا عتضد باافرنج » فا ستدعى ذور الدين مسن 
ذسكدة اللتا حدق وآلة العضيان + ودهك ذو لين | لبه:قطعة ميخ 


عسكرة . 


ولعاءتقون لين اللكيوريا تود كن لوقه لقان د الس مييق : 
فخرج الامير عز الدين علي بن مالك في أصحابه إليهم . وقد اغاروا 
على أطرا ف أعماله ليخلص ما استاقوا ٠‏ فالتقى ١‏ افريقان واصابه 
سوعين كتين للووعلية فقالة :فد رجدوا بجنا لن الحة جعيسدن , 
واجاسوا ولده مالك ين علي ف مخصيه وا ستقام أمره » وفي رجاب 
توجه مجدر الدين في جماعة من عسكره وخ واصه الى حلب بقصدد 
خدمة نور الدين ؛ وطاعته ٠‏ فالتقاه وأكرمه ٠‏ وخلع عليه وبالغ في 
الفءل الجمدل في حقه ٠‏ وقرر معه دقريرات | قترحها عليه ٠‏ م عاد 
قنة الى نك 3 مسررونا "فتكلينا قلحو كيان : 


وفيها قصدت الفرتج بقاع بعلدك على غرة من أهلها 0 ونهدوا ما 
فيها من اموا شي 0 وسددوا الذساء واسروا الرجال 0 ولم ديقوا على 
أحد , وكان ديعايك عطاء الخادم فيعث الرجالة قِ | رهم 0 واجتدمسع 
اليهم من الدقاع حاق عظدم واتبعوهم ذلحدقوهم 5 وقد أرسل االه 
فقدلوا منهم مقدلة عظرمة 0 وخلصوا الاسارى والموا شي ومن سلم 
من ١لذلج‏ . 
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فيها - وفي اللحرم فتح ذور الدين مدم ود رحدية انط_رطوس 
عذوة , فطلدوا الامان على الذفوس قفامتهم 2 وملك عدة من 


١‏ لسنة |١إتثامنة‏ والاريءون وخمسسممائة 


فيها ...' ضايقت الفرنج عس قلان ؛ فبعقوا الى ذور الدين 
يستصرخون به » والى مجير الدين ادق صاحب دمشق » فت وجه 
مجير الدين أبق الى ذور الدين وعند ذور ا لدين تركمان كثير » 
فاتفقوا على النزول على بانياس ليشغاوا قلوبالفرنج بالناس 
النازلين على عسقلان . فساروا إليها دوم الس بت تاسع وعشرين 
صفر » ولدس فيها من الفرنج من يحميها . ف وقع الذاف بين 
المسامين . فعاد مجير الدين الى دمشة وذور الدين الى حمص .... 


وفيها ملك ذور الدين مدمود دمشق وسديه ما ظهر من مجدر الدين 
من الظلام ومصادرة أهلها وسدفك دماتهم 0 وأخذأموالهم « وقبيضبه4 
على جماعة من الاعيان . واستدعى سيف الدولة ابن الص وفي الذي 
ولاه رئاسة دمشق لما أخري أخاه وجيه الدولة منها فقدله في القلعة , 
ونهب داره وأحرق دور بني الصوفي ٠‏ ونهب أم والهم » وتكاترت 
مكاتياته الى الفرنج د ستتجدهم وبطمعهم ف ا ليلاد 0 وكان مراد دور 
الدين من أخذ دمشق أنه كان في عزمه خلاص القدس منالفرنج »2 
ويلاد الساحل ». وكانت دمشق في طردقه 8 وطامع الفرنج ف مجدير 
الدين 7 وكان قد أعطاهم بانيا س 5 قكاذوا ديشذون الغارات الى باب 
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دمدشق فيقتاون ويا سرون » وكان مجير الدين قد جعل الفرنج كل سنة 
قطيعة يأخذها منهم ٠‏ وأذل الاسلام وأهله قْ أيامه وساءت سديرته 
وكثر فساده , فكانت الامراء والاعيان بدمشق أصحاب ذور الدين 
يقواون : الغياث . وقالوا : إن شئت حصرناه في ١اقلعة‏ 2 فرأى ذور 
الدين أخذ مجير الدين باالطف . وقالإن أخزنته بالقوة | ستغاث 
بالفرنج وأعطاهم اابلاد . فدكدون وهنا عظيما على الا سلام . 


وكان من أ شد الامور على ١افرنج‏ أن يأخذ ذور الدين دمشدق » 
لأنه كان أحرق قلاعهم وخرب بلادهم » وكان لوس له دمشق » فكيف 
وقد ارت له ٠‏ فإنه يتقوى يهااء قعذل الى غلاطقة مجير النين : 
ومكاتبته وبعءث اليه بهدايا » فأذس به » وصار يكاتبه يستشيره , 
فكان ذور الدين يكتب إليه بأن فلانا يكاتبني وفلانا يكاتبني . فتارة 
دقبض مجير الدين عليهم » وتارة يذفيهم . فذلت دمدشق مسن 
الامراء , ولم ددق عنده غير عطاء بن حدفاظ الخادم السامي ٠‏ وكان 
صاحب بيعلبك ؛ قد رد إليه مجير الدين أمدر دولتكه . وكان ظالما .2 
فكتب ذور الدين الى مجير الدين دقول : قد ذفر عليك عطاء بن حفاظ 
أوب أأرعية فاأقيض عليه , وعلم ذور الدين آنه لايدم له أمر في دمدشدق 
مع وحود عطاء ٠‏ فقيضه مجدر الدين وأمر دقدله » فقال له عطماءه 

دقتلني فإن الحيلة قد دمت علديك . وذهب مذكك .2 وسترى »2 قلم 
دلدفت إليه وقتله » فحينئذ قوي طمع نور الدين في دمشق » وأرسل 
الى احداثها وأعيانها ,. فأجابوه فسار إليها . ونزل عليها . وكتدب 
مجير الدين الى الفرنج وستنجد بهم » وبذل لهام بعلبك وام والا 
كثيرة ٠‏ وبلغ ذور الدين , فارسل الى الاحداث , ففتحوا لهاليباب 
الأشرقي: فدخلها عاشر صفر وقيل سلغ ذي الشحة.. 


وحصر مجدير الدين في القلعة وبلغ ذلكاافرنج فدوقفوا » وقالأدو 
يعلى بن ا لقلاذسي : ووصل اسد الدين شير5وه الى غوطة دمدشق في 
ألف فارس . فنزل على الذقب في المرج على أنه رسول من ذور ا لدين 
فلم يخرج إليه أحد من دمشق . وذلك في ا١اثاني‏ من المحرم فلما كان 

دوم الاحد ثالث صفر وصل ذور الدين بعس كره وخيم بيعدون الغار 
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شيئا ثم رحل من الغد فنزل بيت الابار(0) وزح ف على البلد من 
شر قيه وزحف اليه من عسكر دمشق وأاحداثه الذاق ١لكثير‏ ووقفع 
الطراد بينهم أياما . قلما كان دوم اللاحد عاشر صافر زح ف ذور 
الدين وظهر إليه الءسكر من دمشق على العادة . ووقع الطراد بينهم 
فقدقعهم ذور الدين الى باب كدسان ولم يدق على السور احد أسوء 
تدبير مجدر الدين . وجاء واحد مسن رجالة ذور الدين الى ا لسور 
وعليه امرأة يهودية فدلت له حيلا فتساق فيه ودبعه ا لرجالة وأصعدوا 
علغا: قستباح اهسحاب دور الدين. دور النين تامتضت ون واه 
الاجناد والرعية من القتاللما هم عليه من بغض مجير الدين وظامه , 
وعسدفه الرعية ٠‏ ومديتهم لذور الدين لعدله وخيره وبادر بعض قطاع 
الخشب دفاس الى الباب فكسر اغلاقه وفتحه . ودخل العءسكر فلم 
ديقف بين أيديهم أحد ٠‏ ودخل ذور الدين وءعسكره ٠‏ ودخل مجير 
النين إلى القلعة ومعة خواضه واغلق بايها + فارسل !ليه دون الدين 
يأمان آهل اليلد على ذفؤوسهم ودورهم وأموا لهم ٠‏ ودقرر الامر بينه 
ون هين لنون على ححص روكت له اعد ون ذلك + وخر[ انيتا 
بساعواله وااتنياعة : والدسين دون السسن إلى التاس واطاة المكوسش 
والضمانات ودور البطيخ وسوق الخيل وما يؤخذ من الانهار وغير 
ذلك وكان مماهة: السن يزان محدوسا قا افلفة :-ووهن الردس 
مؤيد الدين بن الص وفي إلى داره غدر متعرض لشيء من | اولايات 
وكان في نيته قساد فسر الناس دموته . 


فصل 


وفيها قدَل الظافر صاحب مصر . واقام مجير الدين بحمص 
وكاتب أحداث دمشق في إثارة الفتنة , وبلغ ذور الدين فأعطاه بااس 
لبيعده من دمشق » فلم يرض بها ٠‏ ورجع إلى يغداد فبنى دارا مقابل 
النادية ‏ واقاع يها حت مات توستد كرت 


وفيها وصلت مرا كب الفرنج الى تنوس فقتلوا وأسروا ونهبوا 
وعادوا . 
- 827 


661:5 
| اسنة الخمسون وخمسيماثة 


وفيها ... 


| إ(اسنة ا اثانية والخمسون وخمسماية 


وفيها كانت زلازل عظيمة بالشام وحلب وحماة وشيزر وأفامية 
وكلسسد كنات والجحددرة” ركفن والنات حا كة 
وطراداس ٠.‏ ودمشق ٠‏ وجميع العواصم وهاك خاق عظدم ٠‏ حدتى 
روي ان معاما كان بحماة في كتاب , فقسام من الكتاب دقضي 
حاجته ؛ ثم عاد وقد وقسع الاكتب على الصبيان فماتوا 
يأسرهم . وأاعجب من هذا أنه لم يأت أحد دسأل عن صبي كان له في 
المكتب ووقعت أبراج القلاع وغيرها . وهلاك جميع من في شيزر الا 
امرأة واحدة وخادم وساخت قلعة أقامية . واذدشق تل جيرون 
نصفين وظهر فيه بيوت وعمائر وذوا ويس ٠‏ واذشق ف اللاذقية 
موضع وظهر فيه صدم قادّمفي الماء ٠‏ وخريت صسيدا وبدروت 


وطراباس وعكا وصور وجميع قلاع الفرنج . 


وفيها ماك ذور الدين محمود حصن شيزر وزال عنها ملك بني 
مذقذ ١1اكنانيين‏ . 
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| لسنة ااثااتة وا لخدمسون ودمسمائة 
وفيها نازل ذور الدين قلعة حارم وأقام بها أياما فلم يقدر 
عليها . فرحل عنها . دم جاء بعد ذاك فحصرها وقتحها وستذكره . 
وفي سل ص فر نزلت الفرنج على دا ريا فأحرةوها 


ونهدوها : وكاذوا قد جاؤوا بغتة 0 وخرج اليهم أحداث دمدوشق 
فقاتلوهم الى االدل فأحرقوا جامعها وآذوا أهل الا قليم : 


١لسنة‏ الرا بعة والخمسون وخمسمائة 


وفيها حدشد ماك الروم وجمع : ووصل الى الشام ٠‏ وجمع ذور 
الدين عليه العساكر 08 وقلت ميرتهم فعادوا راجعين وغذمه-م 
المسامون 0 


وفيها نزل ذور الدين محمود على حران وأخذها من أخيه أمير 
ميران وأعطاها زين الدين علي اقطاعا. وس ديه أن دور الدين لما 


مرض وقع اللا ياس منه « وكاتب أخوه أمير ميران الجند : وطمع في 
اماك فشق على ذور الدين 


أ لسنة الخامسة و لخمسون 
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أ أسنة أأإسادسية والخمسون وخمسماثة 


وفيها في رَبيع الأول ذقل المقدفي الى الرصسافة ليلة الأريعاء , 
وانزل تادوته في الزيزب ومعه جميع ارباب الدولة . 
وفيها قدَل طلائّع بن رزدك دمصر . 


قصل 


وقيها دوني الصالح طلائّع بن رزدك ٠‏ أدوالغارات ٠‏ وزير الديار 
ا مصرية 0 آأقام وزدرا سديع سنين على أحدسن الوج وه ٠‏ ودسيط 
العدل والاحسان . فاما كان العاشر من رجب وتب عليه باطني بين 
القصرين :. فضريه دسدكين ف رأسه, ثنمني ترقوته ٠‏ فحم ل الى 
داره ٠‏ وقتل الباطني ومات طلائع من الفد ؛. فح زن الناس 
عليه 2 ومكوا وأقدمت المآدم بين القصرين وا اش وارع ومصر , لأنه 
كان جوادا محسنا مشفقا على الرعية دينا صالحا كاس مه . كثير 
الصدقات . حسن الآثار بنى جامعا على باب زويلة وآخر بالقرا فة 
في سنة أربعين وخمسماتئة . وبنى تربة الى جاذنبه وهو مدفون بها , 
وعمر ا م ساجد وكان دقتقد أرباب البيوت وكان فاضلا شاعرا وله 
دووان مليح . وردوه ا اشعراء وقام بعده ولده رزدك بن طلائّع يبأمر 
الوزارة ولقب بمجد الاسلام بن الصالح طلائع سنة دسع وأربعين 
وم سدماكة : وقدل في دهليز ١‏ لقصر قٍ سنة سث وخمسين ودمسمائة 


أ زأسسنة السايعة و لخمسون وخمسمائة 5ظ2 


وقيها حاصر ذور الدين محمود بن زذكي حصن حارم 7 واجتمع 
الفقرتئج ورا سدأوهة ولاطف وه 0 وكاذوا خاقا عظيما 0 ف رجعالى 
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حلب 0 وكان معة مؤيد الدين اسامة ين مر شد بن مذقذ الذي أخرجه 
عمه من شيزر ونزل بدار الى جانيها مسجد ٠‏ وكان قد نزل بها عام 
أول وحج دم عاد الى المذزل دعد عوده من الغزاة قفكتب على حائط 


أك الدمد يامولاي كم اك منة 
علي وفضل لايحيط به شكري 

نزلت بهذا المقام ان كنت قافلا 

من الغزو موذفور النصيرب من الأجر 
ومنه رحلت العيس في عامي الذي 

مضى نحو بيت الله وااركن والحجر 
قأبيت مفروضي وأسدقطت دقل ما 

تحملت من وزر الشباب على ظهري ( 7 ) 


وفيها دوفيت زمرد خاتون بنت جاولي أخت ا اك دقاق بن تاج 
الدولة تدش بن الب أرسلان ٠‏ وأم شمس الاوك ا سماعدل 0 وشهاب 
الدين محمود ابني دوري بن طغتكين . 


قرأت القرآن على أبي محمد بن ط اووس »؛ وآاأبي بكر 
القرطبي . وسدمعت الحديث من نصر بن اب راهيم ا مق دسي 
وغدره » وكانتت مدية العلماء وأهل الخير حدفية المذهب وهي التي 
بنت مسجد خاتون على ١لشر‏ ف بأرض صنهاء من دمشق 2 وأوقفت 
عليه الأ وقا ف ١اكثيرة‏ » وليست خاتون التي بنت خانقاه ا لص وفية 
على ١‏ اشر ف ١!‏ لقدلي من ١اقدلة‏ » داك بنت معين الدين أذر زوجة ذور 
الدين محمود بن زذكي ٠‏ وتزوجها صلاح الدين ٠‏ وسنذكرها بعد 
الثمانين وخ+مسمائة . ودفنت بجبل قاسدون .2 وهي التي بنت 
مدرسة خاتون يدمشق . 


وأما صاحبة هذه الترجمة فهي التي ساعدت على قتل ابنها 
شمس الماوك ا سماعيللما كثر قساده وسفكه الدماء وقدله خوا ص 
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أبيه ومصادرات الناس وم واطأة الف -رنج على بسلاد 
المسامين 0 فأرا حت مده العياد « وطهرت متة اليلاد ١‏ 


وقال الحافقظط اين عساكر : ددرت عليه حتى قتل بحضرتها 0 
وآقامت أخاه مدمودا مكاته ٠‏ وقد ذكرنا ذلك » وتزوجها أتارك زذكي 
طامغا. في ومظدؤ فلع يظفر يطائل- ٠‏ -وذلها اكق كلب ٠‏ ونا قتل اتايك 
على قلعة جعدر عادت الى دمشق فأقامت مدة » دم حجت على طردق 
العراق ودخلت بغداد وعادت الى الحج فجاورت بها سنة حتى 
دوفيت 2 ودفنت با لدقيع ٠‏ وكان قد قل مابيدها فبلغني أنها كانت 
بالمدينة تفغردل القمح و أرشعير وتدق اوت بأجرهما 6 وكانت كندرة 
الدروالصدقات والصوم رحمها ١اله‏ تعالى : 


وفيها أقام ذور الدين بحمص أياما ٠‏ ثم نزل بلاد الفرنج فنزل 
بالدقيعة تحت حصن الأ كراد عازما على حصار طرادالس ٠‏ ومعةه 
خاق عظيم وضربوا خيامهم ٠‏ ولم دكن المسامين يزك ولاطليعة ظنا 
من ذور الدين أنهم لادقدمون عليه . فبيذما الناس وسط النهار ام 
درعهم الا ظه_ور الص_لبان مسن وراء الجب ‏ ل الذي عليه 
الحصن , فااسهيد من ركب فرسه ونجا . وخ رج ذور الدين مسن 
خدمته وعليه قباء فركب ذور الدين فرس الذوبة وفي رجله شبحة 
قطعها كردي فنجا ذور الدين 2 وقتلااف_رنج وأسروا خاقسا 
عظرما . واسدواوا على العسكر يما فيه » وكان من قلة ا لحزم حدرث 
غفلوا عن العدو , وام يستظهروا باليزك والطلائّع , وجاء ذور الدين 
الى حمص فام يدذلها , واجتمع اليه من نجا من المعركة . وأرسل 
الى حلب ودمهدشق » وأحضر الخيام والسلاح والخيل وفرقها في 
الناس : ومن قل أدقى اقطاعه على ولده . والا فأهله وكان من عزم 
الفرنج قصد حمص , فالما بلغهم نزول دور الدين على ا لبحيرة 
قالوا : مافعل هذا الا عن قوة فتوةفوا وفرق في يوم واحد مائتي الف 
دينار » وجاء رجل وادعى أنه ذهب له شيء كثير وكان الأمر 
بخلافه » فكتب الذواب الى ذور الدين أنه مبطل في دعواه ٠‏ فكتب 
اليهم لاتكدروا عطاءنا فاني أرجو من الله الأجسر على ١‏ لقليل 
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والكثير ‏ وكتب اليه الذواب ان الادارات والوقوف كثيرة في البلاد 
على الفقراء والفقهاء والصوفية . واو حملناها اليك في هذا الوقت 
لاستعنت بها وتعيد العءوض ٠‏ فغضب وكتب اليهم : ( إن اله لايغير 
مادقوم حتى يغيروا مابأذؤسهم )( 8 ) وهل ارج و النصر الا 
بهؤلاء ٠‏ وهل تنصر ون الا بيضعفاًكم ٠.‏ فكتب الذواب اليه فاذا لم 
تغير عليهم شيئًا » وقد وقعت في هذه الورطة العظيمة , فاو أامرتنا 
لاقترضنا من أرياب الأموال ماذنستعين به على جهاد ا لعدو فقد ذفدت 
الخزائن . ويطمع العدو في الاسلام . فبات مفكرا وقال في ذنفؤسه 
ذقترض ثم ندفع العءوض ثم قال ماأفعل . وبات قلاقاالى وقت 
ااشحز افنام 'قراى اذساكا يقد : 
احدسذوا مادام أمركم 
نافذا:ق اندو والخهر 
واغذموا أيام دولدكم 
اذكم منها على خطر 


فقام مرعويا مستذفرا مما خطر له وعام ان هذا تذبيه مسن االه 
تعالن + فكت ليه لانساحة ليق امعوال لقاش “:وعاد فنع ال 
بلا دهم 5 


السنة التاسدعة والخمسدون وخمسمائة 


وفيها حارب أمير ميران أخاه ذور الدين فكسره ذور الدين 


ان ذور الدين لما اصابه بالبقيعة ما اصابه يعث الى ماوك الاطراف : 

الى أخيه قطب الدين بالموصل 8 وفخر الدين قرا أرس لان 

بالحصن . ونج م الدين اليبي بماربين ٠‏ وغيره م يطلب 

التنحدة «( فأخديره نجم الدين يأنه جمع الوعساكر مجدا وعلى مقدمته 
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اصحابه : على أي شيء قد عزمت ؟ قال : على القعود فان ذور 
الدين قد آثر قنه الصوم والصلاة فهو داقي دؤسةه والناس معهفق 
المهالك , فوافةقوه 


فلما كان من الغد نادى في عسكره بالمسير الى الفزاة فقيل له في 
ذاك فقال : ان ذور الدين قد كاتب زهاد بلادي المذقطعين عن الدنيا 
وذكر لهم ماجرى على المسامين من الف رنج , وطلب متهم الدعاء 
وسألهم أن يحذوا المسامين على الجهاد 0 وقد قعد دل واحد معة 
جماعة يقرؤون كتب ذور الدين ودييكون ويدعون له وعلي 2 فان 
تأخرت حري أهل بلادي عن طاعتي ٠‏ ثم سافر يذؤسه ء ولما 
اجتمعت الوعساكر على حلب سر ذور الدين بوقدومها . وسار على 
حارم فنازلها . قبلغ الفرنج فحدشدوا وجاؤوا في ثلاثين أافا وقيهم 
البيرذدس صاحب أنطاكية ٠‏ والقومص صاحب طراداس وابن 
. جوسلين والدوك ٠‏ وهو رئيس ١لقوم‏ » وكان فيهم من الرجالة مالا 
يحصى ٠‏ ونا تراءى الجمعان صعد ذور الدين على تل عال فشاهد من 
الفرنج ماأذهله وهاله . فنزل واذفرد عن العساكر » وتزل عن فرسه 
وصلى ركعتين ومرغ وجهه على التراب ودكى ٠‏ وقال : ياسيدي 
هذا الجرش جد شدك ٠‏ والدين ديذك ٠‏ ومن محمودئي التاس . افعل 
مادلدق بك . ْ 


وحملت الفرنج على الميمنة وفيها ءعس كر حلب فاندقعوا بين 
أيديهم ليبعدوا عن الراجل ٠‏ وتبعهم الفرنج . فعطف ذور الدين على 
الرجالة فحصدهم بااسيف . ورجعت الفرنج فلم يروا الا الرجالة 
على الارض فانخذالعت قأويهم ٠»‏ وأحاط بهم المسلامون قفزاوا 
وخضعوا ٠‏ وعمل فيهم السدف فلم ديق منهم الا من تجا به 
فرسه 2 واسر ذور الدين ابن جوسلين من ماوكهم وسمشتة آلاف من 
أكابرهم ٠‏ وغذم ماكان معهم من الاموال والخيل والسلاح والخيام 
وغدير ذاك ٠‏ وفتح حصن حارم في حادي عشرين رمضان دوم 
الجمعة ؛ وعاد الى حلب بالا سارى والغنائم وامتلات حلب منهم 
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فبيع الأسير بدينار وفرقهم ذور الدين على العساكر واعطى أاخاه 
وصاحب الحصن الأموال العظيمة والتح ف ااكثيرة . وعادوا الى 
بلادهم . دم فاداهم ذور الدين وكان قد ا ستفتى الذقهاء فاختاذوا 
فقال قوم : دقتل الجميع 2 وقال آخرون : دفادى بهم ٠‏ فمال ذور 
الدين الى اافدية . فأخذ منهم ستمائة أاف دينار معجلا وخيلا 
وسلاحا وغير ذاك » فكان ذور الدين يداق بيااله أن جميع مايناه من 
المدارس وااريط والمارستانات وغدرها من هذه امفاداة ٠‏ وجميع 
ماوقفه منها , وليس فيها من بيت المال درهم واحد . 


| أسنة السدون وخمسمائة 
فضدل 


 .....‏ فيها فتح ذور الدين بانياس عذوة وكان معه أخ وه نصرة 
الدين أمدر مدران فأصابه سهم فأذهب احدى عينيه ٠‏ فقال له ذور 
الدين لو كشفت عما اعد اك من الاجر لتمنيت ذهاب الأخرى ٠‏ وكان 
ولد معين الدين الذي سام أبوه بانياس لافرنج قائما على راس ذور 
الدين . فقال له ذور الدين : الناس بهذا اافتح فرحة واحدة , ولك 
فرحتان ٠‏ قال : يامولانا وام ؟ قال : لأن الدوم بردت جلدة أبيك من 
تأن تعهتم : 

وفيها فوض ذور الدين شحذكية دمشق الى صلاح الدين يوس اف 
ابن اذوت على اهل فاطهر السحراسة وتتكت الأمسور وقكال 
عرقلة ( 59 ): 

رويدكم يالصوص الشام 
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وإياكم من سمي الذبي 

دوسدف رب الحجى والجمال 
ققطع أيدي الذساء 

وهذا دقطع أيدي الرجال 


قَضَبل 


وفيها دوف امير ميران بن زذكي أخو ذور الدين مدم ود أصابه 
سنهم على يانياس في عينه ٠‏ وقد ذكرنا أن ذور الدين لما مرض كاتب 
أمدر ميران الأمراء . فاما برأ ذور الدين سار إليه وأخذ حران منه 
فاردة فمضن الى كتتاهب الروم : وحيش الحروش فق سبكة سدع 
وخمسين وخمسمائه . وانضم اليه خاق كثير وكان ذور الدين نازلا 
على راس الماء فالدةوا فكسر ذور الدين وقتلأخ و مجد الدين بن 
الداية ونهب عسكر ذور الدين ٠‏ ورجع أمير ميران الى صاحب 
حصن كيفا مستجيرا به ؛ فيقال إنه مات عنده , ودقال انه شفع فيه 
ذور الدين فقيل شفاعته » ومات يدمشق . 


النمففة الشاننة :والاسةو ةو كدسفاءة 
وفيها فح دور الدين العدردمة وصافيتا وصقص-دم قلعتاهما 


وسدورهما , ومضى اليه غازي ين حسان صاحب مذب اج 2 وأعطاه 
الرقة 


التييكة" الأكافية :وا اسسذوت: وتخه سحاكة 


22 وفيها عاد ا سد الدين شيركوه الى مصر 0 وهي المرة 
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على شاور ٠‏ وأنه قدا شتد الأمر وظلم وسفك الدماء . وماكان في 
قلب ذور الدين مسن شاور لأنه غدر ب أسد الدين واس_تنجد 
الفرنج . فسار أسد الدين من دمدشق مندتصف ربيع الأول ومعه اين 
أخيه صلاح الدين ؛ فنزل الجيزة غربي مصر على البحر ء وكان 
شاور قد أعطى ا لفرنج الأموال وأ قطعهم الاقطاعات , وأنزلهم دور 
القاهرة , وبنى لهم أسواقا . وكان يتقدمهم الماك مرى وابن 
بيرزان ٠‏ فأقام أسد الدين على الجيزة شهرين ٠‏ ثم عدى الى ير 
عضن والقاهرة فل كامةن ككرين ‏ فافض الأكرة ‏ 


ولا عدى أسد الدين صع الى ١ابابين ٠‏ وخرج شاور والفرنج 
ورتب العساكر . فجعل ١افرنج‏ في المدمنة مع ابن بدرزان ٠‏ وعسكره 
فق المرسرة , وأقام الماك مسري في ا١اقلب‏ في ش _وكة الف_رئنج 
والخيالة » ورتب أسد الدين عساكره فجعل ص لاح الدين في 
المدمنة . والأكراد في المدسرة . وأسد الدين في القلب . فحمل الملك 
مري على القلب فتعتعه , وكانت أدقال المسامين خافهم . فاشتغل 
الفرنج بالنهب » وحمل صلاح الدين على شاور ف5سره 2 وفرق 
جمعه . وعاد أسد الدين الى صلاح الدين » فدملا على الفرتج 
فانهزموا فقتلوا منه مألوفا . وأسروا مسائة وس _بعين 
فارساء وطليوا القاهرة ٠+‏ فلو ساق ا سد الدين خافهم ذلك 
القاهرة . وانما حول الى الاسكندرية فتلقاه أهلها طائعين » وولى 
عليها ابن أخيه صلاح الدين ٠‏ فأقام بها وسار اسد الدين إلى 
الصعيد . واستولى عليه , وأقام يجمع أمواله ويجبي خراجه , 


وخرج شاور وا اف-_رنج منااقاهرة فحصروا 

الاسكندرية . فأقاموا عليها أربعة أشهر . وأهلها يقاتلون مع 

صلاح الدين ودقوونه بللمال. وبلغ )سد الدين فجومع عرب 

البلاد . وسار الى الاسكندرية ينجد صلاح الدين ٠‏ وعاد شاور الى 
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القاهرة . وراسمل أسد الدين وأعطاه ا قطاعا بمصر وعجل له مالا 
فعاد الى ا(شام . وصلاح الدين يتيعه . واعتذر الى ذور الدين بكثرة 
الفرنج والمال ورأى صلاح الدين مافعله أهل الا سكندرية ٠‏ قلما ماك 
أحدسن اليهم وسنذكره . 


ثم أن الفرنج طلدبوا من شاور أن دكون لهم شحنة بالقاهرة 
وتكون أدوابها بأيدي فرساتهم : ويحدمل اليهم في كل سنة مائة ألف 
دينار ومن سدكن منهم القاهرة ددفسى على حالةه ٠‏ ودع.ود يعون 
زقدق :+ وؤيخاف علن:مض غلبة ١‏ افرئج عليها سان يوساكزة الى 
الساحل وفتح المنطيرة ٠‏ وقلاعا كشدرة 2 فخاف من كان دمصر مسن 
الفرخنج 2 فعادوا الى الساحل قِ سس نة أريسسيع وس تين 
ودمسسدمائة ' وسنذكره ٠.‏ 


١أسنة‏ الرايعة و (سدون وخمسدمائة 


وفي المحرم ماك ذور الدين محمود قلعة جعير » خرح صاحبها ابن 
مالك العقيلي فأخذه بذو كلاب وذهيوا بهالى ذور الدين . فادسن 
اليه واكرمه وقالأنت عاجز عن حفظها فاختر ماسميت من البلاد 
والاقطاعات فامتنع . فأرسل اليها ذور الدين فخر الدين مسعود بن 
علي الزعقراني ومجد الدين ابن الداية فحصراها . فلم يقدرا 
عليها » دم ان صاحبها طلب من ذور الدين سروج واءعمالها ومالا 
فأعطاه وتسامها , وهذه القلعة مازالت في يد بني مالك من ايام 
السلطان ملك شاه الى هذه السنة ٠‏ وبلغ ذور الدين انهم كان لهم 
رجال دقطعون الطردق . 
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وفي صقر خرج ١افرئج‏ من عسقلان وااأساحل طائبين الديار 
الضرية قدزاوا” “على - ولس بواغاووا : علن. الروف ١‏ :فقذلرا 
وأتروا + :فاخرع شاور من كان «ااقاشرة هن | افرنج: . وقدل العض 
وهرب ااياقون . وأمر شاور أهفل مصر أن يندقاوا الى القاهرة 
واحرة مضي وسار افرتع من لبرش .فنزلوا على االقاهرة قتا سد 
صفر ٠‏ وضادةوها وضربوها بالمناجيق . فلم يجد شاور بدا ان كتب 
لذور النين بياأهر العاضد : وكان الفرنج لما وصاوا الى مصر في 
المرتين الأ ولتين اطلعوا على عوراتها وطمعوا فيها , وعلم ذور الدين 
فاسترجع واف غليها :-وجاءخة كتب العاضد وشاور > فقال دون 
الدين لأسد الدين : خذ العساكر وتوجه اليها . وقال لصلاح الدين 
اخرج معه فامتدذع وقال : يام_ولانا يكفي م ا ااقينا مسن 
الشداك. ققال : لايد من خرووك :-فما امدكنة مخااافة ذور النين 
فسارزوا الى مضر ء وبلغ القرئج فرجهوا الى اأساحل : وقيل ان 
شاور اعظاهع مائة الف بيثار :.وجاء اسن النين فتزل على باب 
القاهرة . فاستدعاه العاضد الى القصر وخاع عليه في الايوان خلع 
الوزراء » وسر أهل مصر دوصوله . 


وقيل انه لم يستدعه وانما بعث اليه ب الذلع والأام_وال 
والاقامات . وللامراء النين معه. وأقام مكانه وأرباب الدولة 
يترددون الى خدمته كل يوم وشساور لم ديقدر على مذعه م لكثئرة 
الءساكر وكون العاضد مائلا الى أ سد الدين . فكاتبالقرنج 
وا ستدعاهم وقال ديكون مجددّكم الى دمياط في البحر والير ٠‏ ودلغ 
أعيان المصريين فاجتمهوا عند أ سد الدين وقالوا : شاور هو ؤساد 
العباد والبلاد . وقد كاتباافرنج وه و يكون س_بب هلاك 
الا سلام 0 دم إن شاور خاف لا تأخر وصول ا افرنج فشر ع في عمل 
دعوة لأسد الدين والأمراء ودقبضهم قنهاه ابنه الكامل وقال : والله 
ائن لام تنته من هذا لأعرفن أسد الدين ٠‏ فقال له شاور والله لئن لم 
أفعل هذا لذقتلن كلنا » فؤقال له ابنه لأن ذقتل وااب لاد بيد 
الماسامين . خير من أن ذقدل واابلاد بيد اافرنج .وكان ا سد الدين 
قد شارط اشاور ثلث البلاد ٠.‏ فأرسل أ سد الدين يطلب منه المال 
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فجوعل يتعال ودماطل وينتظر وص ول الف رنج الى الب لاد 
فقدتأوه 2 وسنذكره في موضعه ٠‏ ولما قتل بعدث العاضد مذش ورا 
بالوزارة لأسد الدين بخط الفاضل وعليه بيخط العاضد ذسخة 
الأرمان إلى اسد الدين ٠‏ وحاف كل واحد منهما لصاحيه يالوقاء 
والطاعة والصفاء ٠‏ فتصر ف أسد الدين شهرين ومات » ولا احتضر 
أوص لابن أخيه صلاح الدين ٠‏ فاختاف عليه جماعة من الأمراء 
وسنذكره في عقيب وفاة أسد الدين ٠‏ وبلغ ذور الدين اتفاق الأمراء 
على صلاح الدين في ذلك . انتهى . 


قصل 

وفيها توفي صاحب دمشق وهو مجير الدين بن محمد بن دوري بن 
أتادك طفدكين ديغداد 0 ودفن بدا ره التي عند ا لنظامية 0 ودلغ ذور 
الدين فداس له في العزاء 0 وقد ذكرنا سدرئهة ١:‏ 


٠. 


فصل 
وفيها قَدَل شاور كما ذكرنا وقادعه الى هذه ١[سئة‏ ,. وكان جبارا 
لاينظر قْ عاقية الأمور سدقاكا الدماء ,2 ممدوحا قد منانلحه عمارة 
اليمني ااشاعر بقصائد . 
ذكر مقتله 


عزم على عمل دعوة لآ سيد الدين والأامراء قم دقتدلهب م وأن ابنه 
الكامل نهاه 0 واخداذوا ف كدفية مقدله على أقوال 4 


أحدها : ان الأمراء ادفقوا على قدله لما عام وا دم كاديته 
- 340 - 


- 15655 - 


اافرنج 0 وأن أسد الدين تمارض 0 وكان شاور يخرج اليه كل دوم 
والطدل واادوق يضرب بين يديه على عادة وزراء مصر , فجاء ليعود 
أسد الدين فقدأوه : 


أسد الدين فنهاهما ' وقال : لاتفعلا فئحن في بلاده ومعه عسكر 
الشافعي 0 فأقام عندة » وجاء شاور على العادهة سد الدين 0 
فالتقاه صلاح النين وج رديك وقالا : انزل هو في الزيارة 


والقول ١‏ اثالث : انهما لما جذباه لم دمكنهما قدله بغير أمر أ سد 
الدين وسحبه الغامان إلى الخيمة . وانهزم| اص حابه الى القاهرة 
ليجدشوا عليهم: ‏ وعلم | به الدين فعان:دسرعا + واه وصول معن 
العاضد درقعة يطلب من أسد الدين راس شا.ورء وتتايعت 
الرسل .2 وكان أسد الدين قد بعث الى شاور مع اافقيه عر بسى 
دقول : لك في رقبتي أيمان وأنا خادّف علدك من الذي عندي فلا 
تجىء ٠‏ فام دلدفت وجاء على العادة فجذدوه بالقوة عن فرسه وأدخله 
جرددك إلى الخيمة ٠‏ وحز رأاسه ,ء فلما عاد أ سد الدين 
استرجع . ويعدوا براسه إلى العاضد فسر به . ودعا العاضد ولد 
شاور ١١كامل‏ فقدله في الدهليز . وقدل أخاه , واستوزر أسد الدين 
على ماذكرنا .2 وقدّل شاور في ربيع الآخر . 


وفيها دوف أسد الدين شير؟وه عم صلاح الدين ,2 أقام في الوزارة 
شهرين وأياما لأنه وزر في ربيع الآخزء. وتدوثي فجاءة دومالسبت 
ثاني عشرين جمادى الآخدرة » وكانت وزارته شهرين وخمسة 
أيام » وكان كثير الال الحوم الغليظة , وكان دواتر التخم 
والخوانيق . فاعتراه خاذوق عظيم فقدله » ودفن بظاهر ااقاهرة الى 
أن مات أخوه نجم الدين أيوب ٠‏ فحملا جميعا الىْ مدينة النبي صلى 
الله عليه وسام فدفنا في رباطيهما , ولما مات كان قدأ وصى الى ابن 
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اخيه صلاح الدين ٠‏ فاختاف الأمراء عليه ومنهم عز الدين الياروقي 
رأس الاأآتراك ٠‏ وسدف الدين علي بن أحمد الهكاري ا اش طوب ملك 
الأكراد ٠‏ وشهاب الدين محمود صاحب حارم وهو خال صلاح الدين 
وجماعة وكل واحد منهم رام أن يكون له الأمدر ؛ فبادرالعاضد 
واس تدعى ص لاح الدين ؛. وخلع عليه في الادوان ذلعهة 
الوزارة 2» وكتب عهده كما فعسلل ب أسد الدين . ولقبه الملك 
الناصر . وقدل إذما اقبه المستضيء بعد ذلك 2 وشر ع ١إفقيه‏ عدسى في 
تفردق البعض عن البعض » واصلاح الأمور لصلاح الدين ٠‏ وبذل 
صلاح الدين الأموال وأحسن الى دميعهم ,2 وأقام نائئيا عن ذور 
الدين يدعو لذور الدين على المنابر بعد العاضد ولصلاح الدين 
دعدهما , 


وذكر الحافظ ابن عساكر أس د الدين فقال: قد ولي 
دمشق 8 وأقام يحارب القفرنج 5 وفتح حص ونا دثيرة « وكان 
شجاعا مقدا ما صارما مهريا واج سستة خمدس وخمس ين 
وخمسدمائة وذكر فدذوح مصر . 


اذتهت ترومة سق الدين والحمد آله وحده وصدلى على أ شر ف 
خاكهحدية عبان الله عليه ولت 


١‏ لسنة الخامسة والسدتون وم سدمائة 


وفيها نزلت ١افرنج‏ على دمياط دوم الجمعة ثالث صفر 2 وجدوا 
في ااقتال 2 وأقاموا عليها ثلاثة وخمسين دوما يضربونها بالمناجدق 
ويزحذفون اليها ليلا ونهارا . ووجه صلاح الدين اليها العساكر مع 
شهاب الدين خاله وتقي الدين » وطلب من العاضد مالا فيعث دشيء 
كثير + فكان ضلاح الدين وقول : مارايت أكرم من العاضد جهز إلي 
ف حصان الفرقع ال لفالف حينان بشوئ الات وغيوهنا + 


وأشول دور الدين بلاد اافرنج بالغارات 2 ووقع قيه م الوياء 
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واافتاء « فرحاوا دعل أن مات منهم خاق دشر « وكان رحدله م في 
بالمناجيق ٠‏ وجمع ملوك الساحل فجاء وه فتأخر إلى الدلقاء 5 


وف شوال كانت بااشام زلازل هادلة بحيث وقمع معظم دمدشق 
وشرفات الجامع وسقطت رؤوس المنابر » وكانت تهتز مثل النخل 
في ريح عاصف : وكانت يدلب أعظم بحدث وقفع تنصف االقلعة 
والدلد . فهاك من أهلها ثماذون 1افا تحت الهدم , وتهدمت أسوار 
جميع القلاع وخرج أهلها الى اليراري .ووقعت قلعة حصن الأكراد 
يبحدث لم ددق لاأسور أثر 2 وكذا حماة وحمص ؛ فلولا أن ذور الدين 
كان بالداقاء واافرنج في قتاله سار وأخذ حصن الأكراد » وجاءه 
ماشذل ايه من ناحية ١لشر‏ ق ودمشق »ء أما من ناحية امشر ق فوفاة 
أخيه ,. قطب الدين مودود بالموصل » وأما من دمشم فوفاة العمادي 
وكان نائبه في حلب وغيرها ٠‏ وكانت له بعلبك وتدمر ٠‏ وكان عزيزا 
عند ذور الدين وصاحيه وحاجبه » ودبلغه ايضا وفاة مجد الدين ابسن 
الداية بحلب وكان صاحب بره . 


وشا رادو الدين الى خلب كوفاعلنها من العدوة لأن اسدوارفنا 
تهدمت 2 وفرق ذور الدين العساكر في القلاع خوفا عليها من 
العدو . ولأنها دقيت بغديرا سوار . وكانت هذه الزلزلة عامة في الدنيا 
واكتريت: قلاع !اميق :وبلا يهم وبا لشاع ولي والعتت وا هنم 
وأنطاكية . ونزلت الى اللاذقية وجدبلة وجميع بلاد الساحل الى 
الناروع: .ؤدقال انه لم يفت من مشو الا رحل واخداضابة حجر 
وهو على درج جيرون ٠؛‏ لأن أهلها خرجوا الى الصحراء . 


ودصدبين والرها وحران والارقة ومارئين وغدرها 0 وامتكدت الى 
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وفيها أمر ور الدين بءمارة جامع داريا القائم الآن . وكان 
قديما عند قبة أبي سليمان الداراني ٠‏ فأحرةوه لما نزلت الفرنج على 
داريا في أيام مجير الدين . أمر أن يعمر ‏ ذور الدين ‏ في هذه 
السنة هذا الجامع في وسط القرية .. 


عد 


وقيها دوف مودود بن زذكي صاحب الموصل « وآقيه قطب الدين 
أخذو دور الدين محمود 2 كان أسدمر اللون 0 وتامالقامة « وعادلا 
منص قا .2 وما احتضر أوص الى ولده زذكي واقيه عماد ا لدين : وكان 
أكبر ولده وأعزهم اليه . وتوف قطب الدين . وقد جاوز الأربعين 
وكانت ولايته احدى وعشرين ستة . 


وفيها توفي بو بكرا بن الداية » وداقب مجد الدين من أ كابر أمراء 
ذور الدين كان شجاعا دينا بنى بحلب خاذقاه » وهي ياقية الى هام 
جرا »2 واتفق موت العمادي في هذه السنة وكان مسن أعظتدم 
أمرائه » وما مات بكى ذور الدين وقال : قص جناحاي ؛ وأعطسى 
أولاد العمادي يدلبك وقدم على العءساكر سابق الدين عثمان ابسن 
الداية أخا مجد الدين . ودفن مجد الدين بحلب والعمادي دق سيون 
في تربة قريبة من تربة شركس شمالها وهي أول تربة بنيت في الجبل 
واسمه مكدوب على بابها وقفت على باب الت_ربة وعليها 
مكدوب د هذه درية العمادي محمد » : 


النبتة اأساشة والشةؤوة وخدسماكة 


وفي أول المحرم سافر ذور الدين الى سنجار ففتحها . وسامها 
من عيد المسيح وكان بها 8 وأزال مسن الملوص لالض مانات 
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والمكوسن 0 وعد والكننين الى اقلهد«واعنن عدن ذلا تيك الك 
دينار من فدوح الفرنج . وأمر بعمارة الجامع الذوري وسسط 
الدلد . وأعطى جزيرة ابن عمر والموص ل لابن أخيه سدف 
الفيق وأقاء عشرين روما . ركان 'يخون الوستل فقيل لد و 
أقنتءنها + 'فقال:: ومن يجاهد الكقان :وتدفظ يلاد ال سلفين قم 
رحدل ندو ا[شام ومعه عيد ال مسيح . وقد أ حسن اليه وأقطعه ا قطاعا 
كيرا > وكاق قد احذ ا دوسن:. .وها كلة هامر لحلدفة لأن كور انيت 
ماكان يعمل شيئًا حتى وس تأننه ٠‏ كام قال ذور الدين لعب_د 
اشع : ونكك كاهذا الأشام القبيه: اها كان.قالتننا ديام 
يغيره وكيف وافةك عليه أخي قطب الدين ؟ 


قصل 


وفيها بوث الدذلدفة ) الملستضيء ( رسسولا الى ذور الدين محدمدود 
تعرفه تكلا فته .+ ويطلت البيعة له .> فيسات دور الدين الل الكليقة 
شرف الدين بن أبي عصر ون نائبا عنه في الخدمة . 


وفيها بنى صلاح الدين بالقاهرة المدرسة الصلاحية الشافعية 
وكان موضعها حدس المع ونة . وبنى بها أيضا مدرسة المااكية 
بالقرب من دار العدل . وولى صدر الدين عبد ال ملك بن درباس 
الكردى القضاء بااقاهرة ومصر وأعمالها 2 وفي جمادى الأولى خرج 
صلاح الدين بالعساكر الى ااأشام فأغار على غزة وءس_قلان 
والرملة » ومضى الى ايلة . وكان بها قلعة فيها جماعة من 
الفرنج : والقاه الاسطول في البحسر فافتتحها وقتل مسن 
فيها . وشحنها بالرجال والعدد . وكان على الحاج منها خطر 
عظيم , ثم عاد الى القاهرة في جمادى الآخرة . 
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السنة ااسابيعة وااستون وخمسمائة 


القياسن قيها مائتي سنة وثماتي سين : 


وفيها دعث الذليقة الخادم صندل امقتفوى, وهو أكيرالخدم الى 
ذور الدين جواب ابن أبي عصر ون بالخلع لذور الدين .وفيها ط وق 
فيه آلف ديتار « والفرجية والعمامة 2 ولصلاح الدين دونها ٠‏ ودعث 
لذور ا لدين سدفين قلدن , سدقا ااأشام 0 وسسدقا مصر 0 وزينئنت 


بغداد وضر بت القياب . 


وف هذه ا اسنة أخذ ذور الدين الحمام الهوادي في جميع البلاد في 
الأبراج تذفذ اليه الأخبار . وسيبه ادتساع مماكته 2 فكانت من حد 
بلاد الذوبة الى همذان ؛ وكان أهم ماعنده قلع الف_رنج مسن 
الساحل . فكان اذا تح ركااف_رنج لقصده . أو تحسحرك 
اقصدهم . كتب الكتب على أاجتحة الطدور الى الب لاد 
اليعيدة . يستدعي الءعساكر . فيأتون اليه دسرعة . 


فصل 


وفيها دوقي العاضد واسسدمه عبد الله ين بوسف بن الحافظ ابو 
محمد : ولم دل آدوة الخلافة 2 وقد ذكرناه 2 وأمه أم ولد يقال لها 
ست المنىء ولد سنة اربع وأريعين وخمسمائة وبويع في رجب سنة 
خمس وخمسين وخمسدمائة ٠‏ وهواين احدى عشرة سنة »2 وكانت 
أيامه احدى عشرة سنة وشهورا ٠‏ واختاقفوا في سيب وفاته على 
أقوال : 


أحدها : أنه تفكر في أموره قرآها قِ اديار 0 فأصابيه ذرب عظدم 
قمأات مئه . 
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:وااثاني : أنه لما خطب ابني العياس بلغه فاغتم فمات 2 وقدلان 
أهله أخفوا عنه ناك وقالوا : ان سدلم فهو بعلم 2 وان مات فلا 


وااثالث : أثه لما أدقن بزوال دولته كان في خادم له قفص مسموم 
فقمصه فمات 2» وخدم صلاح الدين على ماق القصر من الأاموال 
والنخائر والتحف والج واهر والعبيد والخدم والخيل والمتساع 
وغيره ؛ وكان في القصر من الجواهر الذفرسة مالم يكن عند خليرفة 
ولاماك . مما قد جمع على طول ١اسنين ٠‏ فمنها القضيب الزمرد 
وطوله قبضة ونصف , والجدل الياقوت الأحمر ٠‏ والدرة اليتيمة مثل 
بيض الحمام . والياقوتة الحمراء » وتسمى الحافر . وزنها أربعة 
عشر عزافال نويه العف التكخرة بالتطوط السوة ماكة اا 
مجلد ٠‏ ووجد عمامة ااقائّم وطياسانه يحساله . بعث يبهما 
الوساسيري الى الماستنصر . ووجد أموالا لاتحد ولاتحص ٠.‏ وأفرد 
أهل العاضد ناحية عن ١لقصر‏ وأجرى عليهم جميع مايحتاجون اليه 
وسامهم الى قراقوش فعزل الرجال عن الذساء واحتاط عليهم وفرق 
الأموال التي أخذها من القصر في العساكر وباع بعض الجوارى 
والعبيد وأعطى القاضي الفاضل من ١‏ اكتب ماأراد وبعث الى ذور 
الدين يعمامة القادّم وطياسانه وهدايا وتدقا وطيبا ومائة الف 
دينار » وكان ذور الدين بحلب فاما حضرت بين يديه قال,وا لله ماكان 
بنا حاجة الى هذا ماوصل الينا عشر معشار ماأذفقناه على العساكر 
التي جهزناها الى مصر وماقصدنا دفتح مصر الا فتح ااساحل وقلع 
الكفار منه 2 وانقصت أيام الملصربين دموت العاضد وعددهم أربعة 
عشر على عدة بني أمية إلا أن أيامهم طالت فملكوا مائتين وثماني 
سنين وبذوامية ماكوا ندفا ودتسعين سنة وقد ذكرنا سيرة المصريين 
على وجه التفصيل وتقلب الأ<وال . 


| وفيها بعث صلاح الدين الى ذور الدين هدية فيها فيل ودمار 
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عتا بي ٠‏ فيعث بها ذور الدين الى بفداد . وخ رج الناس 
للقائها . وعجدبوا من خلقة الحمار . وكان بمحلة العتابيين رج ل 
نحدوىي قاصر في كل شيء 6 قد تعلق بطرف من النحو 0 وكان يدعي 
دعاوى عظيمة ؛. فخ_رج مسع الناس يدف رج ورأه يعض 
الظراف . فقال : ياقوم ليس يعجحب ان يدم لاافتى دمسار 
عتابي . عندنا عتابي حمار . فضحك الناس . 


وفيها سار ذور الدين الى الموصل وص لى في الجامع الذي بناه 
وسط ١إدلد‏ . وتصدق بمال عظيم , ولما علم صلاح الدين أن ذور 
السن قداتدوجه ان ال رشبل كوج يسنا كز فر افشصير الكرك 
والشوبك . ونهب أعمالها . وكان جماعة من العرب نازلين بأرضص. 
الكرك يذقاون الأخبار الى الفرنج واذا اغاروا على |ابلاد داوهم على 
المسامين . فنهبهم صلاح الدين ٠‏ وقتل البعضء وأجلى من دقسي 
منهم عن أرض ا لكرك ٠‏ وكتب إلى ذور الدين كتابا يخبره بما جدرى 
من العربان وأن لاددقى منهم أحد وأن يدرك ديارهم فانهم آفة على 
المسامين . ودليل الكفار على الا سلام ٠‏ فلذا أيدتهم بحدث أن العدو 
اذا نهض لايجد بين يديه دليلا » ولايستطيع حيلة ٠‏ ولايهتدي إليه 
سبيلا .وهو كتاب طويل . 


ثم عاد صلاح الدين الى مصر , قيل هي أول غزاة ٠‏ وذكر 
القاضي أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموص لي ٠‏ ويعدرف 
بابن شداد قاضي حلب رحمه الله في سيرة صلاح الدين الكرك 
والش ودك لانهما في طدريق الديار المصرية ٠‏ وكاذوا يغيرون على 
الذوا قل متها ٠‏ فقسير تسشهيل الطتريق لتاصدل البيلاد يعشببها] 
ديعكن ١‏ الحمر قم لق فزه البسكة + فلم يفن ديع اتظائل وق شر 
فكههها "الى مابف القاوم. 


وعاد ذور الدين من الموصل ٠»‏ وقطع الافرات وقصد بلاد الروم 
قفتح ذور الدين بهوسنا ومرعش وقلاعا مسن أعمال قليج 
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بأن اافرنج قد نزلوا عليها . فرجع الى اشام ومعه ابن الداذش_مند 
قد وعده بخلاص بلاده . فلما أخ ذور الدين بهوسنا ومرعش 
والمرزبان خاف منه قليج أرسلان » فأجايهة الى ماأراد » ورد بلاد 
الدادشمند . وشرط عليه ذور الدين تجديد ا سلامه » لأنه كان يتهم 
بالزندقة » وأنته متى طلب منه النجدة بعساكره ينجده ٠‏ وأن يزوج 
ابنذته بابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل ففعل »2 ويعدث 
ذور الدين فخر الدين عيد الملسيح مع ابن الداذشمند الى ملطية 
وسدوا س ومعه عسكر في خدمته فأقام عنده حتى توف دور الدين 
ورجعت البلاد الى قليج ارسلان . 


وفيها قدم ااقطب النرسابوري ٠.0)‏ ( من حلب الى دمشق بدثئه 
ذور الدين مدرسا بالمدرسة الأمينية » وقدل لم يدرس بالامينية بال 
بالزا وية الغربية بجامع دمشق زا وية الفقيه نصر ,2 وشرع ذور الدين 
لبذاء مورسة الشافعية الى حانب الكناروكية > فتادركه أحلة دون 
بنائها ٠‏ وكان قد وضع ذور الدين المحراب وبعض اابنيان ٠‏ وهيأ 
أمرها على حاله . قجاء العادل أآدو ددر بن أديوب فأزال ذلك اايثناء 
ويناها اليناء المحكم ودقن بها ( ١١‏ ) . 


وفيها دبعث ذقي الدين عمراين أاخي ص لاح الدين حجدرشا الى 
الملغرب مع مماوك له ا سمه قراقوش فالتدقاه عسكر من عند عبد 
المؤمن: فهرعه بهد آن أقاء الذعوة العيا من ايسافردقة : فعتاد الن 
القاهرة مهزوما. 


فصل 


وفيها توفي نجم الدين أدوب بن شاذي بن مروان وكان عاقلا 

تداعا حليعا رسيسنا جتدوانا: ., عاط نتيا على اللقسسراء 

والأشاكين ٠‏ محيا الضسالحين فيل الكلام جنا لأيت كام الأاعن 
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قال القاضي ابن شداد : كان شديد الركض بالخيل يلعب 
بالا كرة ."ومن يراه دلعب بها دقول : مايموت الا من وق وعه عن 
الفرس . وركب ديوما من داره ٠»‏ وخرج من باب التصر يريد 
الميدان 2. فشب به فرسه , فوقع على رأسه فحمل الى داره 2 فمكث 
ثمانتية ايام ٠‏ وتوق لدلة الثلا ثاء السايع والعشرين مسن ذي 
الحجة . دفن الى جسانب أخيه .سد الدين في بيته بالدار 
السلطانية . ثم ذقلا بعد سنين الى مدينة النبي صلى الله عليه 
وسدلم 2 وكان صلاح الدين قد عاد من الكرك فولغه خبره في الطريق 
فحزن عليه وتأسداف حيث لم يحضره . 


قصل 


خاف من الذكور ستة : صلاح الدين ٠‏ وأيا دكر العادل . وتوران 
شاه شمس الدولة 2 وشاهذشاه .2 وطغتكين سيق الا سلام وبا وري 
تاي الا سلام » وهوالأصغفر .وشمس الدولة الاكير . ومن الينات 
ست الشام وربيعة خادون . 


السنة التاسعة وااستون وخمسمائة 


وفتها كتنب .ضلاح الدين الى .كور النين يسناتاتنة في 1تفاذ جين 
الى الدمن ,. فأنن قبءث أخاه دوران شاه شمس الدولة 2.» فسار 
اليها في رجب . وكان بالدمن رجل بقال له عبد الذبي داقب بالدا عي 
فن عاب المضركين ..وكان الما فاتكا + فحصره شدس الؤولة فى 
قصر زبيد مدة ٠»‏ كم طلي الأامان 2 فأمنه . فقلما تزل اليه وكل 
به 2» وسار شمس الدولة ففكت_ح صنعاء وحص _ ون اليمن 
واكخا عن 6 :طقال اله فتخ كمساتين عسينا ومديئة وا سبة ولق على 
أموالها ونخائرها وقتلالخارجي وعبد الذبي بن مهدي ٠‏ وولى على 
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زبيد سدف الدولة ميارك بن مذقد أبا الميمدون :2 وكان مسن اأإأفضلاء 
جوادا ممدحا 4 


وفيها أ كثر ذور الدين الصدقات والصاوات وزاد في الأوقاف 
وكسا اليتامى وزوج الأرامل وأغنى الفقراء . وكشف المظاام بحيث 
لم يدق في بلاده مظلمة الا وردها . وبعث محمد بن خالد ا لقيسراني 
أمينا على مال القصر ٠‏ ومستوفيا لحواصل البلاد » فأكرمه صلاح 
الدين . وقال : نحن مماليك ذور الدين افعل ماأمرك . الا أن جماعة 
من الأ كابر قد تصر فوا في أماكن لايمكن انتزا عها منهم ولايرض ون 
بأن يذقص اندتفاعها » فعام ابن خالد ان طاعته اذما هي مخادعة 
ومراوغة 2» فسكت وام يشافهه . ومات ذور الدين في شوال ويطل 
ذلك الأمر . 


وفيها قبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة الملصرية 
مثل داعي الدعاة وعمارة اليمني وغيرهما , بلغه انهم يجتمعون 
لأكازة اافتنة. + وافقوا على اأسدوفان. وكاتوا القفرنج» واتهسم 
يريدون قدّل صلاح الدين والغز . ورتدوا مع السودان يدكروا وينادوا 
وشعار المصريين ٠‏ وكان زين الدين ابن نجية الوا عظ قد اطلع على 
ذاك. فخاف من صلاح الدين ٠‏ فأنهى اليه الحال ومادبروا فقبض 
عليهم » وقدّل داعي الدعاة وصلي عمارة وسنذكره . 


فصل 


وفيها دوقي عبد الذبي بن مهدي 
وقفت على تاريخ دمصر فارأيت أن شمس الدولة لما سار الى 
الدمن 2 وكان أعيانها قد كددِوا الى صلاح الدين دِسأًاونه أن يبعث 
اليهم بعض أهله . فاما وصل شمس الدولة الى مكة صعد صاحبها 
الى أبي قبيس فتحصن عليه بقلعة بنافا ء وأغاق يباب 
الكعبة . واخذ المفاتيح . فجاء شمس الدولة فطاف بالبيت وصلى 
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ركعتين . وصعد الى باب الكعبة . وقال : اللهم ان كنت تعلم أني 
جئت الى هذه اابلاد لاصلاح العباد . وتعهدها فدسر علي فتح 
الباب . وان كنت تعام اني جنت لغير ذاك فلا تفتحه. ومديده 
فجذب القفل فاذفتح . فدخل شمس الدولة الى البيت وص لى 
ودعا . فلما بلغ أمير مكة ذاك نزل الى خدمته وحمل المفاتيح 
واعتذر . وقال خفت مذك , والآن فأنا تحت طاعتك 2 فقال : اذا 
أخذت مذك مفاتيح مكة فلمن أعطيها ؟ ثم خلع عليه وعلى أاصحابه 
وطيب قلوبهم ٠‏ وسار الى الدمن ؛ فانهزم عبد النبي بين يديه الى 
زبيد . وكان آدوه ال مسمى بالمهدي قد فتح البلاد . وقتل خاقفا 
كثيرا » وشق بطون الحوامل وذبح الأطفال على صدورهن ٠‏ وكان 
يرى رأى الاقرامطة . ويظهر انه داعية لأه_ل مصر ووس_تدر 
بالدمن . وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن بسنين ٠‏ وماك 
دعدة ولده عبد الذبي ففعل بالرمن ماقوله أبوه وسبى ذساءهم 
وا ستّديدهم » وكان أدوه لما مات بنى عليه قية عظيمة وص فح 
حيطانها بالذهب الأحمر والجواهر ظاهرا وباطنا بحيث ام يعمل في 
الدنيا مثلها » وجعل فيها قناددل الذهب وسةور الحرير ٠‏ ومذع أهل 
الدلد من زبيد الى حضر موت أن يحجوا الى الكعبة » وأمرهم بالحج 
الى قدبر أبيه . وكاذوا يدماون اليها الام وال في كل سنة مالايحد 
ولايحصى ٠‏ ويطوفون حولها مثل مايطوؤون بالكعبة ٠‏ ومن لم يحمل 
مالا قتله . وكاذوا يقصدونها من ااشحر 2. فاجتمع فيها أموال 
عظيمة ٠‏ وأقام عبد النبي على الظلم والفسق والفجور وذبح 
الاطفال وسذفك الدماء وسبي الذساء الى أن دخل شمس الدولة 
الدمن . وجاء الى زبيد فدقال أنه حصر عبد الذبي فيها وابنه وقيده 
وقتله » وقد ذكرناه » ودقالإنه انهزم بين يديه ٠‏ وجاء الى قية أ بيه 
فهدمها وأخذ مافيها من المال والج واهر والفضة ء وكان على 
ستمائة جمل » وذدش القبر واأح رق عظط ام أبيه وذراه ا في 
الريح » ومضى الى صنعاء 2 فحاف شمس الدولة لاينتهي عنه حتى 
دقتله ويحرقه كما فعل بأبيه » وسار خافه فرجع الى زبيد » وعاد 
شمس الدولة اليها فظفر به فأخن ماكان معه , وقتله 
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وفيها توفي أبو القاسم ذور الدين محم_ود بسن زذكي بن 
اقسذقر , الماك العادل . 


أعلم أن سيرة ذور الدين أولى ماصر فت ١لعناية‏ اليها . واعتمد في 
اقتناء الفضادّل عليها ٠‏ تحث الطالب على نيل المطالب , وتعدل 
بهمسة الراغب على تحصيل الرغائب . وقد ذكر العلماء 
سيرته » وسطر ١افضلاء‏ ترجمته » وقد جمعت في كتابي هذا ماتفرق 
في دوا ريخهم من محا سن اخياره ٠‏ وأتيت على معظم مائ_ره 
وآثاره . 


فصل 
في صفته وطرف من اخباره 


وخمسمائة 0 وكان معتدل القامة ,2 أسدمر اللون 0 وا سيمع الجبهة 
حدسن الصورة دلحيته شعرات خقدقة في حذكه . 


فتكال::واشنتحنا غلن الكيز والمبببلام 2 وت دراه 
القرآن . والعبادة . وكان قلدل المحافظة الجند » وكان أبوه زذكي 
دقدمه على أولاده ويرى فيه مخايل النجابة » قال : وفتح نوفا 
وخمسين حصنا ء منها تل باشر . وأعزاز ومرءش وبهسنا وتل 
خالد وحارم والمرزبان ورعبان وكسيون والرها . وكسر برس 
أنطاكية وقتله » وقدتل معه ثلاثة آلاف ء وأخن منه ثلاثة آلاف دينار 
وخمسمائة زردية « وخمسمائة حصان : وخمس مائة 
اسيرء واتشع .ملعة , ففكنع © الأ وهتدل: والحسرزيرة ٠‏ ونيار 
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بكر . وااشام والعواصم . ودمشق ويعلبك وبانياس ومصر 
والدمن . وخطب له في الدنيا . وأظهر ١اسنة‏ بحلب وأزال الاذان 
بحي على خير العمل . وبنى بها المدارس وأوةف الا وقاف . وبنى 
سدور دمشق وامساجد والمدارس ,وا سقط ماكان دؤخذ من دار بطيخ 
وس وق الخيل والغذم وااكيالة وجميع المك5وس ٠‏ وعاقب على شرب 
الخمر . وكان في.الحرب ثابت القدم دسسن الرمي يدتقدم 
أصحابه ؛ ويتعرض [اشهادة ,. ودسأل الله أن يحدشره من بطون 
السسياع وح _واصل الطير . ووق ف!وقافا على المرضى 
والمجانين . وبنى المكاتب اليتامى . وبنى المارس__تان 
بدمشق . ووقف على سكان الحرمين » وأقطع أمراء العرب القطائع 
لثلا يتعرضوا الحجاح ٠‏ وأمر باكمال سور المدينة . وأجرى اليها 
العين التي تأخذ من أحد من عند قبر حمزة ٠‏ وهيأ الربط والجسور 
والخانات وااقناطر » وجدد كثيرا من قنى الس بيل 2 ووق ف كتبا 
كثيرة في مدارسه , وكان حدسن الخط ٠‏ كثير المطالعة لاكتسب 
الدينية . مدبعا للآثار الذدوية ٠‏ مواظبا على ا لصالوات الخمس في 
الجماعات ٠‏ عاكفا على نلاوة القرأن . حسريصا على فعس ل 
الخيرات. عفيف البطن واافرج ٠‏ مقتصدا في الاذفاق . متحريا في 
المطعم والمشرب والملوس ؛ لم دوسمع منه كلمة فدش قط في رضساه 
ولافي غضبه . هذا الى ماجمع الله قيه من الءقل المتين والرأي 
الصائب الرزين . والاقتداء بسنة الساف الصالحين . حتى روى 
حديث المصطفى وأسمعه , وكان قد ا ستجيز له ممن سمعه وجمعه 
حرصا على الخير في ذشر ١اسنة‏ والحديث ٠‏ ورجاء به ان دون ممن 
حفظ على الأامة أريعين حسديثا . كمسا ج اء في 
الحنيت . فمن راهشاهد من عثلال اسح اظنة وفيكنة الداعة 
ماديهره ٠‏ فاذا فاوضه رأى من نصافته ودّوا ضعه مأيحيره ٠‏ يحب 
الصالحين ودوا فيهم ويزورهم في أماكنهم لدسن ظنه فيهمءهذا قول 
اين عساكرع وذكر كلاما طويلا . 


وقال الجزري في تاريخ الموصل ( ١‏ ( : قد طالعت ت واريخ 
املوك امتقدمة من قبل الا سلام الى دومنا هذا , قلم آأر فيها يعد 
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الخافاء الرا شدين » وعمر بن عيد العزيز ملكا أدسن سيرة من دور 
الدين : ولاأكثر تحريا العدل والإانصاف منه : قم ذكر من عدله 
وزهده وفضله وجهاده واجتهاده من أحدسن ماذكره الحافظ أبن 
عساكر . 


قال : وكان لايأكل ولادادوس ولايتصر ف فيما يخصه الا مدن ماك 
اشتراه من سهمه من غنادّم الكفار . وكان يحضر اافقهاء 
ووستفتيهم فيما يحل له من تناول الأموال2. فأفتوه من جهات 
عيذوها ؛ فلم يتعد الى غيرها . وام دلبس حريرا قط ولانهيا 
ولافضة . ومنع من بيع الخمر في بلاده » وكان يبحد شاريه عند 
الناس . وكان كثير الصيام وله أوراد في الليل والنهار . وكان دقدم 
أشفال ا مسامين عليها . دم يتمم أوراده » وكان قد تَزوجٍ الخاتون 
بنت معين الدين ٠‏ فطلابت منه زيادة ذفقة فقال: قد فرضت لها 
مادكفيها وافله لااخُوض جَجَهِدَمْ يسبيها ٠.‏ وهذة الأمدوال ليست :لي 
واذما هي [لمسامين وآنا خادمهم فلا أذونهم فيها « ولي بدمدون 
ثلاثة دكاكين ا شتريتها من الغنائّم قد وهبتها إياها . وكان يحصل 
منها قدر دسير . 


قال وكان يلعب بالاكرة كثيرا . فكتب اليه بعض الصالحين يذكر 
عليه ويرقول : تتعب الخيل في غير فائدة فكتب اليه ذور الدين 
بقطة - واالةتماً! قسَد لعن ٠‏ واذفنا تفتن اق ثفن والفحدق هذا 
قريب 2 فربما وقع الص وت فتكون الخيل قد أدمنت على سرعة 
الانعطاف بالكر والقر . واذا طلبنا العدو أدركتاه . واو تركناها 
بحالها لصارت جهاما لاينتفع بها » فنيتي في لعب الأكرة هذه . 

قال واهديت اليه عمامة مذهية من مصر ذوهبها اشيخ الص وفية 
أبى الفتح بن حموية ( ١١‏ ) فبعث بها الى العجم فبيعت بأاف 
دينار قال : وكان عارفا دبمذهب أبي حندفة , ولرس عنده تعصب 


على أحد . 
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قال : وكان يوما يلعب بالا كرة في ميدان دمشق فجاءه رجل فوقف 
يازائه وأشار اليه . فقال الحاجب : اسأله ماحاحجته فس_ أله 
ققال : لى مع ذور الدين حكومة . فرمى الصولجان من يده فجاء 
اللى مجاس ١٠أقاضي‏ كمال الدين ااشهرزوري ٠‏ وتقدمه الحاجب يةقول 
القاضي قد قال : لاتنزعج واساك معه م اةساكه مسن أحاد 
الناس , قاما سدوى بيثه وبين خصمه كاحاد التاس , قلم دبذيت له 
عليه حق ؛ وكان يدعي ماكا له في يد ذور الدين ٠‏ فقال نور الدين 
الذقاضي والعدول : هل ثبت له علي حق ؟ قالوا : لاء فقال : ١‏ شهدوا 
أني قد وهيت الماك له 2 وقد كنت أعام أن لاحدق اك عندي ٠‏ واتما 
حضرات معك أثلا دقال عني أني دعيت الى مجاس ١اشرع‏ فأبيت . 


ودخل يوها الى خزائنه فراى مالا كثيرا فقال : مسن أين 
هذا ؟ قال : بعث به القاضي كمال الدين ( ١4‏ ) من مال 
الأوقاف . فقال : ردوه اليه وةولوا له : ان رقبتي رقيقة لاأقدر على 
حمله غدا » رقبتك غليظة دقدر على حمله » قال وذور الدين أول مسن 
بنى دار العدل «يدمشق؛ وسماها دارالكشف . وسدبيه أن الأمراء لما 
قدموا دمشق اقتذوا الأملاك . واس تطالاوا على الناس وخص وصا 
أسد الدين شيركوه . وكثرت ااشكاوى الى القاضي » فلم يقدر على 
الانتصار من أسد الدين . فأمر ديناء دار العدل . 


وأحضر أسد شيركوه أصحابه وددوانه » وقال : ان ذور الدين 
ماينى هذه الدار الا بسدبي وحدي ليندقم مني ٠‏ والا فمن هوالذي 
دمندع عن كمال الدين : وااله آكن أحضرت لدار العدل بسديب واحد 
مذكم لأصلينه . فان كان بيذكم ودين أحد منازعة فأرضوه دمهما 
أمكن . واو أتى على جميع مافي يدي 0 فان خروج أملا كي من يدي 
أهون من أن دراني ذور الدين بعين ظالم » ويسوي بيني وبين آحاد 
العوام . ففهلوا وأرضوا الخصوم . فجاس ذور الدين في دار العدل 
وقال القاضي : ماأرى أحدا يشكو من شيركوه 2 فأخيره الذيار 
فؤسجد وقال : الحمد اله الذي جعل ١‏ صحابنا ينصؤون من ذف وسهم 
قوِل حضورهم عتدنا قكان ذور الدين دقعد في دارالعدل في دل 
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اسويوع أربعة أيام أو خمدسة ٠‏ ويحضر عندة العلمساء 
والفقهاء » ويأمر بإزالة الحاجب والدواب ٠‏ ودوصل إليه اأشيخ 
الفعوف والعووز الكثيرة + ودسال: ١‏ افقهاء:عما؟ شكل عليه . 


قال : وكان ذور الدين إذا حضر الحرب شد تركا شين ودمل 
اوسن :وساس الفدوي بفشصيية لفسال له لطن 
النيسابوري : لاتخاطر بدذؤسك فأنت عماد الاسلام وا ماسامين فلو 
أصبت في معركة والعياذ باالله لايبقى من دقوم مقامك وذهيست 
البلاد . فقال له : من محمود حتى يقال له هذا . ومن حفظ البلاد 
قبلي الا االه تعالى . ش 


قال : وكان اذا مات أحد من جنده أو قتل وله ولد ٠‏ فان كان 
كبيرا أقرالا قطاع عليه » وان كان صغيرا رتب معه من يتولى أمسره 
حتى دكير فكان الاجناد يقواون : هذه أملاكتنا . وتحن ذقاتل 
عليها لأننا نتوارثها ٠‏ قال : ماكان يكل الجند على الأمدراء بل 
يتولاهم بذفسه ويباشر خدولهم وسلاحهم مخافة ان يفضي الأمر الى 
خفضهم ٠‏ ودقول : نحن كل وقت في الذفير فاذا لم تاكن أجنادنا 
كاملي العدة دخل الوهن على الاسلام . ْ 


قال : وبنى جامعه بالماوصل . وفوض عمارته الى ا لشيخ عمار 
الملاء . وكان من الص_الحين فقيل له : إنه لايص لح لمعل 
هذا . فقال : اذا وليت يعض الأحناد . أو بعض |العمال لايذاو من 
الظام 2 وبناء الجامع لادفي بظام رجل مسام . واذا وليت هذا 
ااشيخ غلب على ظني أنه لايظام . فاذا كان الادّم عليه لاعلي . 


وكان عمر االملاء من الصالحين . واذما سدمى الملاء لأنه كان دملذ 
تنانير الآجر ويأخذ الاجرة » فيتقوت بها ء وكان ماعليه مثل 
القميص والعمامة مايماك غيره ؛ ولادماك من الدنيا شيئًا » وكان 
عالما بفذون العلوم . وجميع الماوك والعلماء والاعيان ٠‏ يزورونه 

ويتبركون به ٠‏ وصذف كتاب سيرة الذنبي ص لى الله عليه 
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وسلع ,: :وكان يعَفَل نت ولد وب ول اللة:عساق للفاعلية وسجكم كن 
سنة 2 ويحضر عنده صاحب اموصل والاكابر ٠‏ وكان ذور الدين 
يحبه ودكاتبه » وكان مكان الجامع الذوري خربة واسعة ماشرع أحد 
في عمارتها الا وقصر فأشار عمر على ذور الدين بعمارتها جامعا 
فاشتراها.واذف 3 عليها امولا كثيرة . قيل سستين أاف 
دينار ٠‏ ويقال ثلاثمائة 1لف دينار ٠‏ فتم في ثلاث سنين ٠‏ ولا تم جاء 
ذور'الدين الى الموصل وهي المرة الأخيرة. فصلى فيه . ووقف عليه 
قرية با ماوصل . ورتب قيه الخطيب والمؤذنين والحصر والوسط 
وغيرها » كم دذل عمر الملاء على ذور الدين وهو جالس على دجلة 
فق يرك بين يديه دس استين الخ سرج 
وقال : يامولانا أ شتهي أن تنظر فيها ٠‏ فقال ذور الدين : يا شيخ 
نكن عَمِلنا هذا اله دع الديساب الى يوع الدسسات ء شم رفسي 
بالدساتين في دجلة . 


قال وبنى جامع حماة على العاصي ٠‏ وهاو من أحسن 
الجوامع . وقال: وقع بيد ذور الدين أف_رنجي من أكابر 
المأوك 2 فقدى ذدفسه دمال عظيم . فشاور ذور الدين أمراءه فأشاروا 
عليه يبٍقائه في الأاسر خوفا من شره 2» قفأرس ل ذور الدين اليه 
دقول : أحضر المال2. فأحضر ثلاثمائة ألف دينار » فأطاقه ذور 
الدين ,. فعند وصوله الى مأمنه مات . فطلب الأآمراء سهمهم من 
المال . فقال ذور الدين : ماتستدةقون منه ششسيئًا لأذكم نهيكتم عن 
الفداء ء وقد جمع الله لى الدسنيين ١افداء‏ وموت ١العين‏ . وخلااص 
ال مسامين منه فبتى بذاك المارستانيدمهشق ومدرسة ودار الحديث 
بدمدشق .2 ووقف عليها الاوقاف ,2 


حكى ابن الأثير قال : وبلغني أن وقوف ذور الدين في أدواب الير 
بااأشام ف وقتتا هذا وهو سنة ثمان وسدمائة تغل كل شهر دتدسسعة 
ألاف دينار صورية » لوس فيها ماك فيه كلام ٠‏ بل حق ثابت بالشرع 
باطنا وظاهرا صحيح الشراء , 
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قلت : رحم الله المجد أشار الى ذاك . أما في زماننا هذا فقد 
دشعث وقفه وتغيرت صفاتقه 2 ولم دِدِق منه الا آثاره ويركاته . 


حكى اين الأثير أيضا أن يعض الأمراء كان يدسد ١‏ اقطب 
النيسابوري على قربه من ذور الدين فنال منه , فقال يامدسكين لو 
نطرت ق عيت دؤسك اشفاك عن عرونالناس + وإن ضح فاقلت قله 
حسنة ٠‏ واحدة يغفر الله له بها كل زلة وهي العام . وأنت 
واصحابك لست عند الله دسنة , والله لثّن عدت الى ذكره أو ذكر 
غيره دسوء لأاؤديذك 2 فكف عنه . 


قال : ماكان أحد من الأمراء يتجاسر ان يداس عنده من هديكته 
فاثا نخل عليه قير وعالم 1 ورب خرقة قاع ودف اليه واجاسه إلى 
جاذبه » ويعطيه الأموال ٠‏ فاذا قيل له في ذلك . دقول : هؤلاء لهم 
عو في بيت المال: + فاذا: 'قتدوا بتخضة فلهم المنة علينا:.. 


وتكزة القسان:الكامسيبق أؤل التسرقااستحامن واقى 
عليه » وقال : وفي سنة سدع وستين وخمسمائة وهي التي توفي فيها 
ذور الدين أكثر من الصدقات والأاوقاف , وعمسارةالملساجد 
المموورة؛ وتدقه اككان الأختام وا ستدقاظ كل مسا كان :فيه 
الحرام » فما أدقى سوى الجزية والخراج ومايحصل من قسمة 
الغلات على قودم المناهج . 


قال : وأمرني أن أكتب مناشير لجميع أهل البلاد » فكتبت أكثر 
من أاف مذشور .2 وحسينا ماتصدق به في تلك ا١لشهور ٠‏ فكان 25 ثين 
أأق ديثان ٠‏ وكان له يبرسم تدفقته الخاصة في كل شهر من االجزية 
ماييلغ آلفى قرطا سن يطرفها في >بتؤتة وملوسه وهنا كوله:» ,حتتئ 
أجرة خياطه وجامكية طباخه ٠.‏ ودستفضل منها مايتصدق به في آخر 
الشهر . وقيل ان قدمة القراطويس مائة وخمسون درهما . وقول كل 
ستين قرطاسا أو سبعين بدينار . 
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قال : وماكان يصل اليه من الهدايا وغيرها دبءثه الى القساضي 
ديدعه ودعمر يه ال مساجد المهجورة . ولايتناول منه شيئًا ٠‏ وأمر 
يباحصاء مساجد دمشق فأحخصيت ٠‏ فذكانت مائّة مس جد »: فأوقف 
الأوقا كان سيفها ٠‏ وذكنالهماك جملة من فقنتاذلة وكسة من 
فواضله . ومن ا ساجد جامع قلعة دمشق . ومسجد عطية بباب 
الجابية . ومسجد الرياحين . ومسجد سوق الصاغة . ومسجد 
دار البطيخ , ومسجد العباسي ٠‏ ومس_ جد يجبدوار بيع سة 
اليهود: ومسجد الكشك واشياء أخرى . 


قلت : وذكره جدى ف المنتظم دكلمات دسيرة فقال : ولي الشسام 
سنين 2 وجاهد الكفار 2 وكأن أصلح من كثير من الولاة » وكان 
يتدين بطاعة الذلدفة . والطرق آمنة في أيامه. والمحامد كثيرة»وذكر 
بناء المارستان بدمشق . وجامع الموصل » وكان ميل إلى 
الدواضع ٠»‏ ويحب العاماء وأهل الدين .2 وقد كادبني مراراء وذكر 
أسره لاك |افرنج وأنه أخذ منه ثلا ثمائّة ألف دينار » وشرط عليه أن 
لايغير على بلاد الاسلام سبع سنين وسيعة أ شهر وس_يعة 
أيام » وأخذ منه رهاتن على ذاك , هذا ماذكره جدي في المنتظم في 
ترجمة ذور الدين . 


قلت : وقد صذف كتايا سماه اافخر الذوري فيه أحاديث العدل 
والجهاد ومواعظ وغير ذلك ٠‏ وصسذنف ذور الدين ايضا كتايا في 
الجهاد وهو يدمشق . 


قلت : وقد ذقل ذكره علماء السير مما وقفع لهسم من سسيرته 
ومارستدل به على صالح سريرته / وقد وقع لي مآثر لم يذكروها 
ومفاخر لم يسطروها . وام تكن لغيره مسن ماوك الجاهلية 
ولاالا سلام ٠‏ ولارأ وها واو في احتلام . وكان مدشذولا بالصيد 
ويصيد الغزلان ٠»‏ قمن ذلك أنه كان في عزمه ان دفتح بيت 
المقدس ٠‏ فعمر مذيرا وقدبله يجامع حلب على ا سم ١لقدس‏ فتوفي قيل 
الفدوح . قلما ملك صلاح الدين البيت ال مقدس حمل المذبر اليه وأدقى 
القبلة بجامع حلب . 
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ومنها أنه كان له عجائز ب دمشق وحلب ف كان يخيط 
الكوافر ( ١5‏ ) ويعملااسكاكير للأدواب ودبيعها العجائز ولايدري 
أحد . ذكان دوما يصوم ودفطر على ١‏ ثمانها . وحكى شر ف الدين 
يعوب ولد المعتمد رحمه !اله ان في دارهم سكرة من عمل ذور الدين 
بدوزستان ٠‏ وهي باقية الى سنة خمسين وستمائة يتبركون بها . 

ومنها ماحكاه الشيخ أدبو عمر شيخ الاقسادسة رحمه الله 
قال : كان ذور الدين يزور والدي الشيخ أحمد في المدرسة الصغيرة 
التي على نهر يزيد المجاورة الدير » وذور الدين الذي بنى هذه 
المدرسة . والمصنع والفرن ٠‏ قال : فجاء دوما لزيارة جدي ٠‏ وكان 
في دقف اأسص كشبة مكسورة :-فقال له يعهن الحماعة + يادو 
الدين او كشفتااسقف وجددته , فنظر الى الخشبة وسكت . فلما 
كان من الغد جاء معماره ومعه دذشبة صحيحة فزرقها موضع 
الكشوزة ومشى + فدحي: | لشفاغة :قلعا عاد إلى الزدارة قال معدن 
الحاضرين : ياذور الدين ماتعذينا يه في كش ف سقف 
فقال : لاوالله , وانما ااشيخ رجل صالح » وانما أزوره لانذفع 
به ٠‏ وماأاردت أن أزخرف له المسجد وأذقض ماهو صحيح وهفذه 
الدشية يحصل بها الملقصود 0 فدعوني مع دسن ظني فيه ٠‏ فلعل 
الله يذفعني به . 


ومنها ماحكاه لي رجل صالح من آهل حران فقيه ا اشيخ حياة في 
سنة خمسين وستمائة قال : لما قتال ا تابك زذكي على قلعسة 
جعدر :وماك ذون النين قلعن حلب تعسدق وآزال المكوش : وود 
المظالم . وأنا حديث عهد بعرس ٠‏ وقد ركيني دين 2 فقالت لي 
زوجتي : قد سمعت أوصاف ذور الدين واحسانه الناس ٠»‏ فلو 
قصدته وأنهيت اليه حااك اقضى ديذك 2 قال : فخ_رجت من 
حران: ولوس معي سوى درهمين ٠»‏ فتركت عندها درهما وتزودت 
بدرهم ٠‏ وأتيت ١افرات‏ وقت القادّلة فءررت جسر مذيج ٠‏ وأيعدت عن 
اعين الناس 2 وكلعت ثيابي ونزلت وت وضأت الصلاة وص ليت 
ركعتين واذا على جاذبي شخص ماف وف في عباءة 2 فقال 
لي : يافقير من أين أنت ؟ قلت : مسن حران ٠‏ قال والى 
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اين ؟ قلت : إلى حلب ٠‏ قال فما تصنع فيها ؟ فقلت : أنا فقير 
مددون ٠‏ وقد بلغني احسان ذور الدين الى الذاق 2 فقصدته لعله 
دقضي ديني ١‏ فقال : فأين أنت من ذور الدين ٠»‏ ومن دوص لك اليه 
وكم علدك دين ؟ فقلت : خمس ون دينارا ٠‏ فأخرج يده مسن 
العياءة . وبحث في الرمل وأخ رج منه قرطاسا والق اه 
الي ٠‏ وقال : خذ فاقض به ديذك وارجع الى أهاك قال فأخذته 
فعددته واذا به خمسون دينارا والتفت قام آره 2 فيهت . وبت في 
مكاني أتذكر هل أرجع الى حران أم أمضى الى دلب ٠‏ وتدرجح عندي 
المضي الى حلب »2 وقلت في ذفسي : فهذه أوفي بها ديني ٠.‏ فمن أين 
أدقوت » ثم قمت وقصدت طرديق حلب فيت بياب بزاعة وذمت في ١‏ اليل 
فأصيحت تحت قلعة حلب وقت الصياح فصليت وقعدت تحت 
القلعة . واذا قد فتح بابها ونزل ذور الدين في أهبة عظديمة والامراء 
بخ ققه يحت جاء الى الميقاان: : :قلعا اذا دان وتتخل نظر الى :قرم قن 
طويلا 6 فأشار إلى خادم بين يديه « فجاء الخادم إلي وقال قم 
فأخذني وصهدني القلعة ٠‏ قال : فندمت على مجيئي إلى حلب 
وقلت : ياليتني قبلت من ذاك الرجل الصالح ولعل ذور الدين ت وهم 
اني اسماعيلي . 


قال : فلما كان بعد ساعة عاد ذو رالدين الى القلعة , وجاس في 
الددوان ٠‏ ومد سماط عظيم ولم يمد يده إليه واذا قد فقتدح باب عن 
دمينه صغير وخرج منه خادم ٠‏ وعلى يده طباق خوص مغ_طى 
بمنديل . فوضعه بين يديه وقيه عصارة عليها رغدف » فتأملتها مسن 
بعيد وهي ذردة فتناول منها شيئًا وأ كل الناس وأكلت معهم 2 وصرف 
الناس ء ودقيت قاعدا خادّفا فأوما إلي فةم ت إلى بين يديه وأنا 
خانّهف أرعد فق ال : من أين أنت ؟ قلت : من 
حران ٠‏ قال : وماالذي أقدمك ؟ قلت : علي دين وبلغني احسانك 
فقصدتك لدقضي ديني قال : وكم ديذك ؟ قلت : خمدس ون ديثتارا 
قال + ما قد اعطاك امس صاحب العباءة على ١اقرات‏ خمسين 
دينارا ء هلا رجعت الى أهاك وأنت عليك خرقة الفقر » واذا ‏ حصل 
القوت لافقير فما يطلب شيئًا آخر ء مايضيع تعبك ورفع سجادته 
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وكانت زرقاء واذا دقرطاس مدل الاقرطاس الذي أعطاني صاحب 
العباءة . قال : فدكيت دكاء كثررا وقلت : لا آخذ شيئًا حتى تددرني 
بصاحب العياءة . قال : هو أمر لادلزمك » فقلت : يام ولانا آنا 
غريب وضدف ولي حرمة فيااله عليك . فقال : ا حاف أذك لاتتحدث 
بهذا في حال حياتي ٠‏ فحافت له فكشف ااقياء واذا يتاك العياءة على 
دسده . وقال : أنا ذاك اافقير . فقلت : ماالذى أ عطاك هذه 
المنزلة . بأي شيء وصلت الى هذا فقال بق وله تعالى ( ان النين 
سيدقت لهم منا الدسنى ( )١1(‏ ولابد من الس بب ؛ لما التقينا 
بالأ فرذج على حارم ٠‏ وندصرنا ١‏ آله عليهم وعدت الى حلب التقاني 
في الطردق شاب حمسن الوج هه طيب الرا ئحة فس ام 
علي ٠‏ وقال : يامحدمود أنت من الأبدال وقد أعطاكااله الدنيا 
فاشتر بها الآخرة . وسسله مهما شئت ذم عامني كلمات . وقالاذا 
طابت أمرا فاذكرها . فقلت له : بااله من أنت ؟ فقال : أنا أاخوك 
الخضر , ثم غاب عني » فاذا عزمت على أمر وآردت أذهب الى مكة 
أوالى المدينة أوالى أي ولد شئّت » ادست العباءة 2 وت كامت يدلك 
الكلمات . وأغمضصى عيني فما افتحها الا وأنا في داك الدقعة . 


قلت وحكى لي نجم الدين الحدسن بن سلام » أحد عدول دمدشق 
وأعيانها « وكان صددقنا وصاحينا رحدمه | آله 0 قال : ملك 
الاشرف ين العادل دمدشق ويتى مس_جد أبي الدرداء في 
القلعة . وأفرده عن الدور . ودخذلت عليه يروما وهو فيه فقال 
لي : يانجم الدين كيف ترى هذا اماسجد قد عمرته وأفردته عن 
الدور. وماصلى فيه أحد منذ زمان أبي الدرداء . الى الآن ؟ فقلت 
له : ١‏ لله ا أله يامولانا . مازال ذور الدين منذ ماك دمشق يصلي فيه 
الصلوات الخمس : فقال : من أين اك هذا ؟ فقلت : حدثني 
والدى . وكان من أكابر عدول دهدشيق ء وكان أب وه داقب 
بالسعيد , أنه لما نزلت |!فرنج على دمياط بعد وقاة أسد الدين 
وضابيةوها أشرفت على الأاخذ .2 فأقام ذور الدين ءعشرين ديوما 
صادما لارفطر الا على الماء . فقضعف وكاد يداف ٠‏ وكان مهيبا 
لايتجاسر أحد يخاطبه في ذاك ٠‏ وكان له إمام يقال له يحيى ضرير 
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يصلي به في هذا الماس_جد . وكان يقرأ القرأن »ع وله عنده 
حرمة , فاجتمع اليه خواص ذور الدين وخدمه وقالوا : خفنا على 
السلطان ونحن في هدبة لاذقايله » وأنت تدل عليه » ونحن ذسأاك ان 
يتناول مايدفظ به من قوته 2 فقال : نعم اذا صليت به غداة | افجر 
سألته . قال : فلما كان في تلك الليلة رأى اأشيخ يحيى في المنام 
رسول اله صلى اله عليه وسلم يقول له : يايحيى دشر ذور ا لدين 
برحيل الفرنج عن دمياط قال : فقلت يارسول !لله ربما لايصدقني 
وأريد له أمارة» قال : قل له بعلامة دوم حارم . قال : وانتبه 
يحيى وهو ذاهب العقل . فلما صلى ذور الدين خافه ..|افجر ‏ 
وسدلم . شرع يدعو . ففاته أن يتحدث معه :. فقال له ذور. 
الدين : يايحيى . قال : لبيك يامولانا . قال : تحدثني أو 
أحدذك ؟ قال : فارتعد يحيى وخرس ؛: فقال له : أنا أأحدثذك رأيت 
النبي صلى الله عليه وسام في هذه ا!اليلة » وقال اك كذا 
وكذا ؟ فقال : نعم يامولانا ٠»‏ مامعنى قوله عليه السلام بعلا مة دوم 
حارم ؟ فقال له ذور الدين : لما الدقينا خفت على الاسلام لأني رأيت 
من كثرة الافرنج ماهالني , فاذقردت عن العءسكر فنزلت ومسرغت 
وجهي على التراب » وقلت : ياسيدي من محمود في اافئتين » الدين 
ديذك ٠‏ والجند جندك . وهذا الدوم هو فافعءل مايليق يكرمك 2 قال 
فنصرنا الله عليهم . 


قلت : وحدتني شهاب الدين الناداسي عم جم ال الدين 
البانياسي . وكان على ددوان جامع دمشق , أول ماقدمت الشام 
اجدمعت يه في درب العشاريين في قاعة١اوزير‏ ص قي الدين ين 
شكر ( ١7‏ ) وزير العادل . وكان هناك جماعة 2. فاشتغل الوزير 
بالحددث معهم . وكان الشهاب الى جانذبي ٠.‏ فتذا كرنا ذور 
الدين . فقال : كان أبي يخدم ذور الدين في أ سفاره ومقامه يتصيد 
في ارض قطنا ويءةور وأنا معه . فبيذما أنا ذات يوم وقد ركب من 
الخدم ليذهب الى الصيد . واذا برجل أعجمي قد أقبل من ناحية 
دمشق ؛ وكان معه خيل وممالدك » وكان تاجرا . قلما وصيل الى 
ذور الدين . وكان صدديقه . ققال : أين أرمغان ؟ فقال : حاضر 
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ومضى ذور الدين ؛: فلما عاد ا ستدعاه قفأحضر قماشا وعدة 
ممالدك 2 وفيهم مملوك مسبتدسن جدا فقب ل امملوك ورد 
الياقي . وكان له خادم أبيض اسمه سهيل قد رباه ققال 
له : ياسهيل خذ هذا المماوك الدك وادفع الى التاجر خمسمائة دينار 
وخلعة وبغلة . قال أدو الشهاب : فحدثني سهيل قال : لما قال لي 
كذا قلت في دفسي ْ إنا اله وانا إليه راجدون . هذا ماا شترى مماوكا 
قط يساوي خمسين دينارا يويش_تري مماوكا بذخمدسمائة 
دينار ٠‏ قال : ففعلت ماأمرني به فتركني أياما 2 وقال : ياسهيل 
أحضر ارمماوك كل دوم مل عالمساليك يهقف ل ف في 
الخدمة . قال : فأحضرته , قلما كان يعد أيام قال لي : أحضره 
وقت العشاء الآخبرة الى الخيمة ونم أنت واياه على باب 
البرج ء قال : فقلت في ذفسي : هذا ااشيخ في زمن شبابه ماارتكب 
كبيرة ٠‏ ولما ارتفقع سنه يدقع فيه وااله لأاقدلنه قدل.. أن دوقع في 
معصية » قال : فعمدت الى كانة لي فاصلحتها وقلت وا اله لأقدلنه 
قبل ان دصل اليه 2» وجنت بالمماوك الى الخيمة وأنا قلق ٠»‏ فسهرت 
عليه ا اليل وذور الدين في أعلى البرج . فلما كان وقت الصيح غابتني 
عيناي فدمت ,2 دم ادقلبت فذوقعت يدي على خد الغلام ٠‏ واذا به مكل 


الجمرة قد أخذته الحمى . فأخذته ومضيت به الى خدمتي فالما 
أصبحت أحضرت الطبيب 0 قال : هذا مرض سدماوي فلما كان 
وقت الظهر مات فغفسلته وكفنته . 


فاما كان الدوم ااثاني دعاني ذور الدين فدخلت عليه فقال : أ قعد 
فؤقعسدت 2 ققال ياس هيل :« ان دعض القخل_ عن 
ادم » قال : فاستحييت . فقال: قد عرفت حالي وأنت 
ربيتني ٠‏ هل عثرت لي على عثرة ؟ قلت : حاشى الله .» قال : فلم 
حملت ١١كانذة‏ وحدثدك نفسك بالاسوء ماأنا معصوم . ولما رأيت 
الغلام وقع في قلبي منه مدل النار . فقلت انه من دس ويل١لشيطان‏ 
فقلت اك : اشتره لعلي يذهب عني ماأنا فيه . فلم يذهب فقالت لي 
دؤسي : أريد أن أراه كل دوم فأمرتك ياحضاره فقالت : ماا قنع الا 
بأن تحضره فالما كان في داك | اليلة ماتركتني أنام . ودقيت أنا واياها 
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في حرب الى وقت ١[سحر‏ » قهممت أن افتح ياب ا ابرح أصعده الى 
عندي »2 فجاءتني الدقظة 2 وكشفت رأسي وقلت : الهي مدمود عيدك 
الملجاهد في سبداك . الذاب عن ديذك ودين ذيدك ص لى ١‏ لله عليه 
وسام » عمر المدارس وااريط . وأوقف الآاوقاف وفعل مافعل أيخدتم 
له يمل هذا ؟ قال : فسمعت هاتفا دقول : يامحمود قد ك5فيناك أمره 
لابأس عليك فعلمت أنه قد حدث . وأما أنت ياسهيل جزاك ١‏ اله عن 
الصحية خيرا . وااله ااقتل أهون علي من الوقوع في المعصية ٠‏ كام 
قدم سهيلا وأحدسن اليه 8 


وحكى لي الكمال ابن اليانياسي ٠‏ ابن أخي الشهاب قال : حكى 
من يدولى أوقاف ذور الدين أنه آجر بعض دساتينه لرجل من ددش ق 
على ستمائة درهم ٠‏ فاصاب الدساتين جائحة ٠‏ فجاء ذلك الرجل 
يتضرر , فاسقطوا عنه ثلاثمائة درهم . فلما كان بعد أيام جساء 
الرجل ومعهة س__تمائة دره ‏ م » وهل_لو يب كي ٠‏ فقلنا 
له : مالك ؟ قال : رأيت في المنام وقد خرج علي ذور الدين من ١لقبر‏ 
وبيده جوكان » وقال : أنت تكسر وقفي واأرادان 
يضربني » فقال : أنا تائب ورمى بالدراهم . فقلنا له : خنها 
فقال : لاوااله أخاف أن يضربني . 


ذور الدين إلا نادرا « وحدكى لي جماعة من المحدثين انهم قرأوا عليه 


وحدثني رجل من أهل حران قال : خرج دوما ذور الدين مسن 

حران قاصدا الى الرها . فاجتاز على نهر وفقير نائم على جنب 

النهر فوقف وسام عليه . فرفع اصيعا واحدة . فحرك الفقير 

اصيعين ؛: ومضى ذور الدين ياكيا . فقيل له : ماهذا ؟ قال : أشار 

الفقير إلي ٠‏ وقال في أي شيء أنت . هذا كله لماذا ؟ فقلت : من أجل 

رغدف واحد . فأشار الي باصيعيه فأنا آكل كل دوم رغدفين وأنا 
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مثلك ٠‏ وذكر الاستاذ الجزري في تاريخه قال : كان ذور الدين قد 
جمع العساكر من الموصل والجزيرة وديار دكر ليتركها بالشام في 
مقابلة الفرنج ويدتوجه بذؤفسه الى مصر » فإنه رأى من صلاح ا لدين 
فذورا لقعو الفعرنم:: ركان اناكم احلاص لضن خدوفه مل :دون 
الدين . فكان دقضر في غزوهم . وماكان يرى ذور الدين الا خللاص 
القدس منهم واستتصالهم من ١اسواحل‏ : فمضى الى دمشق وأقام 
يتجهز فأدركه أجله وهو على هذه النية . 


ذكر وفاته 


كان ختتن ولده اسبماعرل دوم الف_طر ٠‏ وهنىء بالعيد 
والطهور « ومدحهالشعراء 0 وخرج ذور الدين دوم الأاحد الى 
المصلى بالأامراء والأجناد 2. والقدر دقسول : هذا أخ سر 
اأرحبي الطبيب : فاستدعانا 2 فدكلنا عليه ونحن جماعة مسن 
الأطياء وهو في قلعة دمشق في بيت صغدر 7 كان يدتعيد فيه 2 وقد 
استدكم منه المرضض وا ستدكمت الخ واندق على حاقه . فما كان 
يسمع له صوت فشر عنا ف مداواته 7 فلم ينجع فيه الدواء مع حضور 
أجله « وكادوا قد أشاروا عليه بالفصد في أو ل المرضص 4 فامتدع وكان 
مهدبا فما روجع » وكانت وفاته دوم الأاريعاء حادي عا شر 
شوال ٠‏ ودفن بالقلعة » ثم ذقل الى مدرسته التي اذشأها مجاورة 
الذواصين ٠‏ ودقال إنها كانت دار عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقيل دار 
انماث بن عند الملك:: وعاشن كناننا وحعسين سنة :. وكاقت ايامه 
دمانيا وعشرين سئنة وستة أ شهر 0 وقال عرقلة في مدرسة دور 
الدين : 

ونفريينة اشع فلي كل ارة 
وددقى فق ذمي علم وذسدك 
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تضوع ذكرها شرقا وغريا 
بدور الدين محمود ين زذكي 
دقول وقوله حدق وصدق 
بغدير كناية وبغدر شك 
دمشق في المدائن بيت ماكي 
وهذا في المدارس بيت هاكي 


ورثاه رحمه الله تعالى جماعة من ١اشعراء‏ فقال العماد ا لكاتب 


عجبت من الموت كيف اهتدى 
الى ماك في سجايا ملك 
وكرف دوى ا لفاك المست تسناكة يس 
-ر في الأرض والارض وسط ١اقفلك‏ 
وقال ايضا 08 


ياماك ايامه ام تزل 
لفضله فاضلة فاخرة 
ملكت دنياك وخافتها 
وصرت د5مآك بها الآدرة 


وحدكى أدوالرسر شاكر ين عيد الله قال : تعدى بعض أمراء 
صلاح الدين على رجل وأخذ ماله » فجاء إلى صلاح الدين قام يأخذ 
له بيده فجاء الى قبر ذور ا لدين قشو ثيابه وحثا التقراب على 
رأسه . وجهل دستغيث : ياذور الدين بن أتابك . ويبكي ٠»‏ ويلغ 
صلاح الدين فاستدعاه وأعطاه ماله . قازداد دكاؤه فقال له صلاح 
الدين : مايبكيك وقد انص فناك ؟ فقال : انما أبكي على ملك 
انتصفت ديركاته بعد م وته . كيف يأكله التراب » ودفقده 
المسامون . 
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السلطان الماك العادل , العالم . العامل , الزاهد , العابد الورع 
المجاهد المرابط » ذور الدين » وعدته 2 وركن الدين وسيفه . قسدم 
الدولة وعمادها . اختيار الخلافة ومع دها. رضي الامامة 
وأمدرها ٠‏ فخر الملة ومجدرها وشمس المعالي وملكها , سيد ملوك 
الشرؤ:والغزب وشالطاتها ‏ محتى العدل في العبالين » متصدف 
الخذاومين عمق الطالين :نامس دولة امون الؤمتيق:: 


وذكر أافاظا آخر 6 دم إن دور الدين أس قط الدميع قيدل مويه 
وقال : ١الهم‏ وأصلح عبدك ١افقير‏ محمود بن زذكي ٠‏ وروى أنه كتب 
رقعة بخطه الى وزيره خالد بن القيسراني يأمره أن يكتب له ص ورة 
مايدعى له به على المنابر ٠‏ وكان مقص وده صيانة الخطيب عن 
الكذب . ولثئلا يق ول م اليس فيه 2. ف _كتباب تن 
القدسراني ( 18 ) كلاما . ودعا له فيه , ثم قال : وأرى أن يقال 
على المنير » اللهم واضلع:غيدك | اذقير الى زحمكك:م الكساهية 
لهيبتك ٠‏ المعتصم بةوتك , المجاهد في سبياك . المرابط لأعداء ديذك 
أبا القاسم محم ود بن زذكي بن آأقس_نقر ». ناصر أمير 
المؤمنين » قال : هذا مايدخله كذب ولاتزيد ٠‏ فكتب ذور الدين بخطه 
على رأاسه ٠‏ مقصودي أن لادكذب على المذبر ٠‏ أنا بخلا ف اما دقال 
أأفرح دما لاأعمل إنه عمل عظيم . الذي كديت يه جيد » اكتب به 
ذسحا ]الى البلان :فكتن٠‏ وكان تقول لاشتهابه جراع غلى كل مسن 
ضحبتي + ولاندفع الى قضة مظلوم لايستطيع لوصول الي . 


وذكر اين الأثير في تاريخه وقال : كان مجاس ذور الدين مثئل 
مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع لأحد فيه كلمة الا 
مقينة. . فلما ملك صلاح النين ددشق حشر الحافظ ايبن عساكر 
مداسه ٠‏ قسمع لغطا كثررا وكل واحد يتحدث مع ا لآخدر ٠‏ وليس 
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المجاس هدية , فبكى الحافط وقال : يرحم |اله ذور الدين . فالقد 
اللغط ؟ فبلغ صلاح الدين فقال : اذا حضر الحافظ عندنا فلايتكلم 


ذكر ماجرى دعد وفاته 


كان ولده الصالح أم دبلغ الدلام فأجاسدوه مكانه ٠»‏ وحضر القاضي 
كمال الدين الشهرزوري وشمس الدين بن المقدم ( ١5‏ ) وجمال 
الدين » وريحان وهو أكبر الخدم والعدل أدبو صالح اين العجمي 
( *" )أمينالأاءعمال.ء والشيخاسماعيل خازن بيت 
المال.ء وتحاافوا أن تكون ايديهم واحدة ,2 وأن شمس الدين المقدم 
اليه تقدمه العساكر وتربية الماك الصالح ٠‏ ووصل كتاب صلاح الدين 
من اذشاء الفاضل الى دمدشق وقيه : آأدام أيام مولانا الماك الصالح 
ورفع قدره » وأعظم أجر المماوك في مولانا السلطان الماك العادل 
وآجره : اصدر خدمته هذه دوم الجمعة رابع عش ذي !لقعدة ٠‏ وفيةه 
اقرمت الخطية بالا سم الكريم ٠‏ وضرح ب ذكره في الموسسم 
العظرم : والجمع الذي لالغو فيه ولاتأ ثم ٠‏ وأشيه دوم المماوك فيه 
أمسه في الخدمة ووف دما لامه من حدق وق النعمة ٠‏ وجماع كلمة 
الاسلام لعامه أن الجماعة رحدمة . وااله تعالى يذلد ماك مولانا 
السلطان املك الصالح ٠‏ ويص لح به وعلى يدية ؛ ويددم النعماء 
عليه » وذكر فصولا تتءلق بالتهنثة والتعزية . 


ونا بلغ الفرنج وفاة ذور الدين قصدوا بانياس طمعا في 

البلاد » فرا سلهم شمس الدين بن المقدم » وخ وفهم باس صلاح 

الدين ٠‏ فلم يلتفتوا فصالحهم على مال ودفعه اليهم في ذاك ا لوقت , 

وبلغ صلاح الدين فشو عليه ٠‏ وكتب الى شر فا لدين ابن أبي 

عصر ون دقول : لما دلغني وقاة المردوم » خرجت من مصر اقصد 

الجهاد وتطهير البلاد من أهل الكفر والعناد فبلغني حديث الهدية 
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المؤذنة بذل الا سلام ٠»‏ وشين شريعة المصطفى صدلى االه عليه 
وعلم + وسيدتا اآشدخ أوالى هن جرد انناتة في اذكان :هذا الآمو هان 
باسانه تغمد السروف وتتجرد الدقوق . واما سدف الدين غازى فقد 
كان ال ا 2000 000111111111 
عن ال موصل لنجدة عمه ذور الدين » ووصل الى حران فدبلغه وفاة عمه 
فاسدولى على الجزيرة بأسرها ماخلا قلعة جهير » وكان ذور الدين 
قد يطل الكوسن والخموو من الحؤينة > فأعانها ست اليمن وا قاء 
مناديا ينادي في الأسواق وبيده باطية خمر وقدح وهو دشرب ؛. فكثر 
الدوكه على دور النين ..وازاد سيك الدين العيدوز'الى اأشحام 
والاستيلاء على حلب فقال له الأمراء : ارجع الى بلدك فقد ماكت 
الجزيرة ولم دماكها أ بوك . وصلاح الدين بين يددك » فكتب الى 
أمراء ذور الدين داومه م حيث ملكوا ست يهف الدين 
الحؤيرة : ودقول. :سروف اضل الى :خدمة اين مولا واهارئ اتهام 
والده علي ٠‏ وماعاملني به . وكان شمس الدين بن الداية في قلعة 
حلب حا كما عليها هو وأخواه مجد الدين أدو بكر ْ "١‏ ( وسادق 
الدين عثمات > وكاذوا اغز الثاس على دور الدين » وكان هم لنين 
أدبو دكر رضيع ذور الدين ٠‏ وكانت شيزر اشهمس الدين علي بن 
الداية » وقلعة تل باشر لاخيه سابق الدين عثمان وحارم ليدر ا لدين 
أحمد انقدهها + وكان دون لندن قل | بتكتيوم معة رظلعة حلب ولاتكصيدن 
الا اعن رأيهم . قاما مات ذور الدين لم دشكوا أنهم أحق بتربية ولده 
من غيرهم ٠‏ وكان أوجههم شمس الدين ٠»‏ وكان بالقلعة معه 
شاتيفت الخادم + فلعا. وضدل سدق النين الى لفرات ا مل كس 
الدين الى دمشق فطلب ال ملك الصالح ليدفع به سيف 
الكين د فقاقوا ؛ أ سدركدوة اليه اسدولن على ترييقة + فا عتدررا 
اليه . وأقام الماك الصالح بدمشق تمام هذه السنة . 


انتهت ترجمة ذور الدين رحمة !اله عليه وصلى على أ شر ف خلفه 
مددمد وآله 3 
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ا 
ملك صلاح الدين 55 


نا اذقضت ذوية الاسطول فسار اليها بءساكره : وكان ابن الماقدم 
قد كاتيه والقاضي كمال الدين بن التسهززوري ٠‏ وابن الجاولي 
وال عيان . وكان بالقلعة ريحان الخادم فعزم على قتاله فجه رز اليه 
سس دماقدق + وركب: صلاع النين هن الدسور والثقاء اهل دمشق 
بأسرهم وأحدقوا به . فذثر عليهم الدراهم والدنانير » وجاء صلاح 
الدين فدخل دمشوق » وام يغاق في وجهه باب ولم دمذعه مانع . 


وقالالقاضيالفاضل ٠‏ فماكنا ددش ق عناية لاعذوة 2 وكان 
عسكر دمشق لما رأوا فعلالعوام بصلاح الدين اذكفووا راجعين الى 
القلعة ء ونزل صلاح الدين بدار العقيرقي وكانت دار أبيه . ونزل 
أخوه شمس الددن بدار عمه أسد الدين شيركوه » ودتمتعت عليه 
القلعة أياما . دم سسدامها إليه ريحان الخادم 2 وأحسن صلاح الدين 
الى ابن المقدم والقاضي اينا[اشهرزوريي ٠‏ ومشى الى دار كمال 
الدين "١‏ ) فانزعج وخرج الى [قائّه ٠‏ ودخل صلاح الدين فجاس 
وباسطه . وقال : يا كمال الدين لما كنت في ا اشحذكية قد كانت بيننا 
هنات ومشاحنات ‏ وكان كمال الدين دكرهه فكان كل واحد منهما 
يذقض على الآخر ا حكامه ‏ فقال له صلاح الدين مامشيت اليك الا 
لأزديل ماني خاطرك من الوهم . وأاعرف كان مافي قلبي لك 
مادكره 2 قطب ذفسا وقر عينا . فالآامر أمرك والدلد دلدك . 


قْ أأسير وهو دلدل على تواضعه وعفوهة دعد ماقدر « فيا طويى لن 
جاء دحدة ان فكر وا عديار 0 وعرف قدر انعاما اله عليه فحدم د 
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وشكر ٠»‏ وأكثر الشعراء في أخذ صلاح الدين دمشق ؛: ثمان صلاح 
النين سكن أشاه طغدكن قلعة ددشو ٠»‏ وطغتاكين فو جيف 
الاسلام . ثم كتب الى الماك الصالح بن ذور الدين كتابا يتواضع له 
فيه ويخاطيه دمولانا وابن مولانا » ودةول : انما جدئّت مسن مصر 
خدمة لك لأؤدي مايجب من حقوق امردوم فلا دس مع ممن حواك 
فتؤسد أحوااك وتختل أمورك » وماقصدي الا جمع كالم ةالاسلام 
على ١افرنج ٠‏ فعرض كتابه على أرباب دولته وفيهم خالد بين محمد 
ابنا اقدسراني وغامان أبيه وابن العجمي ٠‏ فأشاروا اليه بأن دكاتيه 
بالقاظلة :. فكدن اليه مذكرا عليه .ويدشية أن كقر | لتعمة + وجعدز 
احدسان والده وأوعده وهدده ؛ ويعث بالكتاب مع ينال بن سان 
مناحت متيو فاغلظ لصلاح :انين ل الجوات وتثال ١‏ اشسدوف 
التي ماكتك مصر هي التي تردك ٠‏ وأشار الى سيفه فغضب صلاح 
الدين وقال : والله لولا أذك رسول لضربت عذقك , والله ماجئت الى 
هاهنا شرها ولاطمعا ف الدنيا , وفي مصر كفاية ٠‏ وماجثت الا 
الاستدقذ هذا الصبي من يد مثاك وأمثالك ,. فأنتم سبب زوال 
دولته ,2 دم طرده بغدير جواب »2 قعاد الى حلب واستناب صلاح الدين 
يدمشق أخاه سدف الا سلا م ظهير ا لدين طغتدكين » وسارالى حدمص 
ناخذها :وقح جعياة + وسنان الى خلب هنتاضيفنا كوا عليه 
بالاسماعيلية وأعطوهم ضياعا ومالا فأرساوا اليه جمساعة مسن 
فتاكيع:ورافدم ناف الدين كسا رتكين عد اهبا بسي قنيس 
فعرفهم , لأنه كان منازعا لهم . وأذكر عليهم مجيئهم » وسدق الى 
خيمة صلاح الدين ليخبره فأدركوه على باب الخيمة , ثم ارادوا 
الهجوم على ص لاح الدين : وكان أمير جذوده س_ دف الدين 
طغريل » فجذب السدف وقتل واحدا منهم ٠‏ واجتمع الفغلمان على 
الباقين ذقتاوهم . ورحل صلاح الدين عن حلب في أول رجب وجاء 
الى حمص » ذم نازل يعلدك فأخذها في رمضان من الخادم يمسن 
الريحاني » ووصل عسكر الموصل الى حلب ٠‏ وانضاف اليهم عسكر 
حلب : ونزلوا تل ا اسلطان فساق عليهم ويفتهم وكان مقدمهم عز 
الدين مسعود اخو سيف الدين غازي 2» فكسرهم كسرة عظيمة 
وانهزموا الى حلب »: وغنم أذقالهم وأسر رجالهم » فجاء فحصر 
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حلت وفى: اللارة القامة مين عه جلي واكرة الأوان عندن كم 
الموصل ,. ورجع صلاح الدين فنازل حصن بارين وأخنه من ابن 
الزءفراني ,. وكان من 1 كابر آمراء ذور الدين ولقبه فخر الدين 
وانئمة دسعوه + واعمان سزينة حماة لخاله' ول لاين خالة وضكهنه 
ابن شهاب الدين محدمود . وأعطى حدمون لناصر الدين مدمد ين 
أسد الدين شيركوه ٠‏ وجاءته رسل حلب ٠‏ وادتفق الحال أن دكون 
بدمشق نائبا عن الماك الصالح اين نور الدين فأجابهم . وشفع في 
بني الداية وقال : لابد منه م فله._ م علينا حقف وق 
كثيرة » فقالوا : نعم ٠‏ وفارةوه على ذاك وجاءته الخلع والدشريفات 
من الخليفة ولاأهله . واقب الماك الناصر . 


فصل 


وفيها وصلت البذوية من العراق بين عشرة آلاف فارس وراجل 
فنزاوا بزاعة والياب فقداوا تلاثة عشر ألفا من أمراء 
الا سماعرلية «٠‏ وسددوا ذنساءهم وذرا ريهسم « وعادوا الى العراق 
ومعهم الغنادم و لرؤؤوس على رماحهم وعلى القصب عشر ون الف 
أذن ٠‏ وبعث صلاح الدين العساكر فأغاروا على البلاد الا سماعدلية 
وأحرةوا سرمين ومعرة مصرين ومصيات ٠‏ وضياع جبل السماق 
وقدلوا معظم أهله 5 


وفيها استخدم صلاح الدين العماد الكاتب وسديه أنه التقسى 
القاضي ١لفاضل‏ على حمص ومدحه بأبيات من الشهر2 فدكل 
الفاضل على صلاح الدين وقال له : تأتدك تراجم الأعاجم ومايدلها 
مثل العماد فقال : مالي عذك مندوحة أنت كاتبي ووزدري وقد رأيت 
على وجهك ١‏ ابركة فاذا س امت غيرك تحدث الناس . ققال 
الفاضل : هذا يحل التل_راجم وريما أغيب أنا ولاأقدر على 
ملازمدك ؛ فاذا غبت قام مقامي وقد عرفت فض ل العماد وخدمته 
الدولة الذورية . فا ستدكتيه . 
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لد كعا/اوءل 


وفيها استوزر سدف الدين غازي صاحب الموصل جلال | لدين آبا 
الحدسن علي بن جلال الدين ١‏ لوزير الأصبهاني فظهر منه من ١لكفاية‏ 
والتهضة وحدسن التدبير والكتانة مكالم ذكن فى احبد»/ وكان مره 
خمسا وعشرين سنة 1 


النكة الحاية والاشيدون وحدسمائة 


وأما اخبار ااشام فان الحلبيين ذقضوا الصلح الذي كان بينهم 
وبين صلاح الدين » وس بيه أن سدف الدين غازي لامه م على 
ذاك ء وأرسل رسسدولا 2 ووقع له كتابين أحدهما الى صلاح الدين 
ليأخذ منة عهدا المواصلة ويكشف ماعنده , وا اكتاب الثاني الى 
الحلبيين داومهم على الص لح ويخب_رهم أنه مقي ل بءعس_اكر 
الشرق ؛. وكان صلاح الدين بدمشق فبدا بهاارس ول وقد ربط 
الكتابين في منديله لتغفله . فلما دخل على صلاح الدين غلط فناوله 
كتاب الحلبيين اسعادة صلاح الدين قتامله وعلم أن الرسول غلط فلم 
دقل له كامة وفهم الرسول . فقام وخدرج من عنده وام يم_كته 
الاستدراك ٠‏ وكتب صلاح الدين الى مصر لأخيه الل كالعادلأبي 
يكن يتجهين العساكن' المضرية الى اإشاع سرعة ٠‏ وجمع سدف الدين 
العساكر من الجزيرة » وكان أخوه عماد الدين زذكي بوسنجار 
عاصيا له مائلا الى صلاح الدين . فصالحه وجاء سرف الدين فقطع 
اقرات وَحُوْلَ عليها وبع الى امراء حلب وكنشتكين الغادم وتقترر 
بيتهم آمن.. :وسان الى لب والدفناة ا ذلك الكسالم ين دون الصين 
قفاعتذقه سدف الدين وب كى ٠‏ ونزل ب ظاهر حلب بعين 
المباركة ء وصعد ١اقلعة‏ جريدة . وكان أمراء حلب يركب ون كل دوم 
الى خدمته + توركل الل ذل السلطان ومح ة غعسباكر ا اشرق ونيان 
دكر والدابيين فكاذوا عشرين ١أافا‏ مابين فارس وراجل ء وبِلم 
صلاح الدين ٠‏ وهو بدمشق وام دكن عنده سدوى ستة آلاف ومارآاى 
التخاف عن اقائهم وكان في انتظار الءسكر المصري فسار ونزل 
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لكت 


حماة ورك ١‏ ذقاله بها 0 وسارالى جياب التركمان 0 وجاءه رس ول 
الحابيين يذوفونه بأسهم ويأمرونه بالرجوع الى مصر . 


لا برمدولوع :فوا قم وهاو ل شرك سود رة لفان لشبساط 
لطيف ؛: وتحته سجادة ٠‏ وبين يديه مصدف ٠»‏ وهو مستقبل | اقبلة 
الى جانبه زرديته وسدفه وق_وسه ول ركاشه معلق في عم_ود 
الخيمة , فلما رأيته وقع في خاطري أنه المنص ور ٠‏ لأنني فارقت 
سدف الدين والأمراء وهم على طنا فس الح رير والخم ور تدروق 
والخذواطي تعمل ؛ ولوس في خيامهم خديمة الا وفيه ا أذواع 
المحرمات . فأديت إليه الرسالة ,. وجاء وقت الظهر فضج الءسكر 
يصوت الآذان ٠‏ وفي كل خدمة امام ققال لي : الدق بأصحادك وقفل 
لهم يستعدوا القائي قاني عند طلوع الشمس نازل عليهم ( ويحكم 
الله بيننا وهو خير الحاكمين ) (( 59 ) . 


قال : ففارقته وأنا على يصيرة من نصره وخ ذلانهم ٠»‏ وسقت 
عامة ١‏ اليل فوا فيتهم وقت الفجر وهم سكارى ٠‏ فطلبت سيف الدين 
فقيل هو نادم قال : والله ماانتظر ااشمس الا واعلام صلاح الدين 
قد ا قدبلت والكوسات تذفق وأصحايبنا نيام فقاموا مسر عين وكان 
دوم الخميرس عاشر شوال وكان على مدمنة صلاح الدين ابن خاله 
شهاب الدين مدمودء وعلى موّسرته اين زين الدين صاحب إريل 
وصاحب بصرى وهو في القلب . وكان في مدمنة الموا صلة مظفر | لدين 
ابن زينالدين صاحب إربل ٠‏ وعلى موسرته ا لحلبيون وسدف الدين 
'في القلب . وكان صلاح الديى قد وقف على دل عال فحمل اين زين 
الدين فطحن ميسرة صلاح الدين » وحمل الحابدون على ميمنته 
فتعتدوها . قنزل اليهم واتفقَ وص ول الءساكر المصرية في تلك 
الساعة مع دقي الدين عمر . وعز الدين فرخشاه وناصر الدين محمد 
اين أسد الدين فهال ذاك الحلبيين مسن دق الكوسات . وكثفرة 
الاطلاب: والفيد الواقدرة وا لعيل العدريية ٠»‏ فنا تكذلوا وواوا 
منهزمين . وساق صلاح الدين خافهم وأسر أمراءهم . ونجا سيف 
الدين بذفسه . وعاد صلاح الدين الى خيامهم فوجد سرادق سيف 
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لك 


الدين مفروشا بالرياحين والمغاني جلوس في انتظاره . والخمور 
تروق ومطابخه بقدورها , وقيها قفاص الطيور فيها أذواع من 
القماري والبلايل والهزارات . فسأرسل صلاح الدين بما كان في 
السرادق والمغنين والخمور والطيور اليه وقسال للرس_ول قل 
له : ا شتغالك بها الدق من مباشرة الحروب ٠‏ ولاتعدالى مثلها , ثم 
فرق صلاح الدين الخزائن والخيل والخيام على اصحابه وأعطى عز 
الدين فرخشاه سرادق سيف الدين وكان عز الدين قد أبلى في ذلك 
الدوم بلاء حسنا . دم سار صلاح الدين فنزل على مذبج وبها قطب 
الدين ينال بن حسان فقاتله . واتفق وقوع دثامة فيالسور وطلب 
الأمان على ذفسه قامنه ٠‏ فخرج سلييا » وخرج صلاح الدين مسن 
الحصن ثلا ثمائة الف دينار وعرض عليه القام عنده فامتذع وكان 
بينه وبين صلاح الدين شنآن قديم ٠‏ قفأذف ان يكون تبعا له » فسار 
الى الموصل فأ قطعه سيف الدين الرقة . وسار |اسلطان افتح حصن 
بزاعة ٠‏ ونازل أعزاز فأقام عليه ثمانية وعشرين يوما » وفتحه في 
ذي الحجة . 


2. 


فصل 


وفيها وثبت الااس ماعيلية على صلاح الدين وهم و على 
أعزاز . جاءه ثلاثة في زي الأجناد . فضر به واحد بسكين في رأسه 
وكان في عمته زرد مدفون قلم يجرحه وخدشه |اسكين في خده وقتل 
داود بن مسكلان وقتل الثئلاثة ٠‏ فرحل صلاح الدين فنزل على 
حلب ٠‏ فبعث الماك الصالح اخته الخاتون بنت ذور الدين الى صسلاح 
الدين في ا اليل . فدخلت عليه فقام قادّما وقبلالأرض ودبكى على ذور 
الدين . فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال : سمعا وطاعة وأعطاها 
اليها . وقدم إليها من الجواهر والتدف والمال شيئًا كثيرا » واتفق 
مع الماك الصالح أن له حماة ومافتحه إلى مصر , وأن يطاق الصالح 
أولاد الداية . 
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لاد 


وسار الى بسلاد الاس_ ماعيلية فنص_ب المناجدق على 
مصيات ٠‏ وتهب العساكر بالا دهم ٠‏ وقتلوا وسدوا وكان مقدم 
الأميماعاية ‏ مسان ل ممت وار سل الى تهاب التدل مسف رد 
صاحب حماة خال صلاح الدين دقول له : نحن جديراذك وقد فعلاين 
اختك مافعل . والملص لحة رحيله عنا » فاشفعاليه قماامكنه 
محاافتهم ١‏ فأخدر صلاح الدين وقالاخاف على ذؤسي فرحل الى 


دمشق -. 


فصل 


وفيها قدم شمس الدولة آخو صلاح الدين من ا لديمن الى دمشق في 
مجاهد الدين قيماز الخادم . وكان قيل ذلك نائب سيف الدين . 


١‏ أستنة الثانية و لأسيءون وخمسمائة 


.....وفيها تزوج صلاح الدين بالخاتون عصمة الدين » بنت 
الأمير معين الدين أنر زوجة ذور الدين محم ود . وكانت بقلعة 
دمهدشقاء زوجها منه شرف الدين بن ابي عصرون . 


وفيها كانت ذوبة الكتز مقدم السودان بالصعيد . جمع كل أ سود 
بتبالصعيد :. وسبان إلى القناهفرة ف مسائة آلف ليغيد الدولة 
المصرية . فخرج اليه الماك العادل سيف الدين . وأبوالهيجاء 
الوكاري وعز الدين موسك » وقدل |ااكنز يمن معهء. ودقالانهم 
قتلوا منهم ثمانين الفا . وعادوا الى القاهرة فقالالعمادا لكاتب : 
قتل الكنز وما انتطح فيها عنزان . 


وقيها سار صلاح الدين الى مصر واستتاب أخاه شسمس الدولة 
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-6 كلاد 


على الشام 0 وحجاءت الافرنج الى داريا فآحرةوها 0 ونهب. وا 
وعادوا 3 


وفيها آمر صلاح الدين قرا قوش يعمارة سور على القاهرة ومضر 
وضيع فيه أموالا كنيرة 0 ولم يندذفع يه أحد . 


وفيها أبطل صلاح الدين الخفارة التي كانت تؤخذ من الحاج 
بجدة مما يحمل في البحر » وعوض صاحب مكة في كل سنة ثمانية 
آلاف اردب قمح تحمل إليه في البحر » ويحمل مثلها فتفرق في أهل 
المارستان في القصر . ووةف عليهما الأوقاف وعلى اه ل الحرمين . 


ا لسنة اأناائة والسيءعون وخمسمائّة 
فصل 


...وقيها كانت وقعة الرملة قُِ جمادى الآخرة خرج صلاح الدين 
العساكر على الجسر يريدون العبور . فلم رشعروا الا وقد خالطهم 
الفرنئج فيعث ذقي الدين عمر وقادتل ٠‏ ذم قدل من اماسامين ذاق كثير 
وانهزمت عساكر الاسلام وأسر كثير ٠‏ متهم ااققيه عربسى 
وغيره » ولولا أن ١‏ اليل حجز بينهم ام ددق من المسامين أحد . وسار 
صلاح الدين ف االدلالى مصر من غير دلدل ولاماء ٠‏ ولا 
زادء وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائع أبلت في الا سلام فأوهتت 
صلاح الدين . لأنه كاد أن يدتلف جوعا وعطشا . ونهيت خزائنه 
وقدّل رجاله وأسر أبطاله .٠‏ وكان مقدمالفرنجارناط وكان من 
أكدر ملوك ١افرنج‏ وكان ذور الدين قد أسره في وقعة حارم وددسة 
في قلعة دلب 2 قفأطاقة الماك الصصالح فجاء ومعه ملوك 
الفرنج ٠‏ وماأتلف عسكر الماسامين إلا انهم تف رقوا في 
الغارات ٠‏ وكاذو زيادة على عشرين ١اقا‏ » ووقعت الذسرة ومعظمهم 
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مك 


لم يعلم فلما رجهوا من الغارات لم يجدوا صلاح الدين وام يكن لهم 
حصن يأ وون اليه فدخاوا الرمل » وتيعهم اافرنج قتلا وأسرا 2 ومن 
سام منهم مات جوعا وعطشا وكان يروما عظيما على الاسلام لم 
جره الا وقعة اسطين : 


ورجع أرناط بيجمعه الى حماة فأناخ عليها ٠.‏ وبها شهاب الدين 
محمود خال صلاح الدين ٠‏ وهو دومئذ مدريض ؛ وعنده سدف الدين 
المشطوب فقاتلهم العءسكر وأهل حماة قتالا عظيما ٠‏ واولا الحشطوب 
للكوها وقطءوا أشجارها وآأحرةوا ضياعها . ورحاوا إلى حارم 
وبها كمشتكين الخادم عاصيا على اماك الصالح ١‏ سماعيل » فنصدبوا 
عليها المناجدق وقاتاوها أياما فلجأت الضر ورة الى مصالحة الماك 
الصالح فبعث اليه النجدة فرحلوا الى أنطاكية وقتل كمشتكين وابو 
صالح . بن العجمسي ٠‏ ودلغ ص لاح الدين نزول ا لف_رنج على 
حماة , فجمع الءساكردمصر 8 وسار الى الشام فقدم دمدشق وبها 
أخوه شمس الدولة مشؤول بلذاته ولههوه . وكان قد يع ث الى 
الفرتج دمال مصانعة 2. فعز على صلاح الدين وللامه وقب_ح 
فعله . وقال انت مشؤول باالعب وتضييع أموال الماسامين ٠‏ وكان 
وصول صلاح الدين الى دمشق في شوال . واستتاب يمصر أخاأه 
العادل ايا دكر ... 


قصدل 


وفيها توفي كمشتكين الخادم خادم ذور الدين محم ود وكان مسن 
أكادر خدمه . ولاه قلعة الموصل نيابة عنه . فقلما مات ذور الدين 
هرب الى حلب . وخدم شمس الدين بن الداية . ثم جاء الى دمشق 
وأخذ الماك الصالح . وجاء به الى حلب وقد ذكرناه وأقطعه الماك 
الصالح حارم وأقام بها . وعصى عليه . قاما حصره ١افرتج‏ صالحه 
وقد ذكرناه . 
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لكككلاد 


واخداف في قتله على ةولين : أحدهما ان ك5مشتكين حدس دابا 
صالح بن العجمي وزير المأك الصالح 2.» فوضع عليه الاسما عرلية 
فقتلوه ‏ وا ستقل كمشتكين بالآأمر فقيل الماك الصالح ما قتل وزيرك 
الا الخادم لرسديد بالآمر » فدبرسه وطاليه يدس_ليم قلعة 
حارم » ذكتثب الى ذوايه ان دساموها قال العماد ١‏ لكاتب فلما طال 
أمره قصر عمره . 


وااثاني أنهم لما امتنعوا من تسليم قلعة حارم خدرج اليها الماك 
الصالح من حلب ومعة الخادم فقال: مرهم بدسب_لدمها فلم 
دقداوا فداقه مذكوسا ودخن تحت أذفه ٠‏ قمات 0 وعاد اماك 
الصالح الى حارم فأخذها وسامها بعد ذلك الى مماوك أبيه 


قصل 


وفيها دوف شهاب الدين محمود خال صلاح الدين ٠»‏ كانت له 
حماة فنزلت عليه الفرنج وهو مريض فتوفي ٠‏ وأعطاها صلاح الدين 
لناصر الدين مذكورس بن خمارتدكن صاحب صهدون ٠‏ وقيل انما 
اعطى صلاح الدين حماة لتقي الدين عمر ء وقيل في االسنة 
الآتية » وكان ناصر اادين نائيا عن تقي الدين ا 


السئة الراك و المفةوة اوخميمداقة 
فصل 
وفدها عصى شمس الدين ابن امقدم دبعلدك وكان صلاح الدين قد 
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7غ 


يطلية :. فاعتدر هت وقامن شسمسن الدولقلاثه طلب منه يعليك 
فامتئع : فخرج صلاح الدين من دمدشق ونزل على يعلرك وأقام دسعة 
أشهر يشاهرها قدقد ماعب فارييل الى ااندلطان يطلب الف وضن 
فأعطاه بارين وكفر طاب وخرج شمس الدين بن المقدم اليها وسلام 
صلاح الدين بعليك إلى آأخيه شمس الدولة. وفيها مات الهذفري 
ماك الفرنج « دلغ صلاح الدين انه يريدان يغدر على دمشق فيعث عز 
الدين فرخشاه ابن أخيه بعسكر دمشق الى عين الجر وقال: تقدم 
هناك الى مرج عدون ٠‏ فان جاؤوك 2 فأرسل كتب الطدور الي ولا 
دوا قفهم حتى أآتدك . فسار فنزل مرج عدون فلم يشهعر الا بطلائع 
الهذفري قد خالطوه . فاضطر الى القتال فاقتتلوا أ شد 
قتال ٠‏ فجرح الهذقري واذقلته جراحه فأوذقوه وأخذوه 2 وانهزموا 
وغذمهم فرخ شاه ومات هذفري بعد أيام ٠‏ وجاء صلاح الدين فنزل 
قصر يعقوب وبعث السرايا والغارات الى بلد الفرنج ... 


اأبكة الشافينة "وا اسيهون: وخدسشماعة 


وفيها كان |اسلطان نازلا على دل ١‏ اقاضي ديانيا س , فقأجمع رأيه 
مع دقية ا مسامين على أن دقتحموا على الكقار ديارهم 2 ودستوعدبوا 
ما دقي في ايديهم من الغلات في دوم واحد , ثم رجعوا فرحاوا صوب 
الدقاع فتهضوا ليلة الاحد ثاني عشر محرم ٠‏ قاما اصيح جاءة 
الخبر بأن الفرنج قد خرجوا فالتقاهم . وأنزل الله نصره على 
المسامين . فأسر فرسانهم وشجعانهم . وانهزمت رجالتهم في أول 
ا القاء 


فأسر مقدم الداوية والاسيتار » وصاحب طبرية وابن بيزران 

صاحب الرملة ٠‏ واين القومصية » وقسطلان يافا ٠‏ وصاحب 

جينين ٠‏ وصاحب جبيل ؛ وكانت وقعة عظيمة » فخلص يعضهم 

وماث يعضهم في الآاسر وخلض الذقية عيس :: وكان اقبد آذ من 

الرملة وقد ذكرناه ٠‏ وحسب من ١اقطيعة‏ بستين ١اف‏ دينار ٠‏ وقيل 
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داة "كان 


إن وقعة مرج عيون كانت في الملحرم ٠‏ وهنه وقعة مخاضة بيت 
الأحزان . 


وفيها سار ![سلطان في ربيع الأول الى حصن يءقوب ويوسمى 
قصر دعق وب وبيت الأاحزان عند ا الخاضة 2 فتنص ب عليه 
المناجدق . وخلع على الذقابين . وباشر القتال بذؤسه فعاقوا 
الذقوب 5 وأحرةوا الأدشاب ؤس قطت الأايراج 5 قصادوا 
الأمان . وعاجلهم ال مسامون ففتح وه عذوة .2 وكان عرض سورة 
عشرة أذرع وطوله أربدون ذراعا فقتل ال سامون منهم الفا 
ومكدهماكة ..وكاهموا من ااشازى الاسلفي ماثة امسن ركان نيت 
الاحزان الذي يزعمون أن يءقوب كان يذفرد فيه وددكي على يوساف 
كتدسة , فجعله ا اسلطان مسجدا وذكر الشعراء هذا الحصن فقال 
احمد بن ذفاذة الدمشقي وداقب بالذشو : 

فقال : 


هلاك اافرنج اتى عاجلا 

وقد آن تكسير صلبانها 
ولو لم دكن قددنا حتقها 

لما عمرت بيت أحزانها 


وكتب الفاضل الى يغداد كتاب كسر ١افرنج‏ . فأمر الذخلوفة بضرب 
الدوقات والدبادب على آدواب الأمراء ما عدا طب ول الخلوقة » وام 
يشهد تقي الدين هذه الفزاة ٠‏ وسيببه ان قليج ارسلان نزل على 
حصن رعبان في عشرين أافا وادعى أنه له » فسار ذقي الدين إليه في 
ألقف فارس وهزمه . فكان دقي الدين يدل بهذه الوقعة حدث هزم 
الوفا بألف . انتهى . 


الحسين 6 ودعرقف ياين الملجاور مءاما وتسدام فرخشاه بعادك ومات 


الماستضيء 5 
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02ت 


[افقنة ا اننادشة :واالسوة وخ ولخمسهماةة 


فصل 
وفيها دوقي سدف الدين صاحب الموصل 


وفيها سار صلاح الدين الى بلاد الروم » وسيبه ان ذور الدين 
محمد بن قرا أرسلان بن سكمان بن آرتق صاحب حصن كيفا قد 
انتمى اليه 0 وكان عز الدولة قليج ارس لان بن مس هود بن قليج 
ارسلان قد زوجه ابنته فأساء الءعشرة معها. فكدبت الى ابيها 
يلذفت اليةام .وكاتب صلاع الديق فسان ق نتجنته فالدقاة اببين ٠‏ زمدق 
الى الثهر الأاسود وجاءت رسل قليج ودقرر ا لصلح وعادالاسلطان 
الى يلاد ابن لدون ف أخريبها وتهبها. قفص الحهة على مسال 
واسارى : فرجع الى دمدشق 5157ظ 


وفيها توفي الماك المعظم شسمس الدولة أاخو صلاح الدين 
لأبيه ٠»‏ وا سمه توران شاه ٠»‏ ولقبه فخر الدين وكان أ كبر من صلاح 
الدين . وقد ذكرنا اخباره ودخوله الى اليمن وأخذه لبعلبك ٠‏ وكان 
جوادا سمها حسن الأخلاق . الا انه كان في ذفسه من الماك ويرى 
انه ادق به من صلاح الدين .6 وكانت دبيدو منه كلمات في حال 
سدكرة » ودلغ صلاح الدين فأبعده الى الديمن ؤس فك الدماء وقكتل 
الأرامل وأخذالأموال . وأعطاه بعلدك . فدبلغه عنه ا شياء فخاف منه 
فأبعده عنه إلى الا سكندرية ٠»‏ فأقام بها منع هفا على له وه 
ولعبه » وام يحضر حروب أخيه صلاح الدين ٠‏ فتوفي بالا سكندرية في 
هذه ١اسنة‏ ,. فأرسلت أخته ست ااشام وكانت ش قيقته فحملته في 
تابوت الى دمشق فدفنته في تربتها التي اذنشأتها على ا|اشرف 
الشمالي عند العوينة . وبنت عليه قبة وبهذه التربة ولدها حسام 
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داآآل٠١١‎ 


الدين بن لاجين » وزوجها ناصر الدين محمد بن ا سد الدين 
شيركوه ٠‏ ودفنت هي بعد الكل . (74) وسنذكرها إن شاء الله 


تعالى . 
فصل 


وفيها دوقي سدف الدين غازي بن مودود بن غازي بن اقسذقر 
صاحب الموصل ؛ ابن اخي ذور الدين » وكان من أحسن الناس 
صورة عاقلا وقورا غدورا الدماء مع شح كان فيه . قال الملجحداين 
الأثير : كان قد علق عليه سل : وطالت علته 2. وأجدبت البلاد قيال 
موته ٠‏ وخ رج الناس وس_تسةون وخ _ري س_ يدف الدين 
معهم + فاستفاث اليه الناس وقالوا: كدف يرس تجاب لنا والخمور 
والذواطىء والمظاام بيننا؟ فقال: قد ايطلتها , ورجع اليلد وفيهم 
رجل صالح يقال له ابو الفرج الدقاق. فأهرقالخم ور 
لاغير » ونهب العوام دكاكين الخمارين . فاستدعي الدقاقالى 
القلعة وقيل له: أنت جسرأت العوام على ااسلطان , وضرب على 
رأسه . فاذكشف رأسه واطلق . ونزل مكشوف الرأس »ء فقيل له 
غط راسك ٠‏ فقال : لا والله لا أغطيه حتى يندتقم ممن ظامني فمات 
الزردار والذي ضربه بعد قليل ومرض سدف الدين وتوقٍ . 


ذكر حكايته مع اأشيخ ابي أدمد ين الحداد 
الزاهد : 


كان أدو أحدمد قد اذقطع في قرية من يلاد الموصصل دقال لها 
الفضدلية 0 ومنها أصله 0 وهي على فر سخ من الملوصل 


حدثني ادو بكر القددمي واسماعدل الشعار : وكانا قد صحبا 
الشيخ أبا احمدقالا : كان سدف الدين يزور الشيخ أيا أحمد . فقال 
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ا الع لهك 


له : يأ سدف الدين أي فائدة في زيارتك وأنت تشرب الذمر ودذبيح 

3 دجي 
عندي ٠‏ فقال: ياسيدي أنا تائب الى الله من جميع ما قلت . وتسرك 
الجميع وعاد الى ماكان عليه . 


وكان ااشيخ طاقة على باب الزاوية ينظر من يجيء مسن 
دمشق » قال: فبيذما نحن عنده ذات دوم واذا موسدف الدين قد أاقبيل 
وصعد إلى الدرج 0 ققال لي أدوأحمد: أغاق الياب في وجهة , وقل له 
ما اك عندىي شغل ٠‏ وادفعه الى أس فل الدرج ٠‏ قالابو ب لكر 
القديمي : فخرجت فاستحييت منه » فقال لي سيف الدين: يا شيخ 
افعل بي ماأمركا[شيخ وأدار ظهره إلي قدفعت في ظهره حتى أنزلته 
إلى أسفل الدرج ٠‏ فقعد ددكي وقد صاح الجند يأسرهم2 فأشار 
اليهم ان اسدكتواء دم قال لي: يا شيخ أبا بكر اصعد إلى ااشيخ وقل 
له :مالي دوبة؟ قال: فصعدت اليه واخبرته فقال: قل له : يجوز قد 
أننت له . قال : فخرجت وقلت: له دسم ١‏ اله » فدخل على الشيخ 
فدكى وقدل يده وتاب الى ١‏ اله تعالى 0 وعاد الى ا موصل 2 فأقام مدة 
درسيرة » ومات دوم اللأحسد ثالاث ص فر ,2 ولم دبلغ ثلا شين 
سنة . وكانت ولايته عشر سنين وشهورا . 


وأرادان يعهدالى ولده سنجر شاه . قامتتع أخ وه عز الدين 
مسعود من ذلك ٠‏ وقال له مجاهد الدين قدماز وأكاير الامراء: قد 
عامت ا ستيلاء صلاح الدين على اليلاد وقربه منا وسنجر شاه صبي 
.لا رأي له ودوك عز ا لدين كبير | أسن صاحب رأي وشجاعة . اعهد 
اليه واجوله وصيا على أولادك ففعل . وكانت الرعية قد خافت من 
عز الدين مسعود لاقدامه على سقك الدماء وحدته ٠‏ فاما ولي تغيرت 
أخلاقه فصار رقيقا بالرعية قريبا منهم مدسنا اليهم . 


ولما مات سدف الدين كان صلاح الدين في حدود الروم 6 فأرسدل 

اليه مجاهد الدين قيماز الفقيه ابا ش جاع بسن الدهف ان 

البغدادي . يطلب منه ان دكون مع عز الدين كما كان مع أخيه سيف 
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د ااشلاضت 


الدين ٠‏ ودبقي عليه الجزيرة وما بيده مسن حران والرها والرقة 
والخابور ونصيبين وقاطع الفرات , فقال صلاح الدين :أما ما خاف 
عليه من يلاد الموصل فهو باق على حاله . واما ما ذكره مسن يلاد 
الجزيرة فإذما كانت بيده بشفاعة الخليفة على شرط ان يقوي ثغور 
المسامين بالمال والعساكر , أما الآن فالخليفة قد فوضامرها 
الي لا أفعل فيها الا ما آرأاه من المصلحة ا 


١اسنة‏ السايعة و أسيءعون وخمسمائة 


وفيه عاد صلاح الدين من دمشق الى القاهرة واستناب بدمشق 
ابن اخيه عز الدين فرخشاه بعءساكر الشام فبلغ قريبا مسن 
تيماء » وبلغ البرذس فرجع الى الكرك . وأمر صلاح الدين أخاه 
سدف الدين بالمسير الى اليمن فأقام يتجهز . 


وفيها توجه صلاح الدين الى الاس_كندرية فخدرم يظاهرها عند 
عمود ااسواري ٠‏ وقال: ذقم تجاه ااشيخ ابي طاهر |اسافي وذسمع 
من ابن عوف موطا مالك بزا ويته على الطرشوشي ٠‏ وتم له ولأولاده 
السماع . وكان واليها فخر الدين قراجا 


وكان في هذه |اسنة بالمزة خطيب يقال له العالم » زور على صلاح 
الدين خطأ بزيادة في جامكيته » ووقف عليه فرخشاه فعام باطن 
الحال , فهم بالادقاع به فهرب الى القاهرة واس تجار بااسلطان 
فأجاره ٠‏ وقال: ما أخيب قصدك , وكتب له توقيعا يما طلب 

وحج بالناس من العراق طاشتكين . 


فصل 
وفيها دوقي الماك الصالح اسماعرل يسن ذور الدين مدم ود بن 


زذكي 7 صاحب حلب 7 وكان مرضه باالقولنج بدأ به في رجب . 
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وا 


وذكر اين الاثير في تاريخه: أنه لما ا شتد به المرض 2 وضعف 
وصف له الأطبياء قلول خمر : لا أفعل حتى أ سأل االفقهاء . فسألل 
الشافعية فأفتدوه بالجواز ٠.‏ وسأل العلاء الكاشاني فأقتاه 
أيضا » وام دفعل وقال:إن كان الله قرب أجلي أدؤخره شرب الخمر؟ 
قال: لا . قال: فوااله لا لاقيت الله وقد اقيت ما حرم علي ٠‏ فمات 


وام يشربه . 


قلت: أخطا الكاشاني فإن الحمر لا يباجح عند أبي حنيرقة وجميع 
اصحابنا التدا وي ٠‏ وكذا عند مالك وأحمد .2 وعند الشافعي يجوز 
الضر ورة .٠‏ عندنا ان الله لم يجعل شفاء الامة فيما حرم عليها . 


ولما اشتد مرضه أحضر الأمراء واستدافهم لعز الدين صاحب 
الملوصل 5 فقدل له: لو أوصيت الى اين عمك عماد الدين صاحب 
سنجار . وهو تربية أبوك 2» وزوج اختك . وشجاع كردم 2 وعز 
الدين له من اافرات الى همذان؟ فقال: إن هذا لم يذف عني ٠‏ ولكن 
قد عامدم ا ستيلاء صلاح الدين على ١‏ اشام ومصر والدرمسن 0 وعماد 
الدين لادثيت له , وعز الدين له العءساكر والأموال فهواقدر على 
حفظ حلب « ومتى ذهبت حلب ذهب الجميع : فقاستدسذوا قوله : 


ودوفي في الخامس والءشرين من رجب » وام يدلغ عشرين سنة 
وكانت أيامه ماني سنين وشههرا . وأقام الحابدون الذوح عليه 
والمأتم . وفرشوا الرماد في الأسواق وأقاموا مدة على ذاك . وجرى 
عليهم ما ام يجر على أحد ؛ لأنه كان صالحا كما سمي ٠‏ عادلا 
منصفا حسن ١اسيرة‏ على ١‏ ساوب أبيه ٠‏ وتزوج عز الدين ام الماك 
الصالح في ش وال , وأقام في قلعة حلب الى سادس عشر 
شوال »2 وعلم أنه لا يمكنه دفظ الأشام مع الموص_ ل لملا زمتسه 
الشام ء والح عليه الأمراء في طلب الزيادات ودلوا عليه لأنه.م 
اختاروه ٠‏ وضاق عليه . قسار الى الرقة ٠‏ واتفق مع أخيه عماد 
الدين صاحب ستجار ,2 وتقايضاء وردل عماد الدين الى حلب ف 
سادس عشر المحرم سنة مان وسديعين وخمسسممائة 2» وكتب صلاح 
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الدين الى الخلدفة يستأننه في الاستيلاء على حلب . ويقول بأن 
جماعة الأتابكية يسعون في تفريق الكلمة . ويس تنهضون الفرنج 
اقتال ال مسامين . ودستعيذون علينا بالا سماعدلية » وأقام ديمصر 
منتظرا الجواب ا 


وفي الملحرم سار سيف الدين طغتكين الى اليمن », فذزل بزبيد 
وبها حطان ( ين ( 0 فأمره أن دسدر الى الشام 0 فجمع أم واله 
وأخذ جميع ما كان معة , وكان قدمته آلف أاف دينار 4 ثم قدله يعد 
ذلك ٠‏ وكان عثمان الزنجبيلي بعدن . فلما بلغه ذلك سار الى الشام 
يعد ان اثر في الرمن آثارا 5ثرة 3 وأوق ف أوقافا 0 وله مددرسة 
بمكة , ورباط بالمدينة وغيرها . 


وفي خامس المحرم خرج صلاح الدين من مضر 8 فنزل البركة 
قاصدا الى الشام 7 وخرجح أرياب الدولة لودا عه « وأذشده الشعراء 
ابياتا 5 الوداع فسدمع قائلا دقول قُْ ظاهر ا لخدم: 


تمتع من شميم عرار نجد 
فما يعد العشية من عرار 


وَل الآقادل فلم دوحد + “فوجم السلطان +:وقطينالهتاشرون 
فكان كما قال ا شتغل | اسلطان بااشرق والفرنج . وام يعد بعدها الى 
مصر . وسار ااسلطان على ايلة والدسي ووادي موسى ء وكان 
فرخشاه بدمشق فبلغه ان القفرنج قد اجدّمع وا عند الكرك لقصد 
السلطان 2 فخرج من دمشق فنزل طبرية وعكا ودب ورية فقصدوه 
فالتقاهم وكسرهم:: وقخل :متهم الوقا واشر ٠‏ .وسأو عشرين الها 
من الأنعام وغيرها , وفتح حصنا مشرفا على ااسواد على ش قرف 
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دقال له حصن حلدك 8 وقدل من فيه 0 وأسكنه الماسامين وجعلهم 
طلا شع 8 وساق الى يصرى » قالدقى ااأسلطان عندها قشر ية ودخلا 
دمدشق في صدفر . 


وفيها كانت وقعة الحاجب اواو مع الفرنج . خريج البرذدس 
صاحب ااكرك الى ادلة فأقام بها . ومعه الاخشاب على الجمال 
والصناع يعمل المراكب ٠‏ وكان قصده مكة والمدينة والغارات في 
البحر ؛ فلما ّم عملها ركب فيها ووص ل الى عيذاب في بحر 
القلزم . فأخذ مراكب التجار ونهب وقتل وأسر . وسار يريد 
جدة ٠‏ وبلغ الخير الى سيق الدين العادل أخي ااسلطان . فأمر 
حسام الدين الحاجب اوؤْاؤْ » فركب في بحر القلزم وسار 
خافهم 2. وساعده الريح فأدركهم 2 وقد اشرؤوا على مدينة الذبي 
صلى ١‏ لله عليه وسام . فه_رب يعض هم في الير . وأسر 
الباقين: .فاخن محاكة ومليفين اسشيرا » وقلسن افسدوال 
التجار . وردها إليهم . واستولى على مرا كبهم ؛ وعاد الى ١‏ اقاهرة 
وكتبوا الى السلطان بذاك ٠‏ فقال: تضرب رقاب الاسارى يعضهم 
بالقاهرة ويعضهم بمكة والمدينة ففعلوا . وكتب القاضي الفاضل الى 
الخلدفة كتابا في هذا المعنى : وكانالفرنج قد ركبوا من الامر 
ذكرا . وافتضوا من البحر بكرا . وعمروا مراكب شحذوها بالمقاتلة 
والازواد ٠‏ وضردوا بها سواحل تهامة وأوغلوا في البلاد » وما ظضن 
المسلمون إلا ان ااساعة قد ذشر مطوى شر وطها ٠‏ وطسوى مذش_ور 
بساطها . فثار قضب الله افناء بيت هالمحرم. ومقامانبيائه 
المعظم . وضريح ذبيه المقخم . صلى الله عليه وسلمء وزخر من 
فضل الله أنه كان ١ابيت‏ إذ قصدوه أصحاب ١افيل‏ . ووكلوا الامور 
الى ١اله ٠‏ فكان حدسيهم ونعم ١اوكيل ٠‏ فلم يدق من العدو خيرا ولا 
أثر (وسيق النين كقروا الى جهذم زمرا) ( "١‏ ) .... 
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وفي دوم الأحد عاشر المحرم تسلم الس-_لطان أمد ودخل اليها 
وجاس في دار الامارة , ثم سامها وأعمالها الى ذور الدين محمد بن 
قرا ارسلان » وكان وعده بها لما جاء الى خدمته , ولا اخذها صلاح 
الدين خرج الرئوس محمود بن علي ومحمد بن كدكلدي منها يأموالها 
وحريمها الى الموصل ؛, واأعانهما صلاح الدين بدواب تذقل بعض 
قماشهما . فحملا ما خف حمله . وعجزا عن حمل كثير من التخائر 
والاسلحة . 


وفي المحرم عاد السلطان فقطع اافرات قاصدا الى حلب ٠‏ واجتاز 
في طريدقه دعين تاب ٠‏ وبها ناصح الدين محمد بن خماردكين ٠‏ ونزل 
اليه » وقام بالضيافة , فأبقاها عليه. وجاءه ابن الساعاتي 
فأذشده : 

وانهض الى حلب في كل سادقة 

سيوفها تغني عن ١لفلك‏ 
ما فتحها غير إ قليد الممالك 
والداعي الى جميع الخاق والماك 


فنازل حلب في سادس عشر المحرم ونزل بالميدان الاخضر وياشر 
القتال بكرة وعءشيا وزحف يوما أخوه تاج الماك بوري فجاءه سهم في 
عينه 2 فوقع مريضا » ومات في ١أثااث‏ والءشرين من صفر كم علم 
عماد الدين زذكي أنه لا طاقة له به » وضسج من ا قتراح الامراء 
عليه ٠‏ فقال لدسام الدين طمان : اخرج الى صلاح الدين وس له في 
الصلح فخرج سرا وام يعام به أحد . فقرر الصاح وان يرد اليه 
سنجار وأعمالها , والخابور » وتصيبين , وأنه يسام اليه قلعة 
حلب , وعام الناس بالصبح . فخرجوا الى صلاح الدين فذلع 
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عليهم » وجعل اهل حلب تحت القلعسة اجسانة وثيايبا 
وصادونا . وصاحوا على عماد الدين: يا فاءل . يا صاتع ٠‏ انزل 
فاغسل ١اثياب‏ مثل المخانيث ما يصلح اك غير ه-ذا ٠‏ وعماوا فيها 
الاشعار وتغذوا بها في الاسدواق. ومتها: 


وبعت بسنجار خير القلاع 
ذكلتك من بائع مشترى 


فعا كان الروم الدفرون من عدف ححوق ا قننام الوك اعدو 
السلطان . فحزن عليه حزنا عظيما وجاس العزاء ٠‏ ونزل اليه عماد 
الدين فالتقاه ااسلطان وأكرمه وخدمه . وقدم لهالخيول والتحداف 
الجليلة » وعاد عماد الدين الى القلعة وأقام ا لسلطان كثيبا حزينا 
وكان ددكي ودقول : ما وفت حدلب بشعرة من أخي ٠‏ وقيل انه قال ما 
غلت حاب بدوري , والأول الوق بااسلطان لأنه ما كان في البيت مثل 
دوري ٠‏ وسار عماد ء الدين من دومه الى سنجار » وأقاما لس لطان 
في المخيم غير مكترث بحلب لما جرى عليه من وفاة اخيه. ثم ص هعد 
القلعة سلخ صذفر , فأذشده ااقاضي ابن زكي الدين محمد بين علي 
القرشي . قاضي القضاة بدمشق ابياتا منها . 


فعجب الناس من رمية من غير رام . فكان كما قال 2 ولكن بعد 
اردع ستين » وهو الذي خطب يااقد سلما فتحهااس-_لطان » وولى 
السلطان ااقضاء بحلب محي الدين بن الزكي والقلعة سيف الدين 
. يازكيج ١‏ والددوان ناصح الدين ١‏ سماعيل بن ١اعميد‏ وأعطى تل 
' باشر ودّل خالد لب در الدين دلدرم ٠‏ ابن يهساء الديه سن 
ياروق» :واعطلى فلعة اعزان لعلم النين سليمان من جكدن + ثم رجيل 
عن حلب دوم الس بت ثاني عشرين ربيع الآخر ؛ ودخل 
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دمدشق 7 وكان دخوله دمشق ثااث دمادى الأولى قأقام بها أياما قم 
خرج الى الفوار ٠‏ فأقام بها على راس الماء . 


وفيها بعث الدلدفة عسكرا الى دقوقا فأخذها 

وقيها كانت غزاة يد سان 0 وردل ١اسلطان‏ من الفوار ف جمادى 
الآخرة » فنزل بوسان وقد هرب أهلها فقدم بين يديه ج_رددك 
الذوري ٠‏ وجاولي الأسدي وجماعة من الذورية فجاؤوا الى عين 
الجاالوت و افرنج الى الؤولة « فصادؤوا على عين جالوت طادفة من 
الفرذج فقداوا منهم مقدلة عظرمة وأسروا ماية فارس 2 ورحطل 
ا اسلطان الى الؤولة يطلب المخصاف فتحصن الفرنج ف الدا<دل . ولم 
يخرج منهم أحد : قاما كان ف ١‏ الدل ساروا طاابين عكا ورحل 
السلطان خافهم دقادل اأساقة فقتل منهم جماعة فدخاوا عكا وعاد 
ااسلطان على صؤورية فتهب وآاحرق وعاد الى دمشق . 


ثم خري في رجب الى ١اكرك‏ »2 وكان أخوه سدف الدين العادل قدد 
كتب اليه يطلب منه ان يع وضه بدلب عوض مصر . ف كتب اليه ان 
دوا قيه على ١الكرك ٠‏ فالتقيا على ١اكرك‏ 2 ونصب !اس لطان عليها 
المناجدرق ٠‏ وحدشد |افرنج ونزلوا الوالة 2 قرديا من الكرك 2 فراى 
السلطان أن حصار ١لكرك‏ يطول فعاد الى دمشق ومعه اخ ووه الماك 
العادل . قأعطاه حلب . فسار اليها ويها ولده ااسلطان اماك الظاهر 
غازي ٠‏ وسدف الدين يازكيج ٠‏ ؤسامهااليه ,2 وقدم الظاهر دمشق 
مع يازكيج في شوال » وأقامالظاهر في خدمة ابيه راضسيا في 
الظاهر , وفي الباطن قيه ما فيه . 


وفيها وصل عبد ا ارحيم شيخ الشدوخ من بغداد رسولا الى صلاح 

الدين ومعه محي الدين أدو حامد محمد اين قاضي القضاة ؟مال 

الدين ين ااأشهزروري رسولا من امواصلة . فاغلظ محي الدين على 

السلطان وقال: تحاف لعز الدين ان هذه الجزيرة وما يقطع الفرات 

من ناحية ا١اشرق‏ دكوذوا مض افين الى عز الدين ولا تعاق اك 

بهم . والا جساء البهاوان وماول العج م اليك ٠‏ واتفؤقوا 
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سرت الى ١لبهلوان‏ .... 


وفيها دوقي تاج الماوك بوري كما ذكرنا ‏ ابسن ايوب اخو 
صلاح الدين ٠‏ وكنيته أدبو سهيد , ولد في ذي الحجة سنة ست 
وخمسين وخمسمائة وكان الله عز وجل قد جم ع فيه مكارم 
الأخلاق . ولطف طباع وكرما وشجاعة . وفضلا وفصاحة »؛ وكان 
آديبا وشاعرا مترسلا + ولهاديوان شغر ذكزه الغمناد فق الخريية 
وأثنى عليه وأذشد مقطعات من شعره 50 


السنة الثماذون وخمسمائة 


وفيها كتب زين الدين بن نجية الوا عظ من مصر الى صلاح الدين 
دشوقه اليها 08 وكان السلطان بدمشق . أدام االه أيام مولانا 
السلطان-الملك التاضن ٠.‏ وقرتها بالتابيد والتضر والاسديد : اوها 
دشتاق مولانا الى مصر ونولها وخيرهفا وس إلسبيلها » ودار 
ماكه . ودارة فلكه ويحرها وخليجها وذشرها واريجها ٠‏ ومقؤسم 
مقاسمها , وأندس أبياتها وقصور معزها 4 وميارك عزهما 8 
وجيزتها وج زيرتها » وبركها وي ركتها . وتعاق القاوب 
البحرين ٠»‏ ومرتقى اله رمين . وروضة جنانها ء وجنة 
رضوانها .ومدشاهدها ومجامعها 2 ومساجدها وج _وامعها 2 
وذواضر دساتينها ومناظر ميادينها ٠‏ وساحات سواحلها . وآيات 
فضادلها ؟!. 


وذكراين نجية كلا ما طويلا من هذا الجذس فكتب اليه ١‏ اسلطان: 
أفضل وأن أجر ساكنه أجزل ء وإن القاوب اليه أميل , وإن زلاله 
البارد أحلى وأنهل . وإن الهواء فق صيفه وشتائه أعدل . وإن 
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الجبال فيه أجمل . والجمال ب هاكمسلء وإن القلب يه 
أروح ٠»‏ والروح به أقدِل 2 ودمشق فعاشقها بها مستهام : وما على 
مدبها ملام ٠‏ وما في رب وتها رديبيبة . ولك لذور فيها 
سيبه . وساجعاتها على المنابر الورق ٠‏ وهزاراتها وبلابلها تعجم 
وتعرب ٠‏ وكم فيها من جواري ساقيات وسواقي جاريات » وثمار 
بلا أدذمان » وروح وريحان وفاكهة ورمان . وخيرات حدسان ٠‏ وكون 
الله تعالى أقسم (والتين والزيتون) يدل على فضله ال مكذون ٠2‏ وقال 
صلى الله عليه وسام: الشام صفوة الله من بلاده » دسوق اليها خير 
أمة من خاقه . وعامة الصحابة اختاروا المقام بالشام2 وفتح 
دمدشق مكر الاسلام , وما يذكر ان الله تعالى ذكر مصر ٠‏ ولكن على 
اسان فرءون دقوله: ) اليس لي ماك مصر ( ) /7؟ ( لكن هذا أخرج 
مذرج العتب له والدم » ألا ترى أن دوسدف عليه ااسلام ذقل منها 
الى الشام : ثم المقام بدمشق أقسرب الى الرياط وأوجسسب 
النشاط + زاين قظوة الاقطم من التدرين ».واي دان ميف من تروة 
الشرف المبين . وأين لبانة لبنان من الهرمين . وهل هما الا مثل 
السلعتين 2» وهل النول من طول نيله وطول ذوله برد بردا في ذفسع 
العليل. وما لذاك الكثير من طلاوة هذا القليل . وإن فاخرتنا 
بالجامع وفيه ا لدشر ظهر بذاك قصر ١لقصر‏ . ولو كان لهم يانيا سلما 
احتاجوا الى قياس المقياس » ونحن لا نجذفو الوطن كما جفاه » ولا 
تابئ فضلة كنا آياة + وحن اأوطن هن الايمان . وتحن لا تذكران 
اقليم مصر إقليم عظيم ااأشأن , ولن ذقول كمسا قال المجاس 
الفاصلي : ان دمشق تصلح ان تكون دستانا ولا ذشك ان أحسن ما 
في البلاد الوستان , ولعل زين الدين يرجع الى الحق ودوا فق على ما 
هدو الادق 8 


بدمشق ؛ وفضل عليها مصر ؛ ولوس من طارفه ولا تلاده ٠.‏ وكان 
أولى أن يتشوة الى ١اسلطان‏ من غير وصف الما فيه مضاهاة اوطنه 
وبلاده . 
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وفيها هدجم ااسلطان نادلس كانت عساكر ١ااشرق‏ وصتلت اليه 
لنجدته فيها : ذور الدين ين قرا أرسلان صاحب الحصن وآمد وديار 
بكر ومظفر الدين بن زين الدين ٠‏ والعادل من حلب »2 ودقي الدين 
عمر 2 فخرج من دمشق ونزل ااكرك ونصب عليها المناجدق » وكان 
أعظم مهماته فتحه ؛ !كونه على طردق مصر » ودبلغ ١‏ افرئج فجمع وا 
الفارس والراجل وقصدوه . ونزاوا الواله قريبا من الكرك , فاغتتم 
السلطان ذاو ااساحل منهم ٠‏ وسار على الباقاء ونزل الغور وهجم 
ناباس فقدّل وسبى ونزل على سدسطيه ويها الرهبان والاةساء 
وعندهم |لودائّع فطادوا منه الأمان 2 وأن بطاقوا ماعتدهم من 
الاسارى . فأمنهم ثم سلك الغور وطلع على عقبة فيق . وعادالى 
دمشق » وكان عنده رسل الدابية شيخ |اشيوخ 2 وشيخااشووخ 
بالردية ٠‏ وحج بالناس من العراق طاشدكين . 


قصل 


وفيها دوقي ايلغازي بن أابي بن تمرتاش بن ايلفازي يبن 
اردق ٠‏ ولقبه قطب الدين صاحب ماردين وكانت وفاته في جمادى 
الآخرة ,. وخاف ولدين صغيرين ؛ وكان جوادا شجاعا عادلا منصقا 
عاقلا . والحمد اله وحده وصلى على أشر ف خاقه محمد وعلى آله 
وصحبه وسدام . 


ااسنة الحادية وااثماذون وخمسمائة 


وفيها قطع ١اسلطان‏ الفرات « ونزل على حران سادس عشرين 
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صفر . وسار اإأسلطان وتزل على الملوصل » وضايقها وخرج اليه 
اهلها العوام و لخواص فقاتلوه وظهروا عليه . وجاءهة الملوك رين 
الدين صاحب إردل ٠‏ وسنجرشاه صاحب الجزيرة ٠‏ وعس_كر ديار 
دكر « وكان القثال يعمل كل دوم وتخرجح المواصلة اليه عراة 
دقاتلون ٠‏ فبيذما هو على ذاك جاءه الذير دوفاة شاه أرمن صاحب 
اخلاط , وجاءت كتب مبقدميها يطلدونه : فشاور الامراء فأشاروا 
إليه بقصد أخلاط , لما رأوا أنهم لاطمع لهم في الموصل . وقالوا: ما 
تفوت الموصل فسار الى اخلاط وفي مقدمته ناخ الدين مدمد بسن 
أسد الدين شيركوه ٠.‏ وتقي الدين عمر فوصاوا ميافارقين 2 وبها 
الأسد يرنقش » مملوك صاحب آمد فامتنع عليهم وقال:انا وصي 
يتامى أستاذي قطب الدين وبعد هذا فالامر للخاتون 
والدتهم 0 فأرسلاليها صلاح الدين خاندما ووعدها ان 
يتزوجها ٠‏ ويزوج ابنه احدى بناتها.2 فأجابت وسامت اليه 
ميافارقين وأعطاها الهتاخ : وأعطى يرذقش جب ل جور » وكان 
الحاكم على اخلاط ااوزير مجد الدين بن الموفق » وهو الذي كاتب 
ا اقلعة سدف الدين ب كدمر 5 ويهها ابنة اليهاوان زوجة شاه 
أرمن . وربما جاءا لبهاوان يءساكر آذربيجان وهمذان وا اشرق فنزل 
قريبا من اخلاط وارسل الى ااس لطان يقول: هذه البلاد 
لابنتي وهلي في القلعة, والملصلحة دبقى المودة بيننا ودوام 
الصداقة . فرجع ااسلطان الى الجزيرة . ورجع البهاوان الى بلاده 
بعد ان حمل اليه سيف الدين دكتمرا موالا وهدايا . وولى الس لطان 
على ميافارقين وديار دكر مملوكه سذقر الخلاطي ٠.‏ 


وعاد الى الموصل ء وهذنه المرة الثالثة . وهي الأخيرة فنزل 

الاسماعيليات ؛ وقيل نزل على كفر رمان بدجلة ٠‏ وعزم ان وشتي 

بذاك المكان , واستعد المواصلة الحصار . فأشار أمراء عز الدين 

عليه أن يخرج اليه الذساء بكتاب يتشفعن اليه فخرجوا معهن والدة 

عر الدين مسوود فأكرمهن ووعدهن الاحسان وقرر عماد الدين 

الصلح وخطب لاسلطان بالموصل ٠‏ واعطى شهرزور والبوازيج » 
907 


كيرف 02ت 


ووقف عليها قرية تعرف بيباقيلا على ورئة شيخ ااشويوخ 
ببغداد » ورحل عن الموصل يريد الجزيرة . 


قال العماد وكان ا اسلطان قد لازم قراءة القراأن في شهر 
رمضان ٠‏ واشتد الحر . وقيل إنه قد رد الذساء اللائي خرجن 
يشفعن » فندم على ردهن فمرض مرضا شديدا فتناثر شعر راسه 
ولحيته » وقيل إنه سدقي وضعف ضعفا خيف عليه منه وأرجدف 
دمدوته , وأقام على نصييين وقد ادسنا منه . شم تمائل فحمل في 
محفة الى حران ٠‏ ونزل بظاهرها وينى بها دارا سماها دار 
العافضة. 


مه 


فصل 


وكانت المنجمون قد حدكموا بأن يهب رمل هواء مزعج يهاك 
الناس » فدفروا سراديبا واختذفوا . وظهر كذب المنجمين . 


فصل 


وفيها توفيت عصمة خاتون بنت معين الدين زوجة ١‏ اس لطان 
صلح الدين . وكانت قبله زوج ةالسسالطان ذور الدين 
محمود ». وكانت من أعف الزساء واكرمهن وأاحزمهن ٠‏ ولها 
صدقات وبر عظيم ٠‏ بنت بدمشق مدرسة لاصحاب أبي حنوفة في 
حجر الذهب قريبة من حمام اركش وتعرف بمدرسة خاتون + وبنت 
الصدوفية رباطا على ١‏ اشر ف القبلي خارج باب النصر على بانياس 
وبنت تربة بقاسوون على نهر يزيد ودفنت بها » ووققفت على هذه 
الأماكن أوقافا ذثيرة وكانت وقاتها في رجدب , ودلغ ا لسلطان 
وفاتها وهو مريض بحران , فتزايد مرضه , وحزن عليها وتساسدف 
وكان يصدر عن رأيها , ومات يعدها أخوها سعد الدين مسوعود بن 
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معين الدين انر في هذه ١اسنة‏ .وكان من أكابر الأمدراء زوجسه 
مسعود بن آنر تزوج ربيعة الخاتون مظفر الدين بن زين الدين . 


وفيها توفي محمد بن أسد الدين شيركوه ٠‏ واقبه ناضر الدين ابن 
عم صلاح الدين كان ااسلطان يخافه لأنه يدعي أنه أحق بالماك 
منه 2 وكان يبلغ ١‏ اسلطان عنه هذا . وكان قد فارقالسلطان من 
حران وجاء الى حدمسن » وكان زوج أاخنت الس لطان ست 
الشام . وكانت وفاته بحمص دوم عرفة دقي يتناثر لحمه » وقيل إنه 
سدم » وقدل مات فجأة فذقلته رزوجته ست اأشامالى تربتها بالووينة 
شمالي دمدشق 2 فدفنته بها عند أاخيها 'شمس الدولة » وما بلغ 
السلطان وفاته أدقى على ولده أ سد الدين شيركوه حمص وتدمر 
والرحبة وسامية . ا قطاع ابيه 2 وخلع عليه وكتب له مذش ورا 
يها . والحمد اله وحده وص لى على أ شر ف خذاقه محمد وعلى أله 
وصحيه وسدام . 


الستنة الثانية :وااثماتون: وخدسماثة 
فصل 


قطع !اسلطان الفرات ٠‏ ووصل الى حلب ٠‏ وخرج منها يريد ااشام 
ااسلطان + ومعها الهتبانا العظيمة + وسار الى عيض قاطاق 
ال مكوس وأزال الضمانات 0 وقال لأخيه العادل أبي يكر: اسم 
وسقري وزوحته ست ااشام 8 فصعد العادل الى قلعة حمص وأقام 
أياما فقسم التركة . وكان قد خاف اموالا عظيمة وجواهر ومناطق 
الذنهب واافضة . فكان مبلغ التركه الف !اف دينار . وكان القاضي 
نجم الدين دن أبي عصر ون حاضر الؤّسدمة ,2 فقام دوما فوقعت من 
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تحت ذيله منطقة مجوهرة » فذسيه العادل الى مالا يلوق ٠‏ وكان نجم 
العادل أنني ما علمت بها . وصدق ء. وإذما الحساد وجدوا ط ريقا 
للقول . 


وفيها دذل سيرف الاسلام الى مكة ٠‏ ومذع من الأذان بحي على 
خدير العمل ٠‏ وقدّل جماعة من الوييد كاذوا دؤذون الناس 4 وأغاق 
أمدر مكة باب اأبيت وصعد الى أبي قَبِدِ بس فارسل اليه وطلب المفتاح 
أشياء فاردكيناها 0 وقال الذبي صلى االه عليه وسام الا تأخزوا 
المفتاح من بدني شيية ٠‏ فنأاخذه وذستغةفر ١‏ اله تعالى ٠‏ قيعث اليه 
بالمفتاح . 


وفيها سدم الس لطان البلاد بين أولاده وأهله برأي القاضي 
الفاضل ٠‏ فاته لما مرض أشار عليه بذاك . 


وفيها ظهر الخلا ف بين ١افرتج‏ 0 ودفرقت كامتهم 8 وكان ذلك 
سديا أ(سعادة الاسلام 5 


وفيها عدن ركنن صناحت!الكرك: اوامنمة ارخاظ + وعان اهيف 
الفرنج وأشرهم : فقطع الطريق على قافلة جاءت مدن مصر الى 
اأشام ٠‏ وفيها خاق:عظيم ومال كثين :قا سدوان على الجفيع فتلا 
واسرا ونهبا : فأرسمل اليه ١لس.ءلطان‏ دويخه على ما فعل . ودقفول 
أين العهود والمواثيق ٠‏ رد ما أخذت , فام يلدفت وشن الغارات على 
المسامين وفك قيهوم ٠‏ قتذر ١[سلطان‏ دمه وأقامالسلطان بدمشق 
نتجهز لاقاء العدو + واستدعن الدساكد من الشرق والقرب 0 


55 كلا 


السنة ١اثااثة‏ وااثماذون وخمسمائة 


وفيها فتح البيت المقدس ٠‏ وعكا وحصون |اساحل وسيبه وقعة 
خطين + كرح اسلطان من مشق غرة الحرم وعساكر ١‏ اشناء فنزل 
بصرى يرقب وصول اخته ست الشام وابنها ابن لاجين ٠‏ وكان قد 
بلغه ان البرذس درتقب وصولهم فخاف من غدره ووصل الحاج في 
أواخر المحرم . وخلا سر ااسلطان منهم ٠‏ فسار الى الكرك فقطع 
الاشجار. ورعى الزرع » وفعل بالاشودك مذله . وأقام ينتظر 
عسكر مصر وكان عند مسيره الى الكرك آمر ولده الأفضل أن ينزل 
على رأس الماء يطادّفة من العس كر .2 ينتظر باقي عس_كر 
الشرقية . فأنهض الأفضل طادّفة الغارة على طيرية » وجعل مقدم 
السس ييه نيياك القرشةات: الل 1 
الدين بن زين الدين وعلى عسكر ١‏ اشام صارم ا لدين قدماز النجمي 
فنازاوا طيرية 2 وتقدم بدر الدين دلدرم مقدم عسكر حلب الى 
طدرية » فخرج اليه مقدم الداوية وال سيتار بجماعة معهم فقاتاوهم 
فقدّلهوم دلدرم وأسس بعضهم 2 وسار الى صدؤورية ففعل كزذاك , وعاد 
بالاسارى الى الأفضل وهو على شعب ١اشهاب‏ وجاء الس لطان الى 
تسيل قرية غربي ذوى ‏ وصعد تلها وعرض الءعساكر , وسر دما 
رأى ٠‏ واندقع دوم الجمعة سابع عشرين ربيع الأول ندو فدق ورحل 
الأفضل معه فالدةوا على الاقدوانة . وكان دقصد المسير الى العدو 
يوم الجمعة تيركا بأدعية الخطباء » وخيم على ساحل البحيرة في 
اثني عشر الفا من الفرسان , قأما الرجالة فو قال انهم كاذوا في 
ثماتين 1اقا ين قاردن وراجل + فنرّاوا الضقورية ‏ وتقدم السلطان 
الى طبرية فنصب عليها المناجدق » وذقب | سوارها , ففتحها دوم 
الخميس رابع عشر ربيع الآخر , وتمنعت القلعة عليه وبها الست 
زوجة القومص ٠‏ وتقدم الفرنج فنزلوا اوبية يوم الجمعة عند طلوع 
اأشمس ء وملك المسلمون عليهم الماء » وكان يوم حارا , والتهب 
الغور عليهم .ء واضرم مظفر الدين بن زين الدين النار في 
الزرع ء وبادوا طول ا اليل والمسلمون حولهم » لما طلع الفجر دوم 


11ل 


1 روس هه 


لاهلا 


السبت قاتاوا الى الظهر . وطلعوا الى تل حطين والنار تضرم 
حولهم . فهاكوا وتساقطوا من التل , وكان القومص معهم . فحمل 
وفتح له ا اسلطان دربا فصعد الى صصفت وعملت السيوف في الافرنج 
قتلا وأسرا . وأسر من الملوك كاي وأخ دوه جفري وبيرذس الكرك 
والهذفري . وصاحب جيدل وبيروت وصيدا ٠‏ ومقدمالدا وية 
والاسيتار » وغدرهم وجىء الى ااسلطان بصليب الصلبوت 2 وهو 
مرصع بالجواهر والدواقيت في غلاف من الذهب . وه و عند 
النصارى مثل المسيح والذي اسر الماك درباس الكردي ٠‏ والذي اسر 
البرذس ابراهيم غلام المهراني . 


فلما رآهم اأسلطان نزل وسجد اله تعالى . وجاء الى خيدمته 
فاستدعاهم , فجاس الماك عن دمينه ٠»‏ وبرذدس !كرك الى جانب 
الماك . ونظر ااسلطان الى الماك وهو يلهوث عطشا » فأمر له دقدح من 
دلج وماء فشرب منه وسدقى اليرذس . فقال ما أننت في سدقيه 2 وكان 
السلطان قد نذر ان دقدّل ا ليرذس بيده ٠‏ فقال له: غدار حافت وغدرت 
وذكدثت ,2 وجعل يعدد عليه غدراته » ذم قام اليه فضر يه بااسيف على 
كتفه . وتممه المماليك . وقطءعوا رأسه وأطعموا حثته ١اكلاب‏ . 


فاما رآه الماك قتيلا ء خاف وطار عقله . فامنه ااسلطان . وقال: 
هذا غدار كذاب , غدر غير مرة . ثم عرض ااسلطان الاسلام على 
الداوية والاسبتار فمن سام منهما ستديقاه . ومن لم يسام 
قتله ‏ فقتل خاقا عظيما . وبعث بباقي الملوك والاسارى الى دمشق 
الى الصفي بن القابص ٠‏ فاعتقل الاعيان في القلعة . وباع الاسارى 
بثمن يخس ؛ حتى باع بعض الفقراء أسيرا يتعل فقيل له : هذا 
من بدس ٠»‏ فقال اردت هوانهم . 

وددل ا اقاضي ابن ابي عصر ون الى دمهدشق وص ليب الص ادوت 
مذكاسا بين يديه » وعاد السلطان الى طبرية . فاأامن 
صاحيتها » فخرجت بذؤسها ومالها الى عكا 2 وولى طبرية قيماز 
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بها . 


وقيل هذا كان سببا في هلاك دين النصرانية وأكثر | اشعراء في هذه 
الوقعة . 


ذكر فح عكا 


وفيها لغتان المد والذسية اليها عكاوي . وعكه بالهاء . 
وسار ا اسلطان من طبرية فنازلها دوم الاريعاء س_لخ ربيع 
الآخر . ولوس بها من يحميها لأن وقعة حطين أ بادتهم » وكاذوا 
ثلاثين ألفا . فطلبوا منه الأمان على ذف وسهم ومايقدرون على 
حمله . فأمنهم ودخلها يوم الجمعة غرة جمادى الأولى وبها من 
الأإسارى المسامين أريعة آلاف 2 فا ستذقذهم وجعل ١اكنيرسة‏ جامعا 
وولاها ولده الأفضل , وولى القضاء والخطاية والامامة عبد | الطيف 
ابنابي النجيبااشهرزوري « وغدم ا مسامون أموالا لا تحص : ونا 
دخاوا عكا ركز كل واحد رمحه على دار فأخذها وما فيها . وأعطى 
ا اسلطان الفقيه عرسى جميع ما يختص بالدا وية » وام يحضر هذه 
الفدوح العادل سيف الدين أخو ااسلطان 2 فجاء ففتح في ط ردقه 
مجدل يابا ويافا » وحضره اماك العزيز أنه تقدم صع العوسكر 
المصري , ومضى الى مصر وما عاد.اجتمع بأبيه وفارقأباه في 
شعبان ٠‏ وااسلطان على صور . 


وكتب العماد الكاتب الى يغداد كتابا ا وله (واقد كتبنا في الزب ور 

من بعد الذكر ان الأارض درثها عبادي الصالحدون) ( 758 ) والحمد 

اله على انجاز هذا |اوعد . وعلى نصرة هذا الدين الحندرف من قبل 

ومن بعد 2 وجعل من بعد عسر يسرا . وأحدث من يعدأمر 

أمرا 2 وهون هذا الأمر الذي ماكان الاسلام يوس_تطيع عليه 
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صبرا ٠‏ وخوطب الذبي بقوله: (واقد مننا عليك مدرة اخرى) (9؟) 
فالاولى في عصر الذبي صدلى الله عليه وسلم والصحابة ٠‏ والاخدرى 
في هذه الدولة التي عدق فيها من رق ااكتابة » والزمان كهيئته قد 
استدار . والدق ديهجته قد ا ستنار . والكفر قد رد ما عنده مسن 
الشعار , والخادم يرشرح من هذا اافتحالعظيم , والنصر 
الكريم. مسا دشرح صدرر المؤمنين ٠‏ ويرسب وء وج _ وه 
الكافرين ٠‏ ودورد من الدشرى ما أذعم الله به في دوم الخموس ١‏ اثالث 
والعءشرين من ربيع الآخر سلخه , وتلك سبع ليال وثمانية ايام 
حدسوما عدموا قيه ذقوسا وجس وما2 فأصيدوا قد ه _ووا في 
الهاوية ( كأنهم اعجاز نذل خاوية ) ( "١‏ ) واصبحت اابلاد الى 
الاسلام ضاحكة , كما كانت بالكفر باكية ذفي دوءا لخميس الأول 
فتحت طيرية . والجمعة وااسبت كانت الكسرة التي ما ابقت منهم 
دقية لا دقوم لهم بعدها قاّمة . ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى 
وهي ظالمة ) ( 5١‏ ) 

وفي دوم الخميس سلخ ١لشهر‏ فتحت عكة بالأمان ٠2‏ ورفعت بها 
أعلا م الايمان وهي ام اليلاد.وأاخت ارمذات العماد ٠‏ وص ليب 
العدليوف عندناء ا عزون ولت الكقدر الأ نين نه كدي | ل سدور 
مكدون + واكضنان الصلنب وا طواكة قد أخاطت يلايد ! اقضة : بوعاق 
رهنه . فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب واافضة , .وطبرية 
قد رفعت أعلام الاسلام عليها 2 وهو خدير دوميها ٠‏ وصارت البيع 
مساجد يعمرها من ومن بالاله والدوم الآخر » وصارت المذا يبح 
مواقف لخطباء المناير 2. وعد الحصون التي فتحت . 
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لضن 


من بلاد ١افرنج‏ وطبرية وعكا 
٠‏ لما فتح عكا راح الى ديئين » وتدسامها ودسام صيدا وبدروت 
وجبدل وغيرهف-_! والداروم والرملة ويبنا وبيت جب رين والدلدل 
وعسقلان . ذكان بين أخذ اافرنج وبين خلاصها خمس وثلا دون 
سئة . لأنهم ماكوها ف جمادى الآخرة ستة مان وأردعين 
وم سدمائة 6 وفوض اأسدلطان القضاء والخطاية الى جمال الدين 
اربعيق ذوما 7 ا ؤلها ثامن عر ين جمادى الا ولى وأخرهاالخامن من 


٠ رججب‎ 


سار اليه الس لطان فنازله دوم الأاحد منتصاف رجب ٠‏ وكان 
المنجمون قد قالوا له: تفتح القدس ؛ وتذهب عيذك الواحدة . فقال 
رضيت أن أفتحه واءمى ٠‏ وكان قد نزل على غربيه ا ولا ٠‏ ثم انتقل 
الى شماليه من باب العمود الى برج الزاوية » ومن هذا المكان اخذه 
الفرنج . وكان مشدونا بالبطارقة والخيالة والرجالة ما يزيد على 
ستين الفا . غير الذساء والذرية . فنصب عليها المناجدق وآلة 
القتال . وتعاق الذقابون بالسور . وقاتل اافرنج قتالا شديدا , فلما 
رأوا ان المسامين قد ظهروا عليهم سقط في ايديهم وايقذوا 
بالخذلان . فصاحوا الأمان . فبطل عنهم | لقتال واستقر الآمر على 
ان يخرجوا بأذفسهم واموالهم وذراريهم ٠‏ س وى الخيل الحربية 
والسلاح ٠‏ بعد ان يودي كل واحد منهم عشرة دنانير ؛: وعن المرأة 
خمسة دنائير » وعن الص بي اريعة ننانير » وعن الطافل 
دينارا ٠‏ ومن عجز منهم كان رقدقا سدملك ٠‏ ومن آراد من النصارى 
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الاقامة . فليقم وتؤخذ منه الجزية ٠‏ وأقر بأيديهم القمامة . وعيذوا 
اماكن يزورونها 2. وسلموا |لدبلد يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة 
المعراج ٠»‏ قكان ا ستيلاء الفرنج عليه ا ثنتين وتدسعين سنة لأنهم 
اخذوه في سنة احدى وتسعين وأربعمائة , وفتح في هذه السنة وهي 
سبنة ثلاث وثمانين وخدسمائة : ودكل ااسلطان الضخرة وغسلها 
بالماورد . وقدل غسلها بلحيته وهو يب كي . ومحسا الصب_ور 
منها . وكسر الصابان . وأحرق دار الداوية » وعمر ال مسجد 
الأقصى ٠‏ وفرق الأموال التي أخذنها من الفرنج , وكانت نيفا 
وكا ثمائة الف ميثار على العلفاء وا افقهساء والهوفية : وكان قد 
حضر معه هزا الفتح زهاء على عشرة آللاف عمامة من جميع 
الأنحنامن :»-وتطاول جمتاعة مين الاعدان على القطانة + فتذكن 
السلطان قول ابن زكي الدين : 


وفتحه حابا بالسيرف قِْ صفر 
مدشر بفتوح القدس في رجب 


قال الفاضل : إنه أنطق الله السلطان بالغيب . فأعطاه الخطابة 
وابين كي الدين قاضي القضاة بدمد شق 3 


وقال ابن القادسي في ذيله: إن صلاح الدين خ طب با لبيت 
المقدس , وهو وهم منه . وخلص السلطان من القدس ثلاثة الاف 
من أسارى المسليمن , وبعث مع الفرنج الذين كاذوا في القدس من 
أوصلهم الى صور ؛ وكان بها مركيس . 


قلت : ولقد ضيع ااسلطان الحزم بتسيير الفرنج الى صور , ولم 

ينظر في عواقب الأمور ؛ قان اجتماعهم بصور كان سيبا لأاخذهم 

البلاد » وقتلهم بعكا من قتلوا من الأعيان وأجناد الاسلام. وقد 

كان الواجب عرضهم على الاسلام فإن أبوا فالسيف . « وهو 

أصدق اذباء من الكتب » وأنى وكدف , وما | شبه هذه ١‏ أقضية دفدية 

الأسارى دوم بدر حدث ا شار يعض الص_حابة ب أخذ ذاك 
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صدر , فلا جرم قتل منهم دوم أحد سبعون »2 وأسر سبعون مان 
المسامين كما فعلوا يوم بدر بالمشركين . 


وكان القاضي الفاضل بدمشق مريضا ام يحضر هذا الفتح » فأمر 
ااسلطان العماد الكاتي ان يكتب كتايا الى يغداذ ياافتح ٠‏ فكتثب في 
أوله : (وعد الله الذين آمذوا مذكم وعماوا الصالحات لرستذافنهم في 
الأرض كما ا ستذاف الذين من قدبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ا رتضى 
لهم ولديدلنهم من بعد خوقهم امنا)( 1" ) , والحمد اله الذي انجر 
لعباده الصالحين وعد الا ستخلا ف , وقهر بأهل ا لتوحيد أهلااشرك 
والخلاف . وخص سلطان الددوان العزيز بهذه الخلا قة 2 ويذل 
الأمن به من بعد المخافة , وادخر هذا اافتح الأسنى والنصر الاهنى 
لخادم القام النبوي +:.وفتحة اخلصن ولياكه واحجن اشدفياثة بيقد 
ان اذقرضن من الملوك الافشيزة والقب روخ الكمنالية فاق كمسر 
تمنيه 2 وفوات ترجيه 2 وتقاصرت عنه الهمدم وتخاذلت عنه ملوك 
الأمم فاله الحمد الذي حةق بفتحه ما كان في الذفس , وبدل ودشة 
الكفر فيه من الا سلام بالأاذس . وجعل عزيومه ما حيا ذل 
أمس : وأسكته العالم والفقيه بعد البطرك والقس ٠‏ وعياد الضليب 
ومستقبلي الشمس ؛ وأخرج أهل دوم الجمعة من أه ل يوم 
الأحد . وقمع من كان يقول بالتثليث أهل قل هو الله احد ؛ وقد فتح 
الخادم بأامر الله من الداروم الى طراباس ٠‏ وجميع ما حوت مملكة 
الفزنه الى ناباش وذلت السسيحرة مددموع اليكاعن تصن 
المؤمنين . ونزع لباس اليأس عنها يافاضة واب المدسنين 2 ورجع 
الاسلاح غَرنِيه مثة الى ثناره: ٠‏ وطلع قمن الهدى من سراره + وعانت 
الأرض امقدسة الى ما كانت عليه من التقدوس ». وأمنت المخاوف. 
بها . وفيها فصارت صباح ١|اسرى‏ . ومناخ التعريس ٠‏ وأقصي من 
المسجد الأقص الأقصون من الله الأبعدون . وتوافد اليه المصطفون 
المقردون 2 وخرس الناقوس درحيل ا مسيحيين ٠‏ وخرج امفسدون 
بدخول المصلحين ٠‏ وقال المحراب لأهله مرحبا وأهلا ٠‏ ورفعت 
الأعلام الاسلامية على مذبيره فأخذت من بره أوق نصيب » ولت 
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دقرب الموحدين 


وذكر بها ماذسي من عهد المعسراج النبوي والاعجهاز 
المحمدي , وعاد الاسلام ياسلام البيت المقدس الى تقديسه . ورجع 
بيت الله من الدتةوى الى تأ سوسه » وذكرا لعماد فصولا في هذا المعنى 
(غ") 


فصل 


وفي شعيان سار ١[س‏ لطان الى صور فوصلها غرة رمضان 
فوجدها مدينة حصينة 0 وهي في اليحر مث ل ١س‏ فينة 0 واليحر 
محيط بها » من جواذبها ولدرس لها طريق في الاير الا من مكان واحد 
فيه سيعة ابراج وية ال مركدرس 2« وكان شحجاعا حازما وقاد 
السلطان ينتظر الاصطول من مصر , فوصل فقاتلهم في الير 
و ابدر : واتفق ان الاصطول غقفل لدلة قفكدسه الفرنج فأخذوا 
المراكب ورمى بعضهم ذؤسه في ١‏ ابحر 0 فتأخر ١اسلطان‏ في سلخ 
شوال : ووصل اليه من يغداد تاج الدين ادودكر حامد أخ والءوماد 
الكاتب . فالتقاه ااسلطان وأكرمه , وكان معه رسالة تسذكرة 
مشدونة بالعتاب على أسدياب . منها: ان الخذرفة عديه لاجمل ايبسن 
الدوشنجي وداقب بالرشيد » وكان صبيا بيغداد , ولا وؤبه له فخرج 
الى الشام 8 واتصل بصلا ح إلنين 7 وقدل له هذا من بيت كبير 27 


الية السانسية والكناذون. وسمسيبائة 


وفي سابع المحرم دل آلب ارسلان بن السلطان طغريل الى بغداد 
وهو صبي صغير وعليه كفن وبيده سيف مشهور كأنه يطلب عفو 
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الخلدفة وجاء فنزل دياب الذوبي . وباس العتية فبكى اهل 
بغداد . ورق له الذليفة .ء وأنؤله داراينالع_طار مق ادل 
المخزن 2 وأكرمه وأحدسن نزله . وعفا عن جرادم ابيه وما فعلابن 
ووةس :وا مد عاء إلى ساب الشصدرة وخلء ليه كلعيهة 
السلطنة . وطوقه بطوق من ذهب , واجتمع دولي العهد ابي نصر 


مدمد . 


الخليفة دار اافاك 3 ورب فيها اينة السيد العلوى 2 ودقال لها ستت 
الجدود . 


ونا كدوك ااملطلات: فزن هته ا اسنة وات وت و عبرا نك على 
الخروبة ٠‏ وفي ربيع الآخر دتسلم شقدف أرذون بالأمان يعد الحصار 
الطويل 2 وضيق على صاحبها ارناط » يدمشق فسامه » ومضى الى 
ضور وق كيدا ااشجير دهت الاسيتاكز الأسيلامية على 
السلطان ٠‏ وفيهم الملك الظاهر صاحب حلب » وأسد الدين شيركوه 
صاحب حمص » وسابق الدين عثمان صاحب شيزر ٠‏ وعز الدين 
ابراهديم بن امقدم وغدبرهم », فتقدم ااسلطان الى دل كيسان وعزم 
على لقاء الفرنج ٠‏ وقد وصل رس ول الخليفة فخر الدين ذقيب 
العاويين «مشهر الن #ومغة خمسنة احمال ذمط ... وتدوشع كزين 
الف دينار تقترض من التجار على الخليفة فشو على ااسلطان 
وقال انال درء واعك احرج كك نينا وامسحجدافه ا وتيناانا 
مضطر + ورد عليه الجميع : فاشان علية يعض اصسحابة باد الذفط 
الغزاة فأخذه , ورد التوقيع , وقال:يرحم الله العاضد وصلإ لي منه 
في عشرين دومابمقام الفرنج على دمياط 1اف الف دينار » ومثلهسا 
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حديث حردق الابراج‎ 


كان للافرنج ثلاثة ايراج من الذشب والحديد . واليس وها جلود 
الدقر الشقاة الكل والدهن لتلا تعمل فيهنا الثار ٠‏ وطمفوا نخندق 
عكا » وسهيوا الاتراج على العضل الى لون + فأقبلت مقال 
الجبال : وآشر فت على الدلد 0 وفي ذل برج خمسمائة مقاتل » فأرس 
الملس امون مسن الربلد .» وق سد حيل بينه .م وبين 
ااستلظاق : والةساكر ؛ واحتهسدوا قالوصسول الى اليك فلم 
دقدروا ٠.‏ ورماهم الزراقون الذين في اليلد بالذفط فلم يحترق منها 
شيء ٠‏ وكان بعكا شاب دمشقي يقال له ابن النحاس : ليس له في 
الديوان اسم . وكان عارفا بالذقط والحسريق ٠‏ فهيا قسلاثة 
قدور 2 وقال لقراقوش : انصب لي منجنيقا » فانتهره وقال : قد 
عجز الصناع فمن أنت ؟ فقال : قد عملت قدورا اله تعالى وما اريد 
مذكم شيئًا ٠‏ وما يضر كم ان ارمي بها في سبيل الله » فإن ذفعت والا 
فاحسينى: زاهنا :متهم -فقال قرا قوشن. 2 ها مضرنا اذلف » كم تمت 
له المنجندق فرمى قدرة واحدة في البرج ٠‏ فاحترق دمن فيه ٠‏ ثم فعل 
ذلك بالثاني والثالث فكبر الاسلمون وسمع الس لطان وكبر 
الدساكر . وفرح قراقوش والأمراء وطموه بالخلع والاموال ؛ قلم 
يأخذ منها شيئًا ٠‏ وقال : انا فعلت هذا اله تعالى . وكان ذلك 
صبيحة دوم الجمعة العشرين من ربيع الأول . 


قلت وقد اجتمعت بابن النحاس في حلب سنة ثلاث وستمائة 
وحدكى لي صورة الحردق ٠‏ وكان يحضر مجااسي » فطاب قلبه يوما 
فقال الناس : ١‏ شهدوا ان نصف ثوابي في حردق الادراحج لقلان 
عني . 

وبعد دومين من حرويق الابراج وصل عماد الدين زذكي صاحب 
سنجار الى خدمة ١اسلطان ٠‏ فالتقاه وتعاذقا وسار يه ااسلطان الى 
خدمته 2 فترحل عماد الدين قدِل ١لسلطان‏ ومدشى 2 خدمته بمقدار ما 
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وات 


لذن ااسلطان زرموحكة. :وتفدق ااشدتلطان القونة , وقفسووله 
السلطان من الطرف ما دقدم لدله ودسط له الثياب الاطاس 0 فم شى 


حديث ماك الألمان 


وفي هذه ااسنة قطع الألمان خليج الوسطتطينية الى بلاد قليج 
ازسلان في ستماثة الف .جاؤوا عدن افدرتحة + فشناف متهيع ماك 
الآسطتطيتية . ؤقالوا: ل قفا تسسن ها كنا الا التخلضص 
القدن .وهدلين الفلدوك 1 وتملك يلات ادافين :لما نشارا 
بلاد قليج أرسلان لم يكن له يهم طاقة فاحتاج الى مسالمتهم » وكتب 
الى ااسلطان يعتذر بالعجر عنهم . وساروا طالبين ووقع فيهم 
الوباء :)فدفتوا كثيرا من سلاحهم ظنا متهم اذا عادوا 
اخذوها . فهاكوا . وأحذ امسامون ما دفذوه . ووصلوا الى نهر 
طرسوس فتخلص منهم ابن ليون دقلاعه لأنه أرمني 2 وهم روم 
فأراد الملك ان يسبح , وكان ماؤه يادرا فنهوه , وقالوا : لا تفعل 
فأنت متعوب . فقال : لايد فسبح فأخذته الحمى 2 فأقاموا على 
النهر بسيبه . فأوصى الى ولده الذي كان في صحبته ومات . فسلقوه 
قلخل وحهداوا مامه لبدقدوو'ق القس.: 


ولما مات اختلذوا على ولده : لأآنه كان له آخر أكير منه ف كاذوا 
دمياون إليه » فتأخر عنه أكثرهم . ودخل أنطاكية في جيرش 
قليل » وسأل البرذس أن يخلي له القلعة ليضع أم واله وا ذقاله 
فيها 2. وكان في البرذدس شيرة فأجابه الى ذلك ظنا منه أنه لا يتفاق 
عوده اليها وكان كما ظن مأ عاد . وأخذ اليردس الجميع 3 


أياما : وساروا إلى عكا فاقيهم الافرنج و ستد شر وا بهم » ووصل 
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رسول ماك ا!قسطنطينية يعتذر الى الس لطان من الروم » وكان 
صددة ١‏ اشح دلطان :د أوانه عدبالن الكل قحية ولمعي لطان 
بقسطنطينية . واذقطعت اخبار عكا عن السلطان ٠‏ فندب اق واما 
لاسباحة وأعطاهم المال في أوساطهم , والطيور في أعبابهم فترد 
الأخيار ؛: دم احترز الف_رنج يعد ذلك يش يباك نص دبوها في 
المساقاة . فاذا جاء سابح وقع فيها , فامتنع الناس . 


وبعث قراقوش يِشكو قلة الميرة » فرتب له مالس لطان بطسة 
كبيرة وجعل فيها نصارى من أه_ ل بيروت كاذوا قسد 
أساموا . فقال : ارفعءوا الصابان على ١لبطسة‏ كأذكم قاصدين 
الف رنج . ففعلوا ذاك . فخ رج اليه مااف رتج في 
الشواني . فقالوا : نراكم قاصدين الدلد . فقالوا ما إخذتموه 
بعد ؟ قالوا : لا . فقالوا : وراءنا بطسة اخرى ردوها عن 
الدبلد » فذههبوا . عنهم. ف ردوا القلوع الى اليلد ودخاوا 
الميناء. وكبر ال مسلمون وامتاروا آياما. 


واماابن ملك الألمان فانه اعد ديابة عظيمة . فدخل تحتها الوف 
من الناسء و لها رآس عظيم برقية طويلة اذا نطحت الس ور دخلت 
فيه وهدمته 2 وعمل بطسة لها خرطوم ط ويل » اذا ارادوا قلي 
السور اذقلب بالحركات 2 وزحف وا الى برج الذيان2. فأحرق 
المدسلامون جميع ذاك » وطلبت العساكر ااشر قية الع_ود الى 
بلادها ٠‏ فقال السلطان: في هذه الحالة اص_يروا الى زمسان 
اأشثاء , قاما عماد الدين صاحب ستجار فأقام وأما سنجر شاه 
صاحب الجزيرة . فأصر على الرحيل ٠‏ ودخل على السلطان فقيل 
بيده » وسار من ساعته .» وكتب ١[س‏ لطان وراءه كتايا دق ول 
فيه . وفي اوله كلاما منه : 


من ضاع مذلى من يديه 


فليت شعري ما استفاداً 


4 


58 7ض 


فقرا الأكتاب وام يلدفت 3 وسار ذاقيه قي الدين عند عقيبة 
وكان قي الدين مقدا ما فقال: ارجع ياص-بي والا رجعت مقه ورا 
فرجع فسأل تقي 'الدين السلطان فعفا عنه. 


وفيها كتب السلطان الى يعءقوب بن يوسف بن عبد المؤمن , أمير 
الغخرب ( كتايا دستنتجد به على بد شمس الدين ين مذقذ ( 6 
ودذل قصل أ اشتاء فأعطى اأسلطان المءوساكر دستورا وأقامفي 
ذفر يسير . 


وفي ذي الحجة مات ابسن ملك الالمان 2. واس_تشهد بع_كا 
جماعة ٠‏ منهم حمال الدين محمد بيسن أردكز خ رج في شاني 
يقال » فاحتاطت به مراكب ١افرنج‏ وعرضوا عليه الأمان ٠‏ فقال ما 
أضع يدى الا في يد مقدمكم ا لكبير , فجاء اليه امقدم الكبدر , فأخذ 
بيده وعاذقه وألقى ذفسه واياه في البيحر فغرقا . 


وفيها دسلام صلاح الدين الش_ودك يخال حصار شغ ديد 
بالأامان : وفيها ماك سدف الدين صتعاء , واعطاها لولده شدمسن 
ال ماو كالذي ادعى الخلافة 5 اوحج الناس من يغداد طا شدكين 30008 


وفيها توفي يوسدف بن علي بن بكتكين صاحب إردبل ٠‏ واقيه زين 
الدين وهو أخو مظفر الدين ٠‏ وزين الدين ٠‏ كان عند ا لس لطان في 
هله | اسحة عن القروية:.. ففرسن فق رمهنات + فازتخل من ا لخرؤية 
الى الناصرة . فأقام يمرض ذفسه »؛ وكان عنده اذوه مظفر الدين 
يمرضه فيقال انه سقاه سما فمات ٠‏ وظهرت على مظفر الدين 
أمارات ذلك . قانه لم دكتارث دم دوته ٠‏ ولا تأسف عليه : ودلغ 
السلطان فحزن عليه ويكى لأنه صاحيه ومصسافية وشاكرهة 
وداعيه ٠.‏ وحزن امسلمون عليه لكان عفته وشبابه وغربته . 


وقال القنان :اقيكا مطقن التوق تهزية ناهذا انه يعون عليه 
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حزن الاخ على اخيه . فكأننا جثنا نهنئه » واذا به مشغول عن 
العزاء بحيازة أمواله واسبابه . والقبض على عماله وكتابه » كام 
أرسل مظفر الدين الى ١‏ (سلطان يطلب منه إربل وينزل عن حران 
والرها , فأجابه الى ذلك . وسأله كتابا إلى صاحب إربل في هذا 
المعنى . والله تعالى اعلم . 


| أسنة السادعة و أثماذون وخمسمائة 


وقيها استيلاء الفرنح على عكا , اشتد عليها الحصار في جمادى 
الآخرة ,2 وطدم الفرتئح الحخنادق : ونصدوا المناجرق وا لديايات 
والسلالم : ومل المسلمون من السهر والتعب والقتال وكثرت فيهم 
الجراح . وكاناافرنج قد صنعوا تلا من تراب يقدمونه وسيرا وسيرا 
ودقاتلون من ورائه ٠‏ لأن المسامين أحرةوا أبراجهم ومناجدقهم 
ودباياتهم ٠‏ فعماوا هذا الل وشرفوه. قفصار المقاتدلة مثفل 
الحائط . وجاء كتاب أهل عكا الى ااسلطان دقواون قد عجزنا وما 
دقي الا طلب الأمان والتسليم ٠‏ فلم يرد على ١‏ لسلطان خبر أ شد من 
ذاك . لأنه كان قد ذقل الى عكا جميع سلاح الساحل والقدس 
ودمشق وحلب ومصر ,» فقال:إني هاجم على ١لقوم‏ من البر ويخ رج 
المدلمون مخ الثلق ٠‏ فقالوا + ماهذا مصلحكة ققد شرع ما نين اندينا 
من الخنادق والرجالة كالسور . ويعدهم الخيالة . وهم اضعاف 
عددنا . ولم دوا فقهوه ء ولما كان دوم الجمعة س ايع عشر 
رجب . وااسلطان قد ركب والعساكر بأسرها . وإذا بأعلام الفرنج 
قد ظهرت على عكا وقت الظهمي.رء, وصاح الف_رنج صيحة 
عظيمة ٠‏ وطلع علم على ١لقلعة‏ وآخر على مأذنة الجامع 2 وملاًوا 
الأبراج بالا علا م ٠‏ ودذلوا عكا وأسروا من كان بهاء وا سةدوالوا 
على جميع ما كان فيها , وكاذوا قبل ذلك قرروا على اهلها مائتي 
ألف دينار . وأافي آسير . وصليب الصلدبوت , ويخرج من بها من 
المسامين سالمين بأموالهم وأهلهم . وأخبروا السلطان ء فأجابهم 
فقال الفرنج : سلموا الينا المال والأاسارى . واقنعوا بأمائنا حتى 
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غدركم 7 وا لدلد وما قية قد صار بأيددكم 8 ودوقف الحال 5 


فلما كان يوم ااسبت سابع عشرين رجب خرج الفرنج من 
عكا 2 ووقفوا وسط المرج بين دل كيسان والعياضية , وأحضروا 
المسامين موثقين في الحبال . وكاذوا زهفاء عن ستة الاف 
مسلم » وحملوا عليهم حملة رجل واحد ضريا وطعنا ٠‏ فقتلوفم 
فنزل المسامون يشاهدونهم ولا يعلمون ما يصنذوون بهم لبعدهم 
عنهم » فعادوا وأخبروا السلطان فبكى بكاء شديدا , ويقال انه لطم 
على راسه وندف لحيته ٠‏ ووقع العودل والبكاء في الءسكر . ورحل 
السلطان من مذزرّله . 


ذكر ما حجرى دعد انفصال امر عكا 


ولما كان غرة شعيان دوم الأاحد رحل الفرنج من عكا ومقدمهم 
الاذكلتار » وكان ملكا عظرما ٠‏ فؤسار في البر بالقفارس 
والراجل ٠‏ والمراكب في البحر . ومعهم فيها ازوادهم . فنزلوا على 
نهر القصب , وكاذو ثلاثة اقسام: الماك العتدق وا سمه كاي في المقذمة 
مع الساحلية , والاذكلتار والفردسرسية معه في الوسط وأولاد 
الست اصحاب طيرية في الساقة وا اسلطان في اعراضهم . وجرى 
بينهم قتال على نهر القصاب قتل_ل فيه اياز ا لطل_ويل ؛ مملوك 
السلطان . وكان فارسا عظيما في دبوسه عشرة أرطال حديد ٠‏ وكان 
يضرب اافارس ويهشمه , فقاتل في ذلك الدوم قتالا عظيما . وقتل 
من !افرنج جماعة : فتقتطر يه فرسهة فقتلوه . فخزن ١اسلطان‏ عليه 
ودفن على تل عال مشرف على بركة 


وطلب الاذكلتار الاجتماع بالماك العادل سيف الدين » وركبا كل 
واحد قْ ذفر دسيدر فقال له الاذكتار .انما جتنا لنصرة أف_رنج 
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الساحدل 0 قردوا عليهم ما أخذدم « واحقذوا دماء الفردقين فقال 


ذكر وقعة ارسوف 


لما كان ا١[اسيت‏ رابسع عشر شهعيان أص_بح الف_رنج على 
نصية . وصف |إسلطان عس_اكره ,. فاندفع جماعة مسن 
المسامين . ودبت العادل وقيماز النجمي وعس كر الموصل وكان 
مقدمهم خرم شاه وإقبه علاء الدين ولد عز الدين مس وود » فالقيه 
السلطان في ذاك بالملك السهيد .2. تم غارت عليهدم عسساكر 
المسامين , فلولا حيطان أرسوف لحل بهم الحتوف ,2 


وذكر محمد بن اأقادسي في ذيله وقال: انهزم صلاح الدين في ذلك 
اليروم ورجع قْ عسكر الملوصل 8 وكادوا قوارس ع 


وقد حكى ١‏ لقاضي ابن شداد . وكان حاضرها ؛ ولدس المخير 
كالمعاين . فقال : ما انهزم الس لطان انما دقي في س_بعة 
رجال » واعلامه واقفة وكوساته تذفق . فقلما رأى ما نزل 
بالمسامين ٠‏ صاح فيهم وحرضهم »2 ووقف في ظلته ؛ فلما رآه 
الناس في ظلته ثايتا أتت العساكر اليه ٠‏ فتراجعالف_رنج الى 
مذزلته » وقدل من ١افريدقين‏ جماعة ؛ وأما قول ابن القادسي انه قدل 
من الاذكلتار مائة آلف وأريعين 1اقا ٠‏ فإنالفرنج ما يلغت عدتهم 
يوم ارسوف ثلا ثين !افا ٠‏ قال ا لقاضي قدل منهم خمس ون ١‏ فرنجيا 
وقدل أقل . 


حديث خراب عسقلان 


وسار السلطان من أرسوف ٠‏ فنزل عسقلان 0 فقأجمع الأمدراء 
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على خرابها . فدكى السلطان على خرايها ٠‏ وقال : والله ان فقد 
اولادي اه ون علي مين خخ رابها »: أو أن أذقض منها 
حجرا » فقالوا : اخربها والا جرى عليها ما جرى على عكا 2 وهذه 
بين يافا وا أقدس »2 ولا دمكن حدفظ الماوضعين ٠‏ واختر ايهما 
شيء ٠‏ وجاء الذير نزول |اافرنج على يافا ٠‏ فأمر بخرابها ٠‏ وكان. 
فيها شيء. كثير فأجابه المسامون فنهبوها . وأخريوا بعضا[اسور 
وااسلطان يدكي وينتحب , ٠‏ وبعث الاذكلتار يعرض على العادل.ان 
يزوجه بأخته , فأجاب العادل ؛ فاجتمعوا واوققوا الأمر , وقالوا: 

ان تنصر العادل ودخل في دينها ء والا غضسبب الماسيح على 
الاذكلتار . فدتوةف الحال على ما ذكر الأقساء . وكان الاذكلتار 
يجتمع بالعادل في كل وقت ٠‏ ويتهاديان ٠‏ وكان خ-_ديعة مسن 
الاثنين . ويعث الاذكلتار الى الس لطان يق ول : لا بدمن 
القدس . وصليب الصلبوت فقادفعهما إلينا واك من قاطع الأردن إلى 

ناحية ا اشرق , فقالااسلطان: أما القدس فهو ا عظم عندنا مما هو 
عند كم انه مسشرى ذبينا صب لى الله عليه وسالام ٠‏ ومجمسع 
الملاركة 2 فلا يتدسر ان ننزل عنه . وأما صليب ‏ ا لصلدوت فهلاكه 
عندنا قربة عظيمة فلا يجوز ان دذفرط فيه الا لمحص لحة راجمة الى 

الاسلام هي اوف منه . فقال: الاذكلتار العادل: اجميع بيني وبين. 
السلطان . فقال: الملوك اذا اجتمعوا تقيح الحرب بينهم بعد 
ذاك , فاذا انتظم الصلح حسن الاجتماع , وعادالف_رنج الى 

الرملة . وطلع ااسلطان إلى القدس في ذي القعدة . واخذ في 

تحصينه . وشرع يذقل الحجارة هو وأولاده ٠‏ على أكتا فهم وامرا وه 
وأجناده , وااقضاة والسسسققراء والعاماء . والعامة والخاصة . 


وفيها عزل السلطان أيا حامد محمد بن عبد ١‏ اله بن أبي عصر ون 
عن قضاء دمشق « وولى محبي الدين بين زكي الدين قالوا سافب 
عزل ايبن أبي عضر ون عن قضاء دمشق مدا خلته الجند 2 واش تفاله 
دما اشتغل يه الأمراء من اتخاذالخدول واممالدك والديرك 0 وميا شرة 
الحروب 0 ومعاملة الامراء ومداينتهم 0 قِديرم ا اسلطان مدة وعزله 1 


وفيها حج بالناس من بغداد طا شتكين. . 
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قصل 

وفيها دوي أ سعد بن المطران الطبيب , ويلقب بالوفق ٠‏ وكان 
نصرانيا اسام على يد السلطان ٠‏ وكان غزير المروءة » سن 
الأاخلاق كريم الوءشرة جح وادا مهييا متعص يا الناس عند 
السلطان . ودقضي حوائجهم . وكان قد صحيه صبي من الس امين 
اسمه عمر . وكان حسن الصورة فأحدسن إليه . وكان الموفق يحب 
أهل البيت . وديغض ابن عنين الشاعر لخدث اسانه واقيح هجاتئّه 
وثلبه لأعراض الناس ٠‏ ويح رض الس لطان على ذفيه مسن 
البلاد . وقال اليس هو القائل : 


أعمش والوزدر متحدب 


فهجاه ابن عنين وقال 


فكيف يجعل دين الرفض مذهيه 
وما دعاه الى الاسلام غير عمر 


وكان الموفق يءودالفقراء المرضى ٠‏ ويحدمل اليهم من عدده 
الاشرية والأدوية حنى أجرة الحمام » وزوجه ااسلطان يجارية له 
دقال لها جورة ٠‏ وكانت من حظايا ١اسلطان ٠‏ وذقل معها جهازا 
عظرما : وقال لدلة عرسها احماوا اليه المطبخ 8 فنزل ال موفق جامع 
دمشدق ليصلي العصر « قجاء اليه ص وفية الخانكاه وطلبوا مده 
سماعا بالخاذكاه : فقال: سمعا وطاعة , وقام فدخل الى الخانكاه 
المغاني والحلاوة الدثيرة الى الخاذكاه . ونزلت العروس مع حظايا 
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السلطان الى دار العقيرقي .2 ف أقمن ط_ ول ظ اليل . وهف و عند 
الصوفية » وهم يرقصون . وما علموا انها ليلة عرسه فاستحى ان 
يعرفهم , فاما كان في آخر اليل قيل الصوفية ارش عملتم الرجل 
ا الدلة عروس على جارية ا اسلطان ٠‏ وااساعة يبلغ السلطان فيغضب 
فجاؤوا اليه بأجمعهم . واعتذروا وسأاوه ان يمضي فقال: لا والله 
الى الصباح , ويلغ السلطان فقال: الام على هذا وتقريبه . فكانت 
وفاته في ربيع الأ ول بدمدشق ٠‏ ودفن بقاسيون على قارعة ا لطريق عند 
دار زوجته جورة » ولما مات ا شدرت زوجته دارا وينت الى جذيها 
مسجدا ٠‏ وبنت له تربة وهي تعرف اليوم بتربة جورة ولا قدمت 
اأشاع سثة لات وستمائة كانت جدورة + نناقة وكانت منتالحة 
عايدة . 


٠. 


قصل 


وفيها دوف |لقاضي أدو القاسدم قاضي حماه . واسمه الحسين , 
اين حمزة بن الحدسين كان فاضلا جوادا سمحا لا ينزل قدره عن 
النار . يضديف الخلادّق من الخاص والعام . وما اجتمع أحد بحماة 
من الأكابر الا وأضافه ,. وكان صلاح الدين يحبه » وكذا العادل 
ودقي الدين ٠‏ ودلغني ان العادل اجتاز بحماة قأرس ل الى القاضي 
دقول له: اريد الحمام خاوة : فأخلاه فما خرج العادل من الحمام الا 
وقد جهز له من !إذوا كه » وكان قد تزوج بدمشق خطلخ خاتون بنت 
سودكين فأولدها ابنة وسماها زينب ومات القاضي وهفي 
صغيرة , فلما بلغت تزوجها رجل من أهل حماة يقال له اسماعيل 
ابن العرياض . دم مات عنها . قلت فتزوجتها في سنة عشرين 
وستمائة وت وفيت في سنة ثلاث واريعين وس تمائة وانا 
ديغداد » فدفذوها بتربتي بقاسيون . وخاف اب والقاسم ولدا 
ذكرا ٠‏ ولاولد أولاد » ومات !لقاضي وهو على قضاء حماة رحمه !لله 
تعالى . 


وفيها دوقي الامير سليمان بن حندر من أكاير أمراء حلب ومشايخ 
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الدولتين الذورية والصلاحية. وهو والد صديقنا عام الدين بن 
سليمان .وشهد سلدمان مع السلطان حروبه كلها . وهو الذي أشار 
بكراب فلن الت دوقن ا لعدانة على دفظ القبدسن:: يونا سعد 
الأسلطات إلى الس مركن بدليفان فظلي الاسين إلى حلب فناكن له 
السلطان , فسار فتوفي بغباغب في أواخر ذي الحجة وحمل الى حلب 
فدفن بها . 


وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين » ابن أخت 
تلاح النين هناحب تابلس + واننتها ستع)اشتاع , وكان عنهاعا 
قدا نا دوا نا اه دوق 'ليلة #الصتعة قبا سم ومخسان تددشو وبوقه 
وبين وفاة تقي الدين ساعات . فقجع | اسلطان بابن اخيه وابن اخته 
في دوم واحد ٠‏ ودفن بالتربة التى أذشأتها والدته بالءوينة بظاهر 


دمشق 5 


وفيها توفي الصفي بن القابض وزير صلاح الدين ٠‏ واسمه نصر 
الله . وكان قد خدم السلطان لما كان دش حذكية دمشدق » وأمده 
بالمال2. فرأى له ذلك فلما ملك ا سدّوزره . وكان شجاعا دّقة دينا 
امينا . فلما نزل الفرنج داريا , وا[سلطان في ا اشرق جمع من أهل 
دمشق سوادا عظيما . وخ رج الى ظاهر اادبلد 2 ف_ظذوهم 
عسكرا فرحاوا وكان كثير المعروف . وكتب املا كه لم ماليكه لأنه لم 
يكن له ولدا » وبنى بالعقيقة مسجدا ودفن به في رجب ٠‏ ويعرف اليوم 
بمسجد الصفى... 


السنة ١اثامنة‏ وااثماذون وخمسمائة 


وفيها في ربيع الأول ولي جدي مدرسة ١اشيخ‏ عبد القادر ٠»‏ فذكر 
الدرس بها 


وقال ابن !لقادسي.وفي جمادى الأولى جاس ا اشيخ أدو الفرج بن 
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الجدوزي عدد دذرية أم الخليقة المجاورة لعروف الكرخي 0 فتاب مائة 
وثلا ذون شخصا ومات نلا نة قٍِ الملجاس دبوجدهم 8 


وفيها حدس | لخلدفة طا شتكين امير ا لحاج ٠»‏ وكان في قلبه منه من 
ذوبة ابن دوذدس: وتقصيره في ١‏ اقتال » وذق ل إلى الذلدفة انه دكاتب 
صلاح الدين ٠‏ وكبر عنه ابن دوذس ء فاعتقله تحت التاج واختفى 
خيره بحيث أقام سنين ام يطلع له على خبر . 


وفيها كانت ذوبة الذويافة » وكان ااسلطان قد كتدب الى مصر 
يستدعي العساكر . فاجتمع على بلبيس خاق عظيم وقافلة عظيمة 
فيها اموال الدنيا . وكان الاذكلتار يترقب مجيئهم فيءث الس لطان 
يحذرهم وقال ١‏ بعدوا في البرية » ودلغ الاذكلتار قربهم » فركب من تل 
الصافية في ألف فارس مردقين بالف راجل ٠‏ وساروا حتى نزلوا 
ماء قال له الدسي ٠‏ وجاء الاذكلتار فكبسهم بغتة قبيل الصبح وهم 
غارون ٠‏ فالسعيد من نجا بذفسه . وكانت ذوبة لم يجر مثلها 
ف الإس لام 2« سسسساةوا مع سن الجمع سال 
ثلاثة اآللاف جمل , ومن الخيل أافا وخمسمائة فرس . ومن البغال 
مذلها ومن المسامين خمسمائة اسير ومن العين ألفاألف 
دينار . ومن الثياب مثلها , وكان في القافلة فلك الدين أخوالعادل 
لأمه . فنجا على فرسه وعاد الفرنج إلى تل الصافية في سادس عشر 
جمادى الآخرة ويلغ السلطان فاسقط في يده وقال : الأمر لله . 


ولا حصل ذاك بيد الافرنج ٠‏ عزموا على قصد مصر » كم عدلوا 
الى القدس . وبعث الاذكلتار الى البلاد الساحلية » فاستدعى 
الفارس والراجل . فجاءه خاق عظيم ٠.‏ ؤسار من الرملة الى بيت 
ذوبة ٠‏ ووصل الاذكلتار الى القبيبة في ذفر يسير. وشاهد 
القدس . وعاد الى بيت ذوبة . 


الا سلام ومذعته ودماء الماسامين واموالهم واه اليهم متعاقفة ' 
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بكم ,» قفان خقدم طووا البلاد طيا . وكنتم المطالبين بذاك 2 فقالوا: 
نحن ممالدكك وما تطير روّوسنا الا بين يديك 2 وافترةوا على 
هذا . فلما كان في الغد اختافوا فقال دعضهم : ما ذقيم حتسى د5ون 
السلطان معنا . نخاف ان يجري علينا ما جرى على آهل عكا . 


وبلغ ا اسلطان فبعث اليهم يقول: هذا مجد الدين فرخشاه ابن 
أخي يكون عندكم » وأكون أنا من وراء أذب عذكم ٠‏ فقالوا: ما هذا 
برأي واذما نخرج ونصدقهم الحملة . فإن قه رناهم والا سام 
الءسكر ونمضي الى دمشق , فعز عليه ذاك خوفا على القدس ومن 
فيفد من المسامين. .. ويات ليلة الجمقة شاهرا ماكيامتضييعا + وبعت 
بالصدقات الى الفقراء ٠‏ وطلع القجدر قجاس الى الضحى يدعو 
ومكى الى الماسجد الأقصى » قدذل المقصورة وسجد ويكى وتضر ع 
الى الله تعالى . 


وكان جرديك في اليزك . فجاءت منه رقعة يقول: قد ركيب وا 
بأسرهم ٠‏ وبات ااسلطان لدلة السبت قاقا لم يعرف المنام . فلما 
طلع الصياح جاء جرديك مسر عا فقال ا لسلطان: يهنيك رحلوا نحصو 
الرملة ٠‏ ؤسجد |اسلطان واذكشفت أخيارهم ٠‏ وسبب رحيلهم ذلك 
لأن السلطان كان أمر بطم الصهاريج والآبارالتي كانت حول 
القدس . فقال لهم الادكلتار : ومن أين ذشرب؟ قالوا : من العدون 
التي حول القدس » فقال يتخطؤوننا فدكموا منهم ثلا ثمائة مسن 
علمائهم ٠‏ وحكم ١‏ اثلاث مائة اثني عشر . وحكم الاثنا عشر ثلاثة 
على عادتهم في الذوازل ٠»‏ فبباتوا يدشاورون فك رجح عندهد-م 
الرحيل ٠‏ وقالوا: السلطان حاضر ؛. ومعه العساكر 2.قارحاوا 
فرحاوا طالبين عكا . وكاذوا قد اخذوا يافا وحصذوها . 


فأقام السلطان بااقدس حتى تدقن وص ولهم الى عكا 2 فخ رج 

فنزل على يافا وحضرها وتعلق الذقادون في الأس وار ء وملك المدينة 

وأشر فوا على أخذ ااقلعة فصاح أهلها الأمان ٠‏ ونهب ال مس لمون 

البلد فوقف مماليك ااسلطان على الأبواب كل من خدرج ومعه شىء 
- 422 - 


48 ا - 


أخذوه وعز ذلك على الأمراء والأكراد . وساموا القلعة . ويعدث 
ااسلطان لها جماعة من أصحابه ودقي فيه م نالفرنج أريع ون 
رجلا ٠‏ فبيذما هم على ذلك اذ لاحت مراكب يسيرة ٠‏ فرأوا علم 
السلطان عليها فظذوا أنه قد أخذها فتوةفوا » وقويت ذفوس !افرنج 
النين في القلعة . وعلموا أنها مرا كب الاذكلتار فرمى واحد ذنفسه في 
الماع ,.وسيح اليهم وقال: تقدموا فارسوا إلى المينا . وكانت خمسة 
وثلا ثين مركبا ٠‏ ووصل الاذكلتار » فهرب امسامون من ١‏ ابلد وتأخر 
السلطان الى يازور ٠‏ وجاء الاذكلتار فنزل في منزلة ااسلطان ٠‏ ولم 
يكن معه سوى عشرين فقارسا , وثلا ثمائة راجلل ؛ وعشرين 
خدمة . وا|اسلطان في ألوف . فبعث الى السلطان دةول: أنت سلطان 
عظيم . ومعك هسنا الجرش الكثير . ومعظم عساكر 
المسامين 2. ف كدف رحلت عن منزلت-ك عند وص ولي ٠‏ ولوس عندي 
احد. ولا طلعت من اليحر الا يزردولي ٠‏ فغضب |[ءءلطان ٠‏ وبات 
على غضب , فاما أصبح ركب وركيت العساكر والاذكلتار نازل على 
جاله لم يصل آلية من ١افرنع‏ اخد . فهملالية ال اسلهون . وهو فى 
عشرين فارسا وثلاثمائة راجل ٠‏ فلم يتحرك ٠‏ فعظم على ١‏ اس لطان 
وصاح بالأطلااب: ويحدكم وكم معصة وأانتم عشرة آلاف وزيادة » قلم 
يجبه أحد وقال له الجناح أخو ال شطوبءقل لءاوقك الذين ضر بوا 
الثاس بالامدس وأخذوا كسيهم + ويقال ان الاذكلتسار اكد رمسة 
وتغمل هو طرف الميمتة الى بطر ف المدهرة. فلع يعتركن ابهذ وسبياة 
السلطان من حينه الى النطرون . 


ونزل في خدمة صغيرة وحسده وانفرد , ولم يتجاسر أحد أن 
دكلمه . وجاءت رسل الاذكلتار إلى ١‏ اسلطان يقول: قد هاكنا نحن 
وأندم وما طليت ا لصلح لتقصير وضهعف مني دل حرصا على المصلحة 
العائّد ذفعها علينا وعليكم . 


لهم « والبلاد الجدلية التي فيها القلاع دتدقى بأيدي الماسامين 7 وما 
دين العملين د5ون مناصقة , واخدافوا 5 عسقلان 8 ثم ادفقوا انها 
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تكون لافرنج خرايا لاتعمر .وأعطاهم السلطان القمامة 2 وكدتبوا 
كتاب الصلح . واتفقوا وام دؤاخذالسلطان الجناح بل عفا 
عنه 2 وكان عفوه من كمال عقوالسلطان . لأن الناس 5لوا وملوا 
وعلتهم الددون وذلوا » وخا فالس _لطان ايضا على ١‏ لبيت 
المقدس , وانعقد الصلح:.. وارتفعت أص وات الفربقين وضجوا 
فرحا وسرورا ٠‏ وكان دوما عظيما 2 واختلط ١افردقان‏ وزال بينهم 
الشنآن . وسار الاذكلتار في البحر طالبا بلاده » فمات قبل أن يصل 
اليها 2. وعادااسلطان إلى دمشق ؛ وعزم على الحج فقدل له : البلاد 
كرابي ونا نامن من عير“ افرده قتاؤقف ء 


فصدل 


من الحدشة تغيرت 0 كانت عذية قصار ١لواحد‏ أجاحا 0 والآخر لابنا 
وااثالث دما . 


وحج بالناس من يغداد فلك الدين 8 ومن ااشام دربا س ١‏ !كردي 


فصل 


وقبها دَوقٍ سثان فال س_ليمان 0 ص احب الدعوة دقف_لاع 
الشام , وأصله من أأيبصرة 6 وكان في حصن ألوت : قفرأى منه 
صاحب الأمر في داك ١‏ أيلاد نجباية وشهامة ودقظة : سيره الى 
حص ون الشام 6 وكانت له مع رفة وسياسة وحدق في اس تجلاب 
القاوب « وكان مجيئه الى الشام في أيام ذور الدين محدمود 2 فأقام 
واليا ثلا ين سنة وجرت له مع الس لطان قصص » وده ث اليه 
جماعة ذوددوا عليه 0 وقد ذكرتاه وفي عزم الس لطان قصددة » ولم 
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ويدكى عنهة الغرائب والعجائبي 8 وفي الجملة أنه كان كما وص فنا 
ولم دقم أحد دعدهة مقامه. 


فصي 


وقيها دوقي سيف الدين ال مشطوب ماك الهكارية , واسمه علي بن 
أحمد الهكاري ٠‏ كان شجاعا صايرا على الحرب مطاعا في قبيلته . 
دخل مع أسد الدين شيركوه إلى مصر في المرات | اثلاث ؛ وشهد فتح 
مصر ولزم خدمة السلطان . فكان ممن أسر يعكا ففدى ذفسه 
بخمسين أاف دينار عجل منها عشرين أاقا ء وأعطاهم رهائن 
بالباقي ٠‏ واطاق فأحدسن الس لطان إليه وأعطاه ناباس وأعمالها 
فجار ددوانه على أهلها , فاتفق أن ١اسلطان‏ اجتاز بنادياس من 
القدس في عوده إلى دمشق . فاجتمع اهلها وش كوا إلى ااسلطان 
واستفادوا فقال : ما لهؤلاء ؟ قالوا : يتظامون من ا مشطوب » وهو 
راكب بين يديه ٠‏ فقال : ياعلي لو كان هؤلاء يدعون لك حتى يسمع 
االه . فكيرف وهم يدعون عليك . 


واختافوا في وفاته . فقال العماد الكاتب : مات ال مشطوب في 
وصلي عليه في ال مسجد الاقصى , ودقن بداره. 


وفيها دوي قليج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن ١‏ سرائيل بن 
سلجوق . صاحب بلاد الروم ولقبه عز الدين . 


وفيها توفي المركيوس صاحب صور ؛ قدم عليه راهبان فلزما 

الكنيسة وتعيدا عبادة زائدة . وبلغه خبرهما فقربهما , وام يكن 

يصبر عنهما » فأغفلوه ليلة وذبحاه فأخذا وقررا فقالا : نحن من 

الاسماعيلية . فقتلا وسر الاذكلتار بقتله . لأنه كان يضاهيه 

ويضاده ٠‏ ويرا سل ١‏ اس لطان في الاعانة عليه . فلما قتل١ا‏ ستقل 
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الادذكلتار يالامر ٠‏ وذوجح الاذكلتار زوجة المركيس يكندهري اين اخت 
ماك الاذكلتار من أبيه ٠‏ وابن اخت ملك الافرذسرس من أبيه » وأقام 
الاذكلتار كتدهري م وضع المركيس . وكانت امرأة المركيس حاملا 
منه فدخل بها كندهري وهي حامل . وما ذاك عيب عنده م في دين 
النضرانية ٠‏ ودكون ١لولد‏ مذسويا لأمه . وكان اماك في المملكة فأقام 
كندهري ماك الاقرنج سبع سنين 2 


السنة التاسعة وااثماذون وخمسمائة 


ودقال لها سنة الملوك مات صلاح الدين 7 ودكدمر شاه أرمن وعر 
الدين صاحب الموصل ا 


وفيها دوق دكتمر بن عبد ١ذله‏ مملوك شاه أرمن بين سسكمان 
صاحب خلاط . مات شاه أرمن ولم يداف ولدا : فاتفق خواصه 
على بكتمر . فض بط الأم ور وأحدسن الى ١االرعية‏ , وعدل فيهم , 
وصاحب الوأماء والصوقية 2 وكان حدسن ١اسيرة‏ متصدقا ص الحا 
دينا جاءه أريعة من الصوقية » وكان لادمنع صوفي » فتقدم إليه واحد 
فمذعه الخازندارية » فقال دعوه فتقدم وبيده قصة فأخذها منه 
فضربه دسدكين فشق جوفه » فمات من سساعته 2 فلب أخذوهما 
وقرروهما فقالا : نحن من الا سدماعيلية 2 وكاذوا قد ش فهووا إليه في 
أمر لادلدق » قلم دقدول شفاعتهم فعماوا هذا 2. قأحرةوا . وذاك في 
جمادى الاولى وخاف دكدمر ولدا صغيرا 20 


فصل 


وفيها توفي عز الدين مسعود بن مودود بن زذكي بن آقسذقر صاحب 

الموصل . كان خقدف العارضين أسمر مليح ١للون ٠‏ عادلا منص فا 

مدسنا عاقلا جوادا » صير على حصار صلاح الدين الموصل ثكثلاث 

مرات حفظا على البلاد . وفرق الأموال ودارى حتى سام له الماك » 
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وكان قد بنى في داره مسجدا يخرج إليه في الليل . ويصلى فيه أ ورادا 
كانت له . ويلدس فرجية أهداها له ااشيخ عمر المسنائي الصوفي 
فيصل فيها + وكان قد خرج .مدن الول في جهناد .التتال املك 
العادل سيق الدين ين أدوب ٠‏ وكان على حران بعد موت صلاح 
الدين . دم عاد في سايع عشرين شعبان مريضا فاحتضر فجعل 
يدشهد ويذكر الله تعالى ودقر بااشهادتين . وعذاب ااقبر ٠»‏ ومذكر 
وذكير والصراط والدساب وال ميزان ٠‏ ودوفي ودفن بمدرسته التي 
أذشاها بالموصل دمقاير دار الاسلطنة . وكانت أيامه ثلاث عشرة 
سنة وستة أشهر ؛ وأوصى يالماك إلى ولده الأ كبر ذور الدين أرسلان 
كناة :ركان كوه شرق ١‏ لدين دودود يروع ا أشاطتة: - فصر فهت] عه 
أخوه عز الدين إلى ولده دور الدين آرسلان شاه : وقام بالامور 
منها فيد الحدة شما ز اكسن 'قناء 5 


فصل 


وفيها وني الملكالسلطان اماك الناصر صلاح الدين يوس ف بن 
أدوب بن شاذي بن مروان ٠‏ من أولاد خافاء بني أمية . وذكرابن 
القادسي أن شاذي مماوك يهروزء وهذه من هنات ابن القادسي 2 
وما كان شاذي مماوكا قط ولا جرى على أحد من بني أديوب رق » 
وإذما شاذي خدم بهروز الخادم في قلعة دكريت ؛ ا ستنابه فيها وقد 
ذكرتاه . 


ولد صلاع النين يذكريت قي اسنة كان وكلائين وخدسدماثة: 
وذشأ في حجر أبيه أيوب ٠‏ وربي في الدولة الذورية » وولاه ذور الدين 
دمشق » وخرج مع عمه أسد الدين إلى مصر قماكها . وقد ذكرنا ذاك 
أولا ‏ وكان شجاعا سمحا جوادا مجاهدا في سبيل الله . يجود بالمال 
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قبل ١‏ لوصول إليه » ويحيل به » ومتى عرف وصول حمل وقع عليه 
بأضعاقه , وما خيب أحدا بالرد وإن لم يكن عنده شيء لطف به كأنه 
غردم يستمهله . وكان مقرما بالاذفاق في سييل اله ودسب ما اطاقه 
ووهبه مدة مقامه على عكا مرابطا لافقرنج من رجحب سنة خمس 
وثماتين وخدمسمائة الى يوم اذفصاله عنها في ش عبان سسنة ثمان 
وثمانين وخمسمائة , مدة ثلاث سنين وكسر , فكان اثني عشر أاف 
رأس من الخيل الع راب والاكاديرش الجياد . الحاضرين معه في 
الجهاد . وااقادمين عليه من البلاد . غير ما أطاقه من الام وال في 
أثمان الخيل المصابة في ااقتال . 

وقال العماد : ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب ؛ ولاجاءهة 
قود إلا وهو مطلوب وما كان دلوس الا ما حل لوسه وتطيب يه 
ذفسه , كالكتان والقطن والصوف , ويخرج عالي أثمان كس وته في 
أثمان المعروف . ومجالسه منزهة عن الهزء والهزل ؛: ومحاقله 
حافلة بأهل العام واافضل . وما سمعت منه قط كامة فحدش ولا كلمة 
تسقط ولا افظة تسخط ؛ ودؤثر سماع الاحاديث بالا ساتيد » ويدكلم 
عندهة فق العلم اأشر عي المفيد : ودلين اامس ومنين ويغلظ على 
الكافرين . ومن جااسه لايدام أنه جليس سلطان . دل يعتقد أنه أخ 
من الأخ وان ؛ وكان حليما . مقيلا العءئ_رات ٠‏ متجاوزا عن 
الهفوات . تقيا وليا صفيا . مارد سائلا . ولا صد نائلا , ولا أاخجول 
وله شين آهلة : 

قال : وشكا إليه أدروب بن كنعان دينا . ميلغه اثنا عشر أاف 
دينار . فقضاه عنه . قال : وكتب إليه سدف الدولة ين مذقذ » نائيه 
بمصر » أن بعض الضدمان اذكسر عليه مال كثير ٠‏ وريما وص ل إلى 
الباب ويتمدل . فلما كان بعد أيام وصل ذاك الرج ل إلى الباب »2 
وتمحل وبلغ ا اسلطان ؛ فأرسل إليه يقول احذر احذر أن دقع في عين 
ابن مذقدذ . 

قال العماد : ورأى معي دوما دواة محلاة ١‏ فأذكر علي . وقال : 
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د 65١لاسه‏ 


الصاوات قٍ أوقاتها 7 مواظيا على مدفروضاتها ومسذوناتها : 
ساعة ,2 ولادلدفت إلى قول منهم » وإذا عزم على أمر توكل على االه 
. الذي دقدم ودوّخر . 1 


وذكره القاضي ابن شداد في السيرة واثنى عليه » وحكى عنه 
العجائب . فمن ذلك انه قال : كان حسن العقيدة . كثير الذكر اله 
تعالى . وإذا جاء وقت الصلاة ؛ وهو راكب نزل فصلى وماتركها إلا 
في مرضه , الذي مات فيه ثلاثة ايام اختلط فيها ذهنه , وكان قد قرأ 
عقيدة القطب النرسادبوري : وعلمها أولاده الصغفار . ليرسخ في 
أذهانهم من الصغر وكان يأخذها عليهم . 


وأما الزكاة فإنه مات وام تجب عليه قط . وأما صدقة الذوا فل 
فاستذفدت أمواله كلها . وكان يحب سماع القرآن . واجتازيوما 
على صبي صغير بين يدي أبيه » وهو يقرا القرآن ٠.‏ فاستدسن 
قراءته » فوقف عليه وعلى أبيه مزرعة . 


قال : وكان شديد الحياء » خاشع الطرف ,. رقيق القلب » سريع 
الدمعة . شديد الرغبة في سماع الحديث , وإذا بلغه عن شيخ رواية 
عالية » وكان ممن يحضر عنده ا ستحضره ٠‏ وسمع عليه » وأسمع 
اولاده ومماليكه وأمرهم بااقءود عند سماعه إجلالا له وإن لم يكن 
يحضر عنده ولا يطرق أدواب الاوك » سعى اليه وسسمع منه ٠‏ وروى 
عنة وتردف المة:: ومقى إلى الاسكدرية + وسدمع العتفيك | لكثير 
من الحافظ ١اسافي‏ . ومن اين عوف الموطأ . وكان ميغضا اكتب 
الفلا سفة . وأرباب المنطق . ومن يعاند ا[اشريعة ولما بلفه عن 
السهروردى ما بلغه آمر ولده الماك الظاهر بقدله ٠‏ وكان محيا العدل 
له اثنان وخمسسون مجاسا للعلم تحضره القضاة والفقهاء : ويصل 
إليه الصغير وااكبير وااشيخ والعجوز ء. وما استفاث إليه أحد إلا 
واجابة وكش ق:ظلامته ».وا سثفاث الية هين الددش قي على تقي 
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ل بك 


الدين عمر وقال : ما يحضر معي مجاس ١اشرع‏ » فأمر دّقي الدين 


قال : ولقد ادعى رجل على ااسلطان أن سذقر الخلاطي مملوكه 
مات على ماكه . قال : فأخيرته فسأحضر الرج ل . وتزحزح عن 
طراحته وساواه في الجلوس , قادعى الرجل . قرفع السلطان راسه 
إلى جماعة ااشيوخ من الأمراء الخيار » وهم وقوق على رأسه . 
فقال : لمن تعرفون سذقر الخلاطي ؟ قالوا : ذدشهد أنه مماوكك ,2 
وأنه مات على ملكك . وام يكن الرجل بينة فأ سقط في يد الرجل , 
قال : قلت يامولانا رجل غريب ٠‏ وقد جاء من خلاط في طمع وذفدت 
ذفقته » وما يحدسن أن يرجع من المولى خائيا ٠‏ فقال : ياقاضي هذا 
إذما يكون على غير الوجه . ووهب له خلعة وذفقة وبغلة وأحدسن 
إلده . 


قال وفتح أمد ووهبها لاين قرا أرسلان .2 واجتمع عنده وقفود 
بالقدس وام يكن عنده مال قباع ضيعة من بيت المال . وفرق ثمنها 
فيهم . قال : وسألت ابن بير زان دوم انعقاد الصلح عن عدة ا لفرنج 
النين كاذوا على عكا وهو جااس ٠‏ فقال الترجمان : قل له كاذوا 
خمسمائة الف إلى ستمائة 1لف , قتل منهم أ كثشر من مائة أاف , 
وغرق معظمهم ؛ وكان يوم المصاف يدور على الاطلاب ودةول : هل 
أنا إلا واحد مذكم » وكان في ااشتاء يعطي العساكر دستورا وهو 
نازل على برج عكا ٠‏ ويقيم طول !اشتاء في حاقته في ذفر يسير , 
قال : وكنا على الرملة فجاءه كتاب بوفاة تقي الدين . قال : وقد 
خدقته العبرة : مات دقفي الدين ٠‏ وآم يعلم بذاك اأحد حتتى عاد 
العدو , ولقد واجهه الجناح على يافا بذلك الكلام القبيح فما قال له 
كلمة وقد ا ستدعاه فأدقن بالهلاك . وارتقب الناس أن يضرب رقبته 
فأطعمه فاكهة جاءته من دمشق وسقاه ماء وثلجا . قال : وكان 
ادس امين لص وص يدخلون خيام | لفرنج في ١‏ اليل ويسر ق ونهم , 
فسرقوا ليلة صبيا فباتت أمه تبكي طول الليل ٠‏ فقال لها الفرنج : إن 
الأسلطان رحيم ١آقلب‏ فاذهبي إليه » فجاءته وهو على ت لالخروبة 
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راكب ٠‏ فعفرت وجهها ودكت فسأل عنها . فأخبروه دقصتها فرق لها 
ودمعت عيناه « وتقدم إلى مقدم االصوص بياحضار الطفؤل « ولم يزل 
واةفا حتى أحضره ؛ فلما رأته بدكت وأخذته وأرضاعته ساعة ,2 
وضمته اليها . وأشارت الى ناحية الفرنج . فأمر أن تحمل على 
فرس وتلحق باافرنج فقعلوا . 


وقال : وكان حسن العشرة . طيب الدذاق . حافظا لاذدساب 
الغرب + عازقا يكيولهم :.طاهن | اسان( والقلة:2 فيا همه حتد 
قط , ولا كتب بيده ما فيه أذى مسلم » وما حضر بين زديه يتم إلا 
ويترحم على مخافه وجير قلبه وأعطاه ما يكفيه , فإن كان له كافل 
وإلا كفله . وسرق من خزانته دوما أافا دينار » وجعل في الكيسين 
فلوس فما قال شيئًا . وذكر ا اقاضي من مناقبه الغرر وس طر من 
فضادّله مازين به التواريخ وااسير . 


قلت : حكى لي المبارز سذقر الدلبي قال : كان الحجاب 
يزدحمون على طراحته فجاء سذقر الخلاطي ٠‏ ومعه قصص فقدم له 
قصة . وكان السلطان قد مد يده ا ليمنى على الارض لوس تريح ,2 
قدا سها سذقر الخلاطي »٠‏ وام دعام ٠‏ وقال له : عام عليها فلم يجبه , 
فكرر عليه القول ٠‏ فقال له : ياطوا شي أعلم بيدي أو برجلي © فنظر 
سذقر قرأى يد ١اسلطان‏ تحت رجله فخجل؛وتعجب الحاضر ون مسن 
هذا الدام . دم قال السلطان : هات ١اقصة‏ فعلم عليها . ومازال 
السلطان على هذه الاخلاق حتى دوفاه الله تعالى إلى مقر رحمته 
ووطدوائ 7 227 


ونا كان ااسادس عشر من صفر وجد كسلا . وهم حمى 

صفرا وية » وكان قد ركب فالدتقى الحاج ٠‏ قركب وبكى » وت سف 

حيدث لم يكن معهم ٠‏ وأصبح دوم السبت والحمى بحالها » وتزايد به 

المرض حتى ضعف ؛ وأجمع الاطباء على أنه لايفصد قخاافهم 

الرحبي وفصده . فكان سيب وفاته » وحجب عن الرجال » وت ولاه 

الذساء واحضر الأفضل والامراء . سعد الدين مسعود : أخدو بدر 
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الدين مودود . وشحنة دمدشق » وناصر الدين صاحب صهيون » 

وسادق الدين عثمان صاحب شيزر ابن الداية » وميم ون القصري 
وأددك ١افارسي‏ ؛ وأددك فطرس . وحسام الدين بشارة . وسامة 
الجيلي '::وغيرقم فاتتدافهم لنفسة :وكا غنية أيو جدشر مام 
الكلاسة يقرأ القرآن . فلما انتهى الى قوله تعالى ( هو االهالذي لا 
اله الا هو عاام الغيب وااشهادة )(5”*) وقد كان غاب ذهنه ؤقال 
صحيح وكانت وفاته دوم الاربعاء بعد صلاة الفجرالس ايع 
والءشرين من صقر : وغسله الخطيب الدولعي . وصلى عليه القاضي 
محيي الدين بن الزكي . وبعث إليه القاضي الفاضل الاكفان 
والحدوط من آحل الجهات ٠‏ ودقن بدار الدستان موضع جلوسه . 


قال اين القادسي : ودفن معة سدقة « قال الفاضل هذا يدتوكا عليه 
قُِ الجنة وهو وهم من ابن القادسي : لأن سدقه بعث به ولده 
الأفضل إلى بغداد ٠‏ وسنذكره 3 


وعمل الأفضل العزاء ثلاثة أيام وحرن الناس عليه حزنا لم يحزن 
قيله مذله على غيره . 


قال العماد : دخلنا عليه ليلة الأحد العيادة . ومرضه في زيادة » وفي 
دل تضعف |لقلوب » وتتضاعف | اكروب ٠‏ ذم انتقل من دار ١‏ افناء 
الى دار الدقاء سحرة دوم الاريعاء 0 ومات دوته رجاء الرجال : 
وأظلم لغروب شمسه فضاء الافضال . ودفن بقلعة دمش وق في 
مسدكته . ودفن جماع !لكرم واافضل في مدفنه . ورثاه الشعراء ,2 
وبكاه الفصحاء . فمن زاك قصيدة ذكرها العماد في اليرق الشامي ,2 
عددها مائتان وعشرون بيتا ذكرت ههنا غررها . وسطرت دررها 
فأولها دةول : 


شمل الهدى والماك عم شتاته 
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ومنها 
بالله أين الناصر الماك الذي 
اله خالصة صفت نياته 
أين الذي مذ لم يزل مدذشية 
مرجوة وثباته وهباته 
أين الذي كانت له طاعاته 
مبذولة ولربه طاعاته 
أين الذي مازال سلطانا لنا 
يرجى نداه وتدتقى سطواته 
اين الذى شرف الزمان دفضله 
1 وسدمت على ١لفضلاء‏ تشردفاته 
لاتدسدوه مات شخصا واحدا 
يل عم كل العالين مماته 
ماك عن الا سلام كان محاميا 
أبدا لماذا أسامته حماته 
قد اظلمت مذ غاب عنا دوره 
لا خلت من مدره داراته 
دفن ااسماح قلس تذشر يعدا 
أودى إلى دوم الذشور رفاته 
الدين دعد أبي المظفر دوسف 
أقوت قواه واقفرت ساحاته 
بحر خلا من وارديه ولام تزل 
مذقوقة دوقو تحافاتة 
من اليتامى والارامل راحم 
متعطاف مفضوضة صدقاته 
لو كان في عصر الذبي لانزات 
من ذكرة ل ذكرة آباتة 
دكت الصوارم والصواهل إنذلت 
من سدلها وركوبها عزماته 
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ياوحشة الاسلام حين تمكنت 
من كل قلب مؤمن روعاته 
ما كان أسرع عصره لا اذقضى 
فكأذما سذواته ساعاته 
ياراعيا الدين حين تمكنت 
منه الذئكاب واسامته رعاته 
ما كان ضرك لو أقمت مراعيا 
دينا دولى مذ رحلت ولاته 
فارقت ملكا غير باق متعبا 
ووصلت ماكا ياقيا راحاته 
فعلى صلاح الدين دوسف دادما 


رضوان رب العرش دل صاواته 


وكتب الفاضل الى الظاهر وهو بحلب كتاب التعزية يقول فيه : 
( لقد كان لكم في.رسول !اله اسوة حسنة )(7” ) الاية : كتبت الى 
الماك الظاهر أحدسن اله عزاءه في مصابه . وجعل الخاف فيه مماليك 
المرحدوم وأصحايه ٠‏ والدموع قد حدفرت الذواظر . وااقلوب قد بلغست 
الحناجر , فإني قد ودعت آأبياك مخدومي وداعا لاذلدقي يعدلهة 2 
وأسامت الى !اله طالبا فضله ورقده ٠‏ ولم تدفع عنه جذوده القضاء , 
ولاردت عنه الاسلحة والخزائَن البلاء . والعين تدمع والقلب 
يذشع , ولاذقول ما يسخط الرب وإنا عليك يايوسف لمحزوذون :2 _ 

وفي آخر الكتاب : فان ادفقدم ما عدمتم إلا شخصه : وإن اختاقدم 
فالمصائب ا مستقدبلية هولها عظيم . 

قلت : قد فات الفاضل شيئان أحدهما الذعيم . وااثاني عند قوله 
هولها عظيم ؛ كان يذبغفي أن دقف ول : ( ذلك تقفدير الع_زير 
العليم )(58؟ ). 
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ذكر ما خافه . واختاذفوا فيه 


ذكر القاضي ابن شداد في سيرة | اسلطان وقال توفي ٠‏ ولم يخاف 
سدوى سيعة وأربعين درهما ناصرية وجرما واحدا ص وريا ذهيا 


وقال العماد ا لكاتب : لم يذاف في خ زا ئنه س وى ستة وثلاثين 
درهما . ودينارا واحدا ذهيا ‏ ذكر دمعنى ما ذكر ابن شداد . 


ذكر فدوحاته - 


اول ما فتح الديار المصرية . والحجاز ومكة والمدينة » واليمسن 
من زبيد الى حضرموت متصلا بالهند , وفي الشام : دمشق وبعلبك 
وحمص-وبانيا س وحماة وحلب وأعمالها » ومن حص ون الساحل 
بلاد القدس وغزة والداروم ودّل الصافية وعسقلان ويافا وقيسارية 
وحدسي ودكا وطبرية واأشقيف وص فد وكوكب والكرك والشوبك 
وناباس وصيدا وبيروت وجبيل وجبلة واللاذقية والشفر وبكا س 
وصهدون وبلاطذس وحصن برنية وقد ذكرنا تلك الحصون . 


ومن ااشرق حران والرها والرقة ورأس العين وسنجار ونصيبين 
وجملين والموزر ٠‏ وسروج وديار دكر وميافارقين وآمد وحص ونها 
وشهرزور والدوازيج » وخطب له على المنابرمن باب همنان الى 
القرات » ومن ١افرات‏ إلى حضر موت ٠‏ ومن المغرب إلى !| فردقية . 


ودقال انه فتح سئين حصنا ,2 وراد على ذورالدين دمصر 
والحجاز والمغرب واليمن والقدس , وااساحل وبلاد اافرنج ٠‏ وديار 
بكر , ولو عاش افتح الدنيا شر قا وغربا ويعدا وقربا » وإن كان مبدأ 


فدذوحة مصر يهمة ذور الدين وأمواله وعساكره ورجاله : وبيئهما 
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مقاربة في السيرة والعدل والايام واجتناب الاثام وكلاهما ام يدبلغ 
ستين سنة ولا خلا من فضيلة ومذقية حدسنة » وقد ذكرنا ان ذور 
الدين ولد في سنة احدى عشرة وخمسمائة » وتدوفي سنة دسع وستين 
وخمسمائة ؛ وولد صلاح الدين سنة ا ثنتان وثلاثين وخّمسمائة وتوفي 
سنة دسع وثمانين وخمسمائة وقد ذكرنا ذلك . 


كاذوا ستة عشر ذكرا وابنة واحدة , وكان أكير أ ولاده الأفضل علي 
ولد بمصر سنة خمس وستين وخمسمائة دوم عيد الفطر ٠‏ وأخ وه 
لأبيه وأمه خضر اماقب بالظافر ؛ ولد بمصر سنة ثلاث وس بعين 
ومسدمائة واذوهما لأابيهما وأمهما مودسى وداقب قطب الدين 0 ولد 
دمصر سنة ثلاث وسبعين ودمس مائة 0 وعثمان الماك العزيزن ولد 
بمصر سنة سبع وستين وخمسمائة » واخ وه لابيه وأمه يعءقدوب 
الاعز . ولد بمصر سنة اثنتان وسيعون وخمسمائة . وغازي الملك 
الظاهر ولد رمصر سنة مان وستين وخمس مائة . وأخ وه لأ بيه 
وامه . الزاهر داود ولد دبمصر سنة ثلاث وسدعين وخمسمائة ,2 
والمعرز ا سحاق ولد سنة سيعين وخمسمائة . والمؤْيد واسدمه مسعود 
ولد بدمشق سنة احدى وسيعين وخمسمائة . والاشر قف محمد ولد 
بااشام سنة خمس وسبعين وخمسمائة . واخ وه لأبيه وأمه ملك 
' شاه ٠‏ وياقب بالغالب ولد بااشام سنة ثمان وسبعين وخمسمائة , 
أواخوهما لابيهما وامهما أبو بكر . وياقب بالنصرة ولد بحران يعد 
وفاة أبيه في سنة دسع وثمانين وخمسمائة ٠‏ 


واما البنت فاسدمها مؤذسة حاتون « تزوجها الكامل محمسد ين 
حيأة أبيه . 
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ذكر قضاته ووزرائه وكتابه 


القاضي كمال الدين بن ااأشهر زوري ٠‏ وشر ف الدين بن ابي 
عصر ون ٠‏ وولده أدبو حامد ومحبي الدين بن زكي الدين ٠‏ ووزيرة 
صفي الدين بن القابض . وكتابه : الفاضل ء والعماد . وكان 
القاضل حاكما على الجميع . وه والمشار إليه بالسيف وااقلم , 
لايصدر ااسلطان إلا عن رأيه , ولادمضي في الامور إلا بمضائه . 


ذكر ما تجدد دعد وفاته 


كان أخوه العادل سيف الدين لما توفي بالكرك , فقدم دمشق 
معزيا للافضل , فأقام ثم رحل إلى الجزيرة إلى البلاد التي أعطاه 
إياها ااسلطان . وهي : حران والرها وسميساط . والرقة وقلعة 
جعبر , وميافارقين . وديار بكر ء وكان له بااشام : الكرك 
وااشودبك . وبعث الأافضل ضياء الدين ين ااشهر زوري رس ولا الى 
الخلدفة » ومعه زردية السلطان وسيفه وحصانه وكزا غنده » ودبوسه 
وتدفا كثيرة . وعاب الناس عليه بحيث بعث بعدة | اس لطان إلى 
بغداد » وكتب كتابا إلى الخليفة بيد ابن الشهر زوري ٠‏ فمنه : 
أصدر العيد خدمته هذه . وصدره معمور بالولاء . وقليه مغفمور 
بالصفاء » وذكر كلاما طويلا . فقيل لابن اأشهر زوري( اله الامر 
من قبل ومن بعد )(5” ) . وأماالعادل فإن المشارقة ثاروا عليه , 
واستكا روا عز النين :شباهت ال وصل واسصهاية :فاشار علبة المح 
ابن الاثير بالخروج ٠‏ وأشار عليه مجاهد الدين قيماز بالمقام ليظهر 
حقادق الأمور ٠‏ ويراسل جيرانه : ابن زين الدين صاحب إريل »2 
وسنجر شاه صاحب الموصل ٠‏ وعماد الدين صاحب سنجار ٠‏ وخرج 
عز الدين من الموصل واجتمعا على حران ٠‏ فاستنجد العادل بأ ولاد 
أخيه . فجاءته عساكراالشام ؛ ومصر وم رض عز الدين على 
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نصيبين بالا سهال وثرك الءعساكر مع أخيه عماد الدين ورجع الى 
الموصل جريدة فمات يها ؛ دم إن الماك العزيز قدم الى ااشام وتقدم 
في منزلته » وقدمت معه الءساكر على الأفضل . ويعث إليه العادل 
ارحل إلى مرج صفر ٠‏ فرحل وهو مريض ؛ وكان قصد العادل أن 
يبعده عن اليلد لتصل العساكر . فوصل الظاهر من حلب ؛ والمنصور 
من حماة » وشيركوه من حمص ؛ والأمجد من بعلبك في نجدة 
الأفضل , فقال العادل : قد تقرر أنه يرجع إلى مصر » ودقسع 
الاتفاق وتعود الامور إلى ما كانت عليه 2 واشتد مرض العزيز 7 
واولا مرضه ما صالح » فأرسل العزير كبدراء دولته فخر الدين 
شر كس وغيره . فحاف ال ماوك وطلب مصاهرة العادل ٠‏ فزوجه ا بنته 
خاتون » ورجع كل واحد إلى بلده ٠‏ وذلك في شعبان . 


وقال العماد الكاتب : وما انفصلت الءساكر عن دمدشق شرع 
الأفضل في اللهو واللعب ٠‏ واحتجب عن الرعية , واذقطع إلى لذاته 
ؤسمي : الماك الذوام 0 وفوض الأمر الى وزيره اين الجزرى ,2 
وحاجبه الجمال محاسن بن العجمي فأؤسدا عليه الاح وال , وكانا 
سببا لزوال دولته . وا سستبدلا بكيراء الامراء والاجناد أراذل 
الناس ٠‏ فقسدت أمور العياد . 
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16 لاد 


١‏ ذكرنا من قبل انها بلدة في اذربيجان . وتقارن هذه الروايات مع ما جاء حول أني ودولة منوجهر 
هناك وقضاء الكرج عليها . 

>" - بعد ما تعرضص صلاح الدين للاغتيال احترز فصار دبيت ودقدم في درج خاشبي محصن . 
 '"‏ اليزك : الاستطالاع 

غ ‏ ااقتابل : الكتائب . واراد هنا المنجنيقات واآلات الرهمي الاخرى . 

ه انظر كنز العمالج اصن 85 ل .3١4‏ 

أبرز قادة البيت الادوبي ايام صلاح الدين ومؤسس الدولة الادوبية بحماة . 

7 - لم اجده بهذا ١لافظ‏ 

4 انظره في موسوعة اطراف الحديث ‏ ط . بيروت ١946‏ ج ”7 من 35١11‏ . 

4 سورة العذكبوت ‏ الآية : 39 

٠ وهي تجري بهم في موج كالجبال‎ ١: 27 اراد قوله تعالي في سورة هود - الآية:‎ ٠ 

١٠١١ سورة الندل  الآية:‎ ١ 

1 سورة ال عمران ‏ الآية : ١4‏ . 

*1 سسورة القلم ‏ الآية : 4 

4+ سدورة يروسدف - الآية:‎ ١4 

. 70١5 : سورة البقرة  الآية‎ ٠6 

1 2المزيد من التفاصيل انظر تاريخ دولة الكذوز الاسلامية لعطية القوصي . ط . القاهرة ١5105‏ 


ص 8٠-54‏ 
قرنا حماه هما جدل زين العابدين وجبل الهاشمية الى جواره حاليا . 
14 خارج حلب 


5 عرف من قبل باسم ١‏ افنيدق . 

5” : ل سورة الاذفال  الآية‎ ٠ 

١‏ ذلعة من ذواحي حلب بين نهر الجوز والبيرة . معجم الدبلدان 

2 - قرب زيزون بجوار شلالات دل شهاب في محافظة درعا ‏ سورية . 


"2 هي عنجر حاليا في بقاع لينان على عقربة من الحدود مع سورية . 
>" انظر سورة الاحزاب ‏ الآية 51 . 

0 7 سورة الروم ‏ الآية لاغ 

40)»855 _ من اذواع الخناجر المعكوقة والطودلة : 

/1” - لم اجده بهذا الافظ 

. 48 : سورة غافر , لآية‎  '»>+ 


9 ا سورة الاحزاب ‏ الآية 8 . 
لو الاوج : الحدود اوااثفور 0 والهدكرهم الهنغار ٠.‏ 
و 5 اي هيدوم ماك ارمينية الصغرى . 
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لصوت 


سدورة الحاقة ١‏ الآية لا 

سدورة اافرقان . لآية "" . 

سورة الرعد ‏ الآية 8“ . 

سدورة يوسدفا الآية لالا 
سدورة الاحزاب ‏ الآية : ه8؟ 
القدءدون : حصن قرب ١اارملة‏ . 
سدورة القصصى ‏ الآية: 5٠‏ 
سدورة الاذفال ‏ الآية :55 
سدورة الطلاق ‏ الآية * . 

سورة هود الآية : .1١6‏ 
سدورة آل عمران ‏ الآية : 8ه , 
سدورة الدقرة ‏ الاية : ١805‏ . 
سورة الاحزاب ‏ الآية :8“ . 
سورة الرحمن ‏ الآية : 5٠.‏ 

أي قائد القلعة 

بالفارسية البيكار ٠‏ الحرب 
ماتزان تحملان الاسم ذفسه الى الجذوب من دمشق . 
سدورة الدشر . الآبة : ؟1؟ 
سدورة الرعد ‏ الآية . ٠‏ 
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الأككلوء- 


1١‏ ربما دل معشر هو تل صابي الحالي وهو دقع على ارتفاع دمكن منه مراقبة شيزر 

" س جوسلين صاحب حصن تل باشر . ابن القلاذسي : 509 . 

" - كذا في الاصل ولا وجه لها . وف تاريخ دمشق : 554 , ٠‏ كان النزول على الاقحوانة » . 

4 الخير عند ابن الاثير في ااكامل . على انه حدث ل صدقيلية 

5 - في غوطة دمشق قرب جرمانا حيث هناك دل اثري كبير . 

تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص 5٠7”‏ 6*5 حيث المزيد من التفاصيل . 

ا - دووان اسامة بن مذقذ ص 5437" 187" مع فوارق ء واسم امسجد مسجد »-برين 
م ل سسورة الرعد ‏ الآية : ١١‏ 


6 عرقلة الكلبي . حدسان بن ذمير [تلاثامها ] له ددوان شعر مدشور . 
٠١‏ ب مسيوود بِن محمد بِنْ مسدوود ذو في سنة هلاه 
١‏ هي المدرسة العادلية ومقر مجمع اللغة العربية من قبل . 


؟١‏ -اتني كتاب الباهر لابن الاثير الجزري 2 
١‏ - هو عمر بن علي بن محمد بن علي بن حموية شيخ الشيوخ المتوقٍ سنة /الاه . 
غ١‏ محمد بن عيد الله بن القاسم المدوفي سنة 09/9 . 
65 7 الكوافر جمع ااكافر , وهو دوب يلدس فوق الدروع 
١١‏ سورة الانبياء ‏ الآية . 1٠١١‏ 

. 57١ عبد الله بن علي دوق سنة‎ - ١١ 

, 0828 محمد بن نصر الخالدي دوق سنة‎ ١6 

56 2 محمد بن عبد الماك قدّل سنة 887 , 

. توق سنة *7ه‎ - "٠ 

, 556 هجد الدين مات سنة‎ - ١ 

يفن محمد بن عيد الله بن القاسدم الشهرزورى . 

*“”" - سورة الاعراف ‏ الآية : لالم . ١‏ 


8 هي المدرسة ااشامية البرانية . قيد الترميم حاليا في دمشق . 
- حطان بن كامل بن منقذ الكياني (علادوه ) 

ل١‎ : ب سورة الزمر  الآية‎ "1١ 

يفف - سورة الزخرف ‏ الآية : 0١‏ . 

4 سورة الانبياء الآية : ٠١68‏ 

5" سورة الصافات ‏ الآية:/ا” , 

©" - سورة الحاقة ‏ الآية :ا 

ك؟ سدورة هود ب الآية : ١*1:‏ 

*” ل سورة الذور ‏ الآية : 06 


- حقة - 


١ 


*" لس سدورة الصف الآية : ١‏ 

4" - مزج المصذف في نصه اكثر من رسالة من رسائل العماد وجه كل منها الى جهة 

6 هو عيد الردمن بن محمد اين اخي اسامة بِنَ مدقذ . انفار دترجمته ال مستخرجة مسن امقفى 
المقرورزي . 

كلا امات سسينة امم 

1" |اشهرزوري . 

0" سسمورة الاحزاب ‏ الآية بم 

48 - سورة دس الآية : 784 . 


6 ل سورة الدشر ‏ الآية : 58 . 
4" سورة الروم ‏ الآية :4 


- 443 - 


د «لا هلاب د 


الملحدوى 


"' - دَوطئة 

4 كتاب الدوادر ااسلطانية والمحاسن الدوس فية 
١‏ خطبة الكتاب 

١٠‏ القسسم الاول في ذكر مولده 

4 ذكر ما شهدناه من مواظبته على ١لقوا‏ عدا لدينية 
5 ذكر عدله 

 "2"*:‏ ذكر طرف من كرمه 

4" ذكر شجاعته 

1 - ذكر اهتمامه بآمر الجهاد 

24 - صبره واحتسابه 

” - ذكر نبذ من حامه 

0 7 محافظته على اسباب المروءة 
٠‏ القسم الثاني في بيان تقلبات احواله 
"4 - ذكر حركته ألى مصر 

44 ذكر عوده الى مصر ثانية 

6 ذكر عوده الى مصر ثااثة 

لاغ وفاة شيركوه 

4 7 قصد ١افرنج‏ دمياط 

طلية والدة 

5 . موت العاضد 

"6 اول غزواته 

057 وفاة والده نجم الدين 

غ6 - وفاة ذور الدين 


6 منافقة ١اكنز‏ 
65 قصصد اللفرنج الاسكندرية 
507 خشروح ١اسلطان‏ الى الشام 
6 معركة قرون حماه 
 ""*‏ معركة الريلة 
1 عود ااسلطان الى الشام 
4 . وقاة الصالح اسماعيل 
6 مقايضة حلب يسنجار 
16" عود ااسلطان من مصر 
111 ثنزوله على ا موصل 
17" أخذه سنجار 
617" قصة شاه ارمن صاحب خلاط 
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الاءمعا- 


56 عوده الى اأشام 

4 اخذه حلب 

٠ع‏ أخذه حارم 

ا غزاة عين جالوت 

"'/ا ‏ غزاة الكرك 

7 _ اعطاء العادل دلب 

74 وصول ابن شداد أليه 
غزاة اخرى الى الكرك 
“الا غزاة ا موصل ااثانية 
ا موت شاه ارمن 

2 الصلح مع المواصلة 
4/ا ‏ عوده الى الشام 

٠م‏ . مسير اماك العادل الى مصر 
م غزاة الى الكرك 

6 .. وقعة حطين 

5 فتح القدس 

-؟ ‏ قصد صصدور 

151١‏ كسرةالاسطول 

“6 حصار كوكب 

57 اخذ اللاذقية وجبلة 

06 فتح انطرطوس 

5 فتح اللاذقية وجبلة 
/ا 5‏ فتح صهدون 

4 7 فتوح برزية 

٠٠‏ قدوح دردساك 

١‏ قتوح يقراس 

٠١7‏ فتح صدفد 

٠١"‏ . قفتح كوكب 

٠١8‏ حصار شقرف ارذون 
اجتماع الفرئج اقصد ءكا 
6 استشهاد ايدك الاخرس 
 ٠/‏ وقعة ثانية 

لم١٠‏ مسيره الى عكا 

- وقعة اخرى 

ه, الشخذ صاحب ااشقيف 
واقعة عكا 

5 . التراجع عن دل العياضية 
ب د وقعة العرب مع المدو 
١11/‏ المصاف الاعظم على عكا 
ات وصول خب الالمان 
0 79 وقعة الرمل 

- وفاة الققيه عرسى 
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14 
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1617 
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3 
- 
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يل 
> 
534 
لمكيل 
7 
فل 
يفن 
يفن 
لمن 
نمف 
يفنا 
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الات 


تسليم الشقيف 

طريفة 

وصول رسمل الخلوفة 

لطيفة الماك الظاهر 

وصول صاحب سنجار 

خير ماك الالمان 

كتاب !اكارغيكوس الارمني. 

مسير العساكر الى اطرا ف البلاد 

تمام خبر ماك الالمان 

الوقعة العادلية 

- وصول الكندهري 

وصول رسالة من !!قسطتطينية 

حريق المنجنيدقات 

ادخال بطسة من بيروت 

قصة العوام عرسى 

حريق المنجنيقات 

تمام حديث ملك الالمان 

وصول البطاس من مضر 

محاصرة برج الذبان 

وصول الالمان الى عسكرهم 

حروق برج الكبرش 

قد وم 'الملك الظاهر 

قصة معز الدين 

طلب عماد الدين الدسدور 

خروج العدو الى رأس الماء 

وقعة ١الكمين‏ 

ادخال اليدل الى الدلد 

الظفر يمراكب العدو 

موت ابن ماك الالمان 

غارة ١‏ سد الدين 

: وقائع عدة 

وصول أمأك أقردسيرس 

نادرة ودشارة 

ملك الاذكتار 

قصة الرضيع 

الانتقال الى دل العياضية 

مضايقة البلد 

وهدول الاذكتار 

غرق بطسة اسلامية 

حريق الديابة 

وقعات عدة 

هرب المركوس الى هدور 
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154 
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000 
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الالاءلات 


حصول دقية عساكر الاسلام 

وصول رسول الاذكتار الى أ أسلطان 
مضايقة البلد 

م صعف اليلد ومفاوضات الدسليم 

حت اكتب وصدلت من الدلد 

مصالحة اهل البلد 

0-7 دتسليم عكا 


2 وقعة جرت 


خروج اين باردك 

قتل امسامين النين كادوا يدكا 
مسير العدو الى عسقلان 

0-5 وقعة جرت 

55 اجتماع العادل والاذكتار 

2 وقعة ارسدوقف 

رحيله الى الرملة 

ت وصول رسول الر كيين 

ل مسير العادل الى | أقدس 

- اخبار يزك عكا 

رسول العادل الى الادكتار 
هرب شيركوه بن باخل 
-رسالة من العادل الى اإسلطان 
عود الرسول الى الاذكتار 
داخرو الفردج ين ياقا 

وفاة قي الدين 

كتاب من يغداد 

35 وصول صاحب صيدا 

واقعة اأكمين 

5 ماجرى بين العادل والاذكتار 
- رسالة الاذكتار الى ااسلطان 
حخصور صاحب صيدا بين يدي السلطان 
وصول رسول الاذكتار 
الزهيل الى. ثلا لجرّر 

لل سير الماك العادل 

انفصال رسول المركيرس 

- خروح الاشطوب من الابير 
عود رسدول صدور 

اقل الركيتس: زر 

تتمة خبر اماك المنصور 

قدوم رس.ول مأك الروم 
ماجرى العادل قاطع اأقرات 
استيلاء الفرنج على الدارون 
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